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2200-7 تت 10 
4 - باب (متى)" يُصَلَي المَخْرَ بِجِمْعِ 
۲ - حَدَّقَنَا تُمَرُ بْنُ حَفْص بن غِيَاثِء حَدَتَنا أبي ء حَدَّثَنَا الأغمَش قَالَ: 
دي مُمَارَء عن عَبْدٍ الرمَنِء عن عَبِدٍ الله د له قال : ما أت الي يك صَلّى 
صَلَاةٌ بر مِيقَاتِها إل صلاتين: حمَعَ بَيْنَ لغرب وَالْعِمَاءِء وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِها. 
[انظر: 60- مسلم: ۱۲۸۹- فتح: ۲/ ]٥۳۰‏ 

۳ - حَدَّتَنًا عبد الله د بن رَجَاءء حَدَتَنَا إسْرَائِيلُء » عَنْ أي إشحا خاق» عن عفد 
ل سس ال يه قَدِمْنَا جَمْعَاء صلی 
لصَّلَاتَينِء كل صَلَاةٍ وَحْدَهَا بادا وَإِقَامَةِ» وَالْعَشَاُ بَنتَهُمَاء كُمَ صَلَّى الفَجْرَ جِينَ 
طَلَعَ الجر -قَائْلَ يَقُولٌ: طَلَعَ المَخِرْ. وَقَائْلَ يَقُولٌ: ٠م‏ يطلع القجر- فم قال؛ ل 
ول الله ية قال: ِن مَاتين الصلاتين حُوَّلَنَا عن وَقتِهمَا في هذا المَكان : 
المَغْبَ وَالْعِشَاءَ َل يدم ا ا حَنَّى ُعْتِمُواء وَضَّلَاةَ المَحْرِ هذه 
السَّاعَة). . ثم وَقَفَ حى أشفر. ف م كَالَ: لَو أن أميرَ الْؤْمِنِينَ قاض الان أَصَابَ السْنَّ. 
قَمَا آذري أَقَولَهُ كَانَ أسْرَعَ أخ دَفُعُ عُثْمَانَ ء فَلَمْ يَرَلْ يُلَبّي حَنَّى رَمَئ عَمْرَةَ العمَبَةٍ 

يَوْمَ البّخْر. [انظر: -١7170‏ مسلم: ۱۲۸۹- فتح: ]٥۳۰/۳‏ 

ذكر فيه حديث عبد الله قال: ما مَا رَأَيْتٌ رسول الله ي صلی صَلَاةٌ 
َير یقاتا إلا صَلَاتيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبٍ وَالْعِمَاءِ وَصَلّى المَجْرَ 
بل مِيمَاتِهًا. 

وحديث عبد الرحمن بن يزيد قال : حَرَجنًا مع عَبْدِ ال إلى مَك 
دما ًا 8 الصَّلَائَيْنِء كَل واحدة وَحَْدَمًا باَدَانِ وَإِقَامَقٍ 
E E‏ 


() كذا في الأصل و(ج)ء وفي «اليونينية» ۱١١/١‏ : من» وفي هامشها: باب مت» 
وعليها (لا۔ ص. س. ظ) يعني: عند : ا ذر والأصيلي والمستملي وأبي الوقت. 


جك كاين ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


تقدم بيان حديث ابن مسعود» وأن المراد: لغير ميقاتها المعهودء 


و 6 
ونه م 


وقوله : (ثم ودف نظ اش أ : أضاء» وقوله : امات السِّنَه) 
يعني : فعل رسول الله كَل قَالَ ابن المنذر: ثبت أن رسول الله 4يا 
صلى الفجر بالمزدلفة (حَتَّى)"'' تبين له الصبح بأذان وإقامة. 


E SE SER 


)1( في (ج): حين. 


o و0 و ه‎ o 
باب م يددع ين جمع‎ - ٠ 
حَدَّثَنَا حجاج بن منهال؛ خا شعْبَةُء عن أي لكا ص ار‎ - 4 


ص كاه 


بْنَّ مَئِمُونِ يَقُول: : شَهِدْتُ عُمَرَ هه صلی بح يجفع الصبخء ثم وَقَفَ فَقَالَ: : إن المشركِينَ 
كَانُوا لا يُفِيضُونَ حه حَّئ قلع السّمس» ويَقُولُونَ : أرق بير. أن النّبى عل : خَالمَهُمْء 
قاض قبل أن تطلّعَ ا [- فتح: ۲۳ ]٥۳۱/‏ 

ذكر فيه حديث عمرو بن ميمون: شهڏٿ عَمَرَ صلا جنع | لصْبْحَء 
ثم وَقَفَ فَقَالَ : إن المُشْرِكِينَ كانُوا لا يُفِيضُونَ حى تظلَعَ الشَّمْسُء 


ت 


وَيَقُولونَ: اشرق تَبِيرُ. وَأ اللي يل حَالَمَهُمْء ثُمَّ أَقَاض قَبْلَ أن تلع 


e 


C.A 


رت 
5 


هذا e‏ وفي رواية له: ا 
ق ال ETE E TE‏ وار دی 
مصححًا من حديث ابن عباس أنه ية أفاض قبل طلوع الشمس” . 

ولمسلم عن جابر: فلم يزل بي واقمًا حَنََّ أسفر جدّاء فدفع قبل أن 
تطلع الشمس”“. 

CS TT 
e «أما بعد» فإن آهل الشرك 8 کانوا‎ 


(۱) سيأتي برقم (۳۸۳۸) كتاب: مناقب الأنصارء باب: أيام الجاهلية. 

(5) ابن ماجه )۳٠۲۲(‏ كتاب: المناسك» باب: الوقوف بجمع. 

(۳) الترمذي (895) كتاب: الحج» باب: ما جاء أن الإقامة من جمع قبل طلوع 
ال 

(4) مسلم (۱۲۱۸) كتاب: الحج» باب : حجة النبي وياد 








س( ۱۲ سح التوضيح لشرح الجامع الصعيع س 
الشمس حَنَّى تكون الشمس عَلَّى رءوس الجبال» مثل عمائم الرجال عَلَى 
رؤوسهاء هدينا مخالف لهديهم» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند 
طلوع الشمس عَلَى رءوس الجبال مثل عمائم الرجال عَلّى 
(رؤوسها"'' هدينا مخالف لهديهم» قَالَ البيهقي: رواه عبد الله بن 
إدريس» عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله 
كله خطب يوم عرفة» فذكره مرسلا”'". وللبيهقي من حديث جبير بن 
الحويرث قَالَ: رأيثٌ أبا بكر واقمًا عَلَى قزح» وهو يقول: أيها الناس 
أصبحواء أيها الناس أصبحواء ثم دفع» فكأني أنظر إلى فخذه قد 
انتما طوش رو كيو ونه فا قال ان الممدر: 
ثبت أن النبي بي أفاض من جمع حين أسفر جدّاء وأخذ به ابن 
مسعود وابن عمر» وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشافعي» 
غير مالك» فإنه كان يرئ أن يدفع قبل الطلوع وقبل الإسفار. 

وفيه من الفقه -كما قَالَ الطبري- بيان وقت الوقوف الذي أوجبه الله 
عَلَى عباده حجاج بيته بالمشعر الحرام إلا به» كذا آوجبه» وقد سلف 
ما فيه. كَالَ: فمن وقف بالمشعر الحرام ذاكرًا في الوقت الذي وقف 
به رسول الله كله أو في بعضه فقد أدركه وأدئ ما ألزمه الله تعالل من 
ذكره به» وذلك حين صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني إلى أن يدفع 


(۱) في الأصل : (رءوسنا) والمثبت من «السئن» وهو الصحيح. 

(۲) «سنن البيهقي» /o‏ 1۲0 كتاب: الحجء باب: الدفع من المزدلفة قبل طلوع 
الشمس. 

(۳) «سنن البيهقي» 0/ .٠۲١‏ 

(8) أنظر: «المبسوط» ٦۳/٤‏ «المدونة»: ۳۲۳/۱ «المنتقى» "/ ۲۳ «المجموع» 
0/۸ - 104۹. 


الإمام منه قبل طلوع الشمس من يوم النحرء ومن لم يدرك ذَلِكَ حَتّى 
تطلع فقد فاته الوقوف به بإجماع» وإنما عجّل رسول الله كَةٍ الصلاة 
وزاحم بها أول وقتها؛ ليدفع قبل أن تشرق الشمس عَلَى جبل ثبير؛ 
ليخالف أمر المشركين» فكلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان 
أفضل» فلهذا أختار هذا مالك. 

وقوله : (لا يُفِيضُونَ) يعني : لا يرجعون من المشعر الحرام إلى حيث 
بدأواء والمصير إليه من منئ حى تطلع» ولذلك تقول العرب لكل راجع 
من موضع كان صار إليه من موضع آخر إلى الموضع الذي بدأ منه: 
أفاض فلان من موضع كذا. وكان الأصمعي يقول: الإفاضة: الدفعة» 
كل دفعة إفاضة. ومنه قيل: أفاض القوم في الحديث إذا (دفعوا)7© 
فيه. وأفاض دمعه يفيضهء فأما إذا سالت دموع العين فإنما يقال: 
فاضت عينه بالدموع. 

وقوله: (أَشْرِقٌ تَبِيرٌ) قَالَ الهروي: يريد: أدخل أيها الجبل في 
الشروق» كما تقول: أجنب إذا دخل في الجنوب» وأشمل إذا دخل 
في الشمال» وشروقها: طلوعهاء وقال عياض: (أشرق ثبير): أدخل 
يا جبل» من شرق أي: أضاء. 

وقال ابن التين: ضبطه أكثرهم بالفتح» وبعضهم بكسر الهمزة» كأنه 
ثلاثي من شرق» وفسره بعضهم: أي: أطلع الشمس يا جبل» وليس 
يبين؛ لأن شرق مستقبله يشرق بالضم”" والأمر منه بالضم 
لا بالكسرء والذي عليه الجماعة بالفتح أي: لتطلع عليك الشمس. 


)١(‏ في (ج): (وقعوا)» والمثبت من الأصل. 
(0) في هامش الأصل : أي بضم الراء. 








ع٤ x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
(وثبير) -بالمثلثئة المفتوحة» ثم باء موحدة مكسورة» ثم ياء مثناة 
تحت» ثم راء-: جبل المزدلفة» عَلَىْ يسار الذاهب إلى منل» وقيل : 
هو أعظم جبال مكة» عُرف برجل من هذيل أسمه ثبير دفن به» وقد 
تقدم ذكر ثبير في باب طواف النساء مع الرجال» وأنها سبعة أجبل''". 
وقال ابن التين: ثبير جبل عند مكة» ولم يذكر غير ذَلِكَ. 
وقوله: (كيما نغير) أ ندفع ونفيض للنحر وغيره» وذلك من 
قولهم : أغار الفرس إغارة الثعلب» وذلك إذا دفع وأسرع في دفعه. 
قَالَ ابن التين: وضبطه بعض أهل اللغة بسكون الراء في 
لضت 6 0 
لموضعين 5 


تج هدقف تت هات AKI‏ 


(۱) أنظر: «معجم ما أستعجم) ۱/ ۳۳۵- ۰۳۳۹٣‏ «معجم البلدان» ۲/ ۷۲- .۷٤‏ 
(0) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الثاني بعد الثلاثين» كتبه مؤلفه. ثم وفي هامشها 
أيضًا : آخر ٤‏ من الجزء ” من تجزئة المصنف. 


ي 


١‏ - باب اتبيه وَالتّكُبير 

غَدَاةَ النْحْرِ حِينَ يَرْمِي الجَمْرَةَ وَالإرْتِدَافِ في السَّيرْ 

۵ - دتتا أ بو عَاصِمٍ الاك بن لد » أَخَبرنا ابن جُرَئِج کک 
ابن عباس رضي الله عنهما أنَ الي 54 أَزدَفَ الفَضلّء فَأخْيَرَ الفَضل أنه م يرل 
يبي دون رمن ال [انظر: -۱٥٤٤‏ مسلم: ۱۲۸۰ء ۱۲۸۱- فتح: ]٥۲۲/۲‏ 

۱٣۷ 7‏ - حَدَثَنَا زير ن حَزبٍء حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جريرء حَدَّثََا أبيء عَنْ 
ون الأيلي. ٠‏ ن الزّهْرِي» عَنْ عُبَيْدٍ الله ن عد الله عن ابن عباس رضي الله 
عنهمًا: أن اشام بن رند 5 e‏ رذف النَّبئ ية مِنْ عَرَقَةَ إِلَى الْزْدَلِقَةء 
م ركف الفَضْلّ م مِنَ الْرْدَلِفَة إلى مى - فكلاهُمَا قالا: 15 يرل النَّبُ 4 
يُلَبّي حَنَّى رَمَئ عَمْرَةٌ العَقَبَةِ. [انظر: ۱۵٤۲‏ 1044- مسلم: ۱۲۸۰ء ۱۲۸۱- فتح: /٠8‏ الاه] 


هم افير عسو 


ذكر فيه حديث ابن عباس : أنه اة ارف الفَضْلّ» فأخبر الفضل أنه 
لم يرل يبي حى رَمَى الجَمْرة. 

وقد سلف قريبًا في باب النزول بين عرفة وجمع» وحديث أسامة 
الا ارو 

EEA‏ واختلف السلف في الوقت الذي 
يقطع فيه 8 التلبية؛ فذهبت طائفة إلى حديثي الباب» وقالوا: 
يلبي ان حى يرمي جمرة العقبة» وروي هذا عن ابن مسعود”" 
وابن عباس”* » وبه قال عطاء» وطاوسء والنخعي» وابن أبي ليلى» 
والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وقالوا: 
)١(‏ سلف برقم (:/151). (0) سلف برقم (/21551. 11359). 


(۳) رواه ابن أبى شيبة -۲٤۸/۳‏ 7149 (۰۱۳۹۹۰ ۱۳۹۹۷). 
(8) ابن أبي شيبة ۲٤۸/۳‏ (۱۳۹۸۹). 





س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


يقطعها مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة» إلا أحمد وإسحاق: فإنه 
يقطعها عندهما إذا رمى الجمرة بأسرها عَلَى ظاهر الحديث"'''. وروي 
عن علي : أنه كان يلبي في الحج» فإذا زاغت الشمس من يوم عرفة 
فطعي 

قَالَ مالك : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا”". وقال 
ان شات وقعل ذلك «الاقمة ا بوكو و عتمان وعائشة وان 
المسيت» 

وذكر ابن المنذر عن سعد مثله» وذكر أيضًا عن مكحول. وكان ابن 
الزبير يقول: أفضل الدعاء يوم عرفة التكبير» وروي معناه عن جابر. 
أحتج ابن القصار لمالك وأهل المدينة فقال في حديث ابن عباس 
وأسامة: لو فعل هذا رسول الله يِه عَلَىْ أنه المستحب عنده لم 
يخالفه الصحابة بعده. فيحتمل أنه أراد أن لا يقطع التلبية عند زوال 
الشمس؛ لأن الناس كانوا يتلاحقون به يوم عرفة» وليلة النحر إلى 
طلوع الفجرء وهو آخر الوقت الذي به يدرك عرفة» حى لا يبقى 
أحد إلا سمع تلبيته؛ لأنه صاحب الشرع» فأعلمهم أنها تجوز إلى 
هذا الوقت» ويكون المستحب لنا عند الزوال بعرفة؛ لما قد تقرر من 
أختيار الصحابة له» وهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم؛ لأنهم المتلقون 
للسنن» والمفسرون لهاء فوجب أتباع سبيلهم واختيار ما أختاروه 
والرغبة فيما رغبوا عنه. 


(۱) أنظر: «المبسوط» 187//5» «البيان» 5/ ۱۳۲ «المغنى» 791//0. 
(5) ابن أبي شيبة )۱۳۹۹١( ۲٤۸/۳‏ عن عطاء قال: كان علي يلبي يقطع التلبية إذا 
(۳) «الموطاً» 777. 


وتأول الطحاوي: في قطع الصحابة التلبية عند الرواح إلى عرفة: أن 
ذَلِكَ لم يكن عَلَى أن وقت التلبية قد أنقطع› ولكن لأنهم كانوا يأخذون 
فيما سواها من الذكر والتكبير والتهليل» كما لهم أن يفعلوا ذَلِكَ قبل يوم 
ف ایشا“ 

وقد سلف في باب التلبية والتكبير إذا غدا من منئ إلى عرفة» أن 
التلبية: هي الإجابة لما دعي إليه ؛ فإذا بلغ عرفة فقد بلغ غاية ما يدركه 
الحاج بإدراكه ويفوت بفوته» فلذلك يقطع التلبية عند بلوغ النهاية. 

وقد سلف ذكر الأرتداف في السير في أول الحج» قَالَ ابن المنذر: 
وثبت أن النبي بيه رمى الجمرة يوم النحر عَلََىْ راحلته"" ٠‏ وقال به 
مالك فرأئ أن يرمي جمرة العقبة راكبًا للاقتداء» وفي غير يوم النحر 
ماشيًا"» وكره جابر أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من 
ضرورة”*'» وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون الجمار وهم 


r‏ واستحب ذلك أحمد ا 


> > هيمك 5-5 عيمكل 
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(۲) ثبت في حديث رواه مسلم (۱۲۹۷) كتاب: الحج› باب: أستحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكبًا... من حديث جابر قال: رأيت النبي ية يرمي على راحلته 
يوم النحر ويقول: .. الحديث. ورواه كذلك أبو نعيم في «المستخرج» 7378/7 
(5995- ۲۹۹۷) كتاب: الحج» باب: في رمي الجمار. 

(0) آنظر: «النوادر والزيادات» ؟/ .5١7‏ 

(6) رواه ابن أبي شيبة ۳/ 774 )۱۳۷١١(‏ كتاب: الحج» من كان إذا رمى الجمرة 
مشى إليها. : 

(0) امصنف ابن آي شیبة» / £ ۲۲ )۳° 1۳۷« ITV ((TVTY‏ 


(3) أنظر: «مسائل أحمد برواية الكوسج» .٥٦/١‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۲ - باب: 


و ےہ ےم 7 


«ثمن تَملّم ِالْعمرةَ إلى أي فا سيس ون اهدي ...> 
إلى قوله: © الْحرَام 6 [البقرة: ]١١‏ 

4 - حَدْثنا إشحاقٌ بن مَنْصورء أخبزئا الوه أَخْيَرَنَا شعْبَةٌ حَدَّكَنَا بو رة 
قال: سَألْتُ ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ اة فَأَمَرَنٍ پهاء وَسَأَلْتهُ ن الهَذيء 
فَقَالَ: فِيها جَرُورَ أو بَكَرَةُ اؤ سَاءٌ أؤ شرك في م قَالَ: 2 اسا كرِهُوهَاء قَيِفْتُ 
قَرَأَيتُ في امام کان إِنْسَانَا يُنَايِي: حح مَبْرُورٌه وَمُنْعَةٌ مُتَقَيْلَةُ. فَأَكَِتُ ابن عَبّاسِ 
رضي اه غنهما اة َء فَقَال: : اله بز سن أي القاس کل قَال: وَقَالَ آَم وَوَهْبُ 
بْنُ جَرير وَعُنْدَرُه عَنْ شُعْبَةٌ: عُهْرَةٌ مُتَقبَله مُتَقَبلَهٌه وَحَجٌ مَبْرُورٌ. [انظر: ۱۵1۷- مسلم: 1141- 
فتح : [ort/‏ 

ذكر فيه حديث شعبة عن أبي جمرة -بالجيم: ال ا ا 
َبّاس عَنٍ المُبْعَةِء كَأَمرَنِي بِهًا .. الحديث. 

وقد سلف في باب التمتع'''. ثم قَالَ: وَقَالَ لم وَوَهْبُ بْنُ جرير 
ودره عن شئية + عدر مك 2 مبرور. 

أما تعليق آدم فأسنده في باب التمتع المذكور"» وأما تعليق غندر 
فأخرجه مُسلم عن محمد بن مثني وابن بشار نه 070 

وقال الإسماعيلي: رواه علي بن أبي الجعد ومعاذ بن معاذ وأبو داود 
ووهب بن جرير وعبد الرحمن الرصاصي و(هشيم)””' بن القاسم وآدم 


- 


)١(‏ سلف برقم (/ا651١).‏ (۲) السابق. 
() مسلم )١5547(‏ كتاب: الحجء باب: جواز العمرة في أشهر الحج. 
)٤(‏ في الأصل : هاشمء والمثبت من (ج). 


سد ككتّابٌ الحجخ 


والأشيب» كل قَالَ فيه: (حج"'' وعمرة» ولا أعلم أحدًا قَالَ فيه: 

وقال أبو نعيم: أصحاب شعبة كلهم قالوا: عمرة متقبلة» خلا 
النضر؛ فإنه قَالَ فيه : متعة متقبلة. 

والجزور المراد بها الإبل من الجزر وهو: القطع. أو شاة» وقد 
أختلف العلماء فى: قا أَسْتَْسَرَ ِنَ ائ فقالت طائفة: شاة روي 
ذَلِكَ عن على وابن عباس ١‏ رواه عنهما مالك فی لامو طئه»" ع وأخذ 
به» وقال به جمهور العلماء واحتج بقوله تعالىل: هديا بلع الْكعبَة »# 
[المائدة: 40] قَالَ: وإن ما يحكم به في الهدي شاة» وقد سماها الله 
تعالل هديا. وروي عن طاوس› عن ابن عباس : ما يقتضي أن 
ما أستيسر من الهدي في حق الغني بدنة» وفي حق غيره بقرة» وفي 
حق الفقيو غا" 

ون ابن غمر وابن الرير وعائشة: أنه من الإئل والبقر خاضة”*'. 
وكأنهم ذهبوا إلئ ذَلِكَ من أجل قوله تعالئ : «وَالبذته جَمَلنَهَا کک ين 
كير أنَّو4 [الحج: ]۳١‏ فذهبوا: أن الهدي ما وقع عليه أسم بدنة» 
ويرده قوله تعالی : وجرا مَل ما قل من ألنْمَوِ». إلى قوله: فا أسْئسَرَ 
(۱) في (ج): (حجة). 
(۲) «الموطأ» )١87١ -۱۲۲۰( ٤۷٦/١‏ كتاب: المناسك» باب: ما أستيسر من 

الهدي. 
(۳) رواه الطبري ۲/ 7786 (۳۲۷۲)ء وابن أبي حاتم 777/١‏ (۱۷۷۳) وعزاه السيوطي 
() رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۳۲ (۱۲۷۷۹- ۰۱۲۷۸۰ 17785) كتاب: الحج» باب: 

ما أستيسر من الهدي» والطبري ۲۲۰/۲- ۲۲٢‏ (۳۲۸۱- ۳۲۸۲)ء وابن 

أبي حاتم ۳۳٣/۱‏ (۱۷۷۲). 


2ه ب7#ب ب ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


من اهدي [المائدة: 40]. وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة» فوقع 
عليها أسم هدي» وقوله تعاليل: ها أسْتَيسَرَ مِنَ اْمَنَيٌ» [البقرة: 193] 
يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس الهدي» وهو الشاة» وإلئ أقل 
صفات كل جنس» فهو ما رُوِي عن ابن عمر: البدنة دون البدنة» 
والبقرة دون البقرة''' فهئذا عنده أفضل من الشاة» ولا خلاف نعلمه 
في ذَلِكَء وإنما محل الخلاف أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج 
شاة؟ فعند ابن عمر يمنع إما تحريمًا وإماكراهة» وعند غيره نعمء 
روي عن ابن عمر وأنس: يجزئ فيها شرك في دم”''» وروي عن 
عطاء وطاوس والحسن مثله"» وهو قول أبي حنيفة» والثوري 
والأوزاعي› والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور: لا تجزئ 
عندهم البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة عَلَّى حديث جابرء ولا تجزئ 
عندهم الشاة عن أكثر من واحد. 

قَالَ ابن بطال: ولا تعلق لهم في حديث ابن عباس» قَالَ إسماعيل 
القاضي وأبو جمرة: وإن كان من صالحي الشيوخ فإنه شيخ» وقد روى 
ثقات أصحاب ابن عباس عنه أن قا أَسْتَبسَرَ مِنَ هى : شاة وإنما 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور 0١/7‏ (۲۹۹)» والطبري ۲۲٣/۲‏ (۳۲۷۵» /الالالاء 
01 

(۲) "تفسير الطبري» 755/7 (۳۲۸۳). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۳۳ (۱۲۷۸۹- ۱۲۷۹۱) كتاب: الحج» يجزئ المتمتع أن 
يشارك في دم» ومن كرهه. 

(4) أنظر: «بدائع الصنائع» ۲۲١/۲‏ «البيان» ٤۷۹ /٤‏ «المغني» 501/0. 

(5) رواه مالك فى «الموطأ» ص٠١۲‏ كتاب: المناسك» باب: ما أستيسر من الهدي» 
والطبري 7/ 777 786 (14 وم £« 0%« لوول FYI‏ ترون 
(YY‏ 


المعتمد في العلم على الثقات المعروفين بالعلم» وقد وى سه م 
أي سليم» عن طاوس› عن ابن عباس مثل رواية أب حمرة. وليث 
ما روي عن جابر أنه قَالَ: نحرنا يوم الحديبية البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة"» فلا حجة فيه؛ لأن الحديبية لم يكن فيها تمتع› 
وإنما كان ات أحرم بالعمرة من ذي الحليفة» وساق الهدي» فلما 
صد نحر هدیه""» وهو تطوع ليس فيه تمتع ولا غيره مما.يوجب 
هدياء وهلذا كما فروق عنه أنه ضحى عن ا وكما روي 


عن أبي أيوب: أن الرجل يُضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل 


)١(‏ رواه مسلم )١1718(‏ كتاب :الحج» باب: الأشتراك في الهدي وإجزاء البقرة 
والبدنة كل منهما عن سبعة. 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 747/7 كتاب: مناسك الحج» باب: 
الهدي يصد عن الحرم.. 

(0) روئ مسلم )١1957(‏ كتاب: الأضاحي» باب: أستحباب الضحية» وذبحها 
مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير» عن عائشة: أن رسول الله كَل أمر بكبش 
أقرن» يطأ في سواد» ويبرك في سواد وينظر في سواد.. الحديث» وفيه» ثم قال: 
«باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد» ثم ضح به. 
وروئ أبو داود )۲۸۱١(‏ كتاب: الضحاياء باب: في الشاة يضحي بها عن 
جماعة» والترمذي (١؟6١)‏ كتاب: الأضاحي» باب: العقيقة بشاة -وقال: 
فرت من هذا المجدت واعون 7 ١ء‏ والدا قط 6[ 00۸9 الاک كن 
«المستدرك» 779/5 كتاب: الأضاحى» والبيهقى 7١8/9‏ كتاب: الضحاياء 
باب: الرجل يضحي عن نفسه وعن آهل بيته» من حديث جابر بن عبد الله أن 
النبي وك نزل عن منبره» وأثي بكبش فذبحه بيده وقال: قبسم الله والله أكبرء هنذا 
عني وعن من لم يضح من أمتي ) وصححه الألباني في «صحيح أ داود» 
(۹۱). 


سه بل ييه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ر وروی ابن عبد الحكم عن مالك أنه قَالَّ: تفسير حديث جابر في 


التطوع» والعمرة تطوعء لا بأس بذلك”". وروئ عنه ابن القاسم أنه 

ه. sl‏ 7 22 
لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع . 

فإن قلت: الهدي كان عليهم؛ لأنهم 0 أجيب : بأن 
الهدي كان قد أشعرء وأوجب هديا من قبل أن يحصرواء ولم يذكر 
أحد أنهم استأنفوا هديا بعد الحصر. 

وما روي عن أنس: أنهم كانوا يشتركون السبعة في البدنة 
والبقرة ٠‏ فإنما يعني به الأضاحي» وليس المراد به أنهم يشتركون 
في الأضحية عَلَىْ أن لكل واحد منهم سهمًا من ملكهاء وإنما يعني به 
أن آهل البيت يضحون بالجزور أو البقرة عن جماعة منهمء وهذا 
جائز عند المالكيةء ولو كان أكثر من سبعة إذا كان ملكها رجل 
واحد» وخر انها عر ليه وال 


)١(‏ رواه الترمذي )٠٠٠١(‏ كتاب : الأضاحيء باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي 
عن أهل البيت- وقال: حسن صحيح- وابن ماجه (1417) كتاب: الأضاحي» 
باب: من ضحئى بشاة عن أهلهء والبيهقي ۲۹۸/۹ كتاب: الضحاياء باب: 
الرجل يضحي عن نفسه وعن آهل بيته. وصححه الألباني فى «الإرواء» .)١١57(‏ 

(۲) أنظر: «التمهيد» .160/١7‏ 0 

(۳) أنظر: «المدونة» ."٤۸/١‏ 

() في الأصل: صدوا. 

)٥(‏ روى ابن عدي في «الكامل» 4 عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ا 
عام الحديبية يشرك بين السبعة من أصحابه في البدنة» وذكر ابن حزم في «المحلئ» 
۷ عن قتادة» عن أنس كان أصحاب محمد هة يشركون السبعة في البدنة من 
الإبل. 


(5) أنتهئل من «شرح ابن بطال» /٤‏ ۳۷۲- “الال 


کین 07 

وقال ابن التين: قوله : (أَوْ شرك في دم) هو مذهب سعدء ولم يتابعا 
ا E‏ والله تعالل 
يقول: قا أسْتَيْسرَ ِن انى [البقرة: 195]. 

وقد ان الكلام ا ت الأيام الثلاثة والسبعة فيما مضى 
فراجعه. 

وقوله : (اله ابر هي كلمة تقال حين ب يسمع المرء ما يسر فيه. 

وقوله: (سُنَةُ أبي ا أي: طريقه» وهو المبين عن الرب جل 
جلاله لما أجملء» وإتما حدّث به ابن عباس ليعرفه أن قتواه. حق. 

فإن قلت : المتعة في الآية للمحصرين بالحج» ولم يذكر معهم من 
لم يحصرء فكيف أبحتموها لمن لم يحصر؟ وأجيب: بأن في الآية 
فا دل عل أن غ المخصردن قد ولوا ها با قن اججعوا علي 
وهو قوله تعالل: ولا خلفوا روسك [البقرة: ]۱۹١‏ الآية» فلم يختلف 
أهل العلم في المحرم بالحج والعمرة ة ممن لم يحصر أنه إذا أصابه 
أذئ في رأسه أو مرض أنه يحلق» وأن عليه الفدية المذكورة في الآية 
التي تليهاء وأن القصد بها إلى المحصر لا يمنع دخول غيره فيهاء 
وكذا قوله تعالئ: فن َنَم عة إِلَ لج [البقرة: ]١95‏ لا يمنع أن 
يكون غيره فيه كهوء بل هو أولئ مما ذكرنا من المعنى الأول الذي 
في الآية؛ لأنه قال في المعنى الأول: فمن كات هنكم [البقرة: 193] 
ولم يقل لِك في المعنى الثاني منها. 


IAI IMEI >22 


ل aD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۲ - باب ركوب البْذْنِ 


لِقَوْلِهِ ولتت جلها لكر ين سَعتيرٍ آله إلى قوله: 

وسر الْمَحْسِِينَ4 [الحج .]"۷-۳١‏ 

وال ماهد سيت اليدن لدا 

«التيع» : اكاك اشد : الذي يَعْمَرُ بالْبْدْنٍ من غَنِيٌ 

أو فَقّير› وف سعار آ4 : أسْتِعْظَام البَذْنِ وَاسْتِحْسَائهَاء 

وَالَِْيقَ يمف مِنَ الجَابرَة» يُقَالُ: رجت : سَمَصّت إِلَى 

الأزرض» وَمِنْهُ وَجَبّتِ ال 

8 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أَسْبْرَنَا مالك عَنْ بي الرنادِء عن الأغرج» 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ كل أَنَّ رَسُولَ الله اة رأ رجلا شوق بَدَنَهَ» َقَالَ: «ارْكبُها». فَقَالَ: 
نا بَدَئة فَقَالَ: دارْكَيْهَا». قَالَ: نها بَدَنه قَالَ: «ارْكَبّهَاء وَيْلك». في الثَالِقَةِ أؤ في 
القَانية. ]1۷°71 -113٠١ Yo‏ 55 ۲- فتح: ۳ ]٥۳٦⁄‏ ۰ ۰ 


A 


٠۰‏ - حََدّنَنَا مُسْلِمُ ِن إِبْرَاهِيمَ» حَدَكَنَا هِشَامٌ وَشّعْبَةٌ قالا: حَدَتَنَا قَعَادَةُ عن 
دس ضف أن النَّبِىَ عَم رأى رجلا يوق بَدَنَةَ فقّال: «اركبها». قَال: نه يَدَنَة قَالَ: 
«اركبها». قَال: إِنَهَا بَدَنَةُ. قَالَ: «اركبها». ثَلانًا. [:0/؟, ۹ - مسلم: ۱۳۲۳- فتح 
/ سن ] 
لم 
لم ذكر ليت أب اهريره : أن وَسُولَ اط وك رَأئ رجلا سوق ا نة» 
2 0 وتوم n‏ 2 ر 2 
قَقَالَ: «اركبهًا». فَقَالَ: ِنّْهَا دل قَقَالَ: «اركبها». قال: إنها بدنة. ة 
ّمه ٤ 3 E‏ َه 
«ارْكبْهَاء وَيْلك». في الثانية أو الثالثة 
* : 
وحديث أنس : اَن ا يسوق بدنة». فقال: 
«ارْكَبْهَاا. قَالَ: إنَها بَدَنَةُ. فَقَالَ: «اركَبها». قا 
«ارْكَبهَا». ثلانا. 


0 


الشرح : 

(البدنة): سلف الكلام عليها في الجمعة» والبدن بإسكان الدال» 
وقريء بضمهاء سميت لبدانتها. أي : لسمنها. 

وقد ذكر البخاري قول مجاهد في ذَلِكَء ويقال: بدن بضم الدال» 
وبَدّن بالتشديد إذا أسن. قال الداودي: قيل: إن البدنة تكون من البقر» 
وهذا نقل عن الخليل. 

لك فبا حبر [الحج: ]۳١‏ تركب إذا أحتاج إليهء وطالتاحي : 
المعتر الذي يتعرض ولا ا 

وقال مالك: أحسن ما سمعت فيه أن القانع الفقير» والمعتر: 
الدائر”*””» وقيل: القانع: السائل الذي لا يقنع بالقليل. وقرأ 
أبو رجاء (القَنِع). وهو مخالف للأول» يقال: قنع إذا رضي» وبفتح 
النون إذا سَال: وقرأ الحسن : (والمعتَري)“› ومعناه: مثل المعتر» 
يقال: أعتره واعتراه» وعره وعراه» إذا تعرض لما عنده أو طلبه. 
وعبارة صاحب «العين»: القنوع : التذلل للمسألة ٠‏ إبراهيم قنع إليه : 
مال وخضع. وعنه: القانع : خادم القوم وأجيرهم» وقال الزجاج: 


)١(‏ رواها الطبري )۲٠۲۳۷ -507# »۲٥۲۳۱( ۱۵۸ -١61//9‏ وأوردها السيوطي 
في «الدر المنثور» 5/ 501 وعزاها لابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(۲) أنظر: «المنتقی» ۳/ .٠۳١۲‏ 

(۳) الدائر: هو الذي يمر بجانبك ويتعرض لك أن تطعمهء لا يسأل شيئاء أنظر: 
«تفسير الطبري» .١1608 -١65/9‏ 

(8) وهى قراءة شاذة» أنظر: مختصر فى «شواذ القرآن؛ ص 48. 

1 .٠۷١/١ «العين»‎ )٥( 
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القانع: الذي يقنع بما (تعطيه)' وقيل: الذي يقنع باليسير» وقال 
قطرب: كان الحسن يقول: هو السائل الذي يقنع بما آتيته» ويصير 
القانع من معنى القناعة والرضا. 

وقوله: لن بال َه رما [الحج: ۳۷] يروئ عن ابن عباس : 
أنهم كانوا في الجاهلية يضحون بدماء البدن ما حول البيت» فأراد 
المسلمون فعل ذَلِكَ فأنزلها الله”". 

وقوله : ولك ل فى یک [الحج: ۴۷] أئ:: ما أريد به وجه 
الله» و(الشعائر) تقدمت» و#االْعيِيقِ»: عتقه من الجبابرة» كما ذكره 
البخاري» وقد روي ذَّلِكَ مرفوعًا بزيادة: «فلم يغلب عليه جبار قط" . 


)١(‏ في الأصل : (يعطيه) وعليها: كذا. 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١‏ ۳۸۷- ۳۸۸ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» 5/ 5605 لابن المنذر وابن مردويه. 

(۳) رواه الترمذي )۳۱۷١(‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحج» والبزار في 
«البحر الزخار» 5/ ۱۷۲- ۱۷۳ -)۲۲٠٠١(‏ وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن 
النبي بي إلا عن ابن الزبير عنه» ولا نعلم له طريقًا عن ابن الزبير إلا هذا الطريق- 
والطبري ١57/9‏ (۱۷٠١۲)ء‏ وابن الأعرابي في «المعجم؛ ۳/ 5417 ٠١47 -1١١‏ 
.)۲۲٤۳(‏ والحاكم في «المستدرك» ۲/ ۳۸۹ كتاب : التفسير- وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» والبيهقي في «دلائل النبوة» ٠١١ /١‏ 
وفى «شعب الإيمان» .)550٠١( ٤٤۳/۳‏ والواحدي في «الوسيط؛ ۲۹۸/۳- 
٩۹‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 804/04- 27١١‏ جميعًا من حديث 
عبد الله بن الزبير مرفوعًاء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ 5 147 للبخاري في 
«تاريخه» والترمذي وحسنه وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه وابن والبيهقي 
فى «الدلائل4. 
قلت: رواه البخاري في «تاریخه» 7١١/١‏ مختصرًا دون قوله: «فلم يغلب عليه 
جبار قط». والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» ۲۹٦/۳‏ وقال: رواه البزار 
وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث» قيل: ثقة مأمون وقد ضعفه الأئمة أحمد = 


2 ا ر 


وقال الحسن : لقدمه» وحجته ن اول بَنْتِ وضع للا [آل عمران: 47] 
الآية وجبت كما ذكر. 

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم ولفظه: فقال: «اركبها» في الثانية 
أو الثالثة» وفي لفظ له: يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول الله كلا : 
«اركبها» فقال: بدنة يا رسول الله؟ فقال: «ويلك أركبها» ثلائًا". 

وللبخاري في باب تقليد النعل قريبًا : قَالَ: «اركبها» قَالَ: إنها بدنة. 
قَالَ: «اركبها» قَالَ: فلقد رأيته راكبها ليساير النبي كَل والنعل في 
رفي 0 

وحديث أنس أخرجه مسلم أيضًا بلفظ : «اركبها» مرتين أو ثلائا. 
وفي رواية للبخاري: «اركبها ويلك» قالها في الثانية أو في الثالثة”". 
ولمسلم: مر عليه ببدنة أو هدية فقال: «ارکبها» قَالَ: إنها بدنة 
أو هدية» فقال: «وإن»”". ولأحمد: يسوق بدنة» وقد جهده المشي» 
وفيه قَالَ: «اركبها وإنها بدنة»". ١‏ 

وانفرد مسلم بحديث ابن الزبير قَالَ: سمعت جابر بن عبد الله يسأل 


= وغيره» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۵۹٠۲)ء‏ 
وانظر : «الضعيفة» (۲۲۲"). 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم ۸/ ۲٤۹۰‏ (۱۳۹۰۸) معلقًا. 

(0) مسلم )١1777(‏ كتاب: الحج» باب: جواز ركوب الدابة المهداة لمن أحتاج إليها. 

(۳) مسلم (۱۳۲۲/ ۳۷۲). 

(4) سيأتي برقم )۱۷۰١(‏ باب: تقليد النعل. 

() مسلم (۱۳۲۳). 

(5) سيأتي برقم )۲۷٠١(‏ كتاب الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفه. 

(۷) مسلم (۱۳۲۳). 


) «مسند أحمد» 105/7. 
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عن ركوب الهدي. فقال: سمعت رسول الله ياه يقول: «اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليها حى تجد ظهرًا». 

ولأحمد من حديث علي سثئل : يركب الرجل هديه؟ قَالَ: لاان 
به» قد كان رسول الله َة يمر بالرجال يمشونء فيأمرهم بركوب هديهم» 
ٍ قال: ولا تبعون شيا أفضل من سنة نيكم'". وفي «مراسيل أبي داود» 
من حديث ابن جريج عن عطاء قَالَ: كان النبي يلاء يأمر بالبدنة إذا أحتاج 
إليها سيدها أن يحمل عليهاء ويركب غير منهوكة. 

قلت : ماذا؟ قَالَ: الرجل الراجل» والمتبع اليسيرء وإن نتجت حمل 
عليها ولدها وغدل ش 

إذ تقرر ذَلِكَ : ففيه أستعمال ما وجه لله تعالى إذا أحتيج إليه عَلى 
خلاف ما كانت الجاهلية عليه من أمر البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» فأعلم الشارع أن ما أهل به لله إنما هو دماؤهاء وأما 
لحومهاء والانتفاع بها قبل نحرها وبعده فغير ممنوع» بل هو مباح 

وقد أختلف العلماء فى ركوب الهدي الواجب والتطوع : فذهب أهل 
الظاهر إلى أن ذَلِكَ جائز من غير ضرورة» وبه قَالَ أحمد وإسحاق» 
وبعضهم أوجب ذَلِكَ واحتج بحديثئى الباب» وكره مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعى وأكثر الفقهاء -فيما حكاه صاحب «(الاستذكار)- 
ركوبها من غير ضرورة» وكرهوا شرب لبن الناقة بعد ري فصيلهاء 
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن نقصها الركوب والشرب فعليه قيمة ذلك. 
(۱) مسلم (1775). 
(۲) «مسند أحمد» 017١/١‏ وقال الحافظ في «الفتح» ۳/ /ا"01: إسناده صالح. 
() «مراسيل أبي داود» .)١191(‏ 


_— كتَابُ الح 


به إلا عند الضرورة""". وركوبها يحتمل أن يكون لغير ضرورة» وأن يكون 
لهاء ورواية جابر السالفة تشهد له› وکذا رواية أحمد: وقد جهده 
المشي» فأباح ركوبها للضرورة» وقد روئ نافع» عن ابن عمر أنه 
كان يقول في الرجل إذا 0 بدنة وأعيا ركبها: وما أنتم بمستنين سنة 
هي أهدئ من سنة محمد" 

وقد قَالَ مجاهد في قوله تعالئ: لک فبا مح لح أجل م 3 
2 
قال: في ظهورها وألبانها وأصوافها Ty‏ : 
قَالَ النخعى وعروة. واختلف متىي دَلِكَ؟ فقال عروة: بعد أن 0 

وقال ابن القاسم: فإن ركبها محتاجًا فليس عليه أن ينزل إذا 
أستراح”*“. وقال إسماعيل: مذهب مالك يدل عَلَئْ أنه إذا أستراح 
نزل» وبه قَالَ ابن الجلاب””'. وإذا نزل لحاجته أو لليل لم يركبها 
حى يحتاج إلى ذّلِكَ كأول مرة. وعن بعض الشافعية والحنفية فيما 
حكاه ابن التين: إن نقصها (ركوبه)"“ ضمن النقصانء إن ركب ركويًا 
قادحًا. 


00 


.765 76/١7 «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲ كتاب: مناسك الحج» باب: 
الهدي يساق لمتعة أو قران هل يُركب آم لا؟ء «الأم» ؟/7731. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۳ )۱٤۹۱۳(‏ كتاب: الحج» باب: في ركوب البدنةء 
والطبري .)٠٠١٠٠١۲١ -۲٠٠١۱( ۱٤١ /٩‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /٤‏ 
۷ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم. 

(5) أنظر: «المنتقی» 09/7:". () «التفريع» /١‏ 84". 

(5) في (ج): ركوبها. 
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وقوله : ( (وَيْلَك) ) مخرجه مخرج الدعاء عليه من غير قصد؛ إذ أبى 
من ركوبها أول مرة» وقال له: (إنها بدنة). وكان اتا يعلم ذَلِكّ» فخاف 
أن لا يكون علمه» وكأنه قَالَ: لك الويل في مراجعتك إياي فيما لا تعرف 
وأعرف» وفي رواية: «ويحك» ذكرها ابن التين» وكان الأصمعي 
يقول: ويل: كلمة عذاب» وويح كلمة رحمة» وقال سيبويه: ويح 
زجر لمن أشرف عَلَّئ هلكة» وفي الحديث أنه وا في جهدم'". 

يجوز إهداء الذكر والأنثئ من الإبل» وهو مذهبنا""» وقول جماعة من 
الصحابة» ونقل ابن التين عن الشافعي أنه قال: لا يهدى إلا الإناث» ثم 
قَالَ: دليلنا ما رواه في «موطئه» عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر : أنه 4لا 
أهدئ جملا كان لأبي جهل بن هشام“» ثم قَالَ: وهاذا نص في محل 
النزاع» ولا يسلم له ذُلِكَء ومن جهة القياس : أن الهدي جهة من جهات 
القرب» فلم تختص بالذكور كالضحايا والزكاة والعتق والكفارات. 


(۱) ستأتي برقم (1785؟) كتاب: الوصايا. 

(۲) رواه الترمذي )”١55(‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنبياء» وقال: 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة› وأحمد "/ هلاء وابن 
المبارك فى «الزهد والرقائق» (775)» وعبد بن حميد في «المنتخب» ۲/ ۸۲- 41 
(؟47).» وأبو یعلیٰ 7/ 677 (۱۳۸۳)ء وابن حبان 008/١15‏ (1571) باب : صفة 
النار وأهلهاء والحاكم فى «المستدرك» ۲/ ٥٠۷‏ كتاب : التفسير» وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء و095/5 كتاب: الأهوال» وصححه أيضًاء 
والبيهقي في «البعث والنشور» (؟5١0-‏ 2015 ۷) والبغوي في «اشرح السنة» 
6 (15098) كتاب: الفتن» باب: صفة النار وأهلها نعوذ بالله منهاء من 
حديث أبى سعيد الخدري» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)1١158(‏ 

(۳) «مختصر المزني» ص9١٠.‏ «البيان» .٤٠١ /٤‏ 

)٤(‏ «الموطأ» ص١٤۲‏ كتاب: المناسك» باب: ما يجوز في الهدي. 


فيه من العلم تكرير العالم الفتوئ» وتوبيخ من لا يأتمر بها. 

وقوله : ( «ارْكَبْهَاء ويلك ) في الثانية أو الثالثة» يحتمل أن يريد في 
الثانية من قوله: «اركبها» أبتداءء فيقول له ذَلِكَ زجرًا عن مراجعته عن 
أمر قد كان له في التعليق بما أمره به» وحمله عَلََى عمومه في 
الأحوال سعة» ويحتمل أن يريد الثانية من جوابه له عن قوله: (إِنَّهَا 
َدنَهُ). فيكون في ذَلِكَ زجر عن تكرير سؤاله عن أمر قد بينه» ولم يقيد 
أمره بركوبها بحال الإعياء دون حال الإراحة» ولا قَّالَ له: فإذا 
أستطعت المشي» فانزل» فاقتضى ذَلِكَ أستدامة ركوبهاء وإن زال 
تعبه» كما سلف. 

بوب البخاري عليه أن من حبس شيئًا ينتفع به» وأنكره الداودي 
عليه» وقال: إنما جعلها الله إذا بلغت محلهاء وفيه نظر. 


> 9 همك . ل همك 
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5 - باب مَنٌ سَاقَّ البّدُنَ مَعَهُ 


1 - حَحدََّنا يی بْن بُكَثرء حَدَّثَنَا اللِّتُء عَنْ عُقَيِلِء عن ابن شِهَابٍء عَنْ سام 
ان عَبدٍ الل أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: :نشول الله يك في َة . َة الؤداع اْعُْرةٍ 
ِلَى احج ودی فَسَاقَ مَعَهُ م مَعَهُ الذي مِنْ ذِي الحلَيْفَةء وََدَأَرَسُولٌ الله له ية قَاَهَل بِالْعَْرَةِء 
م اَهَل بالج » فَتَمَنّعَ الاس / مَحَ انب كلا الْعَمْرَةٍ إلى احج فَكَانَ ِن الاس مَنْ أهدى 
ماق الهڏيء وَمِنْهُمْ من م يُدء فما قم الي يا مََة قال لاسء :من گان نكم 
دن ہل وء خر بت ڪن بنجي خی وقذ یگن م افدر 
َلْيَطْفْ بِالْبَيْتِء وَبالصَّمَا وَالمَرْوَةء وَلْيِقَّصّر٬‏ وَليَحإ ثم لهل بالحَج فَمَنْ لم 
جد هَذَيًا فَلَيَضُمْ تاد َة يام في الحج وَسبعَة ذا ا قَطافَ حِينَ قَدِمَ 
ت اكلم لون اول شَيْءِء فم حَبٌ ثَلَاَةَ أطوّاف وَمَسَّى أزبعاء فرك جين قَضَى 
واا بيب جلد قم کنن م سَلّم» اصرف فَأتَى الصا طاق باصعا ازو 
سَبِعَةَ أَطْوَافٍء د م تخل ِن شَنِءِ حرم ِنْه حى قَضَىئ حجة وتر هَذيَهُتؤم لخر 
قاض فَطَافَ بِالَْيْتِء م ڪل مِنْ كَل شَّيْءِ ڪرُم ينه وفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُول الله 
ا م مَنْ امد وَسَاقٌ الذي مِنَ النّاس. [مسلم : ۷- فتح: ۳ / 0۳۹] 

114۲ - وَعَنْ عُْوَة» أَنَّ عَائْشَةَ ا رضي الله عنها أخرئة ڪَن الل َك في شي 
ِالْعَمْرةٍ إِلَى الحجء فَتَمَتّعَ النّاس مَعَهُ بِمِثْلٍ الذي أخبر يڙن سَامء عن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهماء عَنْ رَسُولٍ الله ی . [مسلم: ۱۲۲۸- فتح: ۳ /04] 

a 
الله عنهما قَالَ: تَمَتّعَ رَسُولُ الله ككل ذ في حَحبَةٍ الودَاع بِالْعُمْرَة إِلَى الحَحٌء‎ 
راهن فَسَاقٌ مَعَهُ ا مِنْ ذي الحائقة .. الحديث بطوله.‎ 


2 


وفي آخره: وَعَنْ عُرُوَةَ أن عَائْسَةَ أخبرتة ء ڪن الي يه في تَمَتَعهِ تَمَبَعَهِ 
ِالْعْمْرَةِ إِلَى الج فَتَمَنّعَ اناس مَعَهُ 8 الذي أخبرّتي شالم عن 
ابن عْمَرَء عَنْ رسول الله بي 


(mu 9 دحتا‎ 

قَالَ أبو نعيم الأصبهاني : خرجه البخاري مسندًا : عن ابن بكير» عن 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة فذكره» ومسلم ساقه 
بطوله» إلى حديث عروة عن عائشة. 

ومعنول: تمتع: أي : أمر به وأباحه» وكذلك معن : (قرن بينه): أنه 
قَالَّ: فكان من الناس من أهدئ وما في آخره من تعليم الناس يفسر ما في 
أوله من إشكال (تمتع). وقد صح عن ابن عمر أنه رد قول أنس أنه اة تمتع » 
وقال: أهل بالحج وأهللنا”''. كما سلف» فتعين التأويل. وقال المهلب 
والداودي : معنئ : تمتع ههنا : قرن» وقيل له: متمتع ؛ لأنه (لا يسقط)”" 
عمل العمرة المنفردة» ولا يعمل في الچ إلا عملا راحلا 

وقوله : من گان كُمْ أخدئ كه لا پل من شيء حرم منه حل 
يَقْضِيَ حَجَّه) ولم يقل: وعمرته» وهو دال عَلَئ أنه لم يتمتع؛ لأنه 
ساق الهدي» ولم يحل كما حل من لم يسقه. 

وقوله : «قَْيَطّفْ بِالْبيّتِء وَيالضّفَا وَالْمَرْوَة ظاهر في وجوب 1 

وقوله : (وَبَدَأْ رَسُولُ الله يله كَأَهَلَ بِالْحَجٌّ). ثم قَالَ ابن بطال: !| 
يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمة | أن يهلوا بالعمرة ET‏ 
الحج» وأن ينشئوا الحج قبلها إذا NS‏ 

وقوله : (قَتَمَنَمَ النَّامنُ مع رسول الله )أي : a‏ فيو 


(۱) مسلم (۱۲۲۸) كتاب: الحج» باب: وجوب الدم على المتمتع. 

(۲) أنظر ما سيأتي برقمي (4701- 4785) كتاب: المغازي» باب: بعث علي بن 
أبي طالب ك. 

(۳) في الأصل : (يسقط)» والمثبت من (ج). 

(:) «شرح ابن بطال» 517/5/4. 

(5) سلف برقم )١19517(‏ باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج» وسيأتي برقم )44٠/(‏ = 


49ب ايالمه التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وأما قوله: (وعَنْ عُرَوَة) إلى مثل خبر سالم عن أبيه» فنعم» هو مثله 
في الوهم؛ لأن أحاديث عائشة كلها من رواية عروة والأسود والقاسم 
وعمرة مسقطة لهذا الوهم؛ لأنهم يروون عنها: خرجنا مع رسول الله 
كه لا نرى إلا الحج. ورواية أبي الأسود عن عروة عنها: أنه أهل 
بالحج''' مخالفة لرواية ابن شهاب» عن عروة عنها في تمتعه 
بالعمرة» وموافقة لرواية الجماعة عن عائشة. 

وأما ترجمة الباب فساقها؛ ليعرف أن السنة في الهدي أن يساق من 
الحل إلى الحرم واختلف العلماء في ذَلِكَ: فقال مالك: من أشترى 
هديه بمكة أو بمنى ونحره» ولم يقف به بعرفة في الحل فعليه بدله. 
وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير» وبه قَالَ الليث» وروي عن 
القاسم: أنه أجازه» وإن لم يوقف به بعرفة» وبه قَالَ أبو حنيفة 
والثوري والشافعي وأبو ثور" . 

وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاءء إذا لم يسقه من 
الحل» وقال أبو حنيفة: ليس بسنة؛ لأنه اكت إنما ساق الهدي من 
الحل؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم» والحجة لمالك: أنه الث ساقه 
من الحل إلى الحرم" وقال: «خذوا عني مناسککم». 

> 3< هيمك 5253 همك 


= كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع» ورواه مسلم )١١8/١1١١(‏ كتاب: 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج.. 

(۱) «شرح ابن بطال» .۳۷٦/٤‏ 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ۱۷۳/۲ «النوادر والزيادات» 557"/7. ١0٤٤ء‏ 
«البيان» 579/5. 

(9) تقدم تخريجه» وهو بنحوه في مسلم (۱۲۹۷). 

(5) أنظر: «الاستذکار» ۲۷۱/۱۲. 


کس ڪتابُ الح 


۵ - باب مَن اشترى اهدي مِنَ الطريق 
9 - حََدَّثَنَا بُو النعْمَانِء حَدَّثَنَا مادء عَنْ أَيُوبَء عن افع قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله 
ْنُ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ل لأبيه :مء إل لا مها أن سَعْصَدُ عن البيتِ. قال : إا أفْعَلَ 
کما قعل وَسْولُ الله يكل وقذ قال الله: لد ان لك فی سول آل اسوه ست 
ا ]٠‏ فاا أَشْهدكُم أ آي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي العُمْرَةً. فَأَمَلّ ِالْعَمْرَةء قَالَ: 
2 َرَج حَنّى إا كان بِالْبَيدَاءَ أَهَلْ بالخ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ: مَا شَّأَنُ اللحجٌ عفر 
إل وَاحَد. َم ا الهذيّ مِنْ قُدَيِدِء َم قَدِمَ قَطَافٌ لَهُمَا طَوَافًا وَاحدًاء فلم يحل 
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حَنّا ئی ل ونما یا [انظر: ۰- فتح: ]٥٤۱⁄/۳‏ 


ال عد الله ن يد الله : اه : اق يلا يمتها 0 
عن الت كال إا أفغل كما فكل رشول اه كله ود قال e‏ 
فى رشول اله أُسَوَةٌ حَسَكةٌ4 [الأحزاب: ١؟]‏ إلى أن قال: ثُمّ أَشْتَرى 


في رسول 
الهَدْيَ مِنْ قُدَيْدِء ثُمّ قَدِمَ قَطاف لَهُمَا طوَافا وَاحِدَاء كَلَمْ 08 َي 
حل مه حَمِيعًا: 


)١(‏ كذا في الأصل (ج). 
وفي اليونينية ۱٦۸/۲‏ : (آمنها) وفي هامشها: (إيمنها) وعليها رموز رواتها من 
«الصحيح». 

.)118٠ -1١518( سلف برقم‎ )۲( 

(5) الترمذي )۹٠۷(‏ كتاب: الحج. 


= ب ل لمبدم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


وقوله : (إِذَا أَفْمَلَ كُمَا فَعَلَّ رَسُولُ الله يِ) : يعني : من الإحلال حين 
صُدَّ بالحديبية» عَلَى ما يأتي ذكره في باب ل إن شاء الله 
ا 

ولم يصد ابن عمرء وأهل بعمرة من المدينة» فلما خرج إلى 
الميقات أردف الحج عَلَّى العمرة» وقال: ما شأنهما إلا واحدّاء 
يعنى: فى العمل؛ لأن القارن لا يطوف عنده إلا طوافا واحدًا وسعيًا 
E‏ 

وقام الإجماع عَلَى أنَّ من أهلّ بعمرة في أشهر الحجء أنَّ له أن 
يدخل عليها الحح"» ما لم يفتتح الطواف بالبيت؛ لأن الصحابة 
أهلوا بعمرة في حجة الوداع» ثم قَالَ لهم رسول الله ة: «من كان 
معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 
ا 

وبهذا أحتج مالك في «موطئه»”*' واختلفوا في إدخاله عليها إذا أفتتح 
الطواف» فقال مالك: يلزمه ذَلِكَء ويصير قارئاء وحكيوا أبو ثور أنه قول 
الکو 


)١(‏ سيأتي برقم )۱۸١١(‏ كتاب: المحصرء باب: النحر قبل الحلق في الحصر. 

.A€V /Y (؟) «الإقناع»‎ 

(۳) سلف برقم »)١907(‏ ورواه مسلم )١5١١(‏ كتاب: الحجء باب: بیان وجوه 
الإحرام.. من حديث عائشة. 

(5) «الموطأ» 006/١‏ كتاب: المناسك. 

(5) قلت: كذا بالأصل» ولعل صوابه: الكوفيين» كما هي العبارة بنصها في «شرح ابن 
بطال» /٤‏ ۳۷۹. 


وقال الشافعي: لا يكون قارتا وذكر أنه قول عطاءء وبه قَالَ أبو ثورء 
وأما إدخال العمرة عَلى الحج فمنع منه مالك» وهو قول أبي إسحاق» 
وأبي ثورء والشافعي في الجديد» وأجازه الكوفيون» وقالوا: يصير 
قارا" » وقد أساء فيما فعل» وإنما جاز إرداف الحج عَلَى العمرة 
ولم يجز عكسه؛ لأن عمل الحج يستغرق عمل العمرة ويزيد عليهاء 
وإذا أدخل العمرة عَلَى الحج فلم يأت بزيادة في العمل» ولا أفاد 
فائدة؛ فلم يكن لإدخالها عَلّى الحج معنى» والقياس عند أبي حنيفة 
لا يمنع إدخال عمرة عَلّى حجة» ومن أصله عَلى القارن تعدد الطواف 
والسعي. 

وأما ترجمة البخاري فإنما أراد أن يبين مذهب ابن عمر: أن الهدي 
ما أدخل من الحل إلى الحرم؛ لأن قديدًا في الحل في نصف طريق مكة. 

وقد روئ مالك عن نافع عنه أنه كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر 
Es‏ ب وكذا فعل الشارع. فمن خالفه يحتاج إلى دلبل 

وقوله : (لا إيمنها). قَالَ سيبويه: من العرب من يكسر زوائد كل فعل 
مضارع ماضيه فَعِل» ومستقبله يَفْعَل فيقولون: آنا إعلم» وأنت تعلم» 
ونحن نعلم» وهو يَعلم فيفتح الياء كراهية الكسرة فيها لثقلهاء وعلى 
هذا جاز (لا إيمنها)؛ لأنهم يقولون: إيمن. 


> كك 3< همك . 9< همك 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١5»‏ «عيون المجالس» ؟/ ۹٠١‏ «البيان» /٤‏ "الا. 
(؟) «الموطأ» )١1١١8( ٤۷۳ /١‏ كتاب: المناسك» باب : العمل فى الهدي حين يساق. 


۔( ۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


5 - باب هَن أَشْعَرَ وَقَلْدَ بذِي الخلَيْقَةِ 


وَمَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابن مُمَرٌ إا أمدئ مِنَ المَدِيئَةِ قَلَدَهُ 

ا بذِي الحلَيْمَةء في سَتَامِهِ ۾ الأَيْمَنٍ ِالسَّفْرَة 

5 ا القِبكَةِ با‎ lT 

4, 11940 - حَدَّثَنًا جمد بی محمد أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللهء أخبرنًا مَعْمَرٌه عَنِ 
الزّهْرِيُء عن عُزوَةَ بن الرَيرِه ڪن شور بن رمه زان أ قالا: َرَج التب كلل مِنّ 
ية رَمَنَ الحدَيبية ف بطع عَشْرَةٌ اة مِنْ أضحابهء حَنَّى إا كَانُوا بذِي الحلَيمَة 
قَلَدَ لبن يل الهذيّ وَأَشْعَرَ وَأَحرَمَ بِالعُمْرةٍ. 

lot/Y فتح:‎ “1 ۷ 0 N ۱۲ 1۸111 -4 الحديث‎ 

الحديث -١1590‏ [۲۷۱۱ء ۲۷۳۲ء ۱10۷ء 4۱۷۹ء -418٠‏ ۱ - فتح: 045/19] 

7 - حرا أَبُو د نيمء حَدَّثَنَا ا ڪن القاسمء عَنْ ئِشَّةَ رضي الله عنها 
قَالَث: فَتَلْتُ فَلَائِدَ بُدْنِ التب با بتدى, َم ۾ قَلْدَهَا وَأَشْعَرَهَا ا » فما حرم عليه 
شَيْءُ ٤‏ کال أجل له لمكتل فقتل لال لال 1° VF‏ ولاق IV V0‏ 11مم- 


فتح: 39 /041] 


ا عَرْوَةَ بْنٍ الرُبيْر عَنِ المِسْوَّرِ بْنِ مَحْرَمَة ورون 
خر حرج التي لك من التي ES‏ مان مِنْ 
اکا حَتَى إِذا گانرا بذِي الحُلَيْمَةِ قَلَدَ النِْيْ لا الذي واش 
حرم الْعُْرَة. 
وحديث عائشة: قَتَلْتٌ فَلَائِدَ بُذْنِ النّبِيّ يله بِيَدئء ثم مَلْدَهَا 
وَأَشْعَرَهًا وَأَهْدَامَاء قُمَا حرم عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ جلا. 


َال 


جه كتَابٌ الحخ 


أما أثر ابن عمرء فأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر» عن 
عبد الله» عن نافع أن ابن عمر قَالَ: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف 


فة 


وحديث المسور بن مخرمة ومروان من أفراد البخاري» وهو قطعة 
من حديث طويل» ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه» وبكماله 
يأتي إن شاء الله تعالئ في الصلح متصلا””'. وهو من مراسيل الصحابة؛ 
لأن المسور كان سنه في الحديبية أربع سنين”"» وأما مروان فلم 
تصح له صحبة“» وعن الدارقطني : أنه ال ساق يوم الحديبية سبعين 


)١(‏ «المصنف» ۳/ ٠۷۲‏ (17506) كتاب: الحج» في الإشعار الواجب هو أم لا؟ 
و/ 47 )١5917(‏ كتاب: الحج» في التعريف بالبدن. 

(؟) سيأتي برقم )۱۸١١(‏ كتاب: المحصرء باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام» 
و(۲۷۱۱- ۲۷۱۲) كتاب: الشروط»ء باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام» 
و(۲۷۳۱- ۲۷۳۲) كتاب: الشروط» باب: الشروط فى الجهادء و(/ا06١84-‏ 
۸)ء (۷۸- ۷۹4 )٤۸۱ -418٠١‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة 
الحديبية. 

(۳) هو المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري» أبو عبد الرحمن» أمه الشفاء بنت 
عوف أخت عبد الرحمن بن عوف» ويقال: بل أمه عاتكة بنت عوف أخت 
عبد الرحمن» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي 
الحجة سنة ثمان» وقبض رسول الله يي والمسور ابن ثمان سنين» وسمع من النبي 
كله وحفظ عنهء وحدث عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف. أنظر ترجمته 
في : «معجم الصحابة» لابن قانع / »)1١15( ١١١‏ «معرفة الصحابة» 0/ ٠٠٤١‏ 
(7/18؟)» «الاستيعاب» ۳/ »)۲٤۳٤( ٤٥٥‏ «أسد الغابة» ه/ ۱۷۵ (2,)5919 
«الإصابة» ۳/ ٤۱۹‏ (79497). 

() هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأموي» ولد على عهد رسول الله به سنة أثنتين من الهجرة وقيل : عام الخندق» 
وقال مالك: ولد مروان يوم أحدء فعلل قوله توفي رسول الله يخ وهو ابن ثمان = 


.ب د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


بدنة عن سبعمائة رجل ٠"‏ وفي رواية: كانوا في الحديبية خمس عشرة 
مائة”'' وسيأتي في المغازي عن جابر وعن ابن أبي أوفئ كانوا ألما 
وثلاثمائة"» وفي رواية أربع غشرزة ها وكانت الحديبية سنة ست 
من الهجرة في ذي القعدة» قال ابن التين: والأشهر أربع عشرة مائة› 
وأقام في سفرته شهرًا ونصمًاء وقيل: خمسين ليلة» ورجع إلى المدينة 
لخمس مضين من المحرم. 

وحديث عائشة أخرجه مسلم والأربعة””'» وبوب له بعد فتل قلائد 
البدن والبقر» وليس فيه ذكر البق" لكن قد صح أنه اك أهداهما 
جميعًاء كما ذكره ابن المنير”"'» وفي أفراد مسلم من حديث ابن 
عباس: صلى النبي ب الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها 
في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب 
راحلته. فلما أستوت به عَلَى البيداء أهل بالحج”*, وفي أبي داود: 


= سنين أو نحوها ولم يره لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل. أنظر ترجمته في : 
«معرفة الصحابة» 7777/8 (٤۲۸۱)ء‏ «الاستيعاب» ٤٤٤/۳‏ (۲۳۹۹)ء «أسد 
الغابة» 0/ ١55‏ (58441). 

)١(‏ «سئن الدارقطني» ۲ كتاب: الحج. 

(۲) ستأتي برقم (41017- )٤٠٥١‏ كتاب: المغازيء باب: غزوة الحديبية» ورواه 
مسلم /١867(‏ 97) كتاب : الإمارة» باب: آستحباب مبايعة الإمام الجيش.. 

)۳( سيأتي برقم (5166)» ورواه مسلم (ا1861). 

() سيأتي برقم (۳٥۱٤)ء‏ ورواه مسلم (594/1867)» ويأتي أيضًا )516١(‏ من 
حديث البراء. 

(5) مسلم (۱۳۲۱)ء أبو داود »)١1/51(‏ الترمذي (408)» النسائي 8/ 1/ا١-‏ ۱۷۳ء۰ 
ابن ماجه (۳۰۹۸). 

(5) يأتي برقم (۱۹۹۷- 15194). (۷) «المتواري» ص٤٤۱‏ . 

(۸) مسلم )۱١٤۳(‏ كتاب: الحج» باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. 


له نان وفى أخرئ : 0 

وإذا تقرر ذَلِكَ: فغرض البخاري في الباب أن يبين أن من أراد أن 
يحرم بالحج أو العمرة» وساق الهدي معه. فإن المستحب له أن لا يشعر 
هديه ولا يقلده إلا من ميقات بلده. وكذلك يستحب له أيضًا أن لا يحرم 
إلا بذلك الميقات عَلَى ما عمل النبي ييه بالحديبية» وفي حجته أيضاء 
وكذلك من أراد أن يبعث بالهدي إلى البيت ولم يرد الحج والعمرة وأقام 
في بلده. فإنه يجوز له أن يقلده» وأن يشعره في بلده» ثم يبعث به أقتداء 
بالشارع» إذ بعث بهديه مع أبي بكر سنة تسع» ولم يوجب عليه إحرامًا 
ولا تجردًا من ثيابه ولا غير ذَلِك» وعلئ هذا جماعة أئمة الفتوى منهم : 
مالك والليث» والأوزاعى. والثوري» والشافعى» وأبو حنيفة» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ورء كلهم أحتج بحديث عائشة فى الباب› 
أن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام عَلَى من لم ينوه وردوا قول ابن 
عباس فإنه كان يرئ أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده 
الإحرام» ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج ع ب هدي وتابع ابن 
عباس عَلَْ ذَلِكَ ابن ع وبه قَالَ ل عَلَ خلاف عن ابن 
و ا O,‏ 


)١(‏ أبو داود )١7/67(‏ كتاب: المناسك» باب: فى الإشعار. 

(0) أبو داود (107/6). ١‏ 

(۳) رواهمالك فى «الموطأ» )١1١97( ٤۳٤-٤۳۳ /١‏ كتاب : المناسك» باب : ما لا يوجب 
الإحرام من تقليد الهدي» وابن أبي شيبة ۳/ 174 (۱۲۹۹۷» ۱۲۷۰۳- .)٠۲۷۰٤‏ 

(4) رواه ابن أبى شيبة ۳/ ١750-1186‏ (۱۲۷۰۹ء ۱۲۷۱۸). 

.)۱۲۷۰۱( ١15 «امصنف ا أبى شيبة) "ا/‎ )٥( 

.)۲۷١۰۲( ۱۲۲/۳ «المصنف»‎ )0 

.)۱۲۷۰١( ۱۲١ -۱۲ ٤ /۳ «المصنف»‎ )۷( 


e GD —‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


قال أبو عمر: وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن المسيب -عَلى 
أختلاف عنه”١»-‏ وميمون بن أبي شبيب» وروي مثل ذَلِكَ في أثر مرفوع 
من حديث جاب" رواه أسد بن موسوئل» عن حاتم بن إسماعيل» عن 
عبد الرحمن بن عطاء. عن ابن أب لب عن عبد الملك بن جابر 


عنه””". وابن أبي لبيبة شيخ ليس ممن يحتج به فيما ينفرد» فكيف فيما 
خالفه فيه من هو أثبت منه“» ولكنه قد عمل بحديثه بعض الصحابة") 


۰ 


وتابع ابن عباس ایشا : النخعى› والشعبى» وأبو الشعثاء» ومجاهد» 
والحسن› ذكره في «المصنف»ء وحكاه أيضًا عن عمر» وعلي› وابن 
سيرين» وهم محججون بالسنة الثابتة» وليس أحد بحجة عليها. 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي «الاستذكار؛ ۱۷۸/١١‏ وهو المصدر المنقول منه هنا: وسعيد 
ابن المسيب» وسعيد بن جبير على أختلاف عنه. 

(؟) كذا بالأصل» وفى «الاستذكار» :۱۷۹/١١‏ من حديث عمرهء ولعل المثبت هنا هو 
ال 

(۳) في هامش الأصل ما نصه: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة (د. س) هو ابن أي لبيبة. 
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ضعيف ليس بقوي. 

(6) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ .۲٠٤‏ 

(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن لبيبةء ويقال: ابن أبي لبيبة» ويقال: لبيبة أبوه» 
واسمه وردان. قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحيئ بن معين: ابن أبي لبيبة الذي 
يحدث عن وكيع ليس حديثه بشيءء وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال ابن 
سعد : كان قليل الحديث» وقال الدارقطني : ضعيف» وقال أبو زرعة: حديثه عن 
علي بن أبي طالب مرسل» وقال الحافظ : ضعيف كثير الإرسال. أنظر ترجمته في : 
«القسم المتمم للطبقات الکبری» (۸٥۲)ء‏ «التاريخ الكبير؛ ٠١١ -٠١١/١‏ 
(؟56). «الثقات» 55/5“ ۳٦۳۹ء‏ «تهذيب الكمال» ٦۲۲ 51٠١/98‏ 
(0400)» «تقريب التهذيب» .)508٠(‏ 

(1) آنتهی من «الاستذكار» ۱۷۸/۱۱- ۱۸۲ بتصرف. 

(۷) «المصنف» #/ 174 ۱۲۹ (۱۲۹1۹۸- ۱۲۷۰۰ الاك ۷۱۷ 17 1). 


س تاب الحَح CG‏ 

قَالَ الطحاوي: وقد رأئ ربيعة بن الهدير -فيما رواه مالك» عن 
يحيئ بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم- رجلا متجردًا بالعراق» فسأل 
الناس عنهء فقالوا: أمر بهديه أن يقلد. فلذلك تجردء فذكر ذَلِكَ 
لأنن ارين فقال دة ورب الك 0 نان يمر ان يعون 
ابن الزبير حلف عَلى ذَلِكَ أنه بدعةء إلا وقد علم أن السنة خلاف 
ك 

قَالَ أبو عمر: وأما ابن عباس فاعتمد عَلَ حديث جابر» وقد ذكرنا 
علته» ولو علم به ابن الزبير لم يقس" 

وفي «المصنف» عن أنس» والحسن» وعائشة» وعلقمة» وابن 
مسعود مثل حديث عائشة» وبين أن الذي رآه ربيعة بن الهدير 
متجردّاء وأخبر به ابن الزبير عبد الله بن عباس» زمن إمرته عَلَى 
البصرة””'» ثم ذهب جماعة العلماء إلى سنية الإشعار إلا أبا حنيفة. 
قَالَ ابن حزم: لا نعلم له فيه سلقًا”". 

ونقله ابن بطالء عن إبراهيم النخعي» وفي «المصنف» عن عائشة 
وابن عباس : 0 وإن شئت فلاء ومن حديث ليث» عن 


(1) رواه مالك في «الموطأ» )۱٠۹۸( 575/١‏ كتاب: المناسك» باب: ما لا يوجب 
الإحرام من تقليد الهدي. والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 7117/1 كتاب: 
مناسك الحج. 

(0) «شرح معاني الآثار؛ 7717//7. 

(۳) «الاستذكار» ۱۸۹/۱۱. 

)٤(‏ «المصنف» "/ )۱۲۷۱١ -۱۲۷۱١ ۱۲۷۱۳ ۱۲۷۱۱ -۱۲۷۱۰( ۱۲١‏ كتاب: 
الحج» باب: في الرجل يبعث بهديه ويقيم» هل يجب عليه الإحرام آم لا؟ 

() «المصنف» ۱۲١۹/۳‏ (076/ من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم. 

(5) «المحليل» ۱۱۱۹/۷- ۱۱۲. 


ل ب ب ب لاد التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 
عطاء وطاوس ومجاهد LT‏ وفى لفظ عنهم: ليس الإشعار 
ا 

وقال الطحاوي: أبو حنيفة لم يكره أصل الإشعار» وإنما كره 
ما يفعل عَلَىْ وجه يخاف منه هلاكا كسراية الجرح لا سيما في حر 
الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة» وأراد سد الباب عَلَى العامة؛ 
دَيِكَ)” فقطع الجلد دون اللحم فلا يكره. وذكر الكرماني عنه 
آنا قَالَ: هو الأصح لاسيما إن كان بمتبيغ ونحوه»› فيصير 
كالفصد لخا 

وفي «شرح الهداية»: هو أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب 
الأيسر حى يسيل الدم. قاله أبو يوسف ومحمدء لما روي عن ابن 
عمر أنه كان يشعرها مرة فى الأيمن ومرة فى الانسيء ذكره ابن 
بطال. وحديث ابن عباس السالف» وأثر ابن عمر: الأيمن. وتأوله 
بعض المالكية لصعويبتها. وقد روي عن نافع : كان ابن عمر إن كانت 
بدنته ذللا أشعرها فى الأيسرء وإن كانت صعبة قرن بدنتين» ثم قام 
هما و اشير إحداهما:من الآيمن»-والأعرئ من 'الأيشر ,وان عجر 
(۱) «المصنف» ۳/ ۱۷۱- ۱۷۲ (۱۳۲۰۳- ۱۳۲۰۲ (١۳۲٠۹‏ في الإشعار واجب هو 

أم لا؟ 
(۲) «المصنف» ۱۷۱/۳ .)١١۲١۲(‏ (۳) من (ج). 
)6( ااشرح الكرماني» ۸/ ۱۸١‏ وفيه : قال أبو حنيفة : هو بدعة؛ لأنه مثلة . وهذا مخالف 

لأحاديث الصحيحة» ثم أنه ليس مثلة بل هو نحو الختان والفصد وغيره. 
(ه) «شرح ابن بطال» /٤‏ ۳۸۳. 
(3) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۲۳۳ )۱۳۸٤٠١(‏ في الإشعار من كان يشعر في الأيمن وفي 

الأيسرء 

يسر 


هه كتَابٌ الحَڂ 


كان من التابعين للآثار. والذي عنه فى «الموطأ»: من الأيسرء رواه 
مالك» عن نافع عنه'. والذي عنه شار فوسل الم نید 

قال مالك في «العتبية»: لم يشعرها ابن عمر في الشقين؛ لأنها سنة 
لكن ليذللهاء وإنما السنة في الأيسر مطلقًا. قَالَ محمد: في الشقين أي : 
في أي الشقين أمكنه 9 ٠‏ : 

قال ابن قدامة: وعن أحمد من الجانب الأيسر؛ لأن ابن عمر فعلهء 
وبه قَالَ مالك" 

قَالَ ابن التين: وهو الذي أشتهر في «المدونة؛“ وغيرها. وحكاه 
ابن حزم» عن مجاهد بقوله: كانوا يستحبون الإشعار في الأيسر. 
وعند الشافعي وأحمد في قول» وأبي يوسف ومحمد: الأيمن. 

وزعم القائلون بالأيسرء بأنه اكت كان يدخل بين البعيرين من قبل 
رءوسهما فيضرب أولًا عادة عن يساره من قبل يسار السنام» ثم يعطف 
على الآخر فيضربه من قبل يمينه» فصار الطعن في الجانب الأيسر 
أصليًا؛ لأنه المفعول أولاء وفي الأيمن أتفاقيّاء والأصل أولئ. 
وزعم صاحب «المطالع» أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد 
سنامها عرضًاء من الجانب الأيمن» هذا عند الحجازيين؛ وأما 
العراقيون: فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة. 


)١(‏ «الموطأ» )11١7( 515-0١‏ كتاب: المناسك» باب: العمل في الهدي 
حين يساق. 

(۲) «النوادر والزیادات» 7/ .٤٤١‏ 

(۳) أنظر: «التمهيد» /ا١/ ۲٠١‏ «المغنى» ه/ 405-4086. 

(6) «المدونة» ۱/ ۳۹". 1 


(5) «المحلئ» /ا/ .١١7‏ 


هب ا 44 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وكا اتن كي و 

وقال ابن التين: عرضّاء والعرض: عرض السنام من العنق إلى 
الذنب. قَالَ ابن التيانى: أشعرت الناقة إذا وجأت في كتفها. وفي 
«الجامع»: أشعرها ا وإشعارها أن يوجأ أصل تايا 5-58 
ا ا ل E‏ 

وقال ابن سيده: هو أن يشق جلدها أو يطعنها حَثَها نی يظهر الدم”". 
واختلفوا -كما قَالَ اب E‏ فكان ابن عمر يقول: 
تشعر في أسنمتها” و ل اح ل اا وقال 
عطاء والشعبي: تقلد وتشعرء وهو قول أبي ثور. 

وقال مالك : تشعر التي لها sS‏ لك 
E‏ ارات تح ان 
تشعر وإن لم يكن لها أسنمة””". 

قَالَ ابن التين: وما علمت أحدًا ذكر الخلاف في البقر المسنمة 
إلا الشيخ أبا الحسن» وما أراه موجوداء وأما الغنم فلا يسن إشعارها 
لضعفهاء ولأن صوفها يستر موضع الإشعارء وأما التقليد فسنة 
بالإجماع وهو تعليق نعل أو جلدء وما أشبهه ليكون علامة للهدي. 


.٤٤١/۲ «النوادر والزيادات»‎ )١( 
./۱ «المحكم»‎ (۲) 

(۳) «شرح ابن بطال» /٤‏ ۳۸۳. 

.)۱٥٤۸۲( ۳۹٦۹/۳ رواه ابن أبى شيبة‎ )٤( 
.۱۱۲/۷ (ه) «المحلئ»‎ 

(5) رواه ابن أبى شيبة ۳/ ۱۷۲ (۱۳۲۰۸). 
(۷) «المنتقئ؟ ۲/ ۳۱۲- ۳۱۳. 


قال الحنفيون : لو قلد بعروة مزادة» أو لحاء شجرة» وشبه ذلك جاز؛ 

لحصول العلامة وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين لحديث 

أبن عباس السالف» وبة قال ابن عمرء وقال الزهري ومالك: تجزئ 
ِ 8 5 : ع أن . ا )0 

وأحدة» وعن الثوري: تجزئ فم القربة» ونعلان أفضل لمن وجدهما” . 
فائدة : 

في اصحيحه ) (من أفراده): نحرها» وصبغ نعلها في دمها. ثم أجعله 

عليل صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك”". 


ZEKI ZK‏ قت همك 





.356/17 آنظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) ورد بهامش الأصل: من حديث ابن عباس» من عدة طرق. 

(۳) مسلم (11375- 17756) كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في 
الطريق. 


س( سح التوضيح لشرح الجامع الصحيع لم 
۷ - باب قل القَلَايْدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَمَرِ 
۷ رتنا مُسَدّدُه حَدَثنًا يَخْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله قال: : ابر رن نَافِعٌْ» عَنِ 
مره عن حَفْصَةٌ رضى الله عنهم قَالث: : قَلَتُ: يَا ر e‏ 
تحَلِل أَنْتَ؟ قَال: «إنْي بدت رَأْسِيء وَكَلّدْتُ هَڏپي٬‏ اد اَل ا عن أجل فق 


الحَج). [انظر: 1013 - مسلم: : ۹ - فتح: 1 /04] 
۸ - حَدَّكَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَ حَدَّثَنَا اللَّيِتُء حَدَّنَنَا ابن شِهَابٍء عَنْ غَرْوَة» 


ون عَمْرَةٌ ِت عبد الرَمنِء أن عَائِفَةَ رضي الله عنها قَالث: : كَانَ ر رَسُولُ الله لل 
هدي مِن الديئة: َأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَذیهء م لا َنْب شَّيْئًا نا َيِه المخرمٌ. [انظر: 
1 - مسلم: ۱۳۲١‏ - فتح: lotr/Y‏ 

وک ذو عفعنة ال ولك :6 ا ا 
حَنُوا وَلَمْ نحل انك نْتَ؟ كَالَ : «ٳِئي لبذت رَأْسِي 
حت أجل مِنَ الحَجٌ؛. 

وحديث عائشة: گان رَسُولُ الله يكل يُهْدِي مِنَ المَدِيئوِء فَأَفْتِل قَلَائدَ 
هَذْيوء ٿم لا يَجْتَيبُ شنا مِمّا يجتب المخرم. 

هذان الحديثان أخرجهما مسلم یف“ 

وفيه من الفقه: أن ما عمل لله من الأعمال فإنه يجب إتقانها . 
وتحسينهاء ألا ترىئ عائشة لم تقنع بالقلائد إلا بفتلها وإحكامها. 

وأجمعٌ العلماء على تقليد الهدي” 0 وهو علامة لهء كأنه إشهاد 
عل أنه أخرجه من مِلكه لله تعالل» وليعلم النامسٌ الذين يبتغون أكلّهء 
فيشهدون نحره. 





.)1111( حديث حفصة أخرجه مسلم (۱۲۲۹). وحديث عائشة برقم‎ )١( 
271/75/17 أنظر: «الأصل» ۲/ 497» «مختصر الطحاوي» (۷۳)ء «الاستذكار»‎ )۲( 
.۸٥۷ /۲ «الإقناع» للفاسى‎ 


س كتَابُ الح 


وفيه: عمل أمهات المؤمنين بأيديهن» وخدمتهن في بيوتهن» وقد 
كان اليك سي 

وفقهه سلف في الباب قبلّه. 

وهه فوائد نعطفها على الباب الأول: 

الأولئ: قوله: (كان ابن عمر إذا أهدئ من المدينة) يقتضي أن 
الهدي قد يساق من الموضع البعيد إذا كان يؤمن عليه في مثل تلك 
المسافة» والبقر أضعف من ذَلِكَ فلا يهدئ إلا من المسافة التي يسلم 
فيها مثلهاء وأما الغنم فروئ محمد والعتبي» عن مالك: لا تساق 
إلا من عرفة» أو ما قرب؛ وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة"". 

وقوله: (قلده وأشعره بذي الحليفة) يريد لأنها موضع إحرامه 
لا الجحفة» وروي عن مالك: أن ذَلِكَ لا بأس به» والسنة أتصال 
ذَلِكَ كله: يقلدهء ثم يشعرهء ثم يحلله إن شاءء ثم يركع» ثم يحرمء 
ودليل ذَلِكَ حديث المسور ومروان في الكتاب”". 

الثانية : قوله فى حديث المسور ومروان: قلد النبى ية الهدي 
وأشعرة خركزا 51 عائشة- ثم للها راش بقتضي اشرت 
لِك بنفسه» وهو أفضل من الأستنابة كذبح الأضحية» واختلف في 
المرأة مالك وابن شهاب. 


)١(‏ سلف برقم (575) عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي بل يصنع في 
بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج 
إلى الصلاة. 

."1١/7 «المنتقى»‎ )۲( 

(۳) سبق برقم (1595- 15946). 

)٤(‏ الحديث الآتي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فقال ابن شهاب: تلي ذَلِكَ بنفسهاء وأنكره مالك قال: ولا تفعل 
ذَلِكَ إلا أن لا تجد من يلى ذَلِكَ؛ لأنه لا يفعله إلا من ينحر”". 

الثالثة: يقول عند شروعه في الإشعار: بسم الله والله أكبر. رواه 
مالك فى «موطئه» عن ابن و 


OO)‏ همك 523 همك 


.547 أنظر: «النوادر والزيادات» ؟/‎ )١( 
كتاب: المناسك» باب: العمل في الهدي حين يساق.‎ )١1١1/( 577/١ (؟) «الموطأ»‎ 


س تاب الح 


۸ - باب إِشْعَارٍ البَّدْنٍ 


وَكَالَ عُرْوَةُ عَن المِسْوَرٍ #: كلد الس يكل الذي وَأَشْعَرَهُ 

وَأَحْرَمَ ارق [انظر: 1194] 

لاجر اح رص واي سر لو 
E‏ تَلْتُ قَلَائْدَ هذي الذَبِيِ ياء م ها وَقَلّدَهَا أو 
لذا - ثب TS‏ 
[انظر: 1393 - 5 ۱ - فتح: 044/9] 

ذكر فيه حديث المسور وحديث عائشة السالفين في باب: من أشعر 
وقلد :رقن الفا أن حمهون العلناء يرون الاشنارء لاله سه اة 
وممن رأئ ذَلِكَ عمر وابنه والحسن والقاسم وسالم وعطاء ومالك 
وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وأنكره أبو حنيفة وقال: إنما كان دَلِكَّ قبل النهي عن المثلة" . 

قال ابن بطال: وهذا تحكم لا دليل عليه» وسوء ظنء ولا تترك 
الس بالظتون وقد روئ الأكسان عن مرل الله كله ماف 

وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: إن شئت فأشعرء وإن شئت فلاء 
فإنما أشعر؛ ليعلم أنها بدنة إذا ضلت . 

فدل أنه علامة ليس بنسك. 


.)1595-1١5985( سبق برقمی‎ )١( 

0) أنظر: انوادر الفقهاء» (59). «الإقناع» للفاسي ۰۸0۸/۲ «المجموع» ۸/ .۳١۸‏ 

)۳( شرح اين بطال» /٤‏ ۳۸۲. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۷۲-۱۷۱ )١۳۲٠٤(‏ كتاب : الحج» في الإشعار أواجب 
هو أم لا؟ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقد روي مثل ذَلِكَ عن ابن عباس“ فإنهما أعلما أنه ليس بواجب» 
وكذا نقول غير أنَّ فعله أفضل من تركه؛ لأن ابن عمر قال: لا هدي 
إلا ما قلد وأشعر”" أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك 
يجب في تركه دم. 


2 كك XI‏ يمك 


.)۱۳۲۰۹( ۱۷۲ /۳ رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)١۳۲۰۵( ۱۷۲/۳ السابق‎ )۲( 


سے كتَابُ الحخ 


۹ - باب: مَنْ (فتل)' القَلَائِدَ بِيَدِهِ 


۰ - دتا عَِدُ الله بن يوشت أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الله بن أي بكر بن 
عفرو بن حرم م ا ا 
إلى عَائْسَة رضي الله عنها ك أهدى 
هيا حرم عَلَئِهِ مَا يَْرْمُ عَلَى الحاجٌ حَنّى يُنْحَرَ هَذْيهُ. قَالَث عَمر ةُ: فَقَالَتْ عَائِسَةٌ 
E‏ 0 
بدي م لدا رول الله يك ِو كم بعت يها مع أبيء فَلَمْ يخم عَلّى سول الله 


007 


كله سىء أَحَلَّهُ الله حٌى تُحِرَ الهَدْيّ. [انظر: 1197 - مسلم: 150١‏ - فتح: ٠/40ه]‏ 
ذكر فيه حديث”" عمرة اَن زِيَادَ بْنَ أبي سُفْيَانَ كَحَبَ إلى عَايْسَةَ أن 
عاك بن كاين كاك مَنْ أهدى هڏ ذا حرم عل ما يَحْرُمُ عَلَى الحَاج 
حى ينْحَرَ هَذَيْهُ. كَالَتْ عَمْرَة: فَقَالَتْ عَائِْسَةُ: َيْسَ كَمَا قال ابن عَبَّاسِ 
ا كلت لايد ذي رول ال يدي e‏ 


م بعڪ بها مع (أبي)7" ٠‏ كَلَمْ يحرم عَلَى رَسُولٍ الله يكل شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله ل 
حى نجرَ الهڏي. 


هذا الحديث سلف فيما مضئ واضحًا“ ٠‏ ومن تابع ابن عباس 
عليه» وقال ابن التين: خالفه فيه جماعة الفقهاء» وعائشة» واحتجت 


)١(‏ كذا في الأصل» (ج). 
وفي هامش الأصل: (قلد) فوقها خ» وفي «اليونينية» ۲ (قلد) ولم يعلق 
عليها. 

(۲) في هامش الأصل : عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن عمرة بنت عبد الرحمن : أنها 
أخبرته أن. 

)۳( في هامش الأصل: (أبي بكر) وعليها (ج)» يعني في نسخة. 

)€( سبق برقم .)۱٩۹۸(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
بفعله ا » وهي أعلم الناس بذلك» وما روته في ذلك يجب أن يصار 
إليه» ولعل ابن عباس رجع عن مقالته إن كان بلغه قولها فقد رجع عن 
مسائل حين أعلم بما جاء فيها عن رسول الله ئة كالمتعة» ونحو 
التفاضل بين الذهبين والفضتين. 

وقولها: (ليس كما قال ابن عباس) رذ لقوله وإظهار لمخالفته» 
واحتجت على ذَلِكَ بفعل الشارع» وأعلمته أنها المباشرة له» وذلك 
يؤكد معرفتها به؛ لأن الراوي إذا باشر القصة رجحت روايته علئ 
رواية من لم يباشرها. 

وقولها: (نُمَّ َلَدَهَا رَسُولُ الله يكل بِيَدو) يحتمل أن تكون أرادت 
بذلك تبيين حفظها الأثر ومعرفتها من تناول كل شيء منه» ويدل علئ 
ذَّلِكَ أهتمامها بهذا الأمرء ومعرفتها به» ويحتمل أنها أرادت أنه 
تناول ذُلِكَ بنفسه» وعلم وقت التقليد» لثلا يظن أحد أنه أستباح 
محظور الإحرام بعد تقليد هديه» وقبل علمه» بل أقدم على ذَلِكَ مع 
علمه. 


و 
a‏ ت 


وقولها: (ثمَ بَعَتٌ بها مَعَ أبي) تريد عام تسع» وابن عباس كان 
صغيرًا لم يشاهد من أفعاله اة إلا أواخرها بخلافها؛ فإنها رفعت 
الإشكال. ثم أعلم أن الداودي أووه خديت ايخ العشكي». عن أم 
سلمة أن النبي َه قال: «من أراد أن يضحى فلا يمس من ظفره 
وشعره شيئًاا ثم قال: وإلئ هذا ذهب ابن عباس قال: وقيل: إن ابن 
المسيب لم يسمعه من أم سلمة بينهما عمرو بن الحارث» قال: فإن 
لم يكن أحدهما محفوظا فأحد الحديثين ناسخ للآخر. 


سے تب الع 

قلت: الحديث محفوظ» أخرجه مسلم"" وقال الحاكم إنه على 
شرط البخاري أيضًا"» والحديث شرع في مريد الأضحية أن يفعل 
ذُلِكَ من ذي الحجة فلا نسخ ولا تعارض. 

وفيه من الفقه: جواز أمتهان الخليفة» والعالم في الخدمة» وتناول 
بعض الأمور بنفسه» وإن كان له من يكفيه» ولا سيما فيما يكون من إقامة 
الشرائع وأمور الديانة. 

وفيه أيضًا: إنكار عائشة على ابن عباس واحتجاجها بفعل رسول الله 
َك وهي حجة قاطعة. 


5 هق 3< هيمك 5< همك 


)١(‏ مسلم (۱۹۷۷) كتاب: الأضاحي» باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو 
مريد التضحية أن يأخذ من شعره. 
(۲) «المستدرك» ۲۲٠-۲۲۰ /٤‏ كتاب: الأضاحي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
-٠‏ باب تَقَلِيدِ القَنّم 


١‏ - حَدَقنَا بو نيمء حَدَََا الأغمش» عن إنراهيم» عَنٍ الأشودء عن عاش 
رضي الله عنها قَالَثْ: ادى النَبِئ يِل مر َه غَنَما. [انظر: 1117 - مسلم: ۱۳۲۱ - فتح: 
[os¥/Y‏ 

۲ - حَحدَكَنَا أَبُو النّعْمَانِء حَدَكَنَا عَبْدُ الوَاجِدِء حَدَتَنَا الأغممشء حَدَئَنَا 
إنراهیم؛ > عن الأسْوّدِء عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالّث: كُنْثُ أَفْتِلُ المَلَائد لِنِّيَ يلل 
فَيِكَلَدُ العَنَمَ» ود وَيْقَيه يُقِيمُ في هله خلالا. [انظر: 1191 - مشلم: ۱ - فتح: ]٥4۷⁄/۳‏ 

۳ - حًا ۴ النّعْمَانِء حَدَدنًا مادء حدقا مَنْصو ر 71 بْنُ المغكور. وَحَدَتَنَا 
محمد بن كَثِيرِء أخبرنًا سْفْيَانُ» عَنْ مَنْضصُورِء ء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» كن الأشؤدء عن اة رضي 
اله عنها قَالّث: كُنْتُ أَِْلُ قائ الَتم للب يل بعت بهاء قم يمحت حلالا. 
[انظر: 1191 - مسلم: ۱۳۲۱ - فتح: ]0٤۷/۳‏ 

٤‏ - حَدَّكنَا اپو تُعَيمء حَدَّكنَا رَكرِياءُ عن غامرء ڪن مَسْرُوقِء عَن عَائْسَةَ 
رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ لهڏي التب ا -تَعْنِي: القَلَائدَ- قَبْلَ أنْ يجْرِمَ. [انظر: 
7 - مسلم: ۱۳۲۱ - فتح: 19 /0140] 

ذكر فيه حديث عائشة قَالَتْ: أَمُدى ال كل مَرَة عَنَمًا. 


وحديثها: كُنْتٌ أُفْيِلُ القَلَائْدَ لني يكل ميلد العَتمء وَيُقِيمُ في أ 
خالا 
وحديثها : كنت ايل لاد العَتم لي كله فيب" بهَاء 22 KE‏ 


وحديثها: قالت: قَتَلْتُ لِهَدْي الي بيا -تَعْنِي : القَلَائْد- قَبْلَ أَنْ 


سے يِب اله 

هزه الأحاديث كلها في مسلم أيضًا'» وسلف بعضها”". 

واختلف العلماء في تقليد الغنم» فمن رأى تقليدها أخذ بهذه 
الأحاديث» وفي رواية لمسلم عنها: فقلدها”". وهو قول عطاء وبه 
يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب“» وقال مالك 
وأبو حنيفة: لا يقلد ولعله لم يبلغهما الحديث» وعلل بأنها تضعف 
عن التقليد. واستحب مالك فتل القلائد بهاذه الأحاديث؛ ولأن ذُلِكٌ 
إبقاءً لها على طول السفر والمدة مع تصرف الهدايا في الرعي وغيره» 
ونقل أبو عمر عن مالك وأصحابه أنه لا (يقلد)“» وقد علمتٌ أن 
ابن حبيب من أصحاب مالك خالفه. قال أبو عمر: واحتج من لم يره 
بأن الشارع إنما حج حجة واحدة» ولم يهدٍ فيها غنمّاء وأنكروا 
حديث الأسود. أي الذي في البخاري في تقليد الغنم. قالوا: هو 
حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة". 


وذكر المنذري: أن بعضهم قال: إن الأسود تفرد به» قال: ولا يؤثر 
تفرده به؛ ليه من الثقات» وادعیٰ صاحب «المبسوط» أ أثر شاذ» 


)١(‏ مسلم )15١(‏ كتاب: الحج» باب: أستحباب بعث الهدي إلى الحرم. 

000 برقم (0), 

(9) مسلم (۱۳۲۱/ ۳۹۷). 

(5) أنظر: «النوادر والزيادات» (۲/ 557)» «والاستذكار» ۲٦٦/۱۲‏ «البيان» /٤‏ 
7 «روضة الطالبين» /١‏ ۱۸۹4ء «المسائل برواية الكوسج» /١‏ 2.0559 «المغني» 
0/0 . 

)٥(‏ في (ج): تقليد.ٍ 

() انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ۲/ ۷۳ «البحر الرائق» / ١٠۳٠ء‏ «الاستذكار» 
۲ «المنتقی» ۲/ ۳۱۲. 

(۷) «التمهید» ۱۷/ ۲۳۰. 


5-6 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حسم . 
وأستغفر الله من حكايتهاء فهى أحاديث ثابتة فى الصحيحين وممن ا 
تقليدها ابن عباس» وأبو ج وعبد الله بن د بن عمير»ء ذكرها ابن 
ابی شيبة فى «مصنفه)”2» وقال عن عطاء: رأيتٌ أناسًا من الصحابة 
يسوقون الغنم مقلدة» والحق أحق بالاتباع» والسنة أحرى أن يؤخذ 
0 


× چک 5< همك . 5239 همك 


.) ١75885 -۱۲۸۹۲( ۱٤۳ -۱٤۲ /۳ «المصنف»‎ )١( 
.)١59::( ۱٤۳٩/۳ («المصنف»‎ )0( 


١‏ - باب القَلايِدِ مِنَ العِهُن 

00 e 
iS e 

ذكر فيه حديث عائشة قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَمهَا مِنْ ل عِهْنِ گان عِنْدٍ عنڍي. 

هذا الحديث أخرجه مسلم ا 

و(العهن): جمع عهنة: الصوف المصبوغ ألواناء ويقال: كل صو 
عهن »› والقطعة منه: عهنة» كما قلناء والجمع : (عهون)”7" ذكره في 
«الموعب»ء وفي «المحكم»: المصبوع أي لون كان" . 

وقال ابن التين : إنه عند أكثر أهل اللغة: الصوف المصبوغ. 

وكذا قال ابن بطال: أكثر ما يكون مصبوغًا؛ ليكون أبلغ في ١‏ 
العلافةة '.كرتال إن ا ر ج رشنا تكن ما ت 
(«المطالع» )””' مع ما تقدم أنه الصوف مطلقًا أو الملون. 

قال ابن حبيب: أجعل حبل القلائد مما شئت» ثم ذكر حديث عائشة 
هذاء وقال مالك في رواية ابن القاسم: لا يقلدها بالأوتار. 


.)۱۳۲۱( مسلم‎ )١( 

() في هامش الأصل: كون الجمع عهون.ء قاله الأزهري أيضًاء وكون القطعة عهنة» 
قاله الليث أيضًا. 

.55/١ «المحكم؛‎ ) 

(:) «شرح ابن بطال» 4/ .۳۸٤‏ 

)٥(‏ ورد بهامش الأصل: حكئ في «المطالع؛ أقوالا أخر: الصوف مطلقّاء أو الملون 
خاصة والأحمر خاصةء وفى «الجمهرة»: العهن: الصوف» وأكثر ما يستعمل 
المصبوغ منه. : 


ع( اا لجسي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الأرض" ولعله أراد أن ذَلِكَ أحب إليه من ذَلِكَ كله» وحمل 
الحديث على الجواز. 


AKI >‏ ل همك 


.۳١١ /۲ آنظر: «النوادر والزیادات» (؟/ ١٤ء 577)» «المنتقی»‎ )١( 


٠١‏ - باب تَظَلِيدِ التّغْل 


اي ف 


1 - حَدَّثَنَا تمد آخبرئا عَبِدُ الأغلى بن عَنِدٍ الأغلّىء عَنْ مَغْمرء عَنْ 
يخي ن أي کڻيرء عن عِعْرمةء عن أي هُريرة له اَن َي الله ي را رجلا شوق 
يديه قَال: «ارَكبهًا». قال : نه بَدَنة. قَالَ: «ارکبهًا». قال: فَلَقَدْ أيه رَاكْبَهَا يُسَايرٌ 
لني بك وَالنغلُ في عُنقها. 

ابه نحمَدُ بن يَنَارء حَدَكنَا مان بن ُمَرَء أَخبرنَا علي بن الَْاركِء عن 
كحيَى» عَنْ عِكْرِمَة عن بي هْرَيْرَةَ 44ء عن الّبِيْ يَكِيةِ. [انظر: ۱۹ - مسلم: ۱۳۲۲ - 
فتح: ۴ /048] 


تابَعَه 


يَخْيَئ ن أبي كَثِيرء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبِي مُرَيْرَة أنَّ تبي الله يل رَأئ 
رجلا يَسُوقُ بَدَنَهَ قَالَ: «ارْكَبْهَاه. قَالَ: إِنْهَا بَدَنَة قَالَ: «ارْكَبْهَاه. قَالَ: 
لد راي َاكِبَهَا يُسَايرٌ التي ي وَالنّْلُ في عُتتا. 

َابعَهُ محمد ِن بسار ثنا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَء آنا عَلِي بن المُبَارَكِ: 
يخي عَنْ عِكْرمَة» عن أبي هُرَيْره عن اللي کي 

الشرح : 

محمد شيخ البخاري نسبه ابن السكن محمد بن سلام فيما ذكره 
الجياني ثم قال: لعله ابن مثنئ» فقد ذكر في باب الذبح قبل الحلق» 
حدثنا محمد بن مثنئ» عن عبد الأعلى في حديث آخر”'". 


.٠٠٠١ /۳ سيأتي برقم (۱۷۲۳)ء وانظر: «تقييد المهمل»‎ )١( 


لو -د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 
فأخرجاه من حديث الحسن بن سفيان: ثنا محمد بن مثنئء» ثنا 
عبد الأعليل» فذكرا حديث الباب. وفقهه سلف في آخر باب: من 
أشعر وقلد. 


5 >ك KK‏ 3< همك 


٠١‏ - باب الجلالٍ لِلْبْذْنِ 


O‏ يَش مِنّ اللا إلا مَوْضِعٌَ السّنَامٍء فلا 

تَحَرَم َحرَهَا نرَعَ جِلالَهَاء مَحَافَة ان يُفْسِدَهَا الدّمُء ثم يَتَصَدَّ يَتَصَدَّقُ بها 

۷ - حلا قَبِيصَةٌء حَدَّتَنَا سَفْيَانُ عن ابن آي تجيح» عَنْ ماھء عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أي لَيْلَىء عَنْ علي 5 ذه قال: : مرن وَسُولُ الله يك أن أنصَدّقَ ِجِلَالٍ 


الُذْنِ التی نَحَدْتُ اوها [كالاقء ٠‏ لالم ۱۷0 271۸ 8 - مسلم: ۱۳۱۷ - فتح: 
044/۲[ 


(الجلال): جمع جل. 

ا ا 
كان لا يشق جلال بدنه» وكان لا يجلها حَنَّْ يغدو بها من منئ إلى 
عرفة» زاد عنه يحيئ -كما قال البيهقي: إلا موضع السنام- وإذا 
نحرها نزع جلالها إلى آخر ما ذكره البخاري”". 

وحديث علي أخرجه في باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا : 
فأمرني فقسمت لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودهاء 
ولا أعطي عليها شيا في جزارتها '". 


)١(‏ «سئن البيهقي» 0/ "77 كتاب: الحجء 52 تجليل الهدايا وما يفعل بجلالها 
وجلودها. 
(۲) سيأتي برقم (19/15). 


ر( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وفي لفظ: أهدى مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني 
بجلالها فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها"". 

وأخرجه مسلم بلفظ : أمرني أن أقوم على بدنهء و(أمرني)“ أن 
أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها شيئاء 
قال : نحن نعطيه من عندنا. ٠‏ 

وفي لفظ : أن نبي الله أمره أن يقيم على بُذْنهء وأمره أن يقسم بده » 
كلها : لحومها وجلودها وجلالها في المساكين» ولا يعطي في جزارتها 
منها شيئًا”*؟» وأخرج مسلم من حديث جابر : أنه ايلا أهدئ مائة بدنة. 

إذا تقرر ذلك : 

ففيه: الإبانة أن من السنة في البدن إذا ساقها سائق إلى الكعبة أن 
يجللهاء فإذا بلغت محلها أن ينحرهاء ويتصدق بلحومها وجلودها 
وجلالها. 


(۱) سيأتي برقم (۱۷۱۸) باب: يتصدق بجلال البدن. 

(0) من (ج). والحديث في مسلم بدونها. 

(0) مسلم )١1717(‏ كتاب: الحج» باب: في الصدقة بلحوم الهدي. 

.)۳٤۹/۱۳۱۷( مسلم‎ )( 

(0) قلت: كذا عز المصنف -رحمه الله- حديث جابر بهذا اللفظ أيضًا في «البدر 
المنير» 2477/5 وفي «خلاصة البدر؛ 44/7: 84" لمسلمء وتبعه الحافظ في 
«تلخيص الحبیر» 7/ 797. 
وفيه نظر؛ فالحديث رواه مسلم )١47/17514(‏ مطولاء وفيه: ثم آنصرف إلى 
المنحر فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم أعطئ عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. 
والحديث بهذا اللفظ رواه الحميدي في «مسنده» ٤٤/۲‏ (1707). وعبد بن 
حميد في «المنتخب» 55/7 (117): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/ 
4 من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أهدئ رسول الله 
ي مائة بدنة.. الحديث. 


سد تاب الح 

وفيه : أن لصاحبها أن يولي نحرها غيره» وأنه لا بأس عليه إن لم يل 
ذلك بنفسه. 

وفيه: أن له أن يولي قسم لحومها من شاءء وقال ابن المنذر: كان 
ابن عمر يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حَنّى يخرج من المدينة» ثم 
ينزعها ويطرحها حن يكون يوم عرفة» فيلبسها إياها حى ينحرهاء ثم 
يتصدق بها. ظ 

قال المهَلّب: وهذا إنما فعله على وجه التطوع والتبرع بما كان أهل 
به لله تعال أن لا يرجع في شيء منه» ولا في المال المضاف إليه» وليس 
ذَّلِكَ بفرض عليه» وكان مالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور يرون تجليل 
الت 

وعن مالك: لا تجلل بالمخلق وغيره من الألوان» والبياض أحب 
إليّء وكره الخلوق لما فيه من الطيب» وحكمة شقها أن يبدو 
الإشعار”" » قال مالك: ودَلِكَ من عمل الناس» وما علمت أحدًا ترك 
دَلِكَ إلا ابن عمرء وذلك أنه كان يجلل القباطي والأنماط المرتفعة”" 
والجلل القباطي: ثياب بيض» والأنماط : ثياب ديباج» والحلل: 
ثياب مزدوجة» فإذا كسيت الكعبة تصدق بها. 

قال ابن المبارك : كان ابن عمر يجللها بذي الحليْمَةء فإذا أمسئ ليله 
نزع الجلالء فإذا قرب من الحرم جللهاء فإذا خرج إلى منئ جللهاء فإذا 
كان حين النحر نزعهاء فيحتمل أن يكون هذا مخالمًا لرواية مالك أنه 
(۱) أنظر: «المبسوط» /٤‏ ۰۱۳۸ «تبيين الحقائق» ۲/ 2329 «التفريع» ٠۳۳۴ /١‏ «الذخيرة» 

۳| ۵ «المجموع» ۷/۸ . 


(۲) آنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ ٤٤١‏ «المنتقئ» 7/ "١5‏ . 
(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» .٤٤١/۲‏ 


( ا x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


لا يجللها حَنّى يغدو من منئ إلى عرفة» ويحتمل أن يكون مالك قصد 
إلى الإخبار فيها عن آخر فعله؛ واستوفى ابن المبارك الإخبار عن حالها 
من أبتداء الإحرام إلى آخر فعله فيها. وأحب ابن عمر أن يشق» ويجلل 
من حيث يحرم» فتأول مالك فعله على الأمتناع من ذَلِكَ جملة. 

وقال الداودي: كان يجلل الأنماط والجل النفيس ولا يشقهاء 
ويرفع عن أذنابها ؛ لئلا يصيبها الأذئ» فلما كسي البيت جللها بجلال 
دون دَلِكّ» وشق ما حاذى السنام. وقال مالك: أما (الحُخلل)0"© 
فتنزع ؛ لئلا يخرقها الشوك» وأما القباطي فتترك عليها؛ لأنها جمال". 

وقوله: (نحَرْتٌ) لا يُقال: بضم التاء في آخره؛ لأنه على خلاف 
الرواية كما نبه عليه الداودي» فقد نحر الشارع بعضهاء وهو ثلاث 
وستون» إشارة إلى سني عمره» وعلىٌ الباقي. 


> 2-5 2< همك 


(۲) أنظر: «الذخيرة» ۳/ /اه". 


5 - باب مَنٍ اشتَرى هَدَيَهُ مِنَ الطريقٍ وَقَلْدَهَا 
۸ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن المنْذِرء حَدَّثَنَا ار فة قتا مُوسَى بْنٌ عُقْبَة» 
عن َافِع قَالَ: اراد ابن عُمَرَ رضي الله عنهما الج عام حَجّةٍ الحرُوريّةِ في عَفْدٍ ابن 
ازير رضي 1 0 0 لان كان دعت وات أن 00 


صَلَعَ؛ ا عُهْرَةً. حن 50 كَانَ ا البيدَاء e‏ ال 
َالْعُمْرَةٍ إلا وَاحِدٌء أَشْهِدُكُمْ َي بغت ڪجه مع عُمْرَةِ. وأفدى هَذيا مُقَلَدَا أَشَْراهُ 
ك حَنَّى قَدِءَ فَطافَ بِالْبَيْتِ وَيالصّفَاء وم يرذ ء عَلَى ذَلِكَء و يلل مِنْ شَيْءِ حرم هله 
حٌى ؤم التّخرء فَحَلَقَ وَنَحَرَ ورا أن قذ قَضَئ طَوَاقَه احج وَالْعمرةٌ واف الأولِء 
كُمَ قَالَ: كَذَّلِكَ صَنَعَ اللي كَل [انظر: 1709 - مسلم: ٠۲۳۰‏ - فتح: 05./1] 

ذكر فيه حديث نافع : قَالَ: أَرَادَ ابن مر احج عَامَ حَجَةٍ الحرورية 
في عَهْدٍ ابن الرُبَير قیل لهُ: إن النّاسَ گان ينهم َال واف أن 
يَصُدُوكَ فَقَالَ: قد کان لک فى رسول آلو اسوه حسَكَة 4 [الأحزاب: ۱ 
إِذَا أَصْبَّعٌ كما صَنَعٌ رسول الله كَل افد ا أو عة 
الحديث بطوله» وقد سلف غير مرة» منها: باب: من أشترى الهدي 
من الطريق”"". 

والحرورية : بفتح الحاء وضم الراء نسبة إلى حروراء» وقد سلف. 


>> . 9 همك . 5-3 همك 


(۱) برقم (17197). 


هكب ,م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
۵ - باب ذَبّْح الرَّجْلٍ البَمَرَ عَنْ نِسَائِهِ 
ه oF‏ وم ت 
من عير امرهن 
عَمْرَةَ پت عَبْدٍ الرَحْمَنِ قَالَثْ: سمغت عَائِنَةَ رضي الله عنها تقُول: كَرَجِنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله اة مس بَقِينَ مِنْ ذِي القَعدَةٍء لا تُرى إلا الحجء فما دَنَوْنَا مِنْ مَك أَمَرَ 
رول الله ية مَنْ ل يكن مَعَهُ هَذيّ إا طَافَ وَسَعى بَيْنَ الصّمًا وَالْْوَةِ أن يحل 
قَالَث: فَدَخِلَ عَلَينَا يَومَ النّْرِ بلحم بَقَر. فَقُلْتُ: مَا هذا؟ قَالَ: نَحَرَ وَسُولُ الله يله 
عَنْ أَزْوَاجَهِ. قال يی : فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِم فَقَال: َتنُك بالحريث على وَجْههِ. [انظر: 
4 - مسلم: ۱۲۱۱ - فتح: 001/19] 
ذكر فيه حديث عمرة» عن عائشة: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله 5ا لِخْمْس 
عن اس هھ »۰ کے aT‏ 720 ت ES‏ 4 6 سے کہہے اع ا 
بقِينَ مِن ذي القعدة» ولا نرى إلا الحج. فلما دنونا مِنْ مكة أَمَرَ رسول 
شن لاله ه 5ه مش ولس 6 ووس r‏ سو مه كك ف 
الله كل مَنْ لم يكن مَعَهُ هَذْيّ إِذَا طاف وَسَعَى بَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوَةٍ أن 
يَحِلء قالث: فَدَخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النْحْرٍ بلخم بََرِ. فَقُلْتُ: ما هذا؟ 
فقالوا: نخر رَسُولُ الله يل عَنْ أَرْوَاجِهِ. قال يَحْيَئ: كَذَكَرْتهُ لِلْقَاسِم 


2 
مو م 


فَقَالَ: اتك بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهه. 

الشرح : 

قولها: (لِحَمْس بَقِينَ) قالته؛ لأنها حدثت بذلك بعد أن أنقضى 
الشهرء فإن كان فيهء فالصواب أن تقول: لخمس إن بقين؛ لأنه 
لا يذرى الشهر كامل أو ناقص. 

و(الْمَعْدَةِ): بفتح القاف وكسرها كما سلف؛ لأنهم يقعدون فيه عن 
القتال. 


ا ا ب ا 

وقولها: (لَا ری إل الحَجّ)» يحتمل أن تريد حين خروجهم من 
المدينة قبل الإهلال» ويحتمل أن تريد أن إحرام من أحرم منهم 
بالعمرة لا يحل حَنَّىْ يردف الحج» فيكون العمل لهما جميعًا 
والإحلال منهماء ولا تصح إرادة أن كلهم أحرم بالحج؛ لحديثها 
الآخر من رواية عروة عنها: فمنا من أهل بالحج»› ومنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بهما"» وقيل: لا نرئ إلا الحج» أي: لم يقع 
في أنفسهم إلا ذَلِكَ. 

قال الداودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين» ويرد عليه رواية: 
لا نذكر إلا الحج. 

وقولها: (فَلَما دنْنَا ِن مَكَة أمَرَ رَسُولُ الله يكل مَنْ لَمْ ين مَعَهُ هي 
إا اف وَسَعَىْ أن يحل من عمرته» ومن معه هدي أحرم بحج» فلا يحل 
حى يوم النحر) هذا هو الظاهر. 

وقولها : (مَدُخِلَ عَلَيَْا يَوْمَ التحر يلخم بقر). 

فيه: النحر عن الغيرء والنحر عن الجاع هق أل بيته» وهذا 
الذبح إنما كان هدي التمتع» نحره اظيا عمن تمتع من أزواجه» 
ويحتمل كما قال ابن التين: أن يجري مجرى الأضحية» ويرده أن 
أهل منئ لا أضاحي عليهم» أي: على قاعدته» ويحتمل أن يكون 
هديّاء والأظهر (من)”" قوله: (نَحَرَّ عَنْ أَزْوَاجِهِ) الأشتراك. وقد 
أختلف قول مالك: هل يشترك في هدي التطوع؟ 

وقال ابن بَطّلال: أخذ جماعة من العلماء بظاهر الحديث» وأجازوا 


.)19537( سبق برقم‎ )١( 
في (ج): في.‎ )0( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
الأشتراك في هدي التمتع والقران» على ما سلف في حديث ابن عباس» 
ومنعه مالك“ قال: ولا حجة لمن خالفه فى هلذا الحديث؛ لأن قوله: 
(نحر عن أزواجه البقر). يحتمل أن يكون نحر عن كل واحدة منهن بقرة. 
قال: وهذا غير مدفوع من التأويل”". 

قلتٌ: يدفعه رواية عروة عن عائشة : ذبح رسول الله ية عمن أعتمر 
من نسائه بقرة» ذكره ابن عبد البر من حديث الأوزاعى» عن الزهري» 


.)۳( 
عن عروه . 
وفي الصحيحين من حديث جابر: ذبح رسول الله َيه عن نسائه بقرة 


يوم النحر. وفي رواية: بقرة في حجته» وفي رواية: ذبحها عن نسائه. 

وفي «صحيح الحاكم» على شرط الشيخين من حديث يحيئ بن 
ابن كتير عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: ذبح رسول الله ية عمن 
أعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن””". 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» 7/ 408» «المنتقی» "/ .١5‏ 

(؟) «شرح ابن بطال؛ .۳۸٦ /٤‏ 

.١76/١7 «التمهيد»‎ )۳( 

(4) قلت عزو المصنف -رحمه الله- هذا الحديث للصحيحين فيه نظرء فالحديث تفرد 
مسلم بإخراجه )١714(‏ كتاب: الحج» باب: الإشتراك في الهدي وإجزاء البدنة 
والبقرة كل منهما عن سبعة. 
والذي في لاصحيح البخاري» سلف برقم (2)4 كتاب: الحيض» باب: الأمر 
بالنفساء وإذا نفسن» وسيأتي برقم (0009) كتاب: الأضاحي» باب: من ذبح 
ضحية غيره من حديث عائشة. 

(0») «المستدرك» ٠٤٩۷ /١‏ قال الحاكم: أخبرنا أبو علي بن الحسين بن علي الحافظ 
أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الفقيه ثنا محمد بن أبي كثير» عن سلمه: عن 
أبي هريرة قال: ذبح النبي يكِيِ.. الحديث. 
قلت: هكذا وقع في «المستدرك؛ عن سلمة» وفي «التلخيص» للذهبي: عن = 


ثم قال ابن بطال: فإن قيل : إنما نحر البقرة عنهن على حسب ما أتئ 
عنه في الحديبية أنه نحر البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة''". قيل: هذه 
دعوئ لا دليل عليها؛ لأن نحره في الحديبية كان عندنا تطوعًاء 
والاشتراك في هدي التطوع جائز على رواية ابن عبد الحكم» عن 
مالك» والهدي في حديث عائشة واجب» والاشتراك ممتنع من الهدي 
الواجب» والحديثان مستعملان عندنا على هذا التأويل. 


قال القاضي إسماعيل: وأما رواية يونس» عن الزهري» عن عروةء 
عن عائشة: أنه اث نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فإن يونس أنفرد به 


= أبي سلمة» وهو ما ذكره المصنف رحمه الله» وكذا الحافظ في «الفتح» ؟/ ٠٠١١‏ 
والعيني في «عمدة القاري» ۸/ ۲۱۳. 
والحديث رواه أبو داود )١10١(‏ كتاب: المناسك» باب: في هدي البقرء وابن 
ماجه )۳٠۳۳(‏ كتاب: الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة» والنسائي 
في «الكبرئ» 407/7 (4178) كتاب: الحج» النحر عن النساء» وابن خزيمة 4/ 
)۲۹٠۳( ۲۸۹ -4‏ كتاب: المناسك» باب: أشتراك النساء المتمتعات في 
البقرة الواحدة» وابن حزم في «حجة الوداع» (166. ۳۱۸)» والبيهقي ٣٣٤ /٤‏ 
من طريق الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه 
حدثنا الأوزاعى» وأراه أخذه» عن يوسف بن السفر» ويوسف ذاهب الحديث» 
وضعف عقن ذا الحديث ا.ه. «علل الترمذي الكبير» ."877/١‏ وقال البيهقي 
0/5" تفرد به الوليد من مسلم ولم يذكر سماعه فيه عن الأوزاعي؛ والبخاري 
كان يخاف أن يكون أخذه عن يوسف بن السفرء ثم أورد البيهقي الحديث من 
طريق آخر صرح فيه الوليد بالتحديث عن الأوزاعي ثم قال: إن كان قوله حدثنا 
الأوزاعي محفوظا صار الحديث جيدًا. والحديث قواه الحافظ في «الفتح» "/ 
۱. وصححه الألباني في «صحيح أبو داود» .)۱٥۳۷(‏ 

)١(‏ رواه مسلم (۱۳۱۸) من حديث جابر بن عبد الله. 


6ب لبا ا م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


و وخالفه مالك فأرسله. ورواه القاسم وعمرة» عن عائشة : أنه 
اا نحر عن أزواجه الق حا بذلك أبو مصعب » عن مالك» عن 


(۱) قلت: وقع هنا وكذا في اعمدة القاري» ۸/ :7١5‏ عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» ووقع في «شرح ابن بطال» 2585/4 وكذا في «الفتح» ۳/: عن 
الزهري» عن عمرة» عن عائشة» باب 
بإبدال عمرة مكان عروة» ويحتمل الوجهين ؛ فقد رواه أبو داود )١79/6٠(‏ كتاب: 
المناسك» باب: في هدي البقرة» وابن ماجه )۳٠١١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: 
عن كم تجزئ البدنة والبقرة» والنسائي في «الكبرئ» ٤٥۲/۴‏ (41117) كتاب: 
الحج. النحر عن النساءء ابن حزم في «حجة الوداع» )۳٠۹(‏ من طريق ابن وهب» 
عن يونس» عن الزهري» عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة به. 
ورواه أحمد ۲٤۸/١‏ والنسائي في «الكبرئ» ۲/- )٤۱۲١( ٤٥۲‏ من طريق 
عثمان بن عمر» عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به. 
قال عثمان بن عمر -فيما أورده أحمد والنسائي- : وجدت في كتابي في موضعين» 
موضع عن عمرة» عن عائشة» وموضع عن عروة» عن عائشة. اه 
والحديث صححه الألباني في اصحيح أبو داود» .)١1675(‏ 
ورواه ابن حزم في «حجة الوداع» (۳۲۰) من طريق عثمان بن عمرء عن يونس» 
عن الزهري» عن عائشة به. 
هكذا منقطعًا ؛ فالزهري لم يلق عائشةء قال الواقدي: كان مولد الزهري سنة ثمان 
وخمسين» في آخر خلافة معاوية» وهي السنة التي ماتت فيها عائشة. اه. أنظر: 
«تهذيب الكمال» .٤٤١ /۲١‏ ۰ 1 
ورواه البيهقي 5/ ٠۳‏ عن يونس» عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله كه نحر 
عن آل محمد ب في حجة الوداع بقرة واحدة» كانت عمرة تحدث به عن عائشة. 
وقول: إسماعيل القاضي: أنفرد به يونس. قال الحافظ: يونس ثقة حافظ. وقد 
تابعه معمر عن النسائي أيضاء ولفظه أصرح من لفظ يونس قال: ما ذبح عن آل 
محمد في حجة الوداع إلا بقرة. 

(۲) حديث القاسم عنها سبق برقم )۲۹٤(‏ كتاب: الحيض» باب: الأمر بالنفساء إذا 
نفسن» وسيأتي برقم )٥٥٤۸(‏ كتاب: الأضاحي» باب: الأضحية للمسافر 
والنساءء ورواه مسلم (۱۱۹/۱۲۱۱- )١11١١‏ كتاب: الحجء باب: بیان وجوه = 


عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه» عن عائشة. وحَدَّئنًا به القعنبى» عن 

سليمان بن بلال» عن يحيئ» عن عمرة» عنها. وحَدَّنَئَا به» عن 

سفيان» عن يحيوئل» عن عمرة» عنها. وهه أسانيد الفقهاء الذين 

يفهمون ما (يحتاج)”'' إلى فهمه”". وقال أبو عمر لما ذكر حديث 

عروة السالف: هو معارض لحديث يحيئئ: ذبح عن نسائه البقر”" 

وحديث عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه» عنها: ضحيا عن نسائه 

ا على لفظ الجمع. 
وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم سمع أباه 00 يقول: أهدئ 

رسول الله ا عن نسائه في حجة الوداع بقرة» بقرة عن كل ا 
قلتٌّ: أخرجه التمحات: من حديث إسرائيل» عن عمار» عن 

عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهءعنها”"'. قال أبو عمر: يحتمل أن 

تكون أرادت بذكر الجنس كأنها قالت: دخل علينا بلحم لم يكن لحم 

= الإحرام؛ وأنه يجوز.. وحديث عمرة عنها هو حديث الباب» وسيأتي برقم 
(۱۷۲۰) باب: وما يأكل من البدن ما يتصدق» وبرقم )١9617(‏ كتاب: الجهاد 
والسيزء باب: الخروج آخر الشهرء ورواه مسلم .)1175-1178/171١1(‏ 

)١(‏ في (ج): (يحتاجون). 

(۲) أنتهئ من «شرح ابن بطال»؛ 785/4- ۳۸۷. 

)۳( تقدم تخريجه» وهو حديث عمرة» عن عائشة» وهو حديث الباب. 

.)۱۲۰ -۱۱۹/۱۲۱۱( رواه مسلم‎ »)۲٤۹( تقدم تخريجه قريباء سلف برقم‎ )٤( 

.۱۳۸ -۱۳۲ /۱۲ «التمهيد»‎ )٥( 

(1) «السنن الكبرئ» 567/7 )٤۱۲۹(‏ ومن هذا الطريق رواه الخطيب في اتوضيح 
الأوهام» ۲/ ۳٤۷‏ والذهبي في «ميزان الأعتدال» ۲٠١ /١‏ في ترجمة إسرائيل بن 
يونس (۸۲۰) وقال: حديث غريب. وقال الحافظ في «الفتح» 001/۳: حديث 
شاذ. ش 


لهب س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


مذهب مالك: أن يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته بقرة واحدة» وفي 
معناها عتذه الشاة الواخدة. 

وقيهة الجر عن الخ كا ساف 

قال الداودي : فيه : النحر عمن لم يأمرء فإن الإنسان يدركه ما عمل 
عنه بغير أمره» وأن معني قوله تعالئ : «وَآن ا لسن إلا ما سى © 4 
(أي): لا يكون له ما سعاه غيره لنفسه» وقد قال تعالی : ولا كَنسَوًا 
لْفَضْلَ بَيمَك 4 [البقرة: ۲۳۷] مع قوله: «الا تَأْكُلُوَا انوكم بتڪم 
بالطل إل ان تكرت رة عن راض ينك [النساء: ۲۹] فخرج هذا 
عمومًا يُراد به الخصوص» ثم بينه بقوله: ولا تنسوا الْفَضْل بینم » 
[البقرة: ۲۳۷] وبقوله: إلا أن تفْعَلُوا إل أوليايكم مروا [الأحزاب: ]١‏ 
وبقوله : ين بَعَدِ وَصِيِّةَْ يُوْصَن يبآ أو دَبْنِ4 [النساء: 17] فليس للإنسان 
إلا ما سعئ أو سعي له. وقوله: (نَحَرَ رَسُولُ الله َة عَنْ أَزْوَاجِهٍ بالبقر) 
مقتضاه نحر البقرء وأجازه مالك وغيره“»› ويستحب فيها الذبح؛ لقوله 
تعالئ : © إن آله امرك أن تَذْبُوا بق [البقرة: 7] والحديث ورد بلفظ 
النحر كما هناء وبلفظ الذبح» وعليه ترجم البخاري» وذكره بلفظ النحرء 


ويجوز أن يكون الراوي لما أستوئ عنده الأمران» عبر مرة بهذا ومرة 
)6( 


ت 
٠‏ 1 


بهذاء وفي رواية ضَحَى 
قال ابن التين: فإن تكن هديًا فهي تؤيد مذهب مالك» وإن تكن 


.۱۳۸ -۱۳۷ /۱۲ «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أنظر: «المعونة» ٤۳۹/١‏ «المنتقى» .٠٦/۳‏ 

(۳) في (ج): (أن). 

() أنظر: «الاستذکار» ۷۹/۱۳ «المنتقئ» ۳/ ۲٠‏ «المجموع» /٩‏ ۷۹. 
(5) سلفت برقم )۲۹٤(‏ كتاب: الحيض» باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن 


س تب ا ا ۷) 
ضحايا فيحتمل أن تكون تطوعًاء وأن تكون واجبة لوجوب ضحايا غير 
الحاج» وعن مالك فيما حكاه أبو عمر: إن ذبح الجزور من غير 
ضرورة» أو نحرت الشاة من غير ضرورة لم تؤكل» وكان الحسن بن 
حي يستحب نحر البقر» وهو قول مجاهد"'". 

وفيه: دليل على أن الحاج يضحي» وهو مذهبنا خلافا لمالك» 
حيث قال: لا أضحية عليه» وإنما سنتهم الهدايا"". 

وفيه : التوجيه باللّحم» وقول القاسم: أتتك بالحديث على وجهه. 
تصديقًا لعمرة» وإخبارًا عن حفظهاء وأنها لم تغير منه شيئًا بتأويل 
ولا غير" فذكرت أبتداء الإحرام وانتهاءه حين وصلوا إلى مكة. 
وفسخ من لم يسق الهدي. 

وفيه: أن من كمّر عن غيره كفارة يمين» أو ظهارء أو قتل نفس» 
أو أهدئ غه أو ادا عد دیا بغر آم أن ذلك كله مجرئ عنه؛ 
لأنه لم يعرف نساء رسول الله َة بما أدى عنهن من نحر البقر لما 
وجب عليهن من نسك التمتع» وهو حجة لابن القاسم في قوله: إذا 
أعتق الرجل عبده عن غيره في كفارة الظهار أنه يجزئه» ولم يجزه 
أشهب وابن المواز» وقالا: لا يعتق عنه لغير أمره؛ لأنه فرض وجب 
عليه» ودليل هذا الحديث لازم لهما ولمن قال بقولهما من الفقهاء“› 
وقد سلف ذَلِكَ في الإيمانء في باب: الأعمال بالنية””. 


(۱) «التمهيد» ١؟41/5١-155.‏ 

(۲) أنظر: «المدونة» 276/7 «المنتقى» ٠٠١/۴‏ «المجموع» ۳٠٤/۸‏ «أسنى 
المطالب» .6786/١‏ 1 

(۳) آنظر «المنتقيل» #/77. )٤(‏ «شرح ابن بطال» /٤‏ ۳۸۷. 

(ه) في هامش الأصل: ثم بلغ في الثالث بعد الثلاثين» كتبه مؤلفه. 


س لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


5 - باب النّحْرٍ في مَنْحَرِ النَّبيّ يل بِمِنّى 
٠‏ - حََدَّثَنَا إشحاق بُ إنرَاهِيم» سَمِعَ خَالِدَ بْنَ احارثء حَدَّكنَا عُيَيدُ الله بْنُ 
عمَرَء عَنْ افع أن عبد الله 45 گان يأ يَنْحَرُ في الَنْحَرِ. قال عُبَيْدُ الله: : مَنْحَرِ رَسُولٍ الله 
كيد [انظر: ۹۸۲ - فتح: ٠‏ /؟مه] 
١‏ - حَدَّكَنَا إْرَاهِيمُ بن الْنْذِرِ حَدَكَنَا أَنَس ز 


2 


بُ عِيَاضء حَدَثَنَا مُوسَىئ بن 
عفنا عن تفي أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يبع بهذي من جنع مِنْ اجر 
الل حت حَنّى يُدْخَلَ به مَنْحَر الي كل مع حجَاج فيهم الحو وَالْْلُوكُ. [انظر: ۹۸۲ - 
فتح: 001/1 ] 

EE‏ زو عدر قن ووو اد عبد لتر كات سر يي 
ار : مَنْحَرِ رَسُولٍ الله لا 

ر > ان عبد الله بْنَ عُمَرَ گان يَبِْعَثُ بِهَذْيهِ مِنْ جَمْع مِنْ 
آخِرٍ اليل > حَنََّى يذل به مَنْحَر لني كل مَعَ جاج فِيهم لحر 
ال 

الشرح : 

هذان الحديثان من أفراده» ومنحر رسول الله ييه هو عند الجمرة 
الأولى التي تلي مسجد منئ» كما قاله ابن التين» والمنحر فيه فضيلة 
على غيره» ولذلك كان ابن عمر يسابق إليه» «ومنئ كلها منحر» كما 
نطق به اق وبه أقتفى ابن عمر آثاره كما هو دأبه» وكما كان أبوه 
عمر يفعل» يقال: أشبه الناس في أفعاله اكلا عمرء وأشبه أولاد عمر 


(1) فوقها في الأصل: مسند. 
زفق رواه مسلم )۱٤۹/۱۲۱۸(‏ كتاب: الحجء باب : ماجاء أن عرفه كلها موقف» من 
حديث جابر بن عبد الله. 


بعمر عبد الله » وأشبه أولاد عبد الله به سال وكان يبعث هديه حينئل 
ولا ينحره إلا نهارًا. 

قال ابن بطال: المنحر في الحج بمنئ إجماع» فأما العمرة فلا طريق 
بمنیٰ فيهاء فمن أراد أن ينحر في عمرته أو ساق هديا تطوع به نحره بمكة 
حيث شاءء وهو إجماع أيضًا" فمن فعل هذا فقد أصاب السنة. 

وبهذا قال مالك" وقال أبو حنيفة والشافعي : إن نحر في غير من 
ومكة من الحرم أجزأه. قالا: فإنما أريد بذلك مساكين الحرم ومكة» 
وقد أجمعوا أنه إن نحر في غير الحرم ولم يكن محصرًا بعدو أنه 
لا يجزئه* 2 وعندنا الأفضل في حق المعتمر الذبح بالمروة؛ لأنها 
موضع تحلل"» وكذا حكم ما ساق هوء والحج من الهدي» ووقته 
وقت الأضحية على الصحيح». وحجة مالك ما ذكره في «موطّته»: أنه 
بلغه أن النبي ييه قال في حجه بمنى: «هلذا المنحر ومنئ كلها 
منحراء وقال في العمرة: «هلذا المنحر -يعني: المروة- وكل فجاج 
مكة منحر»”" فدلٌ أن غيرهما ليس بمنحر؛ لأنه كان يكفى أن يذكر 


أحدهماء وينبه به علئ سائر الحرم فلما خصهما جميعًا علم أن منى 


: بسنده عن سعيد بن المسيب قال‎ ١50 /5 روى ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
كان أشبه ولد عمر بعمر عبد الله» وأشبه ولد عبد الله بعبد الله سالم.‎ 

(؟) أنظر: «الاستذكار» /١7‏ هلاء «الإقناع؟ للفاسي ۲/ .۸٦۳‏ 

(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ ١۳٤٤ء‏ «الذخيرة» ۳/ 537" 

() أنظر: «الأصل» ۲/ ۳۴۳٤ء‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۲۲۲ «روضة الطالبين» 
۳/ ۷ «أسنى المطالب» ۱/ .٥۳۱‏ 

(ه) «شرح ابن بطال» /٤‏ ۳۸۷- ۳۸۸. 

0) أنظر: «المجموع» ۸/ 1۱۸۲ء «أسنى المطالب» .٠۳۲ /١‏ 

(۷) «الموطأ» )۱۳۷١( 579/١‏ كتاب: المناسك» باب: ما جاء فى المنحر. 


= 


و« بعر د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
خصت للحاج لإقامتهم بهاء فجعل نحرهم بهاء وجعل مكة منحر 
المعتمرين إذا فرغوا من سعيهم عند المروة» وأما نحره ايلا 
بالحديبية"''» وليس من مكة ولا منى» ولكنها من الحرم على خلاف 
فيه؛ فلأن الهدي لم يكن بلغ محله كما قال تعالئ» وإنما جاز ذلك 
كوا جازاله إن يكرك عن اراد في غير معله: 

0 فى مكرما أن يلم يوم علمنا أن محله مكة؛ 
لقوله تعالئ : هتا بع الكتبت4. 

وصد لني ل لم يكن عن الحرم وإنما كان عن البيت”'؟؛ لأن 
الحديبية بعضها حرم» وبعضها حل» فمكة مخصوصة بالبيت» 
والطواف به دون سائر الحرم» ومنل مخصوصة بالتحلل فيها بالرمي» 
والمقام بها لبقية أعمال الحج» وليس كذلك سائر الحرم» خص هذان 
الموضعان بالنحر فيهما لهذا التخصيص فيهماء وبذلك فعل الشارع 
وأصحابه بعده. 


5 >ك . 9< همك 3< همل 


)١(‏ سيأتي برقم )۱۸٠۷(‏ كتاب: المحصرء باب: إذا إحصروا المعتمرء ورواه مسلم 
(1770) كتاب: الحج» باب : جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن. 


—ے كتَابُ الحَڂ 


له سے 
۷ - [باب مَنُ نَحَرَ بِيَدِهِ 
۲ - حدٿتا سَهْل ن بَكارء حَدَتَنَا وُهَيِبُء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قلاة» عَنْ 
أنّس - وَدْكرَ الحدِيت - قال: وَنَحَرَ النَّبِيْ كك بيَدِهِ سَبْعَ بُذْنِ قِيَامَاء وَضَكَئ بِالْدِيئَةٍ 


, 
م مام 
0 


كبشين أَمْلّحَيْنٍ َقرَنَيْن. حصا ۲ [انظر: ٠48‏ - مسلم: ۰ - فتح: [oor/r‏ 


> 3< يمك . 3< همك 


)١(‏ هذا الباب بحديثه ليس في الأصل» وهو بهامش اليونينية من رواية أبي ذر 
6 


= .مب يسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
۸ - باب تخر الإبِلٍ مُقَيّدَ 

171۳ - حَدَّثَنَا عَبِدُ الله 2 ن تسلعاء خلا تزع فخ لوه غ وای عن زد 
ابن بير قال رَأَيِتُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما ئى عَلَى ر حل, قد اتاخ بَدَنََه 
يَنْحَرْهَاء قال: أبْعنْهَا قِيَامَا مُقَيَدَه سنه حم يل وَقَالَ سُعْبَةُ عن يُونُس: خرن 
زِيَادُ. [مسلم: ۱۳۲۰ - فتح: 9 /008] 

ذكر فيه حديث يزيد بن زريع» غ ونر عَن زياد بن جبَيْرٍ قال : 
رايت ابن عُمَرَ أنَى عَلَى رَجُلٍ كذ آنا بده راء فقَال: أتعنهًا اا 
مَقَيِّدَة سند محمد َل وَقَال ةن ا اح زياد. 


55> 3 همك 523 همكل 


سس يتب سخ اا 


۹ - باب تخر البْذْنِ قَائِمَة 

وَقَالَ ابن عُمَرَّ: سنه مُحَمَّدٍ كل وَقَالَ ابن عباس : «صَوَآتٌ 4 

[الحج: :]۳١‏ قِيَامًا 

5 - حَدَكَنَا سَهْلٌ ٿن بَكَارء حَدََنَا وَمَئْبٌء عَنْ أَيُوبَء عن اَي قِلَابَة» عَنْ انس 
جه قال صلی ين كذ اهز بد زاء عضر بذي ية تعن قبت ين 
لما أآضبَح رَكبَ رَاحِلَتَهُ جل هلل وين مځ فَلَمّا علّا عَلّى البَيْدَاء لَبَى بهِمَا جميعاء 
لما حل مَك رُم أن تجلوا. ا سَبْعَ بُدْنِ قِيَامَاه وَضَحّى بِالْدِينَة 
كُبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنٍ أََرنيْنِ. [انظر: ۱۰۸۹ - مسلم: 190 - فتح: ]٥٥4⁄۳‏ 

6 - حَدَّكَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَا إشماعيلء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أي لاء عَنْ أَنّسِ بن 

لِكِ ذه قَالَ: صَلَّى لني كل الظؤر بِالْدِيئة 0 رَكُعَتَينِ. 
أن خن غر عَن انس 5: تم با ت ضبح» فَصَلَّى الصَّبِحَ ثم رکب 
راحلته حت حى إِذَا أستّوث په البَيْدَاءَ N E TY‏ ۰ - 
فتح: ]0٥4⁄/۳‏ 

وعَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي لاء عَنْ انس َال : صَلَّى ال يكل الظهرَ 
ال - . الحديث. إلى أن قال: وَبَحَر بِيَّدِهِ سَبْعَ بُذَْنٍ قِيَامَاء 
وَضْحَى الْمَِيَةٍ گبَينِ أمْلحَيْنٍ ارين 

0 صَلَّى الظهْرٌَ بِالْمَدِيئَةٍ أَرْبَعَا وار بي الحُلَيَْةٍ 
رَكْعَتَيْنِ. وَعَنْ أَيُوبَ» 0 عَنْ نس : 6 بَاتَ حك حى أَصْبَّحَ» 
فَصَلَّى الصُّبْحَء ٿم رَكِبَّ كِب رَاحِلَتَهُ حٌى إِذَا َسْمَوَتْ به البَيْدَاء هَل بِعُمْرَة 


شام اس 


وَحَجو. 


)١(‏ فوقها في الأصل: مسند. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

الشرح : 

حديث ابن عمر أخرجه مسلم بلفظ عن ابن عمر أنه أت علئ رجل 
وهو ينحر بدنته باركة» فقال: أبعثها قائمة مقيدة» سنة نبيكم إلا . 

وتعليق شعبة أخرجه الحربي في «مناسكه» عن عمرو بن مرزوق: 
دا شعبة» عن يونس› 2000 به. وفى «المصنف»: حَدَّتنًا 
عبد الأعليل» عن يونس» عن زياد: أن ابن عمر نحر ثلاث بدن E‏ 

ومن حديث إبراهيم عنه: أنه كان إذا أراد أن ينحر هديه عقلها 
فقامت علئ ثلاث» ثم نحرها . وعن وكيع. عن نافع: رأيثٌ ابن 
“. وعن أبي خالدء عن حجاج» عن عطاء: 
أف ابن "شر كان رها هابا اما فليا كب ره ا 
والأخير فيه رجل مجهول. 

قال الداودي: إنه ليس بمسند لجهالة هذا الرجل» ولو كان محفوظًا 
عن أبي قلابة ما كني عنه لجلالته وثقته» وإنما تلق عمن فيه نظر. وقال 
ابن التين: يحتمل أنه نسبه» وهو ثقة» إذ لو علم فيه نظرًا لسمّاهء 
أو أسقط حديئه؛ وفي حديثه أنه بات حَتَّى أصبحء فأهل بهما جميعًا. . 

وسلف حلي عاتشة وغيزه أنه افد ٠‏ وقد سلف ما فيه اول 


)١(‏ مسلم )١1170(‏ كتاب: الحج» باب: نحر البدن قيامًا مقيدة. 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ )١165737( ٤١١‏ كتاب: المناسك. من كان ينحر بدنته 
قائمّاء ومن قال: باركة. 

.)1656٠0( ٤١١/۳ المصدر السابق‎ )۳( 

() المصدر السابق ٤۱۳/۳‏ ( 5867و ه1565 ). 

() المصدر السابق ٤۱۳/۳‏ (لاه كه 48ه165). 

(5) سلف برقم )1987-1١971(‏ باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج» ورواه مسلم 
(111( من حديث عائشة. وسلف برقم 2»)١058(‏ ورواه مسلم )١7١5(‏ من = 


سح تاب الح ا 
المهلب وغيره: أن معناه أمَّر من أهلّ بالقران ممن لم يفسخ حجه؛ لأنه 
صح أنه الي كان مفردًا لا قارئاء فمعنول: لب بهما جميعًا: أباح 
الإهلال بهما قولاء فكان إهلالهم له بالإباحة أمرًا وتعليمًا منه لهم 
كيف يُهلون حين قرن من قرن منهم» وقد أسلفنا رد عائشة وابن عمر 
قول أنس» ووصفهما له بالصغر وقلة الضبط لهه القصة. 

وقوله : (وَقَالَ ابن عُمَرَ : سُنّْةَ مُحَمَّدِ يله) سلف مسندًا. وأثر ابن 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة» عن أبي خالد» عن ابن جريج؛ عن ابن 
أبي مُليكة» عنه: ثم رواه عن ابن عباس : أنه رأئ رجلاء فذكره بمثل 
دي ا غ 

ومعنيل (قيامًا مقيدة) يعني : معقولة اليد الواحدة» قائمة على ما بقي 
as‏ المعنى قراءة من قرأ: (صوافن)"؛ لأنه يقال: 

صفن الفرس إذا رفع إحدى رجليه؛ ويشهد له قوله تعالئ : ذا وت 
جَنُوبهًا# يعني : سقطت إلى الأرض. 

وروى ابن أبي شيبة» عن إبراهيم ومجاهد: ارات علق ار 
والصوافن على ثلاثة» رو طاومن ومتجاهد» الضواف تحر اما : 
ومن قرأ: «صَرَآاتٌ » فإنه أراد قائمة. وقال مالك : تعقلّ إِنْ خيف أن 


تقر ولا تبكر بباركة إلا أن ضعت . 


= حديث جابر بن عبد الله. 

.) 1١7/1 برقم‎ )١( 

.)١1905ها!/‎ -1١هم5(‎ 5١ /# «المصنف»‎ )0 

() هي قراءة ابن مسعود. وهي قراءة شاذة. أنظر: «مختصر الشواذ» لابن خالويه 
صلا - .٩۸‏ 

٠ .) ١905605 -١ه5مه١‎ ء۱٥٦۹‎ ٤۹( ٤۱۳ -٤۱۲ /۳ «المصنف»‎ )( 

(ه) أنظر «المدونة» ٥٦/١‏ «الاستذكار» /١١۳‏ ١٠٠٠ء‏ «الذخيرة» ۳/ .۳٦٤‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


قال قتادة: معقولة اليد اليمنئ» وقريء: (صوافي)“ أي : صافيةء 
خالصة لله من الشركء لا يذكر عليها غير أسمه. 

وأطلق الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: أن تُنحر قائمةً". وقال 
أبو حنيفة» والثوري: تُنحر باركة وقائمة"» واستحب عطاء أن ينحرها 
باركة معقولة”؟'» وروی ابن أبى شيبة» عن عطاء: إن شاء قائمة» وإن 
فاو ۰ 

وعن الحسن: باركة أهون عليها". وعن عمرو: رأيتٌ ابن الزبير 
ينحرها وهي قائمة مقرل وفي سنن أبي داود» من حديث 
أبي الزبير» عن جابر: أنه اك وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها””. قال أبو الزبير: وأخبرني 


.٠۷ص هي قراءة الحسن وزيد بن أسلم» وهي شاذة أيضّاء «مختصر الشواذ»‎ )١( 

(۲) أنظر «الأم» ۲ , «المجموع» 8/ ۳۸۳ «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» 
۱ «الشرح الکبیر» 9/ 00". 

(۳) أنظر «تبيين الحقائق» ۲/ .4٠‏ «فتح القدير» ۳/ .٠١١‏ 

2( أنظر «الشرح الکبیر» 9/ 66”. 

(5) «المصنف» لابن أبى شيبة ٤١۳/۳‏ (16565). 

(5) المصدر السابق ٤۱۳/۳‏ (16569). 

(۷) المصدر السابق ٤۱۳/۳‏ (16557). 

(۸) أبو داود »)١7951(‏ كتاب: المناسك» باب: كيف تنحر البدن. 
ورواه البيهقي 0/ ۲۳۷- ۲۳۸ كتاب: الحج» باب: نحر الإبل قيامًا غير معقولة 
أو معقولة اليسرى. من طريق أبي خالد الأحمرء عن ابن جريح» عن أبي الزبير» 
عن جابر» قال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي به .. الحديث. 
قال عبد الحق في «أحكامه» :۲۹٠/۲‏ وعن أبي الزبير عن جابر وعن 
عبد الرحمن بن سابط أن النبي كلِ.. الحديث. وسكت عليه مشيرًا إلى تصحيحه» 
فتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ۲۹/۲- "١‏ فقال: كذا أورد هذا 
الحديث» وهو هكذا خطأء فإنه يزداد به في الإسناد أبو الزبير» أعني : بروايه - 


س كتَابٌ الحَجٌ 


عبد الرحمن بن سابط مرسلا أنه اك وأصحابه 5 ال وقوله : 


= ابن سابط وأبو الزبير ليس يرويه عن ابن سابط أصلاء ولا أعرفه يروي عنهء 
ولعله أصغر منه» وأحاديثه عن جابر غير مسموعة» قاله ابن معين. 
والصواب فيه هو أن ابن جريح يرويه عن أبي الزبير» عبد الرحمن بن سابط. قال 
أبو الزبير: عن جابرء عن النبي با وقال ابن سابط : عن النبي ية أرسله عنه» 
ولم يذكر من حدثه به» فابن جريح قال: عن أبي الزبير» عن جابر» ثم عاد فقال: 
وأخبرني عبد الرحمن بن سابط. 
قال عباس الدوري: سمعت يحيئل بن معين يقول: قال ابن جريح: حدثتي 
عبد الرحمن بن سابط». قيل له: سمع من جابر؟ قال: لا هو مرسل» وروی ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» عن يحيئ بن سعيد» عن ابن جريح» عن ابن سابط أن النبي 
كل .. الحديث. 
فهاذا حديث ابن سابط مفصولًا عن حديث أبي الزبير من رواية ابن جريج عنه 
فاعلمه. اه. بتصرف. 
قلت : حديث ابن سابط فى «المصنف» )١1007( 7١5/7‏ كما ذكر ابن القطان. 
والحديث أورده الحافظ في «الفتح» ۳/ “لاه ه., و«الدراية» ۲/ “01 وسكت عنه» 
وكذا المنذري في «المختصر» 2797/7 وأورد أبو البركات ابن تيمية الحراني في 
«المنتقئل» ۲/ ۳۰۷ (۲۹۳۸) حديث ابن سابط أن النبى كَللِِ.. الحديث» وقال: 
روأه أبو داود» وهو مرسل.اه. 1 
قال الشوكاني معقبًا على كلام أبي البركات: حديث ابن سابط هو في «سنن 
أبو داود» من حديث جابر بن عبد الله فلا إرسال» ورجاله رجال الصحيح ا.ه. 
«نيل الأوطار» 8/ .٠١١‏ 
وقال الزيلعى فى «نصب الراية» ۳/ ١155‏ : جهل من قال: هذا حديث مرسلء فإن 
المخبر عن ابن سابط هو ابن جريج» فالحديث من مسند جابر» كما ذكره أصحاب 
الأطراف وكتب الأحكام. اه. والحديث صححه النووي في «شرح مسلم» 59/9 
قال: صح في اسئن أبو داود» عن جابر أن النبي كلل.. الحديث؛» إسناده على شرط 
مسلمء وكذا صححه الألباني في «صحيح أبو داود» )۱٥١١(‏ وقال نحوًا من كلام 
ابن القطان. 

)١(‏ في هامش الأصل: بخط شيخنا: أهمله المزي. 


ب لل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


(نَحَرَ بِيّدِِ سَبْعَة بُدْنْ): هو بالهاء في سبعة وهو ظاهر في وقوع البدنة على 
الذكر والأنثئ. ٠‏ 

وقوله: (وَضَحَئ بِالْمَدِيئَةٍ كبْسَيْنِ). 

قال ابن التين: صوابه بكبشين. قلتّ: وكذا هو في أصل ابن 
سال والأملح: الأغبر» كما سلف. 


IMEI مك‎ > 2 > 


(۱) «شرح ابن بطال» /٤‏ ۳۸۹. 


٠‏ - باب لا يُقْطى الجَرَّارُ مِنَ الذي شَيْنَا 
7 - دتتا مَحَمَّدُ : بن كَثيره + خبزنًا فيان قال أ ځبڙني ابن آي تُجيحء عَنْ 
ُجَاهِدِء عَنْ عَبْدِ عبد الوَْمَنِ بن أي لَيلَى ٠‏ عَنْ علي ڪه قَالَ: 5 بَعَكَ كني انين يل فَقْفْتُ عَلَى 
البّذْنْء َأمَرَنٍ فَقَسَفْتٌ ا ق م أَمَرَنٍ فَقَسَمْتٌ جِلالهَا را [انظر: ۱۷۰۷ - 


مسلم: : ۷ - فتح: : # /رومه] 
7/اام - قال سُعْيَانُ: لني عَِدٌ الكريٍء ڪن جَاِڍء عن ڪڍ الرمَنِ بن أبي 


َيلّىء عَنْ علي ڪه ال : أَمَرَنِ النبيْ يك أن أكُومَ على البُذنِء وَلَا أطِي عَلَيْهَا سَيئًا 
في چرَارَتِها. [انظر: ۷ - مسلم: ۷ - فتح: ۷/⁄٥٥ه]‏ 


ذكر قله ديت ك علي (أيضًا 2 بعتي الي ف نَقَمْتُ عَلَى 
البُرْوْء كَأمَرَنِي (فَقَسَمْتٌ لَحُومَهَاء م 5 َقَسَمْتُ جِلَالَهًا 
وَجُلُودَهًا. ا 

وفي رواية عنه: أمَرّني أن أقُومَ عَلَى البُدْنِء وَلَا أغطي عَلَيْهَا شَيْنَا 
فِي جرَارتِها 


AEX . همك‎ <3 > 


)١(‏ في هامش الأصل: الرواية الثانية معلقة عن سفيان. 


زفق من (ج). 
(۳) ساقطة من (ج). 


هب الى التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


١‏ - باب يُتَصَدَّقُ بَجُلُودٍ القذي 

۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدْه حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنِ ابن جُرَئِج قال: يرن الْحَسَنٌ بن 
ما ا لجرريٰء أن يُجَاهِدًا أ خْبَرَهمَا » أن عبد اومن بن أي يى أخيرَة, 
أَنَّ علا هه رَه بره أَنَّ النبِيَ ب أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلّى بُذنهء وأَنْ يَقْسِمَ به كُلَهَاء 
و وا 0 [انظر: ۱۷۰۷ - مسلم: ۱۳۱۷ - 
فتح: 19 /001] 

ذكر فيه أيضًا حديث علي : أن الي ل أمَرَهُ أن يَقُومَ عا بَذْنه 
وان يَفْسِمَ بُدْنَهُ كُلّهَا ا وَجِلودَهًا وَجاالَهاء وَل يَعْطِيَ في 
جرَارتِها شيًا. 


35> 0< همك 5< همقل 


ا 
۲ - باب يُتَصَدَّقَ بجلال البدْنٍ 

٨۸‏ - حََرَّكَنَا أَبُو د نيمء دیا سلف بن آي سُلَيْمَانَ قَال: سَمِعْتُ ناهذا 
ول : حَدَنَّنِي ابن أي ليلی, أَنَّ عَلِيَا 4 حَدَّتَهُ قَالَ: ادى لنب با مِانَة بَدَنَّهَ 
مرن ِلُحومِهَا فَحَسَمْتهَاء تم أمَرَنِ بجلالها فَقَسَمْمَاء ثم يجُلُودِهَا فَقَسَمْيَُا. [انظر: 
۷ - مسلم: ۷ - فتح: //اده] 

ذكر فيه حدیث علي أيضًا قَالَ: أهدى التي ل ماله بدن مني 
ويها كََسَمتُهَاء تم مني بِجِلَالِهًا َتسَمْئْهَاء ثُمّ جوا ُقسَمْتْا. 

هذه الأحاديث سلف أصلها في باب: الجلال 0 ونتكلم هنا 
على غير ما سبق. 

الجزارة بضم الجيم وفتحها؛ قال الخطابي: هي أسم لما يجزر 
كالنشارة والسقاطة» وأراد به أجر الجزارة؛ لأنه كالبيع”". قال ابن 
التين : والصحيح أن الجزارة بكسر الجيم اسم الفعل» والجزارة بضم 
الجيم : اسم للسواقط (التي)" يأخذها الجازر. 

وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم: كالعمالة ما يأخذه الجزار من 
الذبيحة عن أجرته» وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان 
والرجلان» سميت بذلك؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته”". 

وقال ابن الجوزي: قال قوم: هي كالخياطة يريد بها عمله فيهاء 
واختلف العلماء في هذا الباب: فذهبت طائفة إلى الأخذ بهذا 


(۱) برقم (۱۷۰۷). 

(؟) «أعلام الحديث» 895/7- .۸٩۷‏ 

(۳) في الأصلء (ج): (الذي) ولعل الصحيح المثبت. 
(5:) «النهاية» .751//١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الحديث وقالوا: لا يعطى الجزار منها شيئًا. هذا قول مالك» وأبي 
حنيفة» وأحمد”'؟. وأجاز الحسن البصري أن يعطى الجزار الجلد. 
واختلفوا في بيع الجلد» فروي عن ابن عمر أنه لا بأس به بأن يبيعه 
ويتصدق بثمنه › وقاله أحمد وإسشخاق. 
وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له”". وقال ابن 
عباس : يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. وعن القاسم وسالم: لا يصلح 
بيع جلدهاء وهو قول مالك”*. 


قال النخعي والحكم: وهو لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل » 
وبه قال النخعي والأوزاعي وابن حبيب قالوا: لا بأس أن يشتري الغربال 
الل والفاس والميران رمرها برقال غطاءة إن كان انر ب 
تصدق بإهابه» وإن كان تطوعًا باعه إن شاء في الدين. 


(۱) آنظر: «تبيين الحقائق» ؟/ .4٠‏ «الذخيرة؛ ۰۳٦٦/۳‏ «الشرح الكبير؛ 9/ ۳۸۳. 

(؟) أنظر: «المستوعب» 4/ “الا «الفروع» / 086. 

(۳) رواه الحاكم ۳۸۹/۲- "94٠‏ والبيهقي 9/ ۲۹٤‏ كتاب: الضحاياء باب: لا يبيع 
من أضحيته شيئًا ولا يعطي أجر الجزار منها. من طريق عبد الله بن عياش» عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي قائلا: ابن عياش ضعفه أبو داود. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» كما فى «صحيحه» للألبانيى ۲۹/١‏ : في 
إسناده عبد الله بن عياش المصري» مختلف فيه» وقد جاء في غير ما حديث عن 
النبي ية النهي عن بيع جلد الأضحية.اه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(5114) وفي «صحيح الترغيب» )٠١88(‏ وقال: قال الناجي: لا أستحضر الآن 
في هذا المعنئ غير الحديث المذكورء وفد رواه ابن جرير من طريقه موقوقًا على 
أبي هريرة. 

5 أنظر : «المنتقئل» ۳/ .٩۲‏ 

)2( آنظر : «المجموع؛ يذ اخارة 


_———— ڪتابُ الح 


وأما من أجاز بيع جلودها فإنما قال ذَلِكَ -والله أعلم- قياسًا على 
إباحة الله الأكل منها بمكان بيع الجلد والانتفاع به تبعا للأكل» وهذا 
ليس بشيء؛ لأنه يجوز أكل لحمها ولا يجوز بيعه بإجماع» والأصل 
في كل ما أخرج لله أنه لا يجوز الرجوع في شيء منهء ولولا إباحة 
الله الأكل منها لما جاز أن يستباح» فوجب أن لا يتعدى الأكل للبيع 
إلا بدليل لا معارض له. قال المهلب: وإعطاء الجازر منها في جزارته 
عوضًا من فعله وذبحه؛ لأنه بيع» ولا يجوز بيع شيء من لحمها فكذا 
الجلد. وقال: لا يخلو الإهاب من أن يكون مع سائر الشاة بإيجابها 
وذبحها فقد صار مسبلًا فيما سبلت به الأضحية ولم يصر مسبئًا إذا 
كان عليه دين» (فإن كان قد سار إلى فعله له فغير جائز صرفه 
ولا صرف شيء منه إلا فيما سبل» أو لم يصر ذلك فيما جعله له إذ 
كان عليه دين)”'' فإيجابه الشاة أضحية أو هديا باطلٌء وله بيعها في 
دينه» وأما أن يكون لحمها لحم أضحية وجلدها غير جلد أضحية 
فهذا ما لا يعقل في نظر ولا خبرء والصواب إن كان الدين على 
صاحب الأضحية والبدنة قبل إيجابها ولم يكن عنده ما يقضي غريمه 
سوى الشاة أو البدنة فإيجابه لها عندنا باطل وملكه عليها ثابت» وله 
بيعها في دينه» إذ ليس لأحد عليه دين إتلاف ماله ولا صرفه في غير 
ا ۰ 

قال ابن التين: لما ذكر إعطاء الجازرء قال: هذا أصل في أن من 
وجب عليه شيء لله تعالئ عليه تخليصه كالزرع يعطي عَشْرَهُ ولا يحسب 
شينًا من نفقته على المساكين» وكذا مؤنة حمله» وقيل: إنه من جملتهء 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
والزيتون يؤدى من زيته على المشهور عند المالكية» وعندهم في الجلجلان 
ثلاثة أقوال: من حبه» من زيته إذا كان يعصر ويعطى ثمنه. 

لا يؤكل إلا من هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله ومنع 
الأكل مما وجب (به الإحرام)” “وهو ادى الروايعين عن امن" 
والأخرئ لا يؤكل من النذر وجزاء الصيد ويؤكل من الباقي» وهو 
قول ابن عمر وطاوس والحسن فاق وعن الحسن أيضا: : أنه 
لكي س أن يأكل من جزاء الصيد ونذر المساكين» وهو قول الحكم 
في (الجزاءم 20 

وقال مالك: يؤكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية 5 
وما نذره للمساكين”*'. ونقل عن طاوس وسعيد بن جبير» ونقل أبو عمر 
أنه لا يأكل من جزاء الصيد» عن ابن عباس وعلي وإبراهيم وبزيادة: 
ولا ما جعل للمساكين» وعن سعيد بن جبير: لا يؤكل من النذر 
ولا من الكفارة ولا ما جعل للمساكين» وقال الشافعى : لا يؤكل 
إلا من التطوع خاصة؛ لأنه عنده واجب» وهو قول أبي ثور . 
وعندنا لا يجوز بيع جلود الهدي والأضحية ولا شيء من أجزائها 
لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره سواء كان تطوعًا أو واجبّاء لكن 


)١(‏ في (ج): (الإحرام). 

(۲) أنظر: «الأصل» ”/ 5 57» «شرح فتح القدير» ۳/ ۸١‏ «المستوعب» /٤‏ 07. 

(۳) أنظر: «المغني» 0/ 5560» «الشرح الكبير»؛ 5109//9. 

)٤(‏ في (ج): (الجزار). 

() أنظر: «التفريع» /١‏ 7"7» «عيون المجالس» ۲/ .۸٤١‏ 

(5) أنظر: «الاستذكار»؛ ۲۸۳/۱۲ 184. و«البيان؛ ٤٥٤/٤‏ «المجموع» ۸/ 
اللخكرة 


إذا كانت تطوعًا فله الأنتفاع بالجلد وغيره باللبس وشبهه'""2. ولا يجوز 
إعطاء الجزار منها كيدا بسبب جزارته» وبه قال عطاء وإبراهيمء 
ومالك» وأحمدء وإسحاق”". وفي «الإشراف» لابن المنذر» عن ابن 
عمرء وأحمد. وإسحاق: لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق بثمئه» 
قال: ورخص في بيعه أبو ثورء وقال الحسن : لا بأس أن يعطي 
الجزار جلدها. وحكاه القرطبي أيضًاء عن (عبيد الله بن عبيد بن 
عمير)"» قال: وقد أتفق على أن لحمها لا يباع» وكذلك الجلود 
والجلالء وكان ابن عمر يكسو جلالها الكعبة» فلما كسيت الكعبة 
دق ا وفي امسند أحمد» من حديث أبي سعيد الخدري: أن 
قتادة بن النعمان(“ أخبره أن رسول الله ب قال : «إني كنت أمرتكم 
فكلوا منه ما شئتم» ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي. فكلوا 
وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعواء وإن أطعمتم من لحومها 
: ب 

فكلوه إن شئتم ۰ 


2 2-3 مك . << همك 


(۱) أنظر: «المنتقئ» ۳/ ۰۹۲ «البیان» /٤‏ 509» «المجموع» ۸/ ۳۹۸. 

(۲) أنظر: «الذخيرة» ۳٦٦/۳‏ «البيان» 4/ ٤۲۳‏ «المجموع» ۸/ ۳۹۹. 

(۳) كذا بالأصل» وعند القرطبي في «المفهم» ٤١١/۳‏ : عبد الله بن عمير. 

)4( «المفهم» 5/7 5. 

(5) في هامش الأصل: حديث قتادة مختصر هنا وهو في «المسند» المذكور منه هناء 
وفي «الصحيح» بعضه. 


(؟) «المسند» .١6/5‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
۴ - باب ولد با ھی مكان الیب 


إلى قوله: فهو خر لم عند رَبي [الحج -..] 


[فتح: ؟/لاده] 
معنى الآية: أن الله تعالئ أعلم نبيه تعظيم ما ركب قومه قريش 
خاصة دون غيرهم من سائر خلقه لعبادتهم في حرمه والبيت الذي أمر 
خليله اك ببنيانه وتطهيره من الآفات والشرك إلها غيره» والتقدير: 
واذكر إدَّ برألا لإبراهيم هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري. 
روئ معمرء عن قتادة قال: وضع الله تعالى البيت مع آدم حين أهبط 
إلى الأرض وكان مهبطه بأرض الهندء ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم 
فشكئ ذَلِكَ إلئ الله فقال له: يا آدم قد أهبطت لك بيئًا يطاف به كما 
يطاف حول عرشي» ويصلئ عنده كما يصلئ حول عرشيء فانطلق إليه؛ 
فخرج ومدٌ له في خطوه» فكان بين كل خطوتين مفازة» فلم تزل تلك 
المفازة على ذَلِكَء وأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياءء 
ثم بوا الله مکانه لإبراهيم بعد الغرق”'". 
ومعنى : بَرَأنا»#: وظأنا أو عرّفناه بعلامة سحابة» فطوفت حيال 
الكعبة» فبنى على ظلهاء أو ريح هبت فسكنت حول البيت يقال لها:. 
الحجوج» #وطهر بدى» : من الشرك وعبادة الأوثان أو من 
اي كالفرث والدم الذي كان يُطرح حول البيت» أو قول الزورء 
«لِطَايِفِينَ» : بالبيت ا القابمك# : إلى الصلاةء أو المقيمين بمكةء 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسیره» ۳۰/۲ (۱۹۱۱)» والطبري ۱۳۲/۹- ٠۳۳‏ 


(:560). وابن أبي حاتم ۲٤٣ ۸٨۸‏ (۱۳۸۷۲)» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» /٤‏ 55-7178 لعبد الرزاق والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


حب مدب الع 
رڪم السجود چە : في الصلاة وين ف الاس : أعلمهم وناد 
فيهم» خوطب به محمد ككِِ؛ ليأمر به الناس أو إبراهيم» فقام إبراهيم 
على أبي قبيس فقال: عباد الله» إن الله قد بنئ بيئًا وأمر بحجه 
تسد فأجابوه من أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك داعي 
ربناء فلا يحجه إلا من أجاب”“ »2 قيل: أول من أجابه أهل اليمن 
فهم أكثر الناس حجا"» رجالا : جمع: راجل .#إضامر: رحل 
مهزول» وقد سلف في أول الحج إيضاح ذَلِكَء ميتي : بعيد. 
وقال ابن عباس : عن الله بالناس هنا : أهل القبلة؛ ألم تسمعه قال: 
لن أو بيت وْضِعٌ لتا [آل عمران: 45] الآية» وس دحم من الناس 
الذين أمر أن يؤذن فيهم وكتب عليهم”"؛ « سهد تلم َم شهود 
المواقف وقضاء المناسك أو المغفرة أو التجارة ديئا» وأخرئ معلومات 
عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر أو أيام التشريق أو يوم التروية ويوم 
عرفة ويوم النحرء وقال علي: يوم النحر ويومان بعده وأفضلها 
أولها“. وهو قول ابن عمر“ وأهل المدينة» وما قدمناه أولا هو 


(۱) رواه الطبري .)۲٠۰٤۱ -16:"94( ١4/9‏ والحاكم ۲/ ۳۸۸- ۰۳۸۹ 0057/5 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في اسننه» 1/6 211/5 وفي اأشعب 
الإيمان» ۳/ 579 (۳۹۹۸)ء والضياء في «المختارة» )۱١( ۲۱ -۲۰ /٠١‏ من طرق 
عن ابن عباس. 

0( رواه ابن أبي حاتم ۸/ ۲٤۸۷‏ (178748)» وعزاه السيوطي له في «الدر المنثور» / 
ا 

(۳) رواه الطبري ,)50١6٠( ١6/94‏ وعزاه له فی «الدر المنثور» /٤‏ 1۳۹. 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ؟/ .)۱۸۹٤( ۳٣۰‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 415١ /١‏ لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا. 

() ذكره ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۲/ 51". 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قول ابن عباس"'' والكوفيين» وأجمعوا أن ال #معدودات) أيام التشريق 
الثلاثة"ء وقد سلف ذَلِكَ في العيد «عَلَ ما رهم أي: على نحر 
ما رزقهم من الضحايا والهداياء تكو ينا ليمأ أختلف العلماء 
فيهما أهما واجبان أو مستحبانء أو يجب الإطعام دون الأكل؟ 
« اليس الْمَقِيرَ: الذي جمع الفقر والزمانة أو الفقر وضرٌ الجوع› 
أو الفقر والطلبء أو الذي ظهر عليه أثر البؤس» أو الذي تأنف عن 
مجالستهء وهو في اللغة: الذي به البؤس» وهو شدة الفقر. 
َه مناسك الحجء أو الحلق» أو إزالة تفث الإحرام بالتقليم 
والطيب» وأخذ الشعر وتقليم الأظفار والغسل. وعبارة ابن عباس: 
التفث: الحلق والتقصير والذبح والأخذ من الشارب واللحية ونتف 
الإبط وقص الأظفار”". 


وقال ابن عمر: هو ما عليهم في الحج”“» وقال مرة: المناسك 
كلها » وقد أسلفناه. 


= وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» 55١/١‏ للفريابي؛ وابن أبي الدنياء وابن 
المنذر. 

.)08946 -9849( "١6 -1"15 /7 رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ »)1840( ۳١١ /7 وابن أبي حاتم في «تفسيره؛‎ 
للفريابي» وعبد بن حميد والمروزي في «العيدين»» وابن المنذر وابن‎ 0١ 
مردويه.‎ 

(۲) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» ۲/١۱۷ء‏ «الاستذكار» ۱۷٤/١۳١‏ «الإقناع» 
للفاسى 8517//7. 

(۳) رواه الطبري ۱۳۹/۹ (50:0941). 

(6) رواه الطبري ۱۳۹/۹ .)۲٠۰۸۹(‏ 

() رواه الطبري ۱۳۹/۹ .)۲٥۰۹۰(‏ 


يعد كتَابُ الحخ 


«وَلْيُوسُأ ندُورَهُمَ4. أي : نذر الحج والهدي» وما نذروه من شيء 
يكون في الحج» قاله مجاهد“. لوَلْيَطوَوأ : طواف الإفاضة» وهو 
الركن. اليتق سلف» فأعتقه الله من الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه» 
أو عتق فلم يملكه أحد من الناس» أو من الغرق» أو من الطوفان» 
أو قديم. لول بيت وْضِعَ لِلنّاس4: بناه آدم» وأعاده بعد الطوفان 
إبراهيم وإسماعيل ذلك وس يعم حرست أَنَّو4: فعل المناسك 
أو منهيات الإحرام. 


LEXI >‏ تل همك 


(۱) رواه الطبري -761١8( ١41/9‏ 2075614 وابن أبي حاتم ۸/ ۲٤۹۰‏ (۱۳۹۰۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


14 - باب مَا يڪل مِنَ (الْبُدَنِ)” وَمَا يُتَصَدَّقُ 
وگال بيد الله: أَخْبرني نَافِعٌ عَن ابن عُمَرٌ: لا يُؤگل مِنْ 


ت 


جَرَاءِ الصَيْدِ وَالنَذْرِهِ وَيُؤْكَلُ مِمّا سوئ ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاء: 
ْنَ عبد الله رضي الله عنهما يُول: كُنَا لا كَل من خُوم دنا قوق ثلاث مِنى» 
فَرَخْص لَنَا الي يكل فَقَالَ: «كلُّوا وَتَرَوّدُواه. فأكَلنَا وَترَونا. قُلْتُ لِعَطَاءِ: أقَالَ: 
حَنَّى جِنْنا المدِيئة؟ قَالَ: لا [٠خة؟,‏ 0114 ۷ - مسلم: ۱۹۷۲ - فتح: 01//7ه] 

٠‏ - حدقا خَالِدُ ن تلد حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ قال حَدَتَنِي يى قَالَ: 
حَدََنْنِي عَفْرَةُ قالث: سَمِعْتٌُ عَائِشَّةَ رضي الله عنها تَقُولُ: حَرَجِنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
كله مس بَقِينَ مِنْ ذِي القَغدَةء ولا ترى إلا الحجٌء حٌى إذَا دَنّنَا مِنْ مَك أَمَرَ 
رول الله لا من ل يكن مَعَهُ هَدْيّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ كُمَ يحل قَالَث عَائِمَةُ رضي الله 
عنها: فَدّخِلَ عَلَينَا يَؤْم النّخْرٍ بلخم بَقَرء فَقَلْتُ: مَا هذا؟ فَقِيلَ: ّح النبِيْ يلل عَنْ 
أَرْوَاجِه. قال يخيى: فَذَكَتُ هذا اريت لِلْقاسم» فَقَالَ: نك بايث عَلَّى وَجْهِه. 
[انظر: 4 - مسلم: ۱۲۱۱ - فتح: ۷/۲٥٥ه]‏ ۰ 

ذكر فيه حديث عطاء: سَّمِعَ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنَا لا اكل مِنْ 
لوم ْنَا وق ثلاث مِئى» رخص لتا ال ب مال : «كُلُوا وَتَرَوَدُواك. 
اكل وَتَرَوَدنًا. قُلْتٌ لِعَطَاءِ: أَقَالَ: حَتَ جِنْنَا المَّدِيئَة؟ قَالَ: لا. 

وحديث عمرة قَالَتْ : سَمِعْتٌ عَايْشَةَ تَقُولُ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ا 
لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَة وَلَا ترئ إلا الحج. 





)١(‏ في (ج) والأصل: الصيد» وفي هامش الأصل: لعل صوابه (البدن) والمثبت من 
اليونينية ۲/ 177. 


الحديث في باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه» وفي آخره: فدخل 
علينا يوم النحر بلحم بقر» وقد سلف قريًا"'". هذا التبويب ثابت في 
(الأصول) والشروح» وفي بعض الأصول إسقاط لفظة باب وإدخاله 
في الباب قبله فقال: وما يأكل من البدن و(ما)”"' يتصدق به. 


وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة» عن ابن نمير» عن (عبيد)”* الله 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة» أو كسرت أكل 
منها صاحبها وأطعم. ولم يبدلها إلا أن يكون نذرًا أو جزاء ا 

وأثر عطاء أخرجه أيضًاء عن ابن إدريس» عن عطاء بلفظ : ما كان 
دن عاد يق او فاق او كذ لااك و لذ يال مه 

وقد سلف أختلاف العلماء في جواز الأكل من الهدي في باب: 
عضوق تاذل الندن:وذكر ابن الموان» :عن مالك أنه ياكلن من 
الهدي النذرء إلا أن يكون نذره للمساكين» وكذلك ما أخرجه بمعنى 
الصدقة لا يأكل منه» وهدي التطوع إذا قصر عن بلوغ محله وعطب 
فلا يأكل AE‏ 

وكان الأوزاعي يكره أن يؤكل من جزاء الصيد أو فدية أو كفارة» 
ويؤكل هدي النذر وهدي التمتع والتطوع. واحتج لمالك بقوله: 


(۱) سلف برقم (۱۷۰۹). 

(0) في هامش الأصل: (ومنها نسختي). 

)۳( من (ج). 

)6( في (ج): (عبد). 

.)۱۳۱۹٤( ۱۷۱/۳ «المصنف»‎ )٥( 

(3) «المصنف» ۱۷۱/۳ (۱۳۱۹۵) عن ابن إدريس» عن عبد الله» عن عطاء. 
(۷) «النوادر والزيادات» .٤٥١/۲‏ 


...سب مب التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


ویوا ينها وَأَطْمِمُوأ» ولم يخص واجبا من تطوع» فهو عام في الجواز 
إلا بدلالة؛ ولأن الإجماع قائم علئ جواز الأكل من دم المتعة كما قاله 
ابن القصار قال: ولا نعلم أحدًا منعه قبل الشافعي» وقول عائشة: دخل 
علينا يوم النحر بلحم بقرء يرد قوله؛ لأنه لا خلاف أن نحرها كانت 
هدي المتعة التي تمتعن» وقد أمر اكيت أن يحمل إليهن منه ليأكلنه. 

وقال المهلب: وإنما لم يجز الهدي من الجزاء؛ لأنه غرم جناية» 
فإذا أكل منه (لم يغرم)!"© المثل الذي أوجب الله عليهء وفدية الأذئ 
من هذا الباب» ونذر المساكين كذلك؛ لأنه إذا أكل منه لم ينفذ إليهم 
حقوقهم. 

واحتج الطحاوي لأبي حنيفة فقال: ظاهر الآية إباحة الأكل من 
جميع الهدايا إذ لم يذكر في ذُلِكَ خاص بهاء واحتمل أن يكون باطن 
الآية كظاهرهاء واحتمل خلافه» وأهل العلم لا يختلفون في هدي 
التطوع إذا بلغ محله أنه يباح لمهديه الأكل منهء وأنه مما دخل في 
هذه الآية وشهد بذلك السنن المأثورة؛ لأنه اقث أكل من هديه في 
حجته وكانت تطوعاء ولا يختلفون في المنع في الجزاء ونذر 
المساكين وإنه غير داخل في هزه الآية”". 

واختلفوا في هدي القران والمتعة وهدي الجماعء والأولان أشبه 
بالتطوع منهما؛ لأنهما وجبا بفعل غير منهي عنه» ولم يكونا كهدي 
النذر؛ لأنه شكر لشيء يراد به أن يكون جزاء له فأشبهت العوض» 
وكان هدي الجماع بهدي الجزاء أشبه للاشتراك في الهدي. 


)1( في (ج): (يغرم). 
(۲) «الاستذكار» ۲۸۱/۱۲. 


7 ف رج 5 

واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل محلهء فقالت 
طائفة : صاحبه ممنوع من الأكل منه» روي ذَلِكَ عن ابن عباس» وهو 
قول مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» ورخصت طائفة''' في الأكل 
منهء روي ذَّلِكَ عن عائشة» وابن عمر”". ١‏ 

وأما حديث الباب فهو مجمل كالآية» وفيه: جواز الأكل من الهدي 
دون تخصيص نوع منه بالمنع. 

وقول جابر: (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منئ)» فقال 
النخعي: وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فأبيح للمسلمين 
الأكل م: E‏ من أجل الدافة“)» 
فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا. 

واختلف في مقدار ما يؤكل منها ويتصدق: فذكر علقمة أن ابن 
مسعود أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثه» وروي عن 
عطاء وهو قول الشافعي. وأحمدء وإسحاق""". 


)١(‏ أنظر: «البناية» ٤٥۸/٤‏ «الاستذكار» ۲۸١/١١‏ «الذخيرة» ۳/ ٠5"ء‏ «البيان» 
5 » «أسنى المطالب» 074/١‏ 

0) أنظر: «المغنى» 05/ 450. 

(۳) رواه الطبري ۱/4 .)٥۲٠٥(‏ 

(5) الدَافة : القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد. «النهاية في غريب الحديث» ؟/ 
٤‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۷۰ (۱۳۱۸۸). 

(5) وهو قول الشافعي في الجديد. وقوله في الم (يأكل النصف ويتصدق 
بالنصف) لقوله تعالئ: فكوا ينبا وَلَِْمُوأ لكيس الْمَقِرَ>. أنظر «البيان» 4/ 
0 «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» .1١9/١‏ 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

وقال الثوري : يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق 
ال ااا 

وقال ابن التين: مشهور مذهب مالك: أنه يؤكل من كل هدي 
إلا أربعة: جزاء الصيدء وفدية الأذئ» وما نذره للمساكين» وهدي 
التطوع إذا عطب قبل محلهء فإن نذر بدنة ولم يعلقها بالمساكين بقول 
أو نية جاز الأكل على الأصح.ء وقيل: إن أهدي الفساد لا يؤكل 
منه» وفروعه عندهم کا 


35 5 يمك 3< همك 


.516 /۲ «بدائع الصنائع»‎ »)٤۳٤( أنظر: «الأصل»‎ )١( 
أنظر: «النوادر والزيادات» 7/ “401-"4017» «المنتقيل» ؟18/7".‎ )۲( 


س سے o‏ 
۵ - باب الذبّح قبل الحلق 

٧‏ - حَدَّكَنَا محمد ن عَنِدٍ الله بن حَؤسّبء حَدَّثَنَا هُشَيِمُ» أَخْبَرنًا مَنُصُورُ 
ڪن عَطَاءِء عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: سَيْلَ لبي ية عَمَّنْ حَلّقَ قبل أن 
يدح وَنَخوهِ» فَقَالَ: رلا حرج › لا حَرَحَ». [انظر: ۸٤‏ - مسلم: ۱۳۰۷ - فتح: 1 /001] 

۲ - حَدَتَنَا أَْمَدُ بن يُوسء أَخْبَرنًا أَبُو بكرء عَنْ عَبْدٍ العزيز بْن رُفَيْعء عَنْ 
عَطاءِء عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رَجُل لِلنَبِيَ يِه رُزت قبل أن أزمِي. 
7 قال : خر قال عه الؤجيم لزه عن ابن كيو 5 عطَاءء عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء عن النَبِي ككلل. قال قاسم بن يختيى؛ : حَدَّثَنِي ابن 
ځئيم» عن عَطاءء عَنٍ ¿ ابن عَبّاس رضي الله عنهماء عن النَبِيَ كلِ. [انظر: :4 - 
مسلم: : ۰۷ - فتح: 001/19] 

وَقَالَ عقن -أَوَا- عَنْ ؤُهَيْبٍ: : حَدَّتنَا ابن ځتیمء عَنْ د عيل سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ» عن ابن 
باس رضي الله عنهماء عن النّبئَ يا وال ماد عن قيس ِن سَعْدِء وَعَبَادٍ بن 
ضور عن عُطَاوء عن جاب عل ع عن النّبئ بيا 

٣‏ - حَدَّتَنَا محمد پر بن اء قتا بد الأغلّىء حَدَّتَنا ا 
ن ابن عاشي رضي الله عنهما قال : سَيْلَ النَّبِيْ اة فقال: ر فيك بعد ما اموت 
فَقّال: : دلا حر ج2. قَال: : حَلَقْتُ قبل أن أنْكَرَ. قال : دلا حَرَج). ل ٤‏ - مسلم: 
۷ - فتح: 5-8 

4 - حَدَّثَنَا عَبْدَان قَالَ: : أَخْبر ري أيه عَنْ سُغبةء عَنْ قيس بن شيم عَنْ 
ارق بن شهابء عن أي وش 4 قال : قي عَلّى رَسُولٍ الله يك وهو البطحاء. 
قال «أَحَحَيِْتَ ؟2. قلث: ر نَعَمْ. قال: «يمًا أَهلَلْتَ؟». قلت لبيك يإخلال که شلال 
الب كل قَالَ: «أَحْسَنْتَ ا طف ِالْبَيْتِ وَيِالصَّفًا وَالْمَرْوَة». كم نيت 
مرا من ن ئِسَاءِ بَيِي قَيْسء فَثَلْثْ رَأْسِي» تم لت بالحج, فَكُنْتُ قتي پو الثافق: 
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حٌى خلاقَة عُمَر له فَذَكَئه لَه قَقَالَ: إِنْ تَأَخُذْ باب الله قَإِنَه يَمُْنَا بالتَّمَامء وَإنْ 
تَأَخُذْ بِسنَّةَ وَسُولٍ الله كل إن رول الله يك ] يحل حى بَلَعَ الذي عل [انظر: 
4 - مسلم: ۱۲۲۱ - فتح: 17 /001] 

ذكر فيه حديث عَطَاءِء عَنِ ابن عباس قَالَ: سْيْلَ التي يله عَمّنْ حَلْقَ 
بل أن ينبح ونَخْوِو كقَالَ: هلا حرج لا حَرَج». 

وعنه“ أيضًا : قال رَجُلَّ لرسول الله ل : رُرْتٌ قَبْلَ أن أَرْمِي؟ قَالَ: 
«لَا حَرَج». كَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَح؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ). 

عن عِكْرِمَة"'. غه سل رسول الله ي فَمَالَ: رَمَيْت بَعْدَ مَا 
أَنْسَيْتٌ؟ فَقَالَ: دلا حَرَجَ). قَالَ: حَلَقْتٌ قَبْلَ أَنْ أَنَْرٌ؟ فقَّالَ: «لَا حَرَّجَ). 

ثم أخرجه من حديث عطاء من طريقين معلقين عنه ومن" حديث 

ثم قال: وَقَالَ حَمّادٌ: عَنْ قيس بْنِ سَعْدِء وباد بْنِ مَنْضُورِء عَنْ 

وذكر فيه أيضًا حديث أبي موسئ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل 
وهو الْبَطحَاءِ. قَقَالَ: «أَحَجَحْتَ؟1. فلت : نَحَمْ. إلى قول عمر: وَإِنْ اذ 
سن رَسُولٍ الله كل َون رول الله يكل َمْ يحل حى بلع الذي مَجلَ. 

الشرح : 

حديث ابن عباس أخرجه مسلم بلفظ : أن النبي َة قيل له في الذبح 


)١(‏ فوقها في الأصل: مسند متصل. 

(؟) فوقها في الأصل: مسند. 

(۳) في هامش الأصل: معلق آخر عن شيخه عفان» والصحيح أنه محمول على 
المذاكرة وهي (...). 


س بد لد 
والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرح»'. 

وسلف في كتاب العلم في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس فأوماً بيده: لا حرج» في الموضعين""» وذكر في هزه 
الطريق: الذبح قبل الرمي» والحلق قبل الذبح. 

وقوله : (وَنَحْوِهِ) جاء مبيتا في رواية عبد العزيز بن رفيع: أن النبي 
ية قيل له في الحلق والذبح» إلى آخر ما سلف. 

والتعليق الأول وهو تعليق عبد الرحيم الرازي أخرجه الإسماعيلي؛ 
عن ابن زاطياء تا الحسن بن حمّادء تتا عبد الرحيم بن سليمان» به 
بلفظ: يا رسول الله: طفتٌ بالبيت قبل أن أرمي؟ قال: «لا حرج». 

وأخبرنيه القاسم: تا أبو كريب» نّا عبد الرحيم. 

والثاني تعليق سعيد بن جبير أسنده الإسماعيلي أيضًا عن القاسم : 
تتا الحسن بن محمد والصاغانى قالا: تا عفان» تتا وهيب به بلفظ : 
حلقتٌ ولم أنحر؟ قال: «لا بحرن فانحر» وجاءه رجل فقال: ذيحت 
ولم أرم؟ قال: «ارم ولا حرج). 

وزعم خلف في «أطرافه» أن البخاري رواه في الحج فقال: تتا 
عفان. وطريق قيس رواها النسائى عن أحمد بن سليمانء ثَنَا عفان» 
عن افون املع عن ال ا بان حلقت قبل أن أذبح؟ ذبحت 
قبل أن أرمي؟ طفت قبل أن أذبح؟ قال في الكل: «لا حرج»”". 

وطريق عباد رواها الإسماعيلي عن القاسم» بنا محمد بن إسحاق» 


)۱( مسلم (۱۳۰۷) كتاب: الحج. باب : من حلق قبل النحر. 
)۲( سلف برقم .(A€)‏ 


(۳) «السنن الكبرئ» )٤١٠٠١( ٥‏ كتاب: الحج» باب: الذبح قبل الرمي. 
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أنا يحي بن إسحاق» ثا حماد بن سلمة: رمئ قبل أن يحلق عكسه ذبح 
قبل أن يحلق فقال: «افعل ولا حرج». 
وتعليق جابر من أفراده» وأخرجاه من حديث (عبيد الله" بن 
- العاص ۳ وال س“ 
عمرو بن صئ - والاربعه . 
وقد ذكره فى باب : الفتيا على الدابة“» وحديث أبى موسئ أخرجه 
مسلم ا وأخرجه الترمذي من حديث علي" وأو داود من 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: عبد الله كما سيأتي في تخريج الحديث. 

(۲) سلف برقم (۸۳) كتاب: العلمء باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء 
وسيأتي في مواضع أخرء ورواه مسلم )١110(‏ كتاب : الحج» باب: من حلق قبل 
النحرء أو نحر قبل الرمي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۳) أبو داود )7١١5(‏ كتاب: المناسك» باب: فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه» 
الترمذي (417) كتاب: الحج» باب: ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو منسكا 
قبل نسك» النسائى فی «الكبرئ» ؟557/5- ».)51١94--531١5( ٤٤۷‏ ابن ماجه 
(۰۵۱). عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

.)۸۳( سلف برقم‎ )٤( 

() مسلم .)١57١(‏ كتاب: الحج» باب : في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. 

(5) الترمذي )۸۸١(‏ كتاب: الحج» باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف. 
ورواه أحمد /١‏ الاء هل/ا- 5لاء ١4ء‏ ۹۷٥۱ء‏ وأبو يعلئ /١‏ 715- 756 (۳۱۲)ء 
(A6) 4164-1‏ والبيهقي ٥‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش» عن زيد بن علي عن آبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي» الحديث 
مطولًا. ورواه أبو داود )١19477(‏ كتاب: المناسك. باب: الدفعة من عرفة» 
(1915) باب: الصلاة بجمع» وابن الجارود ۲/ )٤١١( ٩۷‏ من الطريق السابق» 
لكنه مختصرًا. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» 
(ملاكك ١1591‏ ). 

وقد وقع في متن الحديث: وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته؛ 
والناس يضربون يميئًا وشمالًا يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس.. الحديث. 


حديث أسامة بن شّريك7". 

إذا تقرر ذَلِكَ: فسنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحرء 
ثم ينحرء ثم يحلق رأسهء ثم يطوف طواف الإفاضة» كذا فعله المبين 
عن الله وهو مقتضئ قول عمر في حديث أبي موسى : أنه اط لم 
يحل حَتَّىْ يبلغ الهدي محله يريد أنه لم يحلق حى نحر الهدي» 
وهلا معن الترجمة فين تدع هيك من ذلك عى رده فاا ن 
أقوال: ذهب عطاء» وطاوس» ومجاهد: إلى أنه إن قدّم نسكا قبل 
نسك أنه لا حرج عليه » وبه قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق". 

وقال ابن عباس: من قدَّم من حجه شيئًا أو أځره فعليه ده“ » وهو 
قول النخعي» والحسن”*', وقتادة» واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح. 
فقال مالك» والثوري› والأوزاعي»› والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 


= هكذا عند الترمذي» ووقع عند أبي داود في الحديث الأول (۱۹۲۲): ثم أردف 
أسامة فجعل يعنق على ناقته» والناس يضربون الإبل يميئًا وشمالاء لا يلتفت إليهم 
ويقول.. الحديث. 
قال الألباني: معلقًا إسناده حسن» لكن قوله: لا يلتفت... شاذء والمحفوظ : 
يلتفت... وهي رواية الترمذي.اه. 

)١(‏ أبو داود )١1١5(‏ كتاب: المناسك» باب: فيمن قدم شيا قبل شيء في حجه. 
ورواه ابن خزيمة /٤‏ ۲۳۷ (١۳٤۳)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 2775/7 
والدارقطني ٠٠١٠/۲‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (۱۸۷)ء والبيهقي 2153/8 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود؛ )۱۷٥۹(‏ وقال: لكن قوله: سعيت قبل أن 
أطوف -في متن الحديث- شاذ. 

(0) رواه ابن أبي شيبة ۳/ 748 )١54617(‏ في الرجل يحلق قبل أن يذبح. 

(۳) أنظر: «البيان» ۳٤١ /٤‏ «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» .٥۳۷ /١‏ 

(5) رواه ابن أبى شيبة ۳/ 58" .)١5484(‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة ۳/ 40" (14465). 


.٠ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وأبو ثورء وداود» وابن جرير: لا شيء عليه؛ وهو نص الحديث» ونقله 
ابن عبد البر» عن الجمهور ومنهم: عطاءء وطاوس» وسعيد بن جبيرء 
وغكرمة + ومجاهد»: والحسن». وقادة . 

وقال النخعي» وأبو حنيفة» وابن الماجشون: عليه دم» وقال 
أبو حنيفة: وإن كان قارتًا فدمان» والمراد بالمحل قوله تعالئ: 
#ولا تحلقوا رؤوسكم حى يبلغ الهدي محله» المراد: الذي يقع فيه 
النحر فإذا بلغ محله جاز أن يحلق قبل الذبح. وقال زفر: إن كان 
قارنا فعليه دمان لتقدم الحلاق» وعنه ثلاثة دماء» دم للقران ودمان 
للحلق قبل النحر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شىء عليه. واحتجا بقوله اك : 
الا حرج»”". وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديث فلا وجه له. 

واختلفوا فيمن طاف للزيارة قبل أن يرمى» فقال الشافعي: إن ذُلِكَ 
يجزئه ويرمي على نص الحديث”". 1 ٍ 

وروی ابن عبد الحكم» عن مالك: أنه يرمي ثم يحلق رأسه ثم يعيد 
الطواف؛ فإن رجع إلى بلده فعليه دم ويجزئه طوافه. 

وها خلاق نص ابن عباس وأظن :مالعا لم ييلقه اديت وتابع 
ابن القاسم مالكا في إعادة الطواف وخالف أصبغ فقال: يعيده أستحبابًا. 


(۱) أنظر: «الاستذكار» ۰۳۲۳/۱۳ «المنتقی» ۳/ ۳١‏ «الأم؛ ۲/ ۰۱۸١‏ «المجموع؟ 
.٠١ /٤‏ «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» ٥۳۸/١‏ «المستوعب» 717/5. 

(؟) أنظر: «بدائع الصنائع» ٠١۸/۲‏ اتبيين الحقائق» ۲/ ۲٦ء‏ «النوادر والزيادات» 
۳/۲ 

(۳) «الأم» ۲/ ۱۸۲. 

() آنظر: «الاستذكار» ۱۳/ ۳۲۲. 


حب تب الع 

وفيه: رد لما كرهه مالك أن يسمي طواف الإفاضة طواف الزيارة؛ 
لأن الرجل قال لرسول الله كلِ: زرت قبل أن أرمي فلم ينكر عليه 

واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي» فقال ابن عمر: 
يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض”". وقالت طائفة: 
تجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصر ولا شىء عليه. هذا قول عطاء 
ومالك» والشافعي» وسائر الفقهاء9", وقال مالك فى «الموطأ»: 
اجب آلآ يهريق كما لخديف اب خاس واا ا 
يرمي فقال مالك وجماعة من العلماء: لا شيء عليه؛ ولأن ذَلِكَ نص 
في الحديث والهدي قد بلغ محله وذلك يوم النحر كما لو نحر 
المعتمر بمكة هديا ساقه قبل أن يطوف لعمرته: 

واختلفوا إذا قدم الحلق على الرمي» فقال مالك» وأبو حنيفة : عليه 
الفدية؛ لأنه حرام أن يمس من شعره شيئًا أو يلبس أو يمس طيبًا حى 
يرمي جمرة العقبة . 

وقد حكم الشارع علئ من حلق رأسه قبل محله من ضرورة بالفدية 
فكيف من غير ضرورة» وجوزه الشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور 





)١(‏ قال القرافي: «وكره مالك تسميته طواف الزيارة» وقولهم: زرنا قبر النبي اهيل 
تعظيمًا له اث لأن العادة أن الزائر متفضل على المزورء ولا يحسن أن يقال : 
زرنا السلطان» لما فيه من إيهام المكافأة والمماثلة», «الذخيرة» ۳/ .717١‏ 

(0) رواه مالك في «الموطأ» 0794/١‏ (۱۳۹۹) كتاب: المناسك» باب : التقصير. 

)۳( أنظر : شرع بالق الآثار» ۲ «المبسوط») 257/5 «المجموع» ۸/ 4° 
«الفروع» ۳/ 015. 

.)٠٤٠١( ٥۳۹/۱ «الموطأ»‎ )5( 

/١ أنظر: «بدائع الصنائع» 198/7., «تبيين الحقائق» ۲/ ۲٦ء «الاستذكار»‎ )٥( 
."٠ /۳ «المنتقی»‎ ۲ 
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وداود» والطبري» وهو قول الحسن» وعطاء» وطاوس› وسعيد بن جبير » 
ومجاهد» وعكرمة» وقتادة" واحتجوا بقوله التق في التقديم والتأخير: 
لا حرج» وسيأتي الكلام في رمي جمرة العقبة بعدما أمسئ قريبًا” '" . 

وتأول الكوفيون في وجوب الدم فيمن قدم شيئًا من نسكه أن معن 
«لا حرج» لا إثم؛ لأنه كان يعلمهم› وكانوا لا علم لهم بمناسكهم. 
فأخبر أن لا حرج بجهلهم لا لغير ذَلِكٌ؛ لأنهم كانوا أعرابًا لا على 
أنه أباح لهم التقديم والتأخير في العمد. 

وهذا ابن عباس يوجب عل من قدم من نسكه شيئًا أو أخره الدم» 
وهو أحد رواة الحديث فلم يكن معنئ ذَلِكَ عنده على الإباحة. لكن قال 
أبو عمر: لا يصح عنه”". 

وذهب عطاء إلى أن معنل قوله : رلا حرجا على العموم لا شيء 
على فاعل ذَلِكَ من إثم ولا فدية؛ بيانه أنه لم يسقط الحرج عنه 
إلا وقد أجزأه فعله » ولو لم يكن عنذده مجزنًا لأمره بالإعادة أو بفدية » 
ولم يقل له: لا حرج؛ لأن الفدية إنما تلزم للحرج الذي يأتيه» (فعلم 
بذلك)“ أنه من قدم شيئًا من نسكه فدخل وقته قبل شيء منه أو أخره 
أنه لا يلزمه شيء› فإن ظن ظان أن في قول الرجل لرسول الله يي 
(نحرت قبل أن أرمي » ولم أشعر)؛ دلالة على أنه لا يجوز ذَلِكَ للعامد» 
وأن عليه القضاء إن كان مما يقضوئا» أو الفدية إن كان مما لا يقضى 
فقد وهم ؛ لأن الجاهل والناسي لا يضع عنهما جهله ونسيانه حكم 
(۱) أنظر : «البيان»/ ۱۹٤ /۸٩عومجملا« ۳٤۳‏ «المغني01/ ۴۲١‏ «الفروع»5/ 015. 
(۲) سيأتي برقم .)۱۷۴١ -۱۷۳٤(‏ (۳) «التمهيد» ۷/ ۲۷۷. 
)٤(‏ في (ج): يعلم ذلك. 





وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن جاهلًا من الحاج لو جهل ما عليه فلم 
مضت أيامه أن حكمه في الفدية كالعامد» وكذلك تارك الوقوف 
اللازم الفدية والجاهل والعامد والناسى» وإن أختلفت أحوالهم في 
الوثم فكذلك مقدم شيء من لِك ومؤخره» الجاهل والعامد فيه 
سواء؛ لأنه قال: «لا حرج ولم يفصل بجوابه بينهم. 

تنبيهات : 

أحدها : : وقع في كلام ابن التين أنه إذا قدم الحلق على الرمي 
أفتدى قولًا ا وعلله بأنه محرم حلق لم يتحلل من نسكهء 
قال: وإن كان في حديث مسلم أنه قال: ملا حر فيحتمل أن 
معناه لا إثم. والخلااف ثابت في مذهبه. قال ابن الحاجب: 0 
الحلق على الرمي فالفدية على الا ج وإلا فلا فدية على الأصح 
ولا وجه أنه يمتنع تقديمه على الرمي eT‏ 
امشاحة محظور. 

ثانيها: العامد كالناسي في هذا عندنا””'» وبه قال القاضي أبو الحسن 

(0) e 





.۲٦۷ /۹ أنظر: «التمهيد»‎ )١( 

() «صحيح مسلم» )١17201(‏ كتاب الحج» باب: من حلق قبل النحر. 

(۳) «مختصر ابن الحاجب» .١٠١5‏ 

() للومام الشافعي رحمه الله تفصيل في ذلك أنظره: : «الإم» 77 ٠٤١‏ واختار المزني 
أن العامد كالناسي . «البيان» 1917//5. 


() أنظر: «المنتقى» ۲۸/۳. 


ركسب ست التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قال ابن التين : والظاهر من مذهبنا المنع. قال الداودي ومالك: يرى 
على من حلق قبل الرمي أو أخُر رميه حَنَّْ غابت الشمس» ولا يرى فيما 
سوئ ذَلِكَ مما ذكرء قال: ولم يبلغه ما ههناء وتعقبه ابن التين قال: وله 

في الرمي بعد الغروب قولان في الدم. 

الثها: قول أبي موسئ: (ثم أتيت أمرأة من نساء بني قيس تَمَلَْتْ 
رأسي)ء يعني : کک بنات 0 لأنه نه أبن قن فس در 
8 ا في القرآن؛ رد 
أراد حيث يحل لكان مخله بالفتح. 

رابعها: فيه: الرمي راكباء وبه قال الشافعي ومالك»› قال: وفي غير 
يوم النحر ماشيًا('2» وأنه سأل إبراهيم بن الجراح: ما تقول في رميها؟ 
ققال- ماشا فقال: : أخطأت» فقال: راكبّاء فقال: أخطأتء فقال: 
كل رمي بعده رمي يرميها ماشيّاء وکل رمي ليس بعده رمي يرميها 
OS‏ 

وعن أبي حنيفة : يرميها كلها راكبًا وماشيً". 

ووقع في «المحلئ'» لابن حزم› عن أبي يوسف أنه قال قبل موته 
بأقل من ساعة: رمي الجمرتين الأخيرتين راكب أفضل (ورمي جمرة 
العقبة ماشيًا أفضل المنقول عنه عليه [السلام] ثم أعترض فقال: 





)010 2 «الاستذكار» ۱۳/ ١٠7ء‏ (المنتقئ» ۳/ ۸٤ء‏ «الأم؛ ۲/ .۱۸١‏ 

(۲) في «المبسوط» القول محكي عن إبراهيم الجراح قال : (دخلت علئ أبي يوسف 
رحمه الله تعالول في مرضه الذي مات فيه ففتح عينيه وقال: الرمي راكبًا أفضل أم 
ماشيًا؟..). «المبسوط» 2717/5 و أنظر: «بدائع الصنائع» .٠١۸/۲‏ 

(۳) آنظر: «الفتاوى التاتارخانية» .٤٦۳/۲‏ 


سس ئيس بيج 
تقسيم بلا برهان» بل فيها كلها راكبًا أفضل"'' أقتداءً برسول الله يلوا" . 

قلت: قد صحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه كان إذا رمى 
الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًاء ويخبر أن رسول الله ية كان يفعل 
ذلك ثم قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» وكان بعضهم يركب 
يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعده» قال: وكأن من قال هذا 
إنما أراد أتباع رسول الله هة في فعله؛ لأنه إنما روي عنه: أنه ركب 


يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمارء ولا رمي يوم النحر إلا جمرة 
العقبة". 


خامسها: قام الإجماع على أنه ا حلق رأسه يوم النحر» وقد حكاه 
أيضًا ابن عبد البر“ » ولا يرد عليه قول معاوية : قصرت عن . 


)00 ساقطة من (ج). 

(۲) «المحلئن» ۱۸۸/۷- ۱۸۹. 
وما روي عن أبي يوسف» ذكره السرخسي في «المبسوط» 7/4. قال في 
«الهداية»: الأصل أن كل رمي بعده يقف بعده؛ لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء 
فيه»ء وکل رمي ليس بعده رس الات لأن العبادة قد انتهت» ولهذا لا يقف بعد 
جمرة العقبة في يوم النحر أيضًا. 

(۳) «سئن الترمذي» )۹٠١(‏ كتاب الحج»› باب : ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. 
ورواه أبو داود )١1959(‏ كتاب: المناسك» باب: في رمي الجمارء والدارقطني 
-/١‏ 0لا7ء والبيهقي ۱۳۱/١‏ وكذا رواه أحمد ١١54/7‏ بلفظ: أنه كان 
يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًا وتخبرهم أن رسول الله يك كان 
يفعل ذلك. وصححه الألباني في «صحيح أبو داود» 2)١1/14(‏ و«الصحيحة) 
(۷۲(. 

(5) «التمهيد» /755/1. 

)0( سيأتي برقم (17970) ورواه مسلم )١757(‏ كتاب: الحجء باب: التقصير في 
العمرة. 


)ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سك 


سادسها: ذكر ابن المنذر عن الشافعي» أن من حلق قبل الرمي فعليه 
دمّء وذكر أنه حفظه عن الشافعي» وهو خطأ عنه كما نبه عليه ابن عبد البر 
قال : ولا أعلم خلاقا فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء ا 


5 >ك . 9< ©همك. 3< همقل 


."۲٤/۱۳ «الاستذكار»‎ )١( 


جما س 


7 - باب مَنْ لتد رَأَسَهُ عِنْدَ الإخرّام وَحَلقَ 


11o‏ - حَدََنَا عبد الله بن يُوسْفَء خبزنًا مالك عن افع عن ابن رن 
حَفْصَةً د أَنّهَا قاث: يا ر رسُولَ اللهء ما شَأنَ الاس حَلُوا يغمرة و خي أ نت مِنْ 
عُمْرَتِكَ؟ قال : «إني بت رَأْسِيء وََلّدْتُ هَدْبِيء لد أَجِلْ حى أَنْحَرَ. [انظر: 
7 - مسلم: ۱۲۲۹ - فتح: ]٥٦۰/۳‏ 


وحديث نافع : گان ابن عُمَرَ يمول : حَلَقَ رَسول الله ي في حَجُيه. 

حديث حفصة أخرجه مسلم أيضاء وليس فيه الحلق. نعم ثبت أنه 
حلق بعد ذَُلِكَء وحديث نافع هذا ثابت هنا في بعض النسخ» وفي «شرح 
ابن بطال» | وفي بعضها الباب في الباب بعد » وقد سلف 
العليية في باب عن اهل علدا وحقيقته : أن يجعل الصمغ في 
الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام؛ ليمنعه ذَلِكٌ من الشعث. 

وجمهور العلماء على أن من لبد رأسه وجب عليه الحلاق كما فعل 
رسول الله ڪل وبذلك أمر الناس عمر بن الخطاب» وابن 0 وهو 
(۱) «صحيح مسلم» (۱۲۲۹) كتاب الحج» باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت 
)۲( «شرح أبن بطال» / 6 


)۳( في غات ال وكذا في نسختي. 
)٤(‏ روئ مالك في «الموطأ» )١505 -۱٤١۳( ٠٤١ -٠٤١ /١‏ كتاب: المناسك» 


باب : التكبير» والبغوي في «مسند ابن الجعد» (۲۹۳۳)» والبيهقي ۳/٥‏ من 
طريق ابن عمر وابن ¿ المسيب عن عمر بن الخطاب قال : من لبد رأسه أو ضفره = 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قول مالك والثوري» والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء 
وكذلك لو ضمَّر رأسهء أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد؛ لأنَّ الذي 
فعل يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلاق”"". 


وفي «كامل ابن عدي» في حديث ابن عمر مرفوعًا : «من لبد رأسه 
للاحرام فقد وجب عليه الحلق»". وقال أبو حنيقة : من لبد واش 


( 
أو ضفّره فإن قصر ولم يحلق أجزأه”". 


وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضمّر فإن 
كان نوى الحلق فليحلق وإن لم ينوه فإن شاء حلق» وإن شاء قصر”*, 
وفعل النبي ييه أولى. 


= فعليه الحلق. 
وروی البيهقي 5/ ۱۳۵ من طريق سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : 
من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق. 
وروی البيهقي 0/ ١76‏ من طريق عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعًا : 
من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق. 
قال البيهقي : عبد الله بن نافع ليس بالقوي والصحيح أنه من قول عمر وابن عمر 
رضي الله عنهماء وقال أيضًا: الصحيح عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر من 
قوله» وعن نافع» عن ابن عمر» عن عمر من قوله. 
وروی أيضًا ١76/0‏ من طريق عبد الله بن نافع » عن عاصم بن عمر العمري» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعًا به. 
وقال: عاصم بن عمر ضعيف» ولا يثبت هذا مرفوعًا. 
وسيأتي عند المصنف -رحمه الله- ذكر هذا الحديث المرفوع. 
(۱) آنظر: «الاستذكار» ٠۲١/۱۳‏ «البيان» ۳٤١ /٤‏ «مسائل الإمام أحمد برواية 
الكوسج» .018/١‏ 
(۲) «الكامل في ضعفاء الرجال» 5/ ۲۷۲ ترجمة عبد الله بن نافع مولى ابن عمر .)۹۸٤(‏ 
(۳) أنظر: «البناية» .٠١١/٤‏ 
() رواه البيهقتي هه" . 


وادعى الداودي: أن الحديث دال علئ أن من لبد رأسه فعليه 
الحلاق» وسيأتى فى كتاب اللباس -إن شاء الله تعال- قول عمر: 
فز قفر فلق :ولا تشبهوا بالل ومعناه -إن شاء الله- ما نقلناه 
عن الجمهور منهم الشافعي تبعنا فيه ابن ظال ٤‏ وهو قول قديم لهء 
والجديد أنه لا يجب عليه وهما لقوله فى أن التقليد والإشعار هل 


IMEX همك‎ <0 AEX 


)0( شرح ابن بطال» 4/٤‏ - م 


(۲) آنظر: «معرفة السنن والآثار» ۷/ ۳۲۱ - ۳۲۲ «البيان» .۳٤۲ /٤‏ 


69م ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


ص 
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۷ - باب الحَلق والتقصير عِنْدَ الإخلال 

7 - دتا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرًَا 0 00 مر قال نافع : : كَانَ ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ الله كله فى في حَجّتِه. [1/19, 441١:441١‏ - مسلم: 
٤‏ - فتح: 011/9] 

۷ - حََدَّكَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أَخْيْرَنَا مالك عَنْ نَافِع. عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ سول الله اة قَالَ: : الله أَرْحَمٍ E‏ 00 
وَالْقَضْرِينَ يَا وَسُولَ الله. قال : للم آرم المُحَلْقِينَ». َانُوا : وَالَْصَرِينَ يا وَسُو 
الله. قَال: : «وَالْمْقَصّرِينَ». وَقَالَ اللِيْتٌ: : ِي نَافِعٌ : «رجم الله المُحَلَقِينَ». ٠‏ مََةٌ 
أو مَرتَيْنِ. قال: وَقَال عُبَئِدُ الله حَدََنِي نَافِعٌ : : وَقَالَ 3 الرَابِعَةِ: «وَالْمُقَصّرِينَ». 
[مسلم: ۱۳۰۱ - : [oN /Y‏ 

٨۸‏ - حَدَّثَنَا عَيّاشٌ بن الوَلِيدِء حَدَّتَنَا محمد ز بْنُ فَضَيْلٍء حَدَّتََا عُمَارَة بن 
القغقاعء عن أي رُزْعَةَء عن أي هْرَْرةَ د قَالَ: قال سول الل لا «اللّهُمّ عفر 
E‏ َالُوا: وَلِلْمُْقَصرِينَ. قال: «اللّهُمَ أَغْفِر حابن . قالوا: 
وَلِلْمُقَصرِينَ. قَالَهَا ثَلَائًا. قال : «وَلِلْمْقَصّرِينَ». [مسلم: ۱۳۰۲ - فتح: 011/9] 

9 - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله ۾ ن محم بن أشماء: خا جُوَيرِية ب أَسْمَاء» عَنْ 
افِعء أنَّ عَبْدَ الله قال حَلَقَ لنب يليه وَطَائِفَةٌ مِنْ أضڪابهء وَقَصَّرَ بَعْضْهُمْ. [انظر: 
۱1 - مسلم: ۱۳۰١‏ - فتح: 1۱⁄۳ہ] 

۰ - حَََّكَنَا أَبُو عَاصِمء عَنِ ابن جُرَيجء ڪن الحْسَن بن مُشلمء عَنْ طَاوْس» 
ن ابن عَبّاسِء عَنْ مُعَاويَةَ 4 قَالَ: قَصَزتُ عَن رَسُولٍ الل بي بمشُقّص. [مسلم: 
7 - فتح: 011/17] 


E‏ : كَانَ ابن عمر يقول: حَلّقَ رَسُولُ الله اء في 


4202 


وعن مالك عَنْ نافع عَنْ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «اللَهُمَ 
آَرْحَم المُحَلَقِينَ . الوا : وَالْمُقَصّرِينَ يا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: للم أَرْحَم 
المُحَلّقِينَ». كَالُوا : وَالْمَقَصّرِينَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: اوَالْمُقَصرنَ). 
وَقَالَ اللي : حدٿني نَافِعٌ : «رَحِمَ اله المُحَلْقِينَ. مره او مَرَتَيْنِ. 
وَكَالَ عبد اللو حَدَّتَبي نَافِعٌ : وَقَالَ في الرَاِعَةٍ: وَالْمُقَصّرِينَ'. 
وعن أبي ززع عَنْ ابي هُرَيْرةَ مرفوعًا : «اللّهُمَ اهز للْمُحَلْقِينَ 
إلى أن قال: قَالََا تلائا. قَالَ: 'وَلِلْمْمَصَرِينَ». 
وعن (جُوَيْرِة! بن أَسْمَاءء عَنْ نَافِع» أن عَبْدَ الله قَالَ: حَلَقَ الى 
يله وَطَائِفَةَ مِنْ افا وَقَصَّرَ بتنضهُع. 
وعن ابن“ عَبَاسِء عَنْ مُعَاوِيَةَ كَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولٍ الل كل 
الشرح : 
حديث ابن عمر أخرجه مسل" وكذا حديثه الثاني" والثالث!* 2 
وفي حديث فلما كانت الرابعة قال: «والمقصرين"''2 وفي رواية له: 
قالها في الثالثة. 


0 
٠. 


)١‏ فوقها في الأصل: معلق. 

۳( فوقها في الأصل : معلق. 

() فوقها في الأصل: مسند. 

() في (ج): جويرية ولعل الصحيح ما أثبتناه» وفوقها في الأصل: مسند. 
(5) فوقها في الأصل: مسند. 

(7) مسلم (17:5) كتاب: الحج» باب: تفضيل الحلق على التقصير. 
(۷) مسلم (1701). 


(۸) مسلم (۱۳۰۲). 
(9) مسلم (۳۱۹/۱۳۰۱). 
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وتعليق الليث وعبيد الله أسندهما مسلم كما ذكرناه» الأول من 
حديث قتيبة وغيره عنه'""» والثاني من حديث عبد الوهاب عنه"» 
ورواه القعنبي من حديث عبد الله العمري المكبرء أخرجه الكجي في 
(اسننه)» ع٠‏ عن القعنبي عنه. وقال أبو قرة: سمعت عبد الله بن عمر بن 
حفص» ومالك , ا يذكران عن نافع» فذكره» وكذا رواه ابن 
وهب في (مسئده» عنهما. 

وقال الطرقي: مداره على نافع» رواه خلق عنه منهم مالك» ولم 
يتابع الليث على الجمع بين اللفظتين» وفي أفراد مسلم» عن أم 
الحصين دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة"» ولم يخرج 
البخاري» عن أم الحصين في هذا ولا في غيره شيئًا. 

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم یا“ وشيخ البخاري فيه 
عياش بن الوليد -بالمثناة والشين المعجمة- وقيده ابن السكن: بسين 
مهملة وباء موحدة» والصواب الأول كما نبه عليه الجياني. 

وحديث ابن عباس» عن معاوية أخرجه مسلم بلفظ: عن طاوس 
قال: قال ابن عباس : 00 أعلمت أني قصرت من رأس 
رسول الله كله عند المروة بمشقص؟. 

قلت : لا أعلم هذه إلا حجة عليك» ثم الأحاديث كلها دالة على أن 


)000( مسلم »۳۱٣۹/۱۳۰۱(‏ 20186 
)۲( مسلم (۱۳۰۱/ ۳۱۹). 

(TT) مسلم‎ (۳) 

)€( مسلم (۱۳۰۲). 


(5) «تقييد المهمل» ۲/ لاه ۳٣٣ه.‏ 
0( مسلم )۱۲٤٩١(‏ کتاب : الحج» باب : التقصير في العمرة. 


ین بيج 
هذه الواقعة كانت في حجة الوداع» وهو الصحيح» وحديث أم الحصين 
السالف يؤيده» فإنها سمعت رسول الله ية يقول ذَلِكَ في حجة الوداع 
كما أخرجه مسلمء وعند القاضي عياض يوم الحديبية حين أمرهم 
بالحلق» ويحتمل أنه قاله فى الموضعين”''» وهو الأشبه؛ لأن جماعة 
دن اا رت ي الحلق ا 

وقال ابن بطال: هذا قاله بيه يوم الحديبية فيما رواه ابن إسحاق»› 
عن الزهري» عن عروة» عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة”"'. 
كما ستعلمه إن شاء الله في بابه» وأنه ا أمرهم أن ينحروا ويحلقوا فما 
قام رجل» فقالها ثلاناء فدخل على أم سلمة فقال لها: «أما ترين الناس 
آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» فاعتذرت وقالت: أدع حالقك فاذبح واحلق؛ 
فإن الناس إذا رأوك فعلتٌ ذَلِكَ فعلواء فخرج وفعل ذَلِكَء فقام الناس 
فنحروا وتلق عقن :وفص فر فنعا لالت ثلاث وللمقصرين مرة. 

وذكر ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال كك : «اللهم ارحم 
المحلقين ثلانًا؛ قيل: يا رسول الله» ما بال المحلقين ظاهرت لهم في 
الترحم؟ قال: «لأنهم لم يشكوا». وهذا في ابن ماجه“» وورد في 


(۱) «إكمال المعلم» -۳۸۳/٤‏ 884. (۲) في (ج): عن. 
(۳) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» ۴/۳ وانظر: «سيرة ابن هشام» ۳/ 
4۸ - وول 


(5) ابن ماجه )٠٤٠٥(‏ كتاب : المناسك» باب : الحلق» و«سيرة ابن هشام» ۳/ 154 
848“ وكذا رواه أحمد ٠۳/۱‏ والفاكهي في «أخبار مکة» 0/ ۷۲ (۲۸۹۲)ء 
وأبو يعلئ ٠١/0‏ (۲۷۱۸)» والطحاوي «شرح معاني الآثار» ۲/ ۲٠١ -۲٠۵‏ 
والطبراني ».)١١112١(١( 0١‏ وابن عبد البر في «التمهید» ۲۳١ -1575 /١6‏ 
وجادة. 


له D9‏ کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


بعض الأجزاء من حديث أبي سعيد”“: أن أهل المدينة حلقوا إلا عثمان 
وأبا قتادة» فاستغفر رسول الله يل للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة”". 

ونا هين وا اهل اق ف الك كني المقصر اسه 
لا جرم كان الحلق أفضل بالإجماع» ولأنه أبلغ في العبادة» وأدل 
على صدق النية في التذلل» والمقصر مبق للزينة مناف لكونه أشعث 
أغبر» فاد الح عليه .وهو رة لر ادم جحل تدقف شا وهو 
الربع ؛ لثلا يخيّب أحدًا من أمته من صالح دعائه» ولما كانت العرب 
تعودت توفير الشعرء وكان الحلق فيهم قليلاء وكانوا يرونه ضربًا من 
الشهرة فمالوا إلى التقصيرء فدعا لمن أمتثل أمره بالحلق. 

ثم أختلف العلماء هل الحلاق واجب على الحاج والمعتمر أم لا: 
فقال مالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد» ونقل عن أبي حنيفة: هو 
نسك يجب على الحاج والمعتمر» وهو أفضل من التقصير» ويجب على 


= وقال البوصيري في «زوائده» ص”5٠١5:‏ إسناده صحيح» وحسنه الألباني 0 
«صحيح ابن ماجه» )7141٠0(‏ و«الإرواء» 0/ ۲۸۵- 185. 

)١(‏ في هامش الأصل : وفي «مسند أحمد» من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
كه وأصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبية غير عثمان وأبئ قتادة» فاستغفر رسول 
الله اة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة» ورواه أيضًا أحمد من طريق آخر 
من حديثه عنه وله أيضًا عن أبي سعيد أن النبي ية أحرم وأصحابه عام الحديبية غير 
عثمان وأبى قتادة فاستغفر للمحلقين ثلانًا وللمقصرين مرة. 

(5) رواه أحمد ۲۰/۳ والطيالسي في «مسنده» ٩۷۲/۳‏ (۲۳۳۸) وابن سعد في 

«الطبقات» 0٠١4/1‏ وأبو يعلئ ؟/ 408 (1778). وابن عبد البر في «التمهيده 

.۸ -۷ /۴۳ والمزي فى «تهذيب الکمال»‎ ٥ 

قال الهيثمي في «المجمع» ۳/ 777: فيه أبو إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم» 

وبقية رجاله رجال الصحيح. 

- قلت: قال ابن حجر في «التقريب» (۷۹۲۲) أبو إبراهيم الأنصاري مقبول. 


عي ا 
من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض”"''» وهو قول جماعة من الفقهاء 
إلا في المحصر فإنهم أختلفوا: هل هو من النسك؟ 

فقال أبو حنيفة: ليس على المحصر تقصير ولا حلق”''»: وهذا 
خلاف أمر الشارع أصحابه بالحديبية حين صد عن البيت بالحلاق 
وهم محصورون» فلا وجه لقوله وحاصل ما للشافعي وأصحابه في 
الحلق خمسة آراء: ركن» واجب» سنةء مباح» ركن في العمرة» 
واجب في الحج” ". كما أوضحناها في كتب الفروع. 

وقال غيره: من جعله نسكا أوجب على تاركه الدم» ومن جعله من 
باب الإحلال؛ لأنه ممنوع منه» بالإحرام فلا شيء على تاركه. 

ودعاء الشارع للمحلقين ثلاث دليل على أنه نسك» فلا وجه 
لإسقاطه عن المحصرء ولم يدع لهم على شيء من فعل المباحات 
مثل اللباس والطيب» ودعاؤه لا ينفك عن الإجابة» وقد صح عنه ما 
أن لمن حلق رأسه بكل شعرة سقطت من رأسه نورًا يوم القيامة. 

وأخرجه ابن حبان في «صحیحه»““ وهو صريح في كونه نسكا ثاب 
عليه؛ وكذا قوله تعالی: تلقن ءوس ومرن خصهما من بين 
المباحات» ولم يقل لابسين متطيبين فعلم أنه نسك وليس له حكم 


ء٠۱۸١‎ /۸ «المجموع»‎ ٠٤١ /۲ أنظر: «الأصل» (۲/ ١١٤)ء «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۲٤١ /٤ «المستوعب؟‎ 

(؟) أنظر: «بدائع الصنائع» ۲/ .٠٤١‏ 

.٠۹۱/۸ «المجموع»‎ ۳٤۲ /٤ أنظر: «البيان»‎ )۳( 

)٤(‏ «اصحيح ابن حبان» 7١/0‏ (۱۸۸۷) كتاب : الصلاةء باب : صفة الصلاة. ورواه 
أيضًا عبد الرزاق ٠١ /٥‏ (١۸۸۳)ء‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» (۸۲٠۱)ء‏ 
والطبرانى ۱۲/ 4780 (17035): والبيهقى فى «دلائل النبوة» 5/ ۲۹۲- ۲۹۵. قال 
الهيثمي في «المجمع» ۳/ :۲۷١ -۲۷٤‏ رواه البزار ورجاله موثقون. 


اللباس وغيره. 

وقام الإجماع: على ل ارو اين ؛ لأن 
حلق رأسها مثلة» فإن حلقت كره» وقيل: حرم 

وفي الترمذي من حديث علي : أنه اك نهى أن تحلق المرأة رأسهاء 
وذكر أن فيه أضطرابًا”"'» ثم روئ من حديث عائشة مرفوعًا مثله ثم قال : 
والعمل عليه عند أهل العلم”". 

وفي «سنن أبي داود» من حديث ابن عباس مرفوعًا: «إنما على 


.197/8 «الإجماع» (06), «المجموع؟‎ )١( 

(؟) الترمذي (414) كتاب: الحجء باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساء. 
ورواه النسائي في «المجتبئ» ۸/ ٠١١‏ كتاب: الزينةء النهي عن حلق المرأة 

رأسهاء وفي «الكبرئ» ٥‏ (4۲۹۷) من طريق أبي داود الطيالسي» عن 
همام» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي قال: نهئ رسول ا كك أن 
تحلق المرأة رأسها. 

ورواه الترمذي (410) من الطريق السابق» مدعل علادو ين و لم 
يذكر فيه عن علي. 

قال الدارقطني في «العلل» ۳/ 190: المرسل أصح. وقال الحافظ في «الدراية) 
۲ رواته موثقون» إلا أنه أختلف في وصله وإرساله. وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (51/8). 

(۳) ذكره الترمذي بعد حديث )4١0(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عائشة 
أن النبي بيا نهئ.. الحديث» ورواه ابن عدي في «الكامل» ۸/ ٠٠٠١‏ من طريق 
معلئ بن عبد الرحمن» عن عبد الحميد بن جعفرء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة قالت.. الحديث. 
وانظر : «الضعيفة» (1۷۸). 

)٤(‏ أبو داود )١985(‏ كتاب: المناسك» باب: الحلق والتقصير. 
ورواه البيهقي 0/ ٠١5‏ كتاب: الحج» باب: ليس على النساء حلق ولكن يقصرن. = 


مايا5 


= من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريح قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان 
قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ.. 
الحديث. 
ورواه أبو داود »)١946(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ ٤٦/١‏ والدارمي ؟/ 
)١1945( 5‏ كتاب: المناسك» باب: من قال: ليس على النساء حلق» 
والدارقطني ۷1/۲« والبيهقي ٥‏ من طريق هشام بن يوسف» عن ابن 
جريح» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم 
عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله ب .. الحديث. 
ورواه الطبراني ۱۲/ ۲٠۰‏ (۱۳۰۱۸). والدارقطني ۲۷۱/۲ والبيهقي ٠٠٤/٥‏ 
من طريق أبي بكر بن عياش » عن يعقوب بن عطاء» عن صفيه بنت شيبة» عن أم 
عثمان» عن ابن عباس» عن النبي يي قال : .. الحديث. 
وقواه البخاري في «تاريخه»» وصححه أبو حاتم في «العلل» ۲۸۱/۱ »)۸۳٤(‏ 
وأورده عبد الحق في «الأحکام» ۲/ ۳٠٤‏ وسكت عليه مصححًا له؛ لذا تعقبه ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» ۲ - ٥٤۷‏ فقال: هو حديث ضعيف 
منقطع ؛ أما ضعفه فبأن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف لها حال» أما أنقطاعه 
فلقول ابن جريح -في طريق محمد بن بكر-: بلغني عن صفية. 
وطريق أبي داود الثاني أيضًا منقطع؛ لأن أبا داود قال: حدثنا رجل ثقة - يكنئ أبا 
يعقوب- فإنا ما لم نعرف الذي به حت يوضع فيه النظرء فهو بمثابه من لم يذكرء 
ولم ينفع كونه يكنئ أبا يعقوب» فقد عرفنا نحن أنه مكن» وإنسان» فما ذلك 
بنافع» ومن لج في هذاء لن يلج في أنه مجهول» فلا يكون الحديث من أجله 
صحيحًا. اه. بتصرف. 
وقال أيضًا في : /٤‏ ۲۹۰: هو حديث لا يصح. 
قلت: وبالرغم من أن الحديث قد ضعفه ابن القطان كما سلف إلا أن 
المصححين له أكثرء فصححه البخاري» وأبو حاتم -كما سلف- وكذا حسنه 
النووي في «المجموع» ۸/ 1۱۸۳ء وقال المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» 
5 سكت عليه أبو داود» ولم يضعفه فهو حجة على قاعدته» وقال الحافظ 
في «التلخيص» :755١/7‏ إسناده حسن. وصححه الألباني في «صحيح أبو داود» = 


۲7 ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

تنبيهات: أحدها : يستحب للمتمتع أن يقصر ذف في العمرة» ويحلق في 
الحج» ليقع الحلق في أكمل العبادتين» ذكره النووي في «شرحه' 
ت وأطلق َلك لكن الشافعي فصل في «الإملاء» فقال: إن 
أمكن أن يرد شعره يوم النحر حلق وإلا 07 وقال ابن التين نقلًا 
عن أبي محمد: ومن حل من عمرته في أشهر الحج فالحلاق له 
أفضل» إلا أن تفوت أيام الحج ويريد أن يحج فليقصر لمكان حلاقه 
في الحج» قال: ووجهه تخصيص أفضل النسكين بالحلاق. 

0 المشقص. بكسر الميم : النصل الطويل وليس بالعريض. قاله 
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وقال ابن فارس وغيره: هو سهم فيه نصل عريض”". 

وقال أبو عمر: هو الطويل غير العريض. وقال أبو حنيفة الدينوري : 
هو كل نصل فيه عَيرء وکل ناتئ في وسطه حديد فهو عَير» ومنه عير 
الكتف والورقة. 


= (۱۷۳۲) وقال: أحد إسناديه صحيح. وانظر: «البدر المنير»؛ 1551//5- 2179 
و«الصحيحة» .)5١660(‏ 
قلت : في الباب من حديث عثمان رواه البزار في «البحر الزخار» )٤٤۷( ٩۲/۲‏ 
من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة؛ عن آبيه» عن وهب بن عمير قال: سمعت 
عثمان يقول: نه رسول الله يه أن تحلق المرأة رأسها. 
قال البزار: وهب بن عمير لا نعلم روئ إلا هذا الحديث» ولا نعلم حدث عنه 
إلا عطاء بن أبي ميمونة» وروح» فليس بالقوي» وقال الهيئمي في «المجمع» ؟/ 
37 : فيه روح بن عطاء وهو ضعيف» وقال الحافظ في «الدرايه» ۲/ ۳۲: إسناده 
ضعيف» وكذا ضعفه المباركفوري فى «تحفة الأحوذي» 0577/7. 

.68 -49/4 «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(۲) أنظر: «معرفة السنن والآثار» ."۲٠/۷‏ 

(۳) «غريب الحديث» ."59/١‏ () «مجمل اللغة» 0:9/7. 


وهذا الحديث'“ قد يحتج به من يقول: إنه ا كان في حجة الوداع 
متمتعًا؛ لأن المتمتع يقصر عند الفراغ من السعي» وقد جاء في بعض 
طرق هذا الحديث أن التقصير كان بالمرو#"» وهذا لا يصح أن 
يكون في حجة ال لوداع أصلًا ؛ لأنه ا حلق رأسه فيها لا يختلف 


فيه» ثم قيل: إن هذا كان في بعض عَمَرهِ و ولا ر يصح أن يكون في 
الحديبية ؛ لأن الأصح أن معاوية أسلم يوم اله ا أن يكون 


في عمرة ال ج0200 , 

قال الشيخ أبو الحسن -فيما حكاه ابن التين-: لعل فعل معاوية كان 
فى عمرة الجعرانة التى أعتمر منصرفه من حنين» ومعناه: أنه أخذ من 
شعره به» وزعم ابن حزم أنه اكلا كان قد بقي في رأسه في حجة 


)١(‏ تحتها في الأصل : يعني حديث معاوية. 

(۲) رواه مسلم )۱۲٤١(‏ كتاب: الحج» باب: التقصير في العمرة. 

(م) قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ٠١9/0‏ (/491/7): أسلم معاوية هو وأبوه وأخوه 
يزيد وأمه هند في الفتح, وكان معاوية يقول: إنه أسلم عام القضية» وانظر «معرفة 
الصحابة» لأبي نعيم 1595/0 »)۲٦٥٤(‏ و«الاستيعاب» ۳/ ٤۷١‏ (5454)) 
و«تهذيب الكمال» 58؟/ "ل/ا١‏ (5:65). 
قلت : وكان فتح هكة في شهر رمضان سنة ثمان» أنظر: «السيرة النبوية» 4/ . 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل: قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا الحديث محمول على 
أنه قصر عن النبي يي في عمرة الجعرانة. 

(ه) جاء في «السيرة النبوية» لابن هشام ١158/5‏ : لما فرغ الرسول ية من قسمة غنائم 
غزوة حنين في الجعرانة أهل معتمرًا منهاء فأدى العمرة» وانصرف بعد ذلك راجعًا 
إلى المدينة بعد أن ولا على مكة عتاب بن أسيد» وكان رجوعه للمدينة لست ليال 
بقيت من ذي القعدة سنة /ه. 


أنظر : «السيرة النبوية» .٠٤۸/٤‏ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قصرت عن رسول الله اة لهلذا. قال القزاز: العريض أولى أن يقصر 
به» ولا معن في التقصير لطوله» وفي الحديث أنه كوئ أسعد بن زرارة 
تقض هذا يجوز أن يراد به السهم الذي ليس بعريض؛ لأنه أوفق 
للكيّ. وقال الداودي: المشقص: السكين» قال: وإنما ترك الحلاق 
ليحلق في الحج› ل ا 

قلت : ومعلوم أنه لم يتمتع في حجة الوداع» فهذا التأويل بعيدء 
yT‏ 

الثها: قال محمد» عن مالك: من الشأن في الحاج أن يغسل رأسه 
بالخطمي والغاسول حين يريد أن يحلق» (وقال: لا بأس أن يتنور ويقص 
لفاو EEE‏ قال ابن القاسم: وأكره 
للمعتمر أن يغسل رأسه قبل أن يحلق)”" ويقتل شيئًا من الدواب» 
أو يلبس قميصًا قبل تمام العو 

رابعها: ست مناسك فى الحلق: أن لا يشارط عليه» وأن يستقبل 
القبلة» وأن يبدأ بالجانب اا وأن يكبر ويدعو» وأن يدفن شعره. 

ع مدي ويبلغ به إلى العظمين اللذين عند 
منتهى الصدغين”“؛ لأنهما منتهى نبات الشعر؛ ليكون مستوعبًا لجميع 
رأسه. وعند الكرماني» عن أبي حنيفة: يبدأ بيمين الحالق ويسار 


المحلوق. وعند الشافعي : ا والصحيح عن 


.٤٤۳ -447 «احجة الوداع» ص:‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .٤۱۷/٤‏ () ساقطة من (ج). 

(5) أنظر: «النوادر والزيادات» 7/ »5٠9‏ «المنتقئل» ۲۹/۳. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۳/ )١58750( ۳٠٤‏ كتاب: الحج» باب: في الحلق أين هو. 
(5) آنظر: «البناية» 5/ .١9‏ 


سے كتَابٌ الح 


أبى حنيفة ما ذكر أولا وهو السنة. 

خامسها: أقل الحلق ثلاث شعرات؛ لأنه أقل مسمى الجمع. 

وقام الإجماع على عدم وجوب الأستيعاب» وقيل : يكفى عندنا 
و وحكى الأبهري وغيره» عن مالك : أنه لا يجزئ حلق بعض 
الرأس دون أستيعابه". قال ابن التين: ويدل له أنه اكت حلق رأسه 
وقال: «خذوا عني مناسككم»” ". وعبارة ابن الحاجب: ولا يتم نسك 
الحلق إلا بجميع الران»ء والتقصير مغن › وسنة في الرجل أذ نح 
بعضه فكالعدم, فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق» 
وقال في المرأة: تأخذ قدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلاء والنورة 
تجزئ» هذا آخر كلامه. وروي عن ابن عمر: قدر الأنملة. 
وعن عائشة : قدر التطريف. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : قال الإمام النووي رحمه الله : (وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات 
حلقًاء أو تقصيرًا من شعر الرأس فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندناء ولا يجزئ أقل 
منهاء هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب في جميع الطرق» وحكى إمام 
الحرمين ومن تابعه وجها أنه تجزئ شعرة واحدة» وهو غلط» قال إمام الحرمين: 
قد ذكرنا وجهًا بعيدًا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير وقتها لزمه 
فدية كاملة لحلق الرأس» قال: وذلك الوجه هنا فتجزئ الشعرة» ولكنه مزيف غير 
معدود من المذهب» والله أعلم. 
«المجموع» ۸/ 1۸0. 

(۲) أنظر: «المنتقئ؟ ۲۹/۳. 

(۳) رواه مسلم )١191(‏ كتاب: الحج» باب : أستحباب رمي جمرة العقبة ... بنحوه. 

(4) «مختصر ابن الحاجب» ص/١٠١.‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۳/ )١1194017( ١57‏ كتاب: الحج» باب: المحرمة كم تأخذ من 
شعرها. 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


قال مالك: ولا بد أن يعم طويله وقصيره والمسح في الوضوءء 
وقال: فإن لبدت رأسها فليس عليها إلا التقصير”(“. قال (ابن التين» 
ولعل ذلك بعد أن تمشطه؛ لتتوصل إلى تقصير جميعه» وعند 
أن حنيفة : الواجب مقدار الربع» قال ابن المنذر)'" : وأجمع أهل 
العلم علئ أن التقصير يجزئ إلا أنه يروئ عن الحسن: أنه كان 
وبا قن اول ا ا و غير ا 
#محلقين رؤوسكم ومقصرين # [الفتح : اناسنا 

سادسها: عندنا يدخل وقت الحلق بنصف ليلة النحر»ء ولا آخر 
لوقته» وعند المالكية: يدخل من طلوع الفجر“. والحلق بمنى يوم 
النحر أفضل» قالوا: ولو أخَّره حَثََّْ بلغ بلده حلق وأهدئ”*©. فلو 
وطئ قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور عندهم» 
وعند ابن الجهم: لا يحلق القارن حى يفيض. 

وقال ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام النحر» فإن أخََره عن 
لِك ففيه روايتان: لا دم عليه» وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور 
ويشبه مذهب الشافعي؛ لأن الله بيّن أول وقته بقوله: #تحلقوا 
رؤوسكم# الآية [البقرة: »]١47‏ ولم يبين آخره فمتل أتئ به أجزأه. 
وعن أحمد: عليه دم بتأخيره. وهو مذهب أ حنيفة ؛ لأنه نسك أخره 
عن محلهء ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والساهي والعامدء 


(۱) أنظر: «المنتقی» ۲۹/۳. 

(۲) ساقط من (ج). 

09 أنظر : «الإجماع» لابن المنذر (85). 

() أنظر «المنتقئ؟ ۳/ ۳۰ «المجموع؛ .191١/8‏ 


(5) أنظر: «مختصر ابن الحاجب» ص۷١٠.‏ 


وقال مالك والثوري وإسحق وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حى حل 
فعليه دم؛ لأنه نسك» فيأتي به في إحرام الحج کاو اا 

سابعها: في رواية ابن عمر : «ارحم». وفي رواية أبي هريرة: «اغفر» 
فلعله دعا مرة بهذاء ومرة بهذاء وهذا أولئ من قول ابن التين إما أن 
يكون قال: مرة: «اغفر»» ومرة: «ارحماء, أو وهم في أحدهماء 
أو رواها الراوي بالمعنئ. 

فائدة : 

روى ابن أبي شيبة» عن ابن عمر : أنه ضحئ بالمدينة وحلق رأسه» 
وكان الحسن يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة". 

وقال ابن عون قلت لمحمد: كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من 
شعره يوم النحر. قال: نعم. 


> >< تمك 5< همك 


٠١/۳١ وانظر: «بدائع الصنائع» ؟/١5١ء «المنتقئ»‎ ."٠5/0 «المغني»‎ )١( 


«المجموع» ۸/ 1۹۲ «المستوعب» .۲٤۷ /٤‏ 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ ۳۲۷- ۲۳۸ (۱۳۸۸۸. ۱۳۸۹۱) كتاب: الحج» حلق 


الرأس بغير منئ يوم النحر. 





5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸ - باب تَقْصِيرِ المُتَمَتع بَعْكَ العَمَرَة 
(١‏ - حَدَّتَنَا محمد بُ بے أي بغر ذقنا يِل بن شايعاك» حدق مُوسَى بن 
فب أخين كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: :ما قم لَب يكل مَك أَمَرَ 
َكانه أن يَطُوقُوا بالْبَيْتِ وَيالصًّا وَالمْوَةِء د م تحلُواء وَيَحْلِقُوا اوت يُقَصًرُوا. [انظر: 1١050‏ 
- فتح: 5 /0707] 


ىا ا 


ذكر فيه حديث ابن عَبّاس: آ لا كم ال کا مكة e‏ 
يَطوفوا بِالَْيْتِ وَبالصَّمًا ا تم يَحِلُواء وَيَحْلِقُوا أو يُقَصّرُو 

وو من أقزادة ذلك ولش فة أكثن من اه 
للمعتمرء كما يلزم الحاج لأمر النبي بي المتمتعين عند الإحلال به 
وتأمل التنبيه الأول من الباب قبله هنا. 


AMEX >52‏ 0< يمك 


9 - باب الرِيَارَةٍ يَوْمَ اللّخْر 


وَقَالَ أَبُو الرُبيْرِهِ عَنْ عَائِمَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ: أَخَرٌ النْبِيْ يله 

الرَيَارَةَ إلى اللَبْل. و ا (م» e‏ 

عَنِ ابن باس أن ا ياه کان يَرُورٌ البيْت يام 0 

قال لنا و اخدكا ان ا عن نا عن ابن عر 
رضي الله عنهما أَنَّهُ طَافَ صَوَانًا اجدًاء تم تقيل» ثَمَّ نم ياي مِنّى. يَعْنِي : يَوْمَ النّخرِ. 
وَرَفْعَهُ عبد الررَاق: اخ رتا عُبَيْدُ الله. [مسلم: ۱۳۰۸ - فتح: [o1۷/Y‏ 


a 
الس‎ 


٣۴‏ - حَدَتَنَا ڪجټی بن ُکبرء حَدَكنا اللَِّثُء عَنْ جَعْمَرِ ِن رَبيعةً» عن الأغرج 
قالَّ: حكني أو سلَمََ ِن عَِدٍ الرثمنء أن َة رضي الله عنها قَالّث: حجَجتًا مع 
الل يك فَأقَضْنَا يَْمَ النّخرء فَحاضَث صَفِيةء قاراد النبيْ بك مِنّْهَا مَا يُرِيدُ الرجل 
مِنْ ل هْلهء فَقُلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله نه حَائض. قال: «حَابسشتا هي ؟». 0 ارول 
اللهء أَقَاضَْتْ يَوْمّ النّخْرٍ. قال: «اخرّجوا». [انظر: الام : ۱ - فتح: 8 /017] 

وَيذْكَرُ َنِ القَاسِم وَعُْوةَ والأسودء عن عَائِنَةَ رضي الله عنها: أَقَاضَتْ صي 
يَْمَ النّخْرِ. ۰ 

وَقَالَ لتا ابو نعَيْم : اا سْفيَانَء ضوافي عَنْ نَافِ ڪن ابن 
عر أنه طا وان واجذا + ت شل ای ھی تن يزه لخر 
17 ثنا عَبيْد الله. 

ثم ذكر حديث الأغْرّج أخبرني أَبُو سَلَمَة ل مه بن عَبِدِ الرّحْمَنِ 

قَالَت: جك مع رسول لله اقش يم لخر تام لك 

اراد الننُ يكل مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرّجُلُ مِنْ أَمْلِوِء فَقّلْتُ: يا رَسُولَ الل 

إا کاش تال ابا ے5 ارا با رشون اه 
النَحْرٍ. قَالَ: «اخرْجُوا». ۰ 


£ - 
» أن ئشة 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


روء 


وَيُذْكُرٌ عَنِ القاسم وَعُرْوَةَ وَالأَسْوَو عَنْ عَايْشَّةَ رضي الله عنها : 
أَقَاضتْ صَفِيةيَوْمَ التخر. 

الشرح : 

تعليق أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- أسنده 
الأربعة من حديث سفيان الثوري» عن أبي الزبير عنها“ خلا ابن 
ماجه» فمن حديث الثوري» عن محمد بن طارق» عن طاوس وأبي 
الزبير عنهما”'': وكذا ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في جزء جمع فيه 
ما رواه أبو الزبير» عن غير جابر”". قال الترمذي: (حديث حسن)“. 
قال ابن القطان: وإنما لم يصححه؛ لعنعنة أبي الزبير» وليس هو من 
رواية الليث عند“ 


() رواه أبو داود(٠٠٠۲)‏ كتاب : المناسك» باب : الإفاضة في الحج» الترمذي )4۲١(‏ 
كتاب : الحج» باب: ما جاء في طواف الزيارة بالليل» النسائي في «الكبرى» ۲/ 
٠‏ 41599 ) كتاب: الحج» الوقت الذي يفيض فيه إلى البيت يوم النحر. 
ومن هذا الطريق أيضًا رواه أحمد ۱۱ ۰۳۰۹ 1١6/5‏ والبيهقي ١55/5‏ 
كتاب: الحج» باب: الإفاضة للطواف. 

(؟) ابن ماجه )7"١69(‏ كتاب: المناسك» باب: زيارة البيت» والمزي في «تهذيب 
الكمال» 6٠؟/4:057- ٤٨۷‏ والحافظ فى «التغليق» ۳/ .٠٩۸‏ 

(8) امعتياه فى الأصلة نس عدي ستيان قن اي الود 

(8) «أحاديث أبى الزبير عن غير جابر» (0"8. ٠‏ 

() «بيان الوهم والإيهام؛ //401. وقال ابن حزم: هذا حديث معلولء لأن أبا الزيير 
مدلس فما لم يقل فيه : حدثنا وأخبرنا وسمعت» فهو غير مقطوع على أنه مسند» فلسنا 
نحتج بحديثه إلا بما كان فيه بیان أنه سمعه» وهذا الحديث ليس فيه ذكر سماع من 
أبي الزبير إياه عن عائشة وابن عباس» فسقط الأشتغال به ا.ه. «حجة الوداع؟ ص 
06- 195. وقال ابن القيم : هذا الحديث وهم» فإن المعلوم من فعله كاد أنه إنما 
طاف طواف الإفاضة نهارًا بعد الزوال |.ه. «مختصر سنن أبي داود؛ ۲/ ٤۲۸‏ » وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲٤۳)ء‏ وقال في «ضعيف ابن ماجه» (505): شاذ. 


سس كتابٌ الحَڂ 


قال البيهقي”": وقد سمع أبو الزبير من ابن عباس» وفي سماعه من 
عائشة نظر. قاله البخاريء وهذا في «علل الترمذي»: أنه سأله عن هذا 
الحديث نفسه فقال َلك . 

قال البيهقي: وقد روينا عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: حججنا 
مع رسول الله اة فأفضنا يوم النحر”"» الحديث الذي في البخاري» وقد 
ول الحديث السالف على أن المراد آخر طواف نسائه» نعم في البيهقي» 

2. ك.(5)‎ i . ن‎ fea, 
عن القاسم» عن عائشة أنه الك زاره مع نسائه ليا“ . فيُحمل على‎ 
الإعادة. وأن لِك وقع مرثين: مرة ليلا» ومرة نهاراء وكذا جمع‎ 
بذلك ابن حبان فى اصحيحه)0".‎ 

وأما تعليق أبي حسان فأخرجه البيهقي من حديث ابن عرعرة قال: 
دفع إلينا معاذ بن هشام كان قال: سمعته من أبي بكر ولم يقرأ 
قال: فكان فيه: عن قتادة» عن أبى حسّانء عن ابن عباس أن نبي 
الله ية كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنئ» قال وفا رايت أحذا 
واطأه عليه" . 

وروى الثوري في «جامعه» عن طاوس أن النبي بيه كان يفيض كل 

E‏ افو 


.٠٤٤ /٩ «سئن البيهقي»‎ )١( 

(۲) «علل الترمذي الکبیر» ۳۸۸/۱ (۱۳۸). 
(۳) «سنن البيهقي» .٠٤٤/٥‏ 

)٤(‏ السابق. 

() «صحيح ابن حبان» /٩‏ ۱۹۷. 

.١577/6 «سئن البيهقى»‎ )١( 

(۷) ذكره البيهقي .١47/0‏ 


۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ورواه ابن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن ابن طاوس”". 


وأبو خسان اسه مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد بصري ثقة. 

وأما أثر ابن عمر فأخرجه مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» 
عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي ييه أفاض يوم النحرء 
ثم رجع فصلى الظهر بمنئ» قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم 
النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر بمنئ» ويذكر أن النبي با فعله”". 

وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم أيصًا“» وفي بعض طرق 
البخاري: حاضت ليلة النحرء وذاك من أفراده”. 

وقال ابن التين: الذي فى أكثر الأحاديث السالفة والآتية أنها 
أفاضت ليلة النفر وهي ا مسندةء وهذا قال فيه: ويذكر عن 
القاسم وسالم والأسود: أفاضت يوم النحرء ولم يسنده» وهو 
عجيب» فقد أسنده قبله وفيه : فاضت يوم النحر. 

والذي في الأحاديث كلها أنها أفاضت يوم النحر؛ ففي مسلم عن 
عائشة: حاضت صفية بعدما أفاضت. فقلت: يا رسول اللهء إنها قد 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 7177/7 )۱٤١۸(‏ كتاب: الحج» من رخص في زيارته كل 
يوم وليله. 

(۲) فوقها في الأصل: (مسلم والأربعة) ومقابلها في الحاشية: قال ابن قيم الجوزية 
عقب تعليق أبي حسان: والكلام عليه بنحو من كلام شيخنا وهو وهم؛ فإن النبي 
كه لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة ورجع إلى منئ إلى حين الوداع. والله 
أعلم. أنتهئ. 

(۳) مسلم )١1708(‏ كتاب: الحجء باب: أستحباب طواف الإفاضة يوم النحر. 

(6) مسلم )١5١١(‏ كتاب: الحج» باب: إحرام النفساء واستحباب أغتسالها للإحرام. 

(5) سيأتي برقم )۱۷۷١(‏ باب: من الإدلاج من المحصب» وفيه حاضت صفية ليلة 
النفر. 


كانت أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة ضة"'". وكذا في عدة 
طرق» والغريب رواية حيضها ليلة النحر. وطواف الإفاضة هو الركن 
المعول عليه في الحج من بين الأطوفة» وإليه الإشارة بقوله تعالئ: 
«وَلْيَطْوَوا يليت المي بالإجماع'". ألا ترئ أنه الا ّما توهم 
أن صفية لم تطف يوم النحر قال: «أحابستنا هي؟» فلما ارا 
طافته. قال : «فلا إِذًا»”" وإنه مجزئها عن غيره. واستحب جميع العلماء 
فعله يوم النحر ثم يرجع إلى مبيت من ورمي أيام التشريق. 

وذكر عبد الرزاق» عن سعيد بن جبير أنه كان إذا 2 
یزد عل سبع واحد» وعن طاوس مثلهء وعن الحكم قال: أصحا 
عبد الله لا يزيدون يوم النحر على سبع واحد. قال الحجاج : CM‏ 
عطاء قال: طف 0 “ شعت» والمستحب عندنا أن يكون طوافه 
قبل الظهر. وحكى القاضي أبو الطيب وجا أنه بعده» ثم أختار وجهًا 
ثالثًا أنه إن كان فى الصيف أفاض أول النهارء وإن كان فى الشتاء 
فاق اغ ٠ ٠‏ 


(۱) مسلم (۳۸۲/۱۲۱۱)ء بعد حديث (۱۳۲۸) كتاب: الحج»› باب: وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض. 

(۲) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (08)» «الإقناع» ۲/ 440. 

(۳) سيأتي برقم (1/01) باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ورواه مسلم 
«(A6 /۱۱1(‏ 

©) أنظر: «الأصل» ۳۹۲/۲ «البناية؛ ٠٤١/٤‏ «النوادر والزيادات» ٤١٤/١‏ 
«الذخيرة» ۳/ ۲۷١‏ «البيان» 4/ ٤٠‏ «المجموع» 2191/8 «المستوعب» 5/ 
4»: «الشرح الكبير» 4/ 06؟57؟. 

)٥(‏ في (ج): كيف. 

.١198/8 أنظر «حلية العلماء» ۳/ ۲۹۷ «المجموع»‎ )١( 


709 ييه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 

ولا خلاف بين الفقهاء: أن من أخره عن يوم النحر وطافه في أيام 
التشريق أنه مود لفرضه ولا شىء عليه» كما ذكر ابن بطال"» واختلفوا 
فيما إذا أخره حت مضت أيام التشريق قال عطاء: لا شىء عليه » وهو 
قول أبى يوسف ومحمد والشافعى واو وقال مالك : إن عجله 
فهو أفضل» وإن أخره حتئ مضت أيام التشريق وانصرف من منى إلى 
مكة فلا بأس» وإن أخحره بعدما أنصرف من منيل أيامًا وتطاول ذَلِكَ 
فعليه ده”". 

واختلفوا إذا أخره حَتَّ رجع إلى بلده» فقال عطاء والأربعة 
والثوري وإسحاق وأبو ثور: يرجع فيطوف لا يجزئه غيره» وروي عن 
عطاء قول ثان وهو: أن يأتى عامًا قابلا بحج› أو بعمرة» وعن 
مالك: أن طواف الدخول يجزئه عنه كمن نسيه إذا رجع إلى بلده 
وعليه دم. وعنه أنه لا يجزئه عنه» وإنما يجزئ عنه كل عمل يعمله 
الحاج يوم النحر وبعده في حجته» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» 
ووجهه: أن الله تعالیٰ فرضه بعد قضاء التفث» وذلك يوم النحر بعد 
الوقوف» فإذا طاف تطوعًا أجزأه عن فرضه؛ لأنه جاء بطواف فى 
وقته» وكما ينوب طواف الوداع عنه» وكذا التطوع إذا لم يعتقده 
طواف الإفاضة؛ لأن كل عمل يكون في الحج ينوي به التطوع ولم 
يكمل فرض الحج فالفرض أولى به من النية التي نويت» كالداخل في 
صلاة بإحرام نواه لهاء ثم صلئ منها صدرًاء ثم ظن أنه قد فرغ منهاء 
فصل ما بقي عليه أنه تطوع عنده فهو (للفرض)“ الذي أبتدأه ولا تضره 
)١(‏ «شرح ابن بطال» 2505/5 4805. (۲) أنظر: «المجموع» .۲٠۲/۸‏ 
(۳) «المدونة» ١//ا١".‏ 
(4») في (ج): كالفرض. 


سد تاب الح 


نيته إذ لم يقطع الصلاة عمدّاء ذكره ابن شعبان من المالكية'. 

ولا شك أن الله تعالى خص الحج بما لم يخص به غيره من الفرائض› 
وذلك قوله: «#الحج أشهر معلوملت من رص فيهك أ [البقرة : [14V‏ 
الآية فمن فرض الحج في حرمه وشهوره» فليس له أن ينتقل عما فرضته 
نيته إل غيره حى يتمه؛ لأن العمل على النية الأولئ حَنّى يكملها وهو 
فرضه» لقوله تعالل : انوا تلج ولم بوه [البقرة: 197] ألا ترئ أن من 
وطئ بعد الجمرة قبل الطواف أن منهم من قال: يحج قابلًا. ومنهم من 
قال: إن أحرم بعمرة وأهدئ أجزأه ذَلِكَه وهم: ابن عباس» وعكرمة» 
وطاوس» وربيعة» وفسّره ابن عباس فقال: إنما بقي من أمره أربعة أميال 
فيحرم من التنعيم أربعة أميال فيكون طواف مكان طواف وهذا طواف 
عمرة يجزئه عن طواف فريضة» وكذلك القارن يجزئه طواف واحد وسعي 
واحد بعمرته وحجته للسنة الثابتة عن عائشة» وابن عمر عن النبي يلاء 
والعمرة تطوع على قول جماعة من العلماء. 

وقال الرافعي : لا ينبغي له أن يخرج من مكة حَنَّ يطوف». فإن طاف 
للوداع وخرج وقع عن الزيارة» وإن خرج ولم يطف أصلَا لم يحل له 
النساء» وإن طال الزمان. وقضية قولهم: لا يتأقت آخر الطواف أنه 
لا يصير قضاءء لكن في «التتمة» أنه إذا تأخر عن أيام التشريق صار 
قضاءء وحكى بعض المتأخرين: أنه لا يجوز له أن يخرج من مكة 
حى يطوف» وقال الماوردي: إنه يكون مسيئًا بتأخيره بغير عذر عن 
يوم النحر””». قال غيره: وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة 
() أنظر: «الأصل» -401/1١‏ 2407 امختصر أختلاف العلماء» 7/ 2155-١586‏ 


«المدونة» ١//ا١27”1‏ «المجموع» ۸ :» «المغنی» 0/ .۳٤٥‏ 
(؟) «الحاوي» كتاب الحج ؟/ 57. 


س( سح اتوضيح لشرح الجامع الصحيح سسا 
وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة. 

فائدة : 

ثبت في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمر: أنه اث صلى الظهر 
يوم النحر بمنئ كما سلف" ۰ وثبت فيه أيضًا من حديث جابر : أنه صلى 
الظهر ىة“ 

قال ابن حزم: وكذا قالته عائشة فاستشكل الجمع بينهماء ونسب. 
أحدهما إلى الوهم. قال ابن حزم: إلا أن الأغلب عندنا أنه صلى 
الظهر بمكة؛ لوجوه ذكرها قال: ولم يبق من حجة الوداع شيء لم 
تنلل ريه عر الك ا و ا ا 
وجابر عل ذَلِكَ؛ ولأن حجة الوداع كانت في شهر آذار» وهو وقت 
تساوي الليل والنهارء وقد دفع ا من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى 
من وخطب بهاء وفعل أعمالًا لا تسع صلاته الظهر بمنى. 

وقال القرطبي : حديث جابر أصح» ويعضده حديث أنس: أنه صلى 
العصر يوم النحر بالأبطح» وإنما صلى الظهر بمنئ يوم التروية» كما قال 
الو 

وفي حديث ابن عمر”'' وهم من بعض الرواة”". 


.198/8 «المجموع‎ )١( 

(0) مسلم )١1708(‏ كتاب: الحج» باب: أستحباب طواف الإفاضة يوم النحر. 

(۳) مسلم )١41/1518(‏ باب: حجة النبي بيا مطولًا. 

() «حجة الوداع» 595. 

(0) سيأتي برقم (1777) كتاب: الحج» باب: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح, ' 
ورواه مسلم )١1704(‏ باب: أستحباب طواف الإفاضة يوم النحر. 

(5) رواه مسلم )١1708(‏ باب: أستحباب طواف الإفاضة يوم النحر. 


وقال غيره من المتأخرين: يحتمل أن يكون أعادها بمنل؟؛ لبيان 
الجوازء كما صلئ بأصحابه في بطن نخل مرتين”'". 
فائدة أخرى : 
في قولها: (فأراد منها ما يريد الرجل من أهله) فيه أنه لا بأس 
بالإعلام بذلك» وإنما المكروه أن يغشاها حيث يسمع أو يرى. 


55> 5< تيمك 3< همل 


)١(‏ سلف برقم (447) كتاب: صلاة الخوف» باب: صلاة الخوف» ورواه مسلم 
(859) كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف. من حديث ابن عمر. 
قال النووي في «شرح مسلم» 191/9: ثبت في الصحيحين في صلاته ي ببطن 
نخل أحد أنواع صلاة الخوف ... 


ل« امس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


١‏ - باب إِذَا رم بَعْكَ مَا أَمُسَى 
آَوْ حَلَقَ فَبْلَ أن يَذْبَّحَ نَاسِيًا او اهلا 

4 - حََدَّكَنَا مُوسَى بن 0 حَدَثَنَا وْمَيْبُء حَدَّثَنَا ابن طاؤسء عَنْ 
أبيهء عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ الي يك قِيلَ لَه في البح وَالَلقٍ وَالرَمِي 
اقيم وَالتَأَخِيرِء فَقَالَ: رلا حَرَحَ). [انظر: ۸٤‏ - مسلم: ۱۳۰۷ - فتح: 018/1] 

٥‏ - حَرَّتَنَا علي بن عَبْدٍ اله حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بن مء دنا خَالِدٌء عَنْ 
عِكرمَة عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ : کا الب لله يشال يم الَخْرِ بِمِنّىء 
فَيَقُولٌ: «لا حَرَحَ). فَسَأَلَهُ َجُلُ فَقَالَ: حَلَقْتٌ قَبْلَ أنْ أَذْبَح. قال: «اذْبَحْ ولا 
حَرَج). وَقَال: رَمَيْتٌ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتٌ. فَقَّال: «لا حَرَجّ)». [انظر: ۸٤‏ - فتح: 018/7] 

ذكر فيه حديث ابن عباس أن التي ل يل لَهُ في الدج وَالْحَلْيٍ 
وَالرَمي وَالَقدِيم وَالتََخِيرٍ فَقَالَ: «( حَرَج). 

وحديثه أيضًا كان النّبِئُ كل يُسْأَلُ يَوْمَ النّحْرٍ بمِئّى» فَيَقُولُ: 
ا حَرَج'. فَسَأَلَهُ رَجُلُ فَمَالَ: حَلَفْتٌ قَبْلَ أن أَذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ 
ولا حَرَجَ). قَالَ: رَمَيْثُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. َقَالَ: «لَا حرَّجَ». 

وقد سلفت طرقه قريبًا في باب: الذبح قبل الحلق"» وقد قام 
الإجماع على أن الأختيار في رمي جمرة العقبة يوم النحر من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأنه إن رمئ قبل غروب يومه أجزأه عنه إلا مالك 
فإنه يستحب له أن يهريق دما يجيء به من الحل”". 

واختلفوا فيمن رمئ ليلاء أو من الغد فقال مالك: عليه دم» وهو 


9؟١)‏ سلف برقم ١7و .)1١‏ 
0 أنظر: «التمهید» /ا/ 7578» «المغنی» /٥‏ 7596. 


قول عطاء والثوري اا وقال مالك فى «الموطأ): من نسى 
جمرة من الجمار أيام التشريق حَنَّى يُمسي» يرميها أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار ما دام بمنل» كما يصلي الصلاة أية ساعة ذكرها من ليل 
أو نهارء ولم يذكر دمًا”'". وذكر عنه ابن القاسم: أنه كان یری مرة 
عليه الدم» ومرة لاء قال: وقد تأخرت صفية أمرأة ابن عمر على ابنة 
أخيها حَنّئ أتث مئّى بعدما (غابت)”"' الشمس فرمت» ولم يبلغنا أن 
ابن غمر أمرها بشيء '. وقال آبؤ تحنيقة : إن وماها ليلا قلا شىء 
عليه» وإن أخرها إلى الغد فعليه دم» وقالا صاحباه والشافعي 
وأبو ثور: لا شيء عليه» وإن أخرها إلى الغد. وقال الثوري: إن 
أخرها عامدا إلى الليل فعليه دم. وقال أبو حنيفة وإسحاق فيما حكاه 
ابن قدامة: أنه إذا أخرها إلى الليل لا يرميها حى تزول الشمس من 

ا ون الشافقي بوالصاخبين :وان ¿ المنذر: يرمي ليلا لقوله: 
«ولا حرج نال ابن عمر: إن فاته الرمي حتئ E‏ تخت الشهيس 
فلا يرم حَتََّ تزول الشمس من الغد» واحتجوا بحديث الباب: 
رلا حَرّحَ) للذي قال: (رميت بعدما امت وأيضًا فإنه الل رخص 


لرعاء الإبل في مثله» يرعون نهارًا ويرمون ليلا" وما كان ليرخص 


.۲۲۳-۲۲۲ /۱۳ أنظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(0) «الموطأ» )١5754( 055/١‏ كتاب: المناسك» باب: الجمار. 

(۳) في (ج): غربت. )٤(‏ «الموطأ» .)١5١9/( 055/١‏ 

(5) «المغني» /٥‏ 796- 195. 0) السابق. 

(۷) رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة 19/5 )۲۹۷١(‏ كتاب: المناسك» باب: الرخصة 
للرعاء في رمي الجمار بالليل. من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه» عن أبى البداح بن عاصم بن عدي»› عن أبيه عاصم بن عدي : أن 
رسول الله ية رخص للرعاء أن يرهوا يوماء وأن يجمعوا للرمي. 


49ب سد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سمه 
لهم فيما لا يجوز» وحجة مالك: أنه الل وقت لها وقتًا وهو يوم النحر 
فمن رم بعد غروبه فقد رميل بعد وقتهاء ومن فعل في الحج شيئًا بعد 
وقته فعليه دم» وقد أسلفنا الأختلاف في رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
قدم ضعفة أهله بالليل» فراجعه''". 

وقوله : ( «ارم ولا حَرَجٌ» ) إنما كان بالنهار؛ لأن السؤال كان يوم 
النحر» ولا يكون اليوم إلا قبل المغيب» كذا قاله ابن قدامة"» ونقل ابن 
دحية في «المولد» عن بعض المتكلمين: أن اليوم يجمع النهار والليل. 

وأما قول البخاري: (ناسيًا أو جاهلا)ء فإن العلماء لم يفرقوا بين 
العامد والجاهل في أمور الحج» وقد سلف الأختلاف فيمن حلق قبل 

والمراد هنا بالمساء : ما بعد الزوال؛ لأنه لغة العرب يسمون ما بعده 
مساء وعشاء ورواحًاء روئ مالك» عن ربيعة» عن القاسم بن محمد أنه 
قال: ما أدركت الناس إلا وهم تلزن الظطيج عشي وها يريد 
تأخيرها إلى ربع القامة» وتم الوقت فى شدة الحر وهو وقت 
الإبراد الذي أمر به الشارع. 


5ه مك. 0< هيمك 5-3 همكل 


= ولهذا الحديث طرق أخرئ وألفاظ كثيرة» أنظرها في «البدر المنير» 5/ -۲۷٤‏ 
٠‏ فقد جمع مصنفه -رحمه الله- طرقه وألفاظهء بما لا تجده في مكان آخرء بل 
قل أن تجد مثلهء فلينظرء وانظر أيضًا: «تلخيص الحبیر» ؟/ 501؟1- 2737 
و«الإرواء» .)1٠١85(‏ 

.595-5946 /0 سلف برقم (1315). (۲) «المغني»‎ )١( 

(۳) «الموطأ» )١5( 8/١‏ باب: وقوت الصلاة. 


سد تاب الح 


١‏ - باب الفُتَيّا عَلَى الدَابَةٍ عِنْدَ الجَمْرَةٍ 
7 - حََدَّكَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخبَرنَا مَالِكُء عن ابن شهاب» عَنْ عِيسَى 
بن طلحة. ن عبد الله بْنِ عفرو أن وَسُولَ الله يك وقَفَ في حَجةٍ الؤذاع» مجعلا 
يَسْأَلُونَه: فَكَال رل : ] أشغز فَحَلَّقْتُ قَبِلَ أن أذبح ۶. قَالَ: : «اذْبخْ ولا حَرَج). . فَجَاءَ 
خر فقال: 1 أشغز فَنَحَرْتُ قبل أنْ أزمي. ل : ارم ولا حَرَجَّ). فقا شيل يميد 


ىق ت 


عَنْ شَيْءٍ قد م و أخْرَ إلا َالَّ: «افْعَلُ ولا حر رج [انظر: ۸۳ - مسلم: 101 - فتح 
014/۴[ 


۷ - حَدَتَنَا سَعِيدٌُ : ب تخيَى بْنِ سَعِيدِء حَدَّثَنَا ايء حَلََنا ابن جريج» 
حَدَّثَنِي الزْهْرِيُ؛ عن عِيسَئ بن طَلَحَةً عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بن القاص ڪه حَدَنَه 
له سهد التي يك طب يَوْءَ التّخرء كَقَامَ إِلَيِهِ َجُلُ فَقَالَ: كُنْتُ أخسِبُ أن كَذَا 
قبل كَذَا. ْم قَام آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَخسِبٌ أن كَذَا قَبلَ كَذَاء حَلَقْتٌ قبل أن أنخر 
نَحَرْتُ قبل اَن أَرْمِيَ. وَأَشْيَاة ذَلِك. فَقَال النَّبِنُ لاع : «افْعَلُ وَل حَرَج). َه كله 
فَمَا سيل يَوْمَيْذٍ عَنْ شَيْءٍ إلا قَالَ: «افْعَلُ وَلَا حَرَجَ». [انظر: ۸۳ - مسلم: ۱۳۰١‏ - 
فتح: 19 /011] 


8 - حَرَثَنَا إِسْحَاقٌ قَالَ: أَخْبَرًا يَعْقُوبُ بن إبرَاهيمء حَدَّثَنَا أيه عَنْ صَالِحَء 
َنِ ابن شهاپ» حَدََنِي عيسئ ئ طَلْحةَ بن عُبَدٍ لله أنه سَمع عبد الله بن عفرو 
نن القاصٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَفَ رَسُول 0 َذَكَرَ الحديء 
ابه م مَعْمَرُ ن الزّهْرِيٌ. [انظر: ۸۳ - مسلم: 0" - فتح: 011/19] 

كردي كيت قبن الي عجري أنه يكل رقف فِي حَسةٍ الوَدَاء 2 
LS‏ وكران! الجا جل اااي قَالَ: : اذبح وَلَا عع 
والنحر قبل الرمي فقَالَ: : الثم َا حَرَ ج». قَمَا سيل يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ 
دم رلا أَخرَ إلا قَالَ: «افْعل ولا حر 

وحديثه أيضًا E‏ َقَام إِلَيْهِ رجل 


يي كب ب ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


َنْحَرٌ نَحَرْتُ قَبْلَ أن أَرْمِي. وَأَسْبَاءَ دلِكَ. «افْمَلْ وَلَا حَرَجَ». لَهُنّ 
و 2 2 ق وک و لعزن ر و ا م 0 ت 
كلهن. فما سيل يَوْميِذٍ عن شيء إلا قال: «افعل وَلا حَرَجَ). 

وحديثه أيضًا : وف رَسُولُ الله يله عَلَئ نَائَيه. َذَكَرَ الحَدِيتَ. تابه 
مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي. 

يعني : أنه تابع صالحًاء وهذه المتابعة أخرجها مسلم في (صحيحه) 
من حديث عبد الرزاق عنه' وفائدة طريق صالح التصريح بسماع ابن 
شهاب» عن عيسئا بن طلحة. وقد تقدم هذا التبويب في كتاب العلم”"', 
وأن معناه أنه يجوز أن يسأل العالم وإن كان مشتغلًا بطاعة الله» وقد 
أجاب السائل وقال له: لا حرج» وكل ذَلِكَ طاعة لله تعاليل» وكان 
ذَلِكَ عند الجمرة كما سلف هناك» وإليه أشار هنا عند الجمرة» وكان 

واعترض الإسماعيلى فقال: ليس فى حديثه أنه كان على دابة» 
ولا في حديثناء وفي حديث بندار» عن يحيئ وعبد الرحمن: جلس 

وفي حديث ابن جريج» عن ابن شهاب: بينما: هو يخطب يوم 
النحر؛ فإن قال فيه بعضهم أنه وقف على راحلته» فقد يجوز أن 
يكون ركبها وجلس عليها ثم وقف» وإنما ذكر ذَلِكَ عن صالح بن 
كيسان» عن الزهري فى هذا الحديث. 

قلت: فيه : وقف على ناقته» وهو صريح في المقصود. 


)١(‏ مسلم (1:7) كتاب: الحج» باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. 
00( سلف برقم (۸۳). 


سد كتَابُ الح ا( 

وقوله : (لَمْ أَشْعْرْ). الظاهر أنه كان جاهلًا ؛ لقوله في الرواية: (كَنْتُ 
أَخيِبُ أن كُذَا قَبْلَ كَذَا) وإن كان يحتمل النسيان أيضًا. 

قال ابن التين: ويحتمل أن المراد بقوله: «ولا حَرّجَّ؛ أي: لا إثم ؛ 
لأن الحرج: الإثم» ويعظم السؤال خوف الإثم. 

قال: وقوله: (فما سَيْلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ ). المراد: ما بيّن فيما مض 
لا كل شيء. قال: ولا يقتضي إباحة ذَلِكَ؛ لأنه إنما سئل عمن فعله 
جهلا » وقد بين الترتيب المشروع فيه. وقوله : (يَخْظبُ يَوْمَ النْحْرِ) هذه 
هي الخطبة الثالثة» ومن المالكية من لا يطلق عليها أسم الخطبة. 

فائدة: 

البخاري روى الحديث الأخير» عن إسحاق: تتا يعقوب» وذكر 
الجيّاني : 0 ابن منصور» نسبه ابن السكن والأصيلي»› قال: وذكر 
(أبو نصر)' أن ابن منصور وإسحاق بن إبراهيم يرويانه عن یعقوب"» 
ورواه أبو نغيم من حديث ابن رز كا اا كنا و كرون 
إسحاق بن إبراهيم؛ لأن عبد الله بن محمد بن شيرويه» روى عنه 


1 ع . 222 
((مسنده) ولم تعلم له رواية عن إسحاق بن منصور ٠.‏ 
ZEKI >‏ 522 هيمك 
)١(‏ تحته في الأصل : يعني: الكلاباذي. 


(0) «تقييد المهمل» EA‏ 

() فائدة: قلت : وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» وهو المَتَرَجحْ أيضًا عند الحافظ 
أبن حجر ؛ مستدلًا على ذلك من وجه آخر غير الذي ذكره المصنف هنا ألا وهو 
قول إسحاق : أخبرنا يعقوب . قال افحافظ : لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث عن 
مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول: حدثنا. أنظر «الفتح» 
لل ءلاة. 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


- باب الحُطْبَةٍ ام منَى 


غَرْوَانَء حَدَّثَنا ع اند قئاس رضي A.‏ ر رول الله َك حب 
النّاسَ َم النّخْرِ فََالَ: «يَا أَيّهَا التَامِنُء أي يوم هلذا؟». قاُوا: يوم م قَالَ: 
ای بَلَّدِ هذا؟». الوا : لد حَرَامُ. قال: : اي شَهْرٍ هذا؟». قَالُوا: شَهْرٌ حَرَام. 
قال : قن دِمَاءَكُمْ و أَنْوَالكُمْ َأغراضكمْ ليك حرام ٠‏ كَحُرْمَةٍ يك هذاء 
في كم هنذا في هركم هنذا». فَأَعَادَهَا مِرَاَاء كُهَ ثم رَفَعَ رَأْسَهُ َقَال: الهم ل 

بَلَفْتٌ؟ اللَهُمَ مَل بَلْعْتٌ ؟». قال ابن عَبّاس رضي الله عنهما : قلي نَفْسِي بِيّد بيَدِهِ 
إن َوَصِيْئُُ إلى مه لبي الشَاهِدٌ العَايْبَء لا د ترجغوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ 


و 


بَعْضْكُمْ رقاب : بَعضٍ). 41 - فتح: ۲ ]٥۷۳۲/‏ 


و مضه 727 


جَابِرَ بْنَ ريد قَالَ: شوت ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: شيعت اللي ل 
طت ِعَرَقَاتِ. تَابَعَهُ ابن عيَيِنَة عَنْ عَمْرِو. Af A41]‏ ۰4 0801 - مسلم: ۱۱۷۸ 
- فتح: ]٥۷۳/۳‏ 

٣۱‏ - حَدَئَنِي ڪب الله ب حمَدِء دتا ُو عَامِرِء حَدَلَْا قر عن َحَمَدٍ بن 
سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنِ عَنِدُ الرَْمَنِ بْنُ أبي بكر عن أي َكرَةٌء وَرَجُلُ أَفْصَل في نَفْسِي 
مِن عبد الرحمَنٍ ميد : ن عب لرَخمن» عَنْ أَبي رة 4 قَالَ: ا 
البَّخْرِ قال: «أتدْرُونَ أي يوم هلذا؟». قُلْنَا: الله ET‏ عْلَم. فَسَكَتَ > ا 
له سَهُسَمْيهِ بعر َشمِه. قال «ألَبْسَ يَوْمَ البَحْرِ؟». قُلْنَاه بلَى. قَالَ : «أيّ شَهْرٍ 
هلذا؟». قُلْنَاه الله ور سول أعْلَم. فَسَكت حَنّى طَئَنا آنه سَيْسَميهِ بغر أشمو. فَقَالَ: 
«ألَيْسَ ذو الحَجَّةِ؟». قُلْنَاء بَلَى. قَالَ: «أَيٌّ بَلَدِ هذا؟». قُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ عْلَمُ. 


سكت حى طَدَنًا أنه سَيْسَمْيه بغار أشمه. ال يست الب الحرَامٍ؟». قُلْنَا: 


تَلى. قال : : لن د اك 2 وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حرام كَحَرْمَة يَؤْيَكُمْ هذاء فى 


ے كَتَابُ الحَخٌ 
شرم هذاء في لم هذاء ى وم لقن ر م آلا هَل بَلّفْتُ؟. قَالُوا: 

نَعَمْ. قال: : «اللَهُمَ اشد ليغ الشّاجد الَا ب كَرْبٌ ملغ أوعَئ مِنْ سَامِع ؛ 
8 تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِتٌ بَعْضْكُمْ ر رقّات ب بَعْضٍ). . [انظر: - مسلم: : ۱1۷4 
- فتح: 01/8/19 ] 


47 - حََرّكَنَا محمد بن المكَنّىء حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ‏ بن هَارُونَء أَخْبَرَنا عَاصِمُ بْنُ نَحَمَّدٍ 
بن رن ن أبيهء عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قال التب كلد بِمِنّى: « أتَدْرُونَ 
َي يوم هيذا؟». الوا : الله 3 وَرَسُولهُ أعْلُّ. فَقَالَ: «قَإِنَ هنذا يوم م حَرَامٌ أَقْتَدْرُونَ َي 
لد ههدًا؟». قَانُوا: الله و ل َالَ: «بََدٌ حَرَامٌ درون ا 
قالوا: : الله ورول أغلّم. : اشهر ج -قال: - فَإِنَ الله حزم عليكم :دما َك 
7 مُوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ > كَحَرْمَة مَةِ يَؤْيَكُمْ هذاء في ا هذاء في بَلَدِكُمْ 
هلذا». وَقَال هِشَّامُ بْنُ لغاز: خرن ريي َافِعُء عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: وَقَتَْ النَّبِيُ 
َيِه يَوْمَ النّخْرٍ بَيْنَ اسحَمَرَاتِ ف ا التي حح بهذاء وَقَالَ: «هنذا يَوْمْ الحَحّ 
التكبر». قَطَفِقَ النّبيٍ بك يَعُولُ: «اللَّهُمَ آشْهَد». وَوَدَعَ النّاسء فَقَانُواه هذه حَجَةُ 


الوَدّاع. ] A «AO 157 «E «EE.‏ ¥ - فتح: 4/19/ه] 

ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عَبَّاسِ اَن النبي يي حَطبَ 0 يو الَنْحْرٍ 
فَقَالَ: «يَا َيه التَّامِنُء 97 ي يوم هذ!؟». اَي لد هلزا ؟ أي شهر هنذا؟». 

ثانيها: حديثه أيضًا: سَمِعْتٌ ال يلل يَسْطبُ بِعَرَقَاتٍ. ايع -يعني 
شعبة- ابن عَيَيَْة» عَنْ عَمْرِو بن دينار. 

الثها : حديث أبي بكر : حَطينًا الي يك يوم الخر. . الحديث بطوله. 


رابعها: حديث ابن عمَرَ كَالَ: قال الل لله بم : «أَتَدْرُونَ أي يَوْم 
هلذا؟..» الحديث. ١‏ 


بدي تدع ان الع ات 

وَقَالَ هسام بْنُ العَازِ: أخبرني نَافِعٌ» عَن ابن عُمَرَ: وَكَف الي كل 
يوْم النَحْرٍ.. الحديث. 

الشرح : 

هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضًا إلا أن حديث ابن عباس بعرفات 
لا بمنول» فلا مدخل له هناء ورواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عبيئة» 
عن عمرو» عن جابر» عنه قال: سمعت النبي ية يخطب على المنبر”'". 

ولما أخرجه مسلم من طريق (أبي عمرو)" بن دينار لم يذكر واحد 
منهم : يخطب بعرفات» غير شعبة”". 

وقوله: (قَالَ هِشَام) إل آخرهء أسئده أبو داود: حَدَّثنًا المؤمل بن 
الفضل» عن الوليد بن مسلم» عن هشام به“ . وأجاب ابن المنير بأنه 
ساقها؛ ليرد على منكر خطبة يوم النحرء فإن الراوي سماها خطبة» 
كما سمى التذكرة يوم عرفة خطبة» وقد أتفقوا على خطبة عرفة» 
فألحق المختلف فيه بالمتفق عليه أو يكون لما ذكر حديث ابن 
عباس في يوم النحر أراد أن يذكر أيضًا أنه روئ خطبة يوم عرفة؛ لثلا 


)١(‏ ابن ماجه )۲۹۳١(‏ كتاب: المناسك» باب : السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد 
إزارًا أو نعلين. 

(۲) كذا في الأصل: والصحيح (عمرو) كما في «صحيح مسلم» (۱۱۷۸). 

(۳) مسلم )١١18(‏ كتاب: الحجء باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. 

(5) أبو داود )١950(‏ كتاب: المناسك» باب: يوم الحج الأكبر. 
ومن هذه الطريق رواه ابن حزم في «حجة الوداع» :١١5(‏ 047). ورواه ابن سعد 
۲ من طريق آخر عن الوليد بن مسلم.. به» ورواه ابن ماجه (004”) كتاب : 
المناسك» باب: الخطبة يوم النحرء البيهقي ١9/0‏ من طريقين عن هشام.. به 
وانظر: «(صحيح أبي داود» .)١9/:٠(‏ 

.١5”ص «المتواري»‎ )٥( 


س ”تاب الحَڂ 


يتوهم متوهم أنهما حديث واحد. 

وفي حديث ابن عباس : لما سألهم: ( «أي يوم هنذا؟» قالوا: يوم 
حرام) وكذا أجابوه في البلد والشهر. 

وفي حديث أبي بكرة فيها كلها : (الله ورسوله أعلم)» فيحتمل أن 
يكون ذَلِكَ في موطنين. 

و «أَيّ يَوْم؟) و «أَيّ بَلَدِ؟) «أَيّ شهر؟» ) خرج مخرج 
الأستفهام» والمراد به: التقرير؛ لأنه أبلغء وأتئ فيها على معالم 
الدين كلها فيسمع الحاضرء ويبلغ الغائب؛ لتقوم الحجة وتنقطع 
المحبّة» وكرر تأكيدّاء ومثّل باليوم» وبالشهرء وبالبلد؛ ليؤكد تحريم 
ما حرم من الدماءء والأموالء والأعراض. 

«وذو الحجة» بفتح حائه آشهر”“» والعرض ما يحميه الإنسان 
ويلزمه القيام به» قاله أبو عمروء وقال الأصمعي: هو ما يمدح به 
ويذم› وهو في قول ان 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 

فقال ابن قتيبة : نفسه» ورد عليه : بأن المراد: آباؤه» ذكر العموم بعد 
الخصوص. وقال ابن التين في حجة الوداع: قيل: العرض: الحسب» 
وقيل : النفس. 


)١(‏ قلت: بل ذكر النووي رحمه الله حلاف ذلك حيث قال: وذو الحجة بكسر الحاء 
هذه اللغة المشهورة» ويجوز في لغة قليلة فتح الحاء. «شرح مسلم» 258/١‏ 
ويئيد ما قاله النووي تعقبٌ العيني المصنفت حيث قال: وقال صاحب «التوضيح»: 
فتح الحاء أشهر. قلت: نقله عن صاحب «التلويح» وهو نقله عن القزاز» وفي 
«المثلث» لابن سيده: جعلهما سواءء ولكن فى ألسن العامة الكسرة أشهر. اه 
«عمدة القاري» ۸/ .٠٠۲‏ ۰ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله: ( «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارّاه ). 

أي : لا يستحل بعضكم من بعض ما أستحل الكفار» قاله الداودي. 

وقال أبو منصور: فيه قولان: 

أحدهما: لابسين السلاح» والكفر: الستر. 

والثاني: أنه يُكَمْر الناس فيَكْْر كما تفعل الخوارج إذا أستعرضوا 
الناس؛ لقوله ال#: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»» 
ذكره الهروي”". ويحتمل كفارًا بغير حق» أوكفر النعمة» أو حقيقة» 
أو يقرب منه» أو للتشبيه بهمء وقيل : هم أهل الردة» قتلهم الصديق. 

ومعنل: ( «بعدي» ) أي: وفاتي أو فراقي من موقفي› أو خلافي 
فتخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به. 

وقوله: ( «يَضْرِبٌ» ) الرواية برفع الباء» وضبطه بعضهم بسكونهاء 
أي: أن ترجعوا بعدي. 

وقوله : ( «أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَة ) يريد البلدة المحرمة» ويُقال: البلدة أسم 
خاص لمكة وقد سلف أسماؤها. 

وقوله: ( هَلْ بَلَْتُ؟؛ ) سميت حجة البلاغ من أجل ذَلِكَ. 

وقوله : ( «هلذا يَوْمُ الحَجّ الأكبَر؛ ) فيه دلالة واضحة أنه يوم النحرء 
وقد سلف ذكر ذَّلِكَ وقد أسلفنا فيما مضئ خطب الحج» وأن مالكا قال : 
إنها ثلاثة: يوم التروية» ويوم عرفة» وثاني يوم النحرء وهو يوم القر؛ 


)١(‏ سيأتي برقم )5١١5(‏ كتاب: الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قال» ورواه مسلم )5١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه 
المسلم: يا كافر. من حديث ابن عمر. 

(۲) «غريب الحديث» ."87/١‏ 


)ا كتابُ الح 


لأن الناس يقرون فيه بمنئ”''» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» ووافقهم 


الشافعي» إلا أنه أبدل ثاني النحر بثالثه» وزاد خطبة يوم النحر بعد 
الزوال» يعلمهم فيها حكم الرمي والمبيت والنحرء واحتج الشافعي 
لخطبة يوم النحر بأحاديث الباب» قال: ويالناس حاجة إلى هذه 
الخطبة؛ ليعلمهم أعمال اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف”". 
وقال ابن القصار : إنما فعل دَلِكَّ؛ لأجل تبليغ ما ذكر؛ لكثرة أجتماعهم 
من أقاصي الدنيا فظن أنه خطب. 

قلت : وأي خطبة أبلغ من هذه؟ وادعى الطحاوي أن هه الخطبة لم 
تكن من أسباب الحج؛ لأنه ذكر فيها أمورًا لا يصلح لأحد بعده ذكرهاء 
والخطبة إنما هي لتعليم الحج» ولم ينقل أحد عنه أنه علمهم يوم النحر 
شيئًا من سنن الحج» فعلمنا أن خطبة يوم النحر لم تكن للحج» وإنما 
كانت لما سواه. وهو عجيب! فإنه اكلا نبه على عظم اليوم» وهو من 
مهمات الحج. 

وفيه: إشعار أن المناسك التي تفعل فيه من المهمات كالرمي 
والإفاضة وغير ذَلِكَ من تمام الحج. 

قال ابن القصار: وقوله يحتاج أن يعلمهم النحرء وقد تقدم تعليمهم 
في خطبة عرفة وأعلمهم بما عليهم فيه وكانت خطبه ثلاثاء كل خطبة 
ليومين. قالوا: والخطبة التي ذكرها الشافعي يمكن تعلم حكمها مما 
قبلها. قال ابن المواز: وكلها لا يجلس فيها إلا عرفة فيجلس في 
وسطهاء ولا يجهر بالقراءة في شيء من صلواتها””". 
)١(‏ أنظر: «المنتقيل» ۳/ #5 ۳۷. 


(۲) أنظر: «المجموع» .١1١9/8‏ 
(9) «المنتقيل» 9/ 35. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفيه : حرمة الدماء والأعراض والأموال» وإنما وجه E‏ 
إذ كانوا أهل ملة واحدة» ونظيره: طلا تَأَكُلُوا نولم بتڪم 


مور 


بطل [النساء: ]١179‏ فالأخوة واحدة. 


وفيه: أن مستحل المال كمستحل الدم ومستحل العرض كمستحل 
المال. وفي الخبر: «حرمة مال المسلم عجر و ولا يرد فا 
الطريق والخوارج ومن يجب قتله بحد لزمهء فإن دمه يحل دون ماله؛ 
لأن ذَلِكَ عقوبة لجرمه دون ماله» كما أمر بعقوبة آخر في ماله دون 
0 0 و 


ORO SORO)‏ همك 


(۱) رواه آحمد »455/١‏ وأبويعلئ 9/ 05-00 )011١9(‏ من طريق إبراهيم الهجري› 
عن الأحوص» عن عبد الله مرفوعًا: «سباب المسلم أخاه فسوق» وقتاله كفر. 
وحرمة ماله كحرمة دمه». وحديث عبد الله هذا قد سلف برقم (44) وسيأتي برقم 
(5045. 07075. ورواه مسلم (14) لکن مختصرًا دون قوله: «وحرمة ماله 
كحرمة دمه). 

(۲) ورد في هامش الأصل ما نصه: آخر ٤‏ من لاء من تجزئة المصنف» ثم بلغ في 
السابع بعد الثلاثين» كتبه مؤلفه. 


بعكَة ياي 00 


4 - 


٣‏ - حَدَتنَا حم بن بيد بْن م مَيمُونِء دنا عيسئ بن يُونْسَء عن بيد 
الله عَنْ نَافِعء عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: رخص النَبِيُ یا [انظر: 1584 - 
مسلم: ۱۳۱۵ - فتح: ۷۸/۳] 

4 - حََدَّثَنًا ټی بن مُوسَئء حَدَّتَنَا محمد ب بكرء أَخبرنَا ابن جُرَنْج» 
َخبنٍ مهال ن افع عن ابن عمو رضي الله عنهما أن ال كل َذ. 11 - 
مسلم: ۱۳۱۵ - فتح : : [oVA/Y‏ 


2 


0 - حَدَثْنَا محمد بْنُ عَبِدٍ الله بن تمر حَدَثَنَا أبيء حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: 


دبي افع عن ابن مر رضي الله عنهما أ العام ڪه أن الي اة ليت 
بمكة الي مِنّی من أجل سِقَايَتهِ؛ قَأَذْنَ ل تَابَعَهُ ا أُسَامَةٌ» وَعُقْبَةٌ بن ع خَالِدِ» وَأَبُو 


ضْمْرَةً. [انظر: 4 - مسلم: ۱۳۱۵ - فتح: ۳ /01/8] 
ذكر فيه حديث عیسیٰ بن يونس» عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ ناف عن ابن 


م 


TT عمر.‎ 


له ی مي کا أبي» كا يد الله تال: 
لني نَافِعٌ» عَن ابن عُمَرَ أن العا انان لني كل ليت بم 
الي مى مِنْ أجل سِفَايَتِو فاون لَهُ. تَابَعَهُ أبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةٌ به 


g20 عو‎ 


حَالِدٍ وأبو ضمرة. 
حديث 0 ضمرة تقدم في باب: سقاية 0 





(۱) سلف برقم (1574). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
نمير وأبي أسامة» بنا عبيد الله» به'"". ومتابعة أبي ضمرة أنس بن عياض 
سلفت في الباب المشار إليه كما ذكرنا. 

قال الإسماعيلي: وقد وصله بلا شك فيه من سميت: الدراوردي» 
وعلي بن مسهرء وأبو ضمرة» وعقبة بن خالد» ومحمد بن فليح» 
وموس بن عبيد الله» وأرسله ابن المبارك» عن عبيد الله» وقد سلف 
حكم الباب هناك“ واضحًا. 

قال ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس بمنى ليالي أيام التشريق» 
إلا من أرخص له رسول الله ية في ذَلِكَء فإنه أرخص للعباس أن 
يبيت بمكة من أجل سقايته» وأرخص لرعاء الإبل""» وأرخص لمن 
أراد التعجيل أن ينفر في النفر الأول. 

واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة بمكة من غير من رخص له: فقال 
مالك: عليه دم» وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم نها سكا 
وإن بات ليالي منئ كلها أحببت أن يهريق دمّاء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا شىء عليه إن كان يأتي منئ ورمى الجمار» وهو قول 
الحسن اا ولو كانت سنة ما سقطت عن العباس وآله» 
وإنما هو أستحباب وحسبه إذا رمى الجمار في وقتهاء وقد روى 
سفيان ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منئ» ويظل إذا رمى الجمار“. 


)١(‏ مسلم (1716) كتاب: الحجء باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: يعني : في باب سقاية الحاج. 

(۳) تقدم تخريجهء وانظر «البدر المنیر» -۲۷٤/٦‏ ٠4اء‏ و«الإرواء» (١۸٠۱)ء‏ 
وسيأتي. 

(6) ذكره ابن عبد البر فى «التمهيد» ۱۷/ 151- ”70717. 


سد كتابٌ الح 


وحجة من أوجب الدم: أن الرخصة إنما هي بتخصيص من الشارع لأهل 
السقاية» ولمن أذن له النبي با دون غيرهه”". 

وقول البخاري: (أو غيرهم) يشير إلى من ألحق بهم كالمريض 
ونحوه مما أسلفنا هناك» وكذا رعاء الإبل لهم إذا رموا جمرة العقبة 
أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنئ» ولهم أن يدعوا رمي يوم» ويقضوه 
في اليوم الذي يليه قبل رمي ذُلِكَ”"'» وليس لهم أن يدعوا رمي يومين 
متواليين. 


22> 5< يمك . 5< يمك 


(۱) أنظر : «مشكل الآثار؛ ۲۲٠ /١‏ «المدونة» ۳١ /١‏ «المنتقئل» / 57» «الاستذكار» 
۳ 95» «البيان؛ /٤‏ 5ه" لاه" «روضة الطالبين» ۳/ .٠١١ -٠٠١‏ 

(۲) يدل على ذلك ما رواه أبو داود (۱۹۷- )۱۹۷١‏ كتاب: المناسك» باب: في 
رمي الجمارء والترمذي (94615- 400) كتاب: الحج» باب: ما جاء في الرخصة 
للرعاة أن يرموا يومّاء ويدعوا يومّاء والنسائى ه/ “ا/ا7ا. وابن ماجه (805ا- 
۷ کكتاب : المناسك» باب: تأخير رمى الحا عل وأحمد 256٠/0‏ 
والدارمي ۲/ ۱١١۷‏ (۱۹۳۸) كتاب: المناسك» باب: في جمرة العقبة أي ساعة 
ترمی» والنسائي في «الكبرئ» ؟/ 577 (4178)» وابن الجارود 7/ ٠١١-١١٠١‏ 
-٤۷۷(‏ 6۷۸)» وابن خزيمة -۳۱۹/٤‏ ۳۲۰ (791/0- ۲۹۷۹)ء وابن حبان 9/ 
۰ (888). والطبراني ۱۷۱/۱۷- ۱۷۲ والحاكم ۰٤۷۸/١‏ والبيهقي ه/ 
١‏ ؛» وابن عبد البر في «التمهيد» ۱۷/ ۰۲٠۴۳‏ 507- 27017 والبغوي في «شرح 
السنة؛ ۲۲۸/۷- ۲۲۹ (١۱۹۷)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 508/١7‏ من 
حديث عاصم بن عدي. 
والحديث صححه المصنف -رحمه الله- فى «البدر المنير؛ »۲۷٤ /١‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» 175ل «(VY‏ وفي «الإرواء» .)1١80(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


4 - باب رَمَيٍ الجمَارِ 
وَقَال جَايِر: رمی اللي علد يوم يَوْمَ الَنْحْرٍ ضحًى » ورمیٰ بعد 
يك بعد الالء 
17 - دة أَبُو بو مء حَدَّثَنًا مِشسْعَرٌ عَنْ وَبَرَة قال: : سالك ابن عُمَرَ رضي 
o‏ م می أَزمِي الجمَار؟ قال: إا رَمَئ إِمَامُكُ قَارْمِة. فَأَعذْتٌ عَلَيْهِ الشألة: 


قال: كنا د 0 نتحين » قدا زَالَتَ ا دَمَئْنَا مَيْنَا. [فتح: / 0 ] 


عل أ أن كاش غ و قال سالك ابن عمق عقن 
ريي 0 قَالّ: ذا رَمَى إِمَامُكَ قَارْمِهُ. فَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ المَسأَلَة؛ 
فقال: كُنا نَتَحَيّنُء قدا زَالَتِ الَّمْسُ وميا 


ل عن أبي الزبير 
عنه قال: رم رسول الله ي الجمرة يوم النحر ضحئا» وأما بعده فإذا 
زالت الشمس”'. ورواه أبو ذر الهروي عنه قال: سمعت جابرًا يقول: 
فذكره» وهو فائدة جليلة تزيل تهمة تدليسه. 

وأثر ابن عمر من أفراده» وعند الإسماعيلي: فإذا زاغت الشمس» 
أو مالت» والمراد بالجمرة: جمرة العقبة» وما بعده رمي أيام ال 
رفن رماها تعن الزوال فمن وان امن وان الدير > .وكدا ابن 
عمر كما في البخاري» وهذه سنة في رمي أيام التشريق» ولا يجوز 
إلا بعد الزوال عند الجمهور منهم: مالك والثوري وأبو حنيفة 
وصاحباه والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: القياس أنه لا يجوز 


(۱) مسلم )١1149(‏ كتاب: الحج» باب: بيان وقت أستحباب الرمي. 
(؟) رواه ابن أبى شيبة ۳/ ۳۰٤‏ - ۳۰۵ (الاه54١ء‏ 5لاه15١).‏ 


س كتابُ الحجخ 


إلا بعد الزوال لكنا أستحببنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال» وقال 
إسحاق: إن رمى في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أعادء وفي الثالث 
يجزته. 

وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال"". وحديث جابر 
وابن عمر يرده» والحجة في السنة» فلا معن لقول من خالفهاء ولا لمن 
أستحب غيرها. ١‏ 

واتفق مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور أنه إذا مضت 
أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمي» ويجبر ذُلِكَ 
بالدم» واعتبر ابن القاسم الصفرة إلا لمريض» أو ناس. ولنا وجه: 
إن رمى اليومين لا يخرج بغروبها بل يبقئ إلى الفجرء قياسًا على 
الوقوف بعرفة. 

وأما الثالث: فينقضي بانقضاء يومه بلا خلاف. 

رمى جمرة العقبة من أسباب التحلل عندناء وليس بركن خلافا 
لعبد الملك المالكي”'' حيث قال: من خرجت عنه أيام منى» ولم 
يرم جمرة العقبة بطل حجهء فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر 
فعليه دم» وإن تذكر بعد فعليه بدنة» وقال ابن وهب: لا شيء عليه 
ما دامت أيام منی. 

يستحب فعل الرمي قبل صلاة الظهرء نص عليه الشافعي» واتفق 
(۱) رواه ابن أبي شيبة .)۱٤٥۸٤( "٠5/7‏ 
(۲) آنظر: «روضة الطاليين» ۳/ ۳٠٠۱ء‏ «المجموع؛ .159-١58/8‏ لالا١.‏ 


CD‏ سسس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


عليه أصحابه". وقال عبد الملك المالكى : فإن رماها بعد أن صل فقد 
أخطأ ولا شيء عليه . ۰ 

يبق وقت جمرة العقبة إلى آخر يوم النحرء وهل يمتد تلك الليلة؟ 
فيه وجهان عندنا مصححان””"». وعند ابن القاسم يفوت بالزوال 
إلا لمريض» أو ناس”". 

قول ابن عمر: (كنا نتحين إذا زالت الشمس)» أي: عن كبد 
السماءء كذا عبر به الداودي وعبر غيره بإذا أخذ الظل في الزائد بعد 
نصف النهار. 1 

فائدة : 

روئ حماد بن سلمة» عن حميد: أنه رأى الحسن بن أبي الحسن 
بمكة يأتي يوم النحرء قد بدأ يرمي جمرة العقبة» ثم الوسطنغ ثم 
الأخرئ» فسألت فقهاء مكة عن ذُلِكٌ فلم ينكروه””. وهو غريب. 


MEXMER‏ وت همك 


.٠۷۷ /۸ «المجموع؛‎ 2.٠١١ «مختصر المزني» ص‎ )١( 

(0) «المنتقئ» 7/ .٠١‏ ونسب القول لابن حبيب عن مالك. 
2 «المجموع» 154 . 

6 «التاج والإكليل؛ 1857/5. 

(0) «المحلئ» ۱۸۳/۷. 


33 7 
۵ - باب رَمْي الجِمَار مِنْ بَطن الوَادِي 

۷ - حَرَّكنَا محمد بن کر َخبَنَا سَفْيَانُء عن الأغمشء عَنْ إِبْرَاهِيمَء عَنْ 
عَبِدٍ الَحْمَنِ بن يَزِيدَ قال: رَمَئ عَبْدُ الله مِنْ بَطن الوَادِيء فَقُلْتُ: يا أبَا عد الوَحْمَن» 
0 لاا فَقَال: : اَي لا إله عَيْرْهُ هذا مَقَامُ الي انث عَلَيْهِ سُورَه 

0 عَبْدُ الله بْنُ الؤليد: حَدَّكَنَا سَُفْيَانُ حَدَّكَنَا الأغمَش بهذا. ۱۷۸1ء 149ل 
۰ - مسلم: 7 - فتح: 08./17] 

ذكر من حديث ا عر ن زاجم عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يزيد 
قَالَ: َم عند الو من بن الزاديء ملك َقُلْتٌ: يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنْء إن 
ناسا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهًا. فَقَا لَ: وَالَذِي لا إله عير هذا مَقَامُ الذي 
رك عليه شوغ البِقَرَةٍ. 

وال غد الب لرل :ا سفيان كنا الاش بهذا 

أي: ما زال التحديث للعنعنة الأولى. 

والحديث أخرجه مسلم أيضًا"". 

وهلذا هو المشهور: أن يرمي من أسفلهاء ولو رماها من أعلاها 
أجزأه» فإن أزدحم عندهاء فقال مالك: لا بأس أن يرميها من فوقهاء 
ثم رجع فقال: لا يرميها إلا من أسفلها. 

وقال ابن بطال: رمي الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلهاء 
أو أعلاهاء أو وسطها كل ذَلِكَ واسع» والموضع الذي نختار منها بطن 
الوادي من أجل حديث ابن مسعود» وكان جابر بن عبد الله يرميها من 


)١(‏ فوقها في الأصل: معلق. 
)۲( مسلم (2)01795 كتاب : الحج. باب : رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. 


ا لظت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


بطن الوادي» وبه قال عطاء وسال وهو قول الثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق» وقال مالك: يرميها من أسفلها أحب إلى. 

وقد روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من 
د هس (Or‏ 
فوقها . 

وفيه دليل على تسمية هذه السورة بالبقرة» وقد قال اة : «إن البقرة 
وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان»”" أي : ثوابهماء فالصواب: أنه 
لا كراهة في تسميتها ولا غيرها باسمهاء وإنما ذكر سورة البقرة؛ لأن 
معظم مناسك الحج فيهاء وإنما كره الحَبجَاجٍ ذَلِكَ كما سيأتي 
قينا" "+ و له جا الف 

وقد أحتج النخعي على الأعمش بهذا الحديث» وهاه إضافة لظ 


كباب الدارء ومثله قوله تعالی : 8 إن قول رول كير © 4 [التكوير: ۱۹] 
فأضاف القول إلى جبريل الذي نزل به من عند الله وهذا من أتساع لغة 
العرب تضيف الشيء إلى من له أقل سبب. وقد ترجم له البخاري في 
فضائل القرآن فقال: باب: من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرةء 
وسورة كذا”*'» خلاًا للحَجّاجٍء ولمن أنكر ذَلِكَ قبله. 

فرع: 

السنة أن لا يقف عندها كما سيأتي بعد بأبواب» بخلاف الأولين. 


(۱) رواه ابن أبى شيبة ۱۹۲/۳ 51١١(‏ 1 185117 ). 

(0) «شرح ابن بطال» 2١5-415‏ بتصرف. وأثر عمر رواه ابن أبي شيبة ۳/ ١97‏ 
)١1١415(‏ كتاب: الحج» باب: رمي الجمار من بطن الوادي. 

(۳) رواه مسلم )۸٠٤(‏ كتاب الصلاة؛ باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

(4) سيأتي برقم (1760). 

() سيأتي برقم (00547) من حديث عائشة. 


7 - باب رَمُي الجِمَارٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ 
ذَكَرَهُ ابن غم عن ا عد 
َد الرحمَنٍ بن يزيد عن عبد الله أله آْمََى إلى الجرةٍ الكبرقء جَعَلَ ايت عن 


البََرَةِ كَلِِ. [انظر: 11/47 - مسلم: ۱۲۹٩‏ - فتح: ]08٠/19‏ 


8 عاو صمرر 


ثم ذكر حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَء عَنْ عَبْدِ الله أنه أنْتَهَى إِلَى 
هاس 2 سا ص او ا ےھ م 
الجَمْرَةٍ الكبُرئ» جَعّل البَيْتَ عَنْ يَسَارِوء وَمِنى عَن يَمِينْهُء ورمى 
مه A‏ ر ۰ 3 o‏ 4 
سبع » وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الذي أَنْزْلَت عَلَيْهِ سُورَةٌ البَعَرَةِ. 


OSORIO <3 هك‎ 


لل ادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۷ - باب مَنْ رَمَى حَمُرَة العَهَبَةِ 
فجَقل البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ 
۹ - حَدقتا آدمْ» حَدَثَنَا شغبةء حَدَثََا الحکمء عَنْ إبراهيمء عَنْ عَبْدٍ الزن 


سُورَةٌ البَقَرَةِ. [انظر: ۱۷٤۷‏ - مسلم: ۱۲۹٩‏ - فتح: 0۸۱/۳] 


2 


ذكر فيه حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يزيد أنه حَجٌ مَعَ ابن مَسْعُووِء كَرَآهُ 
يَرْمِي الجَمْرَةَ الكبْرى بسَبْع حَصَيَاتِء فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِه وَمِنَى 
عَنْ يَمِنِدء ثُمّ قَالَ: هذا مَقَامُ الذي أَنِْلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَة. 

أما حديث ابن عمر فيأتي مسندًا قريبًا“» وحديث ابن مسعود 
سلف" وقد كرره البخاري في الباب. وسميت الجمرة الكبرئ؛ 
لأنها تُرمئ يوم النحر وحدهاء وتكرر باقي الأيام» ووقع في رواية 
اتی الحسن: (سبع حصايات)» وصوابه (حصيات)؛ لأنه جمع 
حصاة» واليسار بفتح الياء وكسرهاء وقام الإجماع على أن من رمئ 
كل جمرة بسبع حصيات فقد أحسن» واختلفوا إذا رماها بأقل من 
سبع : فذكر الطبري عن عطاء: أنه إن رمئ بخمس أجزأه. وعن 
مجاهد: إن رمئ بست لا شيء عليه» وذكر ابن المنذر: أحتج 
بحديث سعد بن أبي وقاص قال: رجعنا مع النبي كله وبعضنا يقول: 
رميت بست» وبعضنا يقول: رميت بسبع» فلم يعب بعضهم على 


للك برقم )١1761١(‏ كتاب: الحج. باب : رمي الجمرتين. 
00 برقم .)١71/(‏ 


س تت اا( 
بعض“» وبه قال أحمد وإسحاق» وعن طاوس إن رمئ سنا يطعم 
تمرة"» أو لقمة» وذكر الطبري عن بعضهم. أنه لو ترك رمي 
جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: 
إنما جعل الرمي في ذلك بالحصئ سببًا لحفظ التكبيرات السبع» 
وجعل عقد الأصابع بالتسبيح سببًا لحفظ العدد» وذكر عن يحيئ بن 
سعيد أنه سئل عن الخرز والنوئ يسبح به» قال: حسن قد كانت 
عائشة أم المؤمنين تقول : إنما الحصئ جمار ليحفظ به التكبير» وقال 
الشافعي وأبو ثور: إن بقيت عليه حصاة E‏ وفي 
حصاتين مدّان» وإن بقيت عليه ثلاث فأكثر فعليه ده" 





ء)۳٠١( وابن حزم في «حجة الوداع»‎ ۰۱۸/١ وأحمد‎ ٥ رواه النسائي‎ )١( 
کتاب : الحج»› » باب : من شك في عدد ما رمیٰ. من طريق ابن‎ ٥ والبيهقي‎ 
أبي نجيح» عن مجاهد» عن سعد بن أبي وقاص» به.‎ 
قلت: وهو حديث ضعيف لانقطاعه» قال ابن أب حاتم : 3 سمعت أبي يقول:‎ 
مجاهد لم يدرك سعدّاء إنما يروي عن مصعب بن سعد» عن سعدء وقال:‎ 
.1١1-١١90ص أبو زرعة: مجاهد» عن سعد مرسل.اه. «المراسيل»‎ 
وقال ابن حزم: حديث سعد ليس مسندا.‎ 
وقال ابن القطان: أشك في أتصال هذا الحديث» فإنه من رواية مجاهد» عن‎ 
سعد بن أبي وقاص» ولا أعلم له سماعًا منه وإنما أعلمه يروي عن عامر بن‎ 
سعد» عن أبيه» وكان موت سعد سنة ثمان وخمسين» ومجاهد إذ ذاك من نحو‎ 
ثمان وثلاثين سنةء فهو لا يبعد سماعه منهء ولكن لا أعلمه.اه. «بيان الوهم‎ 
.05١0 -00٩۹/۲ والإيهام»‎ 
› قال الطحاوي في «أحكام القرآن»: حديث منقطع‎ : ٠8۹ زاي الركماتي‎ 
لا يغبت أهل الإسناد مثله.‎ 

(۲) ذكره ابن حزم في «المحلئ» // ١5‏ بلفظهء ورواه ابن أبي شيبة ۳/ ١946‏ 
)١154(‏ وفيه: يتصدق بشىء. 

رم «الأم» ۱۸۱/۲. ١‏ 


٦y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سل 


وقال أبنو هة وااو إن ترك أقل من نصف جميع 
(الخمرات) ° (الثلاث فعليه في كل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ 
دما فيطعم ما شاء» ویجزئه". 
وان كان ترك أكثر من نصف جميع الجمرات الثلاث)”" فعليه 
دم وعليه إجماع الجميع على أن على تارك رمي اخيرات 
الثلاث في أيام الرمي حى تنقضي دما فلما كان ذَلِكَ إجماعًا 
كان الواجب أن يكون اوك رمي ما دون ج جميع الجمرات الثلاث 
بقسطه» وأن يكون دَلِكَ مردود إلى TT‏ 
e‏ و 
قوت يومه» وجعلوا تارك ما زاد على نصف جميع الجمرات الثلاث 
2 تارك کک إذ كان الحكم عندهم للأغلب» مع أن 
م وحماد: 0000 
دما» وقال عطاء : من نسي شيئًا من رمي الجمار فذكر ليلا أو نهارًا يلترم 
ما نسيل ولا شيء عليه › وإن مضت أيام التشريق فعليه دم”"', وهو قول 
الأوزاعي””", وقال مالك: إن نسي حصاة من الجمرة حى ذهبت أيام 
)000( في (ج): التكبيرات. | 
(۲) انظر: : «بدائع الصنائع» ۲- ۱۳۹. (*) ساقطة من (ج). 
2 جاء في هامش الأصل : وكذا إذا ترك رمي يوم غير يوم النحرء أو ترك رمي يوم 
النحر أو أكثره» كما لو ترك الرمي كلهء والله أعلم. 
)0( أنظر: «الاستذكار»؛ ۱۳/ ۲۲۳ «التمهید» /ا١/706.‏ 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» / 195 (1741737) كتاب الحج» باب: في الرحل ينس 
أن يرمي جمرة أو جمرتين. 


(۷) أنظر: «المجموع» ۸/ ۷° «المغني» FA» /o‏ 





الرمي ذبح شاةء وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة. 


قال الطبري: والصواب عندنا: أن رمي الجمرة بسبع» ورمي أيام 
التشريق كل جمرة بسبع من مناسك الحج الذي لا يجوز تضييعها لنقل 
الأمة جميعًا ورائة عن رسول الله يي أن رميهن كذلك مما علم أمته 
وقد جعل الله بيان مناسكه إلى رسوله» فعلم بذلك أنه من الفروض 
التي لا يجوز تضبيعهاء وعلم أن من ترك شيئًا مما علمهم حت فات 
وقته فعليه الفدية» كما نص عليه في الحلق وجزاء الصيد» فمن ضيع 
الجمرات حَنََى أنقضت أيام التشريق فعليه شاة» وكذا بعضها كما في 
تارك بعض طواف الإفاضة» فإن حكمه كتارك كله. 

واختلفوا فيمن رميل سبع حصيات في مرة واحدة؛ فقال مالك 
والشافعي : لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة» ويرمي بعدها سئاء وقال 
عطاء : يجزئه عن السبع؛ وهو قول أبي حنيفة» كما في سياط الحد 
سوطا سوطا أو مجتمعة» إذا علم وصول الكل إلى بَذَنِهِ يد 
الأول: أن الشارع رم بحصاة ة حصاة وقال: : «خذوا عني مناسككم»”". 

وأما فقه الباب الثاني : فإذا جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه فهو 
مستقبل للجمرة بوجهه. وذلك السنةء وأما جمرة العقبة فيرميها من بطن ` 
الوادي. 





."785/١ «المدونة»‎ )١( 

(۲) أنظر: «تبيين الحقائق» ۲/ ٠١‏ «المدونة» ۳۲١ /١‏ «الأم» 2181/7 «المجموع؟ 
۸ «المغني» 195/80- ۲۹۷. 

(9) رواه مسلم )١791(‏ وأبو داود (۱۹۷۰)» والنسائي ه/ ۷۰ بلفظ : «لتأخذوا 
مناسككم». ورواه بهذا اللفظ الطبراني في «مسند الشاميين» ۲/ ٠٠٤‏ أبو نعيم في 
«مستخرجه علئ مسلم» ۳/ ۰۳۷۸ البيهقي في «الكبرئ» 0/ .۱۲١‏ 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 
الأصح عندنا أنه لا يرميها على هيئة الحذف خلاقًا لما في الرافعي» 
نعم السنة أن تكون قدر حصى الحذف للاتباع قولًا وفعلاء وهو دون 
الأنملة طول وعرضًا فى قدر الباقلاء. 
قد أسلفنا أنه يأخذ حخصئ جمرة العقبة من المزدلفة» وأما حصلا 
أيام التشريق فمن منیٰ› لکن یکره من الحش؛ لنجاسته» ومن 
المسجد؛ لأنه فرشهء ومما رمى به؛ لأنه غير مقبول. 


IAI همك‎ > > 


حب يِب لع 
٨۸‏ - باب يُكَررٌ مَعَ ڪل حَصَاةٍ 

كَالَهُ ابن عَمْر عن ا عله 

٠‏ - حَدَّكَنَا مُسَدَّدُه عَنْ عَبِدٍ الواجِدِء حَدَّتَنَا الأغمش قال: سَمِعْتٌ الْحَجاجَ 
يَقُولُ عَلّى انبر السُورَةٌ التي يُذْكَرُ فِيها البَقَرةُء وَالسُورَةٌ التي يُذْكَرُ فِيها آل عِمْرَانَء 
وَالِسُورَةٌ التي يُذْكرٌ فيها النسَاءُ. قَالَ: فَذَكَتُ ذَلِكَ لإبراهيمء فَمَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ 
الرحْمنِ بْنُ يزيد أنه كان مَعَ ابن مَسْعُودٍ 4 حِينَ رَمَى عَمْرَةٌ العقَبَةِء فَاسْتَبِطْنَ الوَادِيّ» 
حَنّى إا خاذى بِالشَّجِرَةٍ أعتَرَضَهَاء فَرَمَى بِسَنع حَصَيَاتٍء یکا مع کل حصا م 
قال: مِنْ هَا هُنَا ِي لا إله عير قَامَ الذي أَنِْثْ عَلَيْهِ سُورَةٌ البَمَرَةِ عَكَِدِ. [انظر: 
۷ - مسلم: 1 - فتح: 0۸۱⁄۳] 

وعن الأغمَش :+ سَمِعْتُ اجاح يَقُولُ عَلَى المنبر: السُورَةٌ التي يُذْكَرُ فِيها 
لقره وَالسُورَةُ التي يُذْكَرُ فيا آل عِمْرَانَ وَالسُورَةٌ التي يُذْكَرُ فِيهَا النسَاء. قَالَ: 
َذَكَرتُ ذَلِكَ لإبراجيمء فَمَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَْمَن بن يَزِيدَ آنه کان مَعَ ابن مَسْعُودٍ 
حِينَ رَمَئ رة العَقمةء فَاسْئَنِطَنَ الوَادِيّ حَنّى إِذَا حاذى بالشّجَرَةٍ أمْتَرَضَهَاء فَرَمَى 


حديث ابن عمر يأتي مسندًا بعد" وحديث ابن مسعود تکرر"» 
وفي مسلم: «ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها» 
الخدنف ى ومراده النظم لا توالي السور. فإن جماعة من المحققين 
خالفوا فيه وقالوا: هو أجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف. 


سے 


) فوقها في الأصل: (مسند متصل). 
(۲) برقمی (۱۷01- .(1Vo¥‏ 
(۳) سلف برقم )۱۷٤۷(‏ كتاب: الحجء باب: رمي الجمار من بطن الوادي. 
(54) مسلم )١595(‏ كتاب: الحج»› باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. 


) 


کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وفقهه : سنة التكبير مع كل حصاة أقتداء بالشارع» وعمل به الأئمة 
بعده» روي ذَلِكَ عن ابن مسعود» وابن عمر"» وهو قول مالك 
والشافعي”"» وكان علي يقول كلما رم حصاة: اللهم أهدني 
بالهدى» وقني بالتقوئ» واجعل الآخرة خيرًا لي اول 

وكان ابن مسعود» وابن عمر يقولان عند ذَلِكَ: اللهم أجعله حجّجا 
مبرورًاء وذنبًا مغفورّاء وسعيًا مشكور”. 

وأجمعوا أنه إن لم يكبر فلا شيء عليه فإن سبح قال ابن القاسم : 
افيه علي 

ومعنئ : (استبطن الوادي): وقف في وسطه. وهو الموضع المنحدر 
من العقبة» والموضع المرتفع الذي يقابلها. 

ومعنل (اعترضها): أتاها من عرضهاء نبه عليه الداودي. 

IAI همك‎ <3 > 


.)١9/87 .1اله١( سيأتيا برقمى‎ )١( 

(؟) أنظر: «المدونة» ۳۲٣/۱‏ «البيان» 4/ ۳۳۲. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ۳۱۸/۳- ۳۱۹ )۱٤۷١١(‏ كتاب: المناسك» من كان يأمر 
بتعليم المناسك» مطولاء لكنه عن ابن عمر. 

/5 .)١50١( 76٠ / وابن أبى شيبة‎ ۰٤۲۷/۱ رواه عن ابن مسعود: أحمد‎ )٤( 
/9 كتاب: الدعاء» ما يدعو به إذ رمى الجمرة» وأبو يعلى‎ )154341( 86 - 
كتاب: الحج» باب: رمي الجمرة من بطن‎ ١19/0 والبيهقي‎ .)0180( 6 
.)١١١7( الوادي وكيفية الوقوف للرمى. وانظر: «الضعيفة»‎ 
دون ذكر الدعاء.‎ )١11957( ورواه مسلم‎ 2211/00 -۱۷٤۷( والحديث أصله سلف‎ 
(595479؟)2,‎ 86/5 .)١5015( ۲۰۰/۳ ورواه عن ابن عمر: ابن أبى شيبة‎ 
وانظر : «الضعيفة»‎ .١179/0 والبيهقى‎ ء)۸۸١(‎ ١7١09 /۲ والطبرانى فى «الدعاء»‎ 
١ 14 

() آنظر: «الاستذكار» .۲٠۳/١١‏ وانظر: قول ابن القاسم في «المنتقئ» 47/7. 


س وتاب الحَحٌ ا۷ا 


ت ص 
سے ھپ سے اھا سن 


9 - باب مَنْ رَمَى حَبِمْرَةَ العَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ 
قَالَهُ ابن عْمَرَء عن التي لا 
هذا الحديث يأتي بعد مسندًا”''» وهه الجمرة هي الثالثة التي تلي 
ميجن الخيف والرسيطنء فإنه يقف عندهاء كما سيأتي على الأثر. ٠‏ 


MEXIA‏ تل همك 


() في الباب التالي برقم .)۱۷١١(‏ 


ا ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


+ - باب إذَا رَمَسى الحَمْرَتَيُْن ن يَقُومٌ 
مُسْتَهَبِ[ القِبُْلَةَ وَيُشْهِلٌ 

-١/0١‏ حَدَلْنا عُفْمَانُ بن أبي شَيَةء حدقا طلحة : ن يَخْيَى» حَدَّنَنَا يُونْسُء عن 
الرُهرِيء عَنْ سام » ڪن ابن عُمَرَ رضي ا نه كان يَمِي اخَمْرةٌ الذَنيَا سبع 
َصَيَاتِ پا على إذر كَل حصا كم عق يعفدم حَنّى يسول فَيَقُوم مُستفيلَ القبلة, 
فَيَقُومُ طويلاء وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ الا عْْرَة ذاتِ العقَبَةٍ مِنْ بَطْنِ 
الوَادِي» ولا يَقِفُْ عِنْدَهَاء ثم يَنُصَرِفَ فَيَقُول: هَكذًَا رايت النبِيَ يل يَفْعلَهُ. ]1۲ء 
۳ - فتح: 5 /0۸۲] 

دتا مان ب اي شَنِبَة» ا طَلْحَةٌ ِن يخّىء لَنَايُونْسُء عَنِ الزّْرِيء عن 
سام ؛ ڪن ابن عمر اه ان زيي اجر اليا بسع عصَيَاتٍء کار على إثر كل 
حصا كم يقعد ثم مُهل قوم مشتفيل الب يوم م طُويلاء وَيَذْعُو ويرد م ين 
م َي الؤْشطىء كُمَ يَأْخُذَّ ذَاتَ الشَّمَالٍ فَيَشتَهلء يوم مُستفيلَ الل كيفو ي 
طويلاء وَيَدْعُو رفع يد ده ققوم م طويلاء ثم يَذيِي جَمرَةٌ ذّاتِ 00 
ولا قف عِنْدَهَاء ثم يَنْصَرفَ ف فَيَقُول: : هكًا ريت النّبىَ بيا يَفْعلَه. 

هلذا الحديث من أفراده وقد ذكره هناء وفي البابين بعد“ » وطلحة" 
هذا وثقه ابن معين وغيره» وقال أخمد وغو ارت الخو" 


.(1Vor 1۷o) (1) 

(۲( ل ور طاح ابن رحين بن لكان بن ابي عياش الزرقي. 
الاو a‏ وقال يعقوب بن شيبة e‏ ومنهم من 
لا يكحتب حديثه لضعفه» وقال أبو حاتم : ليس بقوي › وقال الحافظ في «التقريب» 
(۳۰۴۷): صدوق يهم. وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۳۲۸ «التاريخ 
الكبير» ۳۰/٤‏ (۳۱۰۰). «تهذيب الكمال» .)۲۹۸٥( ٤٤٤/۱۳‏ 


الك 7 7 د 
وليس لطلحة في كتابه غيره كما قاله ابن طاهرء وقد أختلف فيه على 
يونس» كما ذكره البخاري بعد. واعتمد على رواية طلحة بن يحيئ»؛ 
ولأجل هذا الأختلاف لم يخرجه مسلم» وقد أخرج لطلحة هذا في 
«(صحیحه» حديثين عن يونس بن يزيد . 

وقد أسلفنا أنه يرمي أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث: الأولى 
التي تلي مسجد الخيف وهي الدنياء والوسطئ عند العقبة الأولئ 
بقرب مسجد منول أيضاء يك ختذها طويلاء وجمرة العقبة» ولا يقف 
عندها كما سلف. 


وروی الثوري» عن عاصم الأحول» عن أبي مجلز قال: كان ابن 
عمر يشبر ظله ثلاثة أشبار ثم يرمي»› وقام عند الجمرتين قدر سورة 
يوسف”"؟. وقال عطاء: كان ابن عمر يقف عندها بمقدار ما يقرأ 

IS 4‏ 
ور ا 

قال ابن المنذر: ولعله قد وقف مرتين كما قال أبو مجلزء وكما قال 
عطاع» ولا يكون أختلافاء وكان ابن عباس يقف بقدر قراءة سورة من 
المائتين“ ولا توقيف فى ذَلِكَ عند العلماء إلا الثوري؛ فإنه أستحب 
أن يطعم شيئًا أو يهريق دما. 


)١(‏ الحديث الأول رواه مسلم برقم /۲٠۹٤(‏ 1۲) كتاب: اللباس والزينة» باب: في 
خاتم الورق فصه حبشي. والثاني رواه برقم )١٠١ /۲۳٤۹(‏ كتاب: الفضائل. 

(۲) رواه الفاكهي في «أخبار مكة») -۳۰۱/٤‏ ۳۰۲ (۲۱۷۵) من طريق سفيان» عن 
سليمان التيمي» عن أبي مجلزء به. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة .)١5541 -۱٤۳٤١( ۲ /٣‏ والأزرقي 174/7» والفاكهي 
(YW) TY /&‏ 

(5) رواه الفاكهي ۳۰۰/۴ (۲۱۷۰). 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


دي كو 


وقول ثم ينمدم حَنّئ يُسْهِلَ) هو بضم الياء» يُقال: أسهل: إذا نزل 
من السهل من بطن الوادي بعد أن يكون في الجبل. 

وقوله : (َيَقُومَ مُسْتَفْيلَ القِبْلَةِ يموم طويلًا وَيَدْعُو) أختلف في مقدار 
ما يقف عند الجمرة الأوليل» فكان ابن مسعود يقف عندها قدر قراءة 
سورة البقرة مرثين » وعن ابن عمر: كان يقفا قدر سورة البقرة عند 
الجمرتين"''»: كما أسلفناه عنه» قال ابن القاسم وسالم: إذا قرأها 

وقوله: (ويذغر وَيَرْفْعْ يَدَيْوِ) اسان ل 


> 5< هيمك 3< هملق 


سے كتَابُ الح 
o 2‏ هه رون هه ات EI‏ 
١‏ - باب رفع اليَّدينٍ عند حََمَرَةَ الدنيًا والوشطى 
۲ - حََدَّثَنَا إسْمَاعِيل بن عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنِي أخيء عَنْ سُلَيِمَانَء عَنْ 


1 
وس‎ mf o7 


وئس ِن يَزِيدَء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ سَام بن عد الوه أنَّ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما کان تزمي ار النیا ينع حَصَياتٍء كم گا على إفر كَل حصا كم 
يَتَقَدمُ فيل يفوم مُستفيل القبلَةِ قياما طَوِيلاء يذو يرع يكيهء فم تمي 
اجْجَمْرَةَ الؤشطى كَذَّلِكَء فَيَأخُذُ دات الشّمَالٍ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقيلَ القِبِلَةِ قِياما 
طويلاء يذو وَيرقع يديه فم زيي مره ذَاتَ العقَمةٍ ِن بَطنٍ الؤاڍيء ولا يق 
عِنْدَهَاء وَيَقُولُ هَكَذًَا رَأَيْتُ رَسول الله َلدِ يَفْقل. [انظر: ۱۷۵۱ - فتح: ]٥۸۳/۳‏ 

ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله بطوله"» وأخرجه عن 
إسماعيل بن عبد الله: حَدَّئْنِي أخي» عن سليمان» عن يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر: 
كان يرمي الجمرة الدنياء إلى آخره. 

فيه: أن السنة أن يرفع يديه في الدعاء عند الجمرتين؛ لأنها من 
مواضع الدعاءء قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا أنكر ذَلِكَ عن 
مالك. قال ابن القاسم: حكي عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين 
هنالك”"*» قال ابن المنذر: واتباع السنة أفضل» وقيل: يرفع» حكاه 
ابن التين» وابن الحاجب”. 


AEX . هيمك‎ <3 > 2 


(۲( «المدونة» ١/١لا.‏ 


(۳) «مختصر ابن الحاجب» ص٦١٠.‏ 


e (DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


o_o 
باب الدعاءِ عند الكَمَرَتين‎ - 7 
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ورا ١‏ - وَقَالَ تحَمَدُ حَدَثنَاعُفْمَانُ ن عُمَرء أَخبَنَا يُونْسء عَنِ الزهْرِي أَنَّ وَسُولَ 
الله اة كَانَ إِذَا رَمَى الجَهْرةٌ التي لي مسجد مِنّى تزميها يسع حَصَيَاتٍء يكير كلما 
رَمَى بصا م تدم أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقِيلَ القِبْلَةٍ رَافِعَا يَدَيْهِ يَذْعُوء وَكَانَ يُطِيلُ 
الوؤقوفَء دُ م ياي احفر الثانيةء فَيَْمِيهَا سبع حَصَيَاتٍء يكير كلما ر مَى بحصَاةء ده 
يَنْحَدِرُ ذَّاتَ اليَسار َا يلي الوَادِيَء فَيَقِتْ مُسْتَفْيل القِبلَةِ رَافِعَا يَدَيْهِ يَدْعُوه ثم يأتي 
الجمرَة التي عند العقبة فتزميها بسع حَصَياتٍء یگ عند كل حصَاء م نضرف ف 
ولا يف عِنْدَهَاء قال الزْهْرِيٌ: : غت سام بن عد اه جذ مثل هذاء عَنْ عَنْ أبيهء 

عن النّبيٌ لاء وَكَانَ ابن عقت يَفْعَلهُ: [انظر: ۱۷۵۱ - فتح: ]084/1٠‏ 

وَقَالَ نَحَمّدُ: تتا عُقْمَانُ ب حُمَرَه أنَا يُونْسُء عَن الزّهْرِيٌ أن وَسُولَ كه 
إا رَمَى الجمْرة التي کلي مشج مِنَى يزمِيها يسَنِع حَصََاتٍء يگ كلما مى 
»ثم تدم أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبلَ القِبْلّة رَافِعَا يَدَيْهِ يَدْعُوء وَكَانَ يُطِيل 0 
| يَأ الجهرة ايء ََْمِيهَا بسع حَصَيَاتٍء گار كلما رَمَئ بحَصَاٍء َم يَنْحَدرُ 
دات السار : نا يلي الؤاديء فَيَقِفُ مُسْتَفيلَ القِبلَ َافِعَا يَدَيْهِ يڏو د م تي الْجَمْرَةٌ 
التي عِنْدَ المّبَةٍ فيَرميهَا ِسَنِع حَصَيَاتٍء کار عِنْدَ كل حَصَاةٍ ٿه يَنْصَرِ 
عِنْدَهًا. قال الزّهْرِيُ : سَمِعْتُ سام ن عبد اله يحدتُ بمِْلٍ هذاء عَنْ أبيهء عن النيي 
له وَكَانَ ابن عُمَرَ (يفْعلهُ)”'". 


3-5 ف ولا يَقِتْ 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: فى هذا الحديث فائدة: 
وهي ما إذا قدم الراوي الحديث على السند أيقدم بعض الإسناد مع المتن على بقية 
السندء كما وقع هنا؟ هذا إسناد متصل لا ب يمنع الحكم باتصاله. ولا يمنع ذلك 
من روئ كذلك أعني [. ]ين اكيت ذلك أن ی اا ج ار 
يذكر المتن» كما جوزه بعض المتقدمين» قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون 
فيه خلاف» نحو الخلاف في تقدم بعض المتن على بعض» وقد حكى الخطيب 
النفي من جرئ على القول بأن الرواية بالمعنى لا تجوز والجواز على القول بأن = 


ل تاب الح ا ببسب 000 

ذا الحذية سلف قري بنقيه''" وقد اسلتنا القلاف عن مالك 
في رفع اليدين» وضعفه مالك في جميع المشاعر والاستسقاء» وقد 
رُئي رافعًا يديه في الأستسقاء وقد جعل بطونهما إلى الأرض وقال: 
إن كان الرفع فهكذا”''» والدعاء عند الجمرتين من المواضع التي 
يستجاب فيها الدعاء» وهي خمسة عشر موضعا يستجاب فيها الدعاءء 
ذكرها الحسن البصري في رسالته. 

ومحمد شيخ البخاري أختلف فيه» فقال ابن السكن: ابن بشار 
وروى البخاري في الأطعمة» عن محمد بن مثنم» عن عثمان بن عمر. 

وذكر أبو نصر أن البخاري حدث في «جامعه» عن محمد بن مثن» 
وابن بشار» عن عثمان» وروی أيضًا عن محمد بن عبد الله هو 
الذهلي”''؛ عن عثمان” '. ورواه الإسماعيلي عن محمد بن مثنل» 
والبيهقي عن محمد بن إسحاق الصغاني» بنا عثمان””". 


1 2 همك 


= الرواية على المعن تجوزء ولا فرق بينهما في ذلك» ففيما فعله البخاري دليل 
على الجواز. 

)01( برقم )۱۷١١(‏ كتاب: الحج» باب: إذا رمى الجمرتين. 

(؟) أنظر: «المدونة الكبرئ» /١‏ الاء وقد وردت هيئة الرفع هذه في حديث رواه مسلم 
(895) عن أنس بن مالك أن النبي يي أستسقئ؛ فأشار بظهر كفيه إلى السماء. 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: نسبه لجده» وهو: محمد بن يحيئل بن عبد الله. 

(4) سيأتي برقم (1۷۲۲) وانظر: «تقييد المهمل» 7/ 7 .٠٠۳۳ -1١١‏ 

(9) «سنن البيهقي» ٠٤۸/١‏ (4577) كتاب: الحج» باب: الرجوع إلئ منئ أيام 
التشريق. 


سيا مد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۳ - باب الطيب ب (Fr‏ يَعَْكَ رَمَى الجمّار 
وَالْحَلق هَبْلَ الإقاضَةِ 

4 - حََدَّثَنَا علي بن عَبْدٍ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَْنِ بِنْ الام 
أنه سَمِعَ باه - وَكَانَ أفضَلَ أَْلٍ رَمَان - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ َةَ رضي الله عنها د تقُول: 
طَيَّنْتُ طَينْتُ رَسُولَ اللو يك بِيَدَيّ هائين جِينَ أَخرَم وله حِينَ حل > قَبِلَ أن يَطُوفَ. 
وَبَسَطْتْ يَدَنْهًا. [انظر: 1019 - مسلم: ۱۱۸۹ - فتح: 9 /084] 

حَدََا علي بن عبد اله كنا سُفْانُء نا عبد امن ن القايمء -وكان أفضل 

أهل زمانه- َه سَمِعَ باه -َوَكَانَ فصل أَهْلٍ مانا بول : يكت انه قول؛ 
طيَبتُ رَسُولَ اللو ڪي ِيَدَيّ هَاتين جِينَ أَخرَم وله جين أَحَلٌء قَبْلَ أَنْ يَطُوفء 
وَبَسَطْتُ يَدَنْهًا. 

هذا الحديث سلف في باب : الطيب عند الإحرام'''» والقاسم هذا 
هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق 4 أحد الفقهاء السبعة» قال عمر بن 
عبد العزيز: لو لم يجعل سليمان الأمر إلى يزيد بعدي لندبتها في عنق 
القاسم بن محمد" يعني : الخلافة. 

لبد (وَكَانَ اا ا دفي 

OT E 
العقبة» ورآه من خواصه؛ لأنه کان يخاطب الملك» وحمله غيره على‎ 
طيب لا رائحة له ومنهم من أدعل نسخهء وكله بعبد» وقد أسلفنا‎ 


(۱) سلف برقم .)۱٥۳۹(‏ 
(۲) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» . 


س ”تاب الحَڂ 


خلاف العلماء فيه هناك» وبوب عليه البخاري: والحلق قبل الإفاضة؛ 
وذلك لقولها : (ولحله حين أحل) والحل هو الحلق. 

قال ابن المنذر: أختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة 
العقبة قبل الطواف بالبيت» فروي عن ابن عباس» وابن الزبيرء 
وعائشة أنه يحل له كل شيء إلا النساء”'"» وهو قول سالم» وطاوس»› 
والنخعي» وإليه ذهب أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثور» واحتجوا بحديث عائشة في إباحة الطيب لمن رمئ جمرة 
الغية انبل لواف الإفاضة "فاقوا قسن رسال اله كله جح عل دن 
خالفها. 

قال ابن المنذر: وقولها : (وَلِحِلَهِ) يدل على أنه حلال من كل شيء 
إلا النساء الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع. 

وروی عمر وابنه أنه يحل له كل شىء إلا النساء والطيب". وقال 
مالك: يحل له كل شيء إلا النساء ااه وفي «المدونة) : أكره لمن 
رما جمرة العقبة أن يتطيب حَدّ حت يفيض › فان فعل فلا شيء عليه لما جاء 
فيه» فعلئ هذا القول الصحيح من مذهب مالك أنه يحل له كل شيء 
إلا النساء والصيدء واحتج لمالك في تحريم الصيد على من لم يفض 
بقوله تعالل : «لا فوا ألصَيدَ واس 4 [المائدة: 90] وليس له إذا أجل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة #/ )١١8١8 ۱۳۸٠١ -۱۳۸۹٤ .۱۳۸۰۲( ۲۳١‏ كتاب: 
الحج» في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل له» والدارقطني )٠٠٠١( ۲۷٦۹/۲‏ 
كتاب: الحج» باب: المواقيت. 

(۲) رواه عن عمر: البيهقي 0/ ٠۳١‏ . 
ورواه عن ابنه : ابن أبي شيبة '/ ۰ (۱۳۸۰- ۱۳۸۹)» والنسائي في «الكبرئ» 
(EV 50‏ 









لم أن يجروج أ عبن كريط :مخ رماي لذن بالحلقنويالطيب: واا لبا سن “قد 
أببح علئ وجهء ولم ليزج بذلكاعن: كونة مجرمًاا؛. للك لخلا لهپخ 


إلوبب ١‏ أشبياءء فى ویبقیں عليدا تبجریم ر أشبياء وهو محر می ورقوله تعإلئ : 
وبلا 








۱ ج الوا [المائية: ا اال ا اا 





سل لالا لتم ام رمتل د 00 مس 8 


ری 


: حملهن4 لاطلا ٤ل‏ فلو وضیمت واجتا يقي آخر لم یکن قد 





atne 








ت ضعت الوضية العام لان , الرجعة قبل وضعها .الثاني تصج 1 ١‏ ::.!! 

ماس الطحاوي لاان بحديث عائشة مرفوعًا : للذ مي 

تس فقد حل لک الطيب .والثيا ياب وكل شيء إل النسياء»7!؟ فيه 
اجاج , بن ن أرطأة"؟ . وبجديث :ا لحبير E‏ ا 

















0 أحمد 0٤۳/۸‏ واا“ 35 0 20 امسنڈا ذا Î‏ ' 440(« 
ihe‏ والخارت + بن ي “اة في «امتسذة؟ كما ف "بغي 'التاحثىر (TV‏ ابن خرتمة 


(LITRE o‏ اوالطخاري اني ي اشوخ ماقي ا لاد التي ل 
/ ا بن حزم عد عن عمرة؛ عن غائشةء e‏ به 0 
(6 ودود أه إشحاق 7 Gû) Ê‏ والدار قطني TTY‏ من طَرية 5 ٠‏ الحجاج» عن 0 
09 أي ابكر بن عبد الله بن أبن الجهم تمن عمرة عن غائشة فر قَوعًا بلفظ* إا ر 
وحلق وذيج فقد جل له كل شيء إلا النسباء". : قال البيهقي ورا در 
ا و ا کہ ) الق ا أ 
وهلذا من تخليطات الحتجاج وإنمَا الخديث عن عمرة عن" غائشة. رضي الله عنها 
مرفوعًا كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي“الله. عنها: “ؤقال الحافظ في 
«التلخيص» ٠/١‏ 9 مداره على الحجاج وهو ضعيفت -ومدلسن ٣‏ هن 
. .وقال الألباني في «الإرواء (7:01957 ظعيفة يزادة: کک و 
«الضعيفة» .)٠١١١۳(‏ 





يسطعمنه' !كت قال اذا رقيقة الاجمزة نقحل لكي كل ثيء إلا المنملاعة 
لساك يب مر مله اوناع ا يسنا تيال 


a 


1 نوووفل ,أفلتح بن حيييك یلیل صن ابی يكرنين حزم ل lea):‏ ایخ كأ پل 
سك ايه أوسفار يقد الى عبطلا بر خد العويزا» الاسم + 
رادام ٠‏ ونای بن "انهه وعبد الل ؛ برا عبد لابن ةز › د وابرل شهنت 
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پچ صما يبه لد افيا : 506 اكم 2 ھی | 


ال E‏ (۱۹۷۸) کتاب: : المناسك» باب: : في رمي الجمار. 
هن طريق الجا عن الزهري غق عمرة عن غائكة 5 قرا : ' #إذاارمی انح 
جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». Î‏ اا ريعة سا ۽ 
قال أ بو داود: هذا حديث ضعيف؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه اه 
وقال المنذري : : الحجاج هذا | قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه» 
وذكر عباد بن العوام وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: أن الحجاج لم يسمع من 
الزهري شيا وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا.اه. «مختصر سنن 
أبى داود» ۱۸/۲). 
() فى هامش الأصل: كذا قاله أحمد بن حنبل» نقله عنه العلائي في «المراسيل». 
(۲) رواه النسائى ه/لالا”» وابن ماجه (041) كتاب: المناسك» باب: ما يحل ٠‏ 
للرجل إذا رم جمرة العقبة» وأحمد ۳٤٤ 984/١‏ ۹١۳۹ء‏ والطحاوي ؟/ 
۹ والطبراني ۱۲/ »)۱۲۷۰١( ۱٤١‏ من طريق سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» عن الحسن العرني» عن ابن عباس به. 
والحديث منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن عباس كما ذكر المصنف. 
وقال في «البدر المئير» 5/ 716: إسناده حسن كما قاله المنذري وغيره» إلا أن 
يخي بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع منابن عباس» نعم 
في «مسند أحمد» قال: : ذكر عند ابن ان ايقطع ور بطوله ٠‏ وظاهر 
هذا سماعه منه اه. بتصرف:' ' ' لكاي ا و ت e RE.‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۳۹). aS‏ 
وانظر: «شرح معاني الآثار». ۲۲۸/۲- ۲۲۹ كتات: ” اليناسيكه ام »باب 
اللباس والطيب. eT j‏ ل 0 








۸7ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


فسألهم عن الطيب في هذا اليوم قبل الإفاضةء فقالوا: تطيب يا أمير 

2000 

المؤمنين . 
قال ابن المنذر: واختلفوا فيمن جامع بعد رمي الجمرة قبل 
الإفاضة» فروي عن عمر أن عليه حج ق وعن الحسن› 
والنخعي» والزهري مثله»› وقال النخعي » والزهرې : وعليه الهدي مع 
ع قابل"'. وقال ربيعة ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي» وقال 
أحمد» وإسحاق: يعتمر من التنعيم» وقال ابن عباس: عليه بدنة 
وحجه تام وعن عطاء» والشعبي مغل وهو قول الكوفيين 
الشأة / ء (0D‏ 
والشافعي وابي ثور . 


2 3 4 229 همك 


(۱) رواه الطحاوي ۲/ ۲۳۲. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة .)۱٤۹۳۲( ۳٤۳/۳‏ 

(۳) رواه عن النخعی : ابن أبى شيبة .)۱٤۹۳۱( ۳٤۳/۳‏ 
(4) رواه الییهقی ٠ ۱۷۱/١‏ 

.)۱٤۹۳۳ »۱٤۹۳۰( ۳٤۳/۳ رواه ابن أبى شيبة‎ )٥( 
.۳۰۹ -۳۰۷/۰ أنظر: «المغني»‎ )5( 


4 - باب طوَافٍ الوَدَاع 
۵0 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَّكَنَا سُفْيَانُء عَنِ ابن طاؤس» » ڪن ل أبيهء عَنِ ابن عَبَّاسِ 
رضي الله عنهما قال: : َر النّاس أَنْ يَكُونَ آخرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيِتِء ٠‏ إلا أله حَُهُفَ عَنٍ 
الحاِض. [انظر: ۳۲۹ - مسلم: ۱۳۲۸ - فتح: 7 /080] 
71 - حََدَََّا أَصْبَعُ : ن القرج» َخْبَرنا ابن وَهُپ» عَنْ مرو ِن الحارثء عَنْ 
قَتَادَةَ أَنَّ انس بن مَالِكِ ذه حَدَّتَهُ أنَّ النَبِىَ كلل صلی الظهْر وَالْعَضْرَ وَالْغْربَ 
و رَقَدَةٌ بِالْحصّبء د ُه رَكِبَ إلى البَيْتِ فَطافٌ به. 


تَابَعَهُ اللَّيِتُ حَدَكَنَى خَالِدٌء عن سيد عَنْ قَتَادَةَ» أَنَّ انس بْنَ مَالِكِ ضيه حَدَقَهُ 
تن النّبن اد ۱۷141 - فتح: ٠/مره]‏ 
ذكر فيه حديث ابن عباس: أَهِرَ رَ النّاسُ أن يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ الت 


وحديث ابن وَْبِءٍ عَنْ عَمْرِو بن الحَارثِ» عن فاده أن 3 


ن 
ا الي بل صَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ ثم رَه 
رة تال لمخصّب» ریف كِب إلى البَيّتِ قَطاف به. 


تابه الل علي خاد عَنْ سعِيدٍ» عن فتا 


الشرح : 
حديث ابن عباس أخر جه مسلم ا وحديث أنس من أفراده. 
قال الإسماعيلي : تكلم أحمد في حديث عمروء عن قتادة؛ ولأجل ذَلِكَ 


)1غ( مسلم (\TYTA)‏ کتاب : الحج. باب : وجوب طواف الودا 3 وسقوطه عن 
الحائض. 


۸J‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أتى البخاري بالمتابعة» وسعيد: هو ابن أبي هلال» وطواف الوداع لكل 
حاج ومعتمر غير المكي من شعار الحج. قال مالك: وإنما أمر الناس أن 
يكون آخر نسكهم الطواف بالبيت ؛ لقوله تعالئ : #ومن يُمَظِمْ سَعكير أل نها 
من قوی ألمب [الحج : ۳۳] وقال : ثد يلها إل ايت سيت [الحج : 

۳ فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت العتيق» قال: ومن أخُر 
طواف الإفاضة إلى أيام منئ فإن له سعة أن يصدر إلى بلده» وإن لم 
يطف بالبيت إذا أفاض. 

واختلفوا فيمن خرج ولم يطف للوداع علئ قولين في وجوبه قال 
مالك : إن كان قريبًا رجع فطاف» وإن لم يرجع فلا شيء عليه» وقال 
عطاءء والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي -في أظهر قوليه- وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور: إن كان قريبًا رجع فطاف» وإن تباعد مضئ 
وأهراق دمًا"". وأغرب ابن التين فحكئ عن بعض الشافعية» وبعض 
الحنفية وجوبه» ومشهور قولي الشافعي هو الوجوب؛ حجتهم قول 
ابو عاش 3 نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا» والطواف نسك؛ 
وحجة مالك أنه طواف يسقط على المكي والحائض» فليس من 
السنن اللازمة والذمة بريئة بيقين» وسيأتي شيء من هذا المعنول في 
الباب بعد. 00 

واختلفوا في حد القرب» فروي أن عمر رد رجلا من مر الظهران لم 
يكن ودع وبين مر الظهران ومكة ستة عشر ميلاء وهلذا بعيد عند 


.۳۳۸/١ أنظر: «المغنى»‎ )١( 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» ص٠۲۷‏ من رواية يحيئ كتاب: الحج باب: من نسي من 
نسكه شيئًاء والدارقطنی فى «السنن» ۲/ (Yo) Y2‏ 

(۳) رواه مالك ص٤٤۲.‏ 


سل تب الع 
مالك ولا يرد أحدٌ من مثل هلذا الموضع. وعند أبي حنيفة: يرجع ما لم 
يبلغ المواقيت. وعند الشافعي: يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. 
وعند الثوري: يرجع ما لم يخرج من الحرم'''. 

واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه فقال عطاء: يعيد» 
يعني : يكون آخر عمله الطواف بالبيت» وبنحوه قال الثوري والشافعي 
وأحمد وأبو ثور» وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه 
وطعامه من السوق» ولا شيء عليه. وإن أقام يومًا أو نحوه عاد» 
وقال أبو حنيفة: لو ودع وأقام شهرًا أو أكثر أجزأه» ولا إعادة 
عليه””. وهلذا خلاف حديث ابن عباس في الباب» وقال ابن التين: 
دليلنا حديث صفيةء قلت: تلك معذورة» قال: ولعله تعلق فى ذَلِكَ 
قول زيذ: إنها “لأ تف إذا خاضت””. 1 


(0 أنظر: «المغنی» وم وم ٠‏ 
(۲) أنظر: «المغنى:6/ ۳۳۷- ۳۳۸. 
(۳) «الموطأ» رواية. محمد بن الحسن ۳۳۳/۲. 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 
0 - باب إِذَا حَاضصَتِ المَرَآَةٌ بَعْدَ مَا أَقَاضَتٌ 

۷ - حَدَّكَنَا عَبِدٌ الله يِن يُوسُْفَء أخبرتا مَالِكُ عَنْ عَنْ ڪَبِدِ الرَمَن بن القاسمء 
Ta‏ 
حاضَثء فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ی فَقَالَ: «أَحَابِسَتْنَا هی؟. قالوا: إِنّهَا كذ 
أَقَاضَتْ. قَالَ: دمل إِذَاه. [انظر: ۲۹۶ - مسلم: ٠١١١‏ د 01 ا 

۸- ۱۷۵۹- حََدَّثَنَا أو النّعْمَانِء حَدَّثَنَا مادء عَنْ يوب عَنْ عِكرِمَةَ» أن أل 
الدِيئةِ سَأَنُوا ابن عَبّاس رضي الله عنهما عَن أَمْرَأَةٍ طَاقَتْ م حَاصٺ» قَالَ لَهُمْ: 
تَنْفِرُ. قَانُواه لا ناخد بقَولِكَ 3 ندع قَوْلَ رَيْدِ. قَالَ: إذَا قَدِمْتُمُ اكيت فَسَلُوا. فَقَمُوا 
ألَدِيئَة فَسألواء فَكَانَ فِيمَنْ سلوا 1 سُلَيْم » فَذَكَرَتْ حَدِيتٌ صَفِيّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةٌ» 
عَنْ عِكرمّة. [انظر: ۳۲۹ - فتح: 59 /0841] 

٠‏ - حمل دنا مُسْلِمُء ٠‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبُء حَدَّثَنَا ابن طَاوسء عَنْ أبيء عَنِ ابن 
عباس رضي ان الله قَالَ: وُخْصَ لْحائض أن كَنْفِرَ إا أَقَاضَتْ. [انظر: 59 - 
مسلم: ۱۳۲۸ - فتح: ۸1⁄/۳] 

11 - 7 وَسَمِعْتٌ ابن عُمَرَ يَُولُ: إِنّهَا لا تَنْفِرٌُ. َم سَمِعْتُه 
النّبِىَ كله رخص لَهُنّ. [انظر: 7١‏ - فتح: /081] 

7 - حََدَّثَنَا اپو النْعَمَانِء حَدَتَنَا بُو عَوَانَة عن مَنْصُورِ ڪن إبَاهِيمَ عَنٍ 
الأشود. عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها قَالَث: حَرَجِنَا مع النَبن كل ولا رى إلا ال 

فََدِمَ النَّبِيُ ا قَطافٌ ِالْبَبِتِ وَبَيْنَ الصّمًا ريق ا ل ركاذ عع مَعَهُ الهَذْيُء فَطَافَ 
مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ 0 وَحَلَ مِنْهُمْ مَنْ م يكن مَعَهُ مَعَهُ الهَدْيُء فَحَاضَتْ هي » 
تنا مَنَاسِكَنا ِن حجنا » قَلَمَا كَانَ لَيلَةَ احضبَة -لَيْلَةُ النَفْر- قَالّث: يَا وَسُولَ 
اش کل أَصْحَابِكٌ يرج بح وَعُمْرَةٍ غَيرِي. قَالَ: «مَا كُنْتِ تَطُوفِي بِالبَيْتِ 0 
تَدِمَْا؟». قُلْتُ: لا. قَالَ: «َاخرّجي مَعَّ أخِيك إِلَى اليم هلي بِعْمْرَةٍ 
وَمَوْعِدْكِ مَكَانَ كا وَكذَاه. فَحَرَجْتُ مع عَبدٍ الرَحْمَنٍ إلى التنْعِيم؛ , قَأَْلَلْف عُمْرَةِء 


وَحَاضَث صَفِيَُ نت حي فقا اللي وكله: عَفْرى حَلَقّى: | نك لَحَاِسَئنا أمَا 
نت طَفْتٍ يوم النَحْرِ ؟». 000 قَالٌ: دقلا اء أنْري». قلقي د مُضِعِدًا 
لى آهل مَكَةَ وأا مُنْهَبِطَةٌ - أَْ أا مُضْعِدَةٌ - وَهُوَ مُنْهَبطً. وَقالَ مسل قُلْتُ قُلْتٌ: لا. 
تابه جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ في قۇلە: لا. [انظر: 94؟ - مسلم: ۱۲۱١‏ - فتح: 081/19] 
ذكر فيه حديث عَبْدٍ الرْحَمَنٍ ن بن القّاسِم» عَنْ أَبيهء عَنْ عَايْضَةَ أن 


عه خا مك فذكر ذلك لِرَسُولٍ الله كله كَقَالَ: ١ا‏ أَحَابِسَتَا ؟» الخدت 


وعَنْ ايوب عَنْ عِكْرِمَةَ أن أل المَدِيَةٍ سَأنُوا ابن عَبّاسٍ عَنٍ 
ا قث ثُمّ حَاضَتْء قال لَّهُمْ : تر ا كَالُوا: لا تاد زل عل 
: : إا فيم المد افشلا 0 الْمَدِيئَة الوا یکا 1 
1 م سليمء َذْكَوََتْ حَدِيثٌ صَفيّة. . رَوَاهُ خالِد وَقَتَادَمٌ عن 
عات يون خديت ابن اونغ ا عن ابن عباس قَالَ: 
رخص لِلْحَائْضٍ اَن تَنْقِرَ إا أَقَاضَتٌ. 
َال : صوغت ابن عر بفول: نه ا كير مه ول ا 
ا ار ايه 
e u‏ 
أَضْحَابِكَ يَرْجِعْ بح وَعْمْرَةِ غَيْرِي. قَالَ: «مَا كُنْتِ نَطُوفِْتٍ بِالْبَيْتِ 
لَيَالِىَ قَدِمًْا؟». قُلْتٌ: بلما. وَكَالَ مُسَدَّدٌ : لا. وتَابَعَهُ جريرٌء عَنْ مَنْصور 


)١(‏ فوقها في الأصل: مسند. 





في قوله لا . : فجي م أخيك | إلى التَنعد 

وَحَاضَتْ صَفِيُ بنْتُ بِنْتُ خُيَئ» فَقَالَ انب كله : e‏ 
طفْتِ و ار قَالَتُ: بل قَالَ: دقلا آلفري». ‏ 

د ايلك ماستبالا رلا سرف غلا ید : ١‏ ولبخديك لفكغمية مر أفراد 
خائ ... واكذا. Ed‏ ق ا اعاعا خرن 
بعك Ss‏ م 
في :خديت لبر ية أنها 
فان خماش أقيل اتکی اوقا E‏ اا فشرش 
لضفت فال قور |« اني ٤.‏ تخد افنقلنغي لنكة الغا ا 
فلماء ففاتقا: مثإ هلزنت نکر تانب ضائشة با تكن امشقعة بالأنيايم 
تطف بالبيت حين قدمت مكة كما طاف من فسخ حجه في (عشفهية 
من راجلل خض لزلا قإامتر: کل أصنحابلك سبرجع ريت واعمرة 
غيري)» فاعتمرت من التنعيم» ٠‏ وفلحايضاة هلالم اتکی قلات ولغ 
eS‏ ولا e‏ نمل قال چا رشبت 















a 0‏ د 














جبلد ا 535 


)0 برقم (AD‏ كتاب : a‏ ا ر ا اق ا ب شرلا 
41 شام ۱3 E ١‏ احج رن الف ليطا غك اام للإحرام. 
(9) في (ج): : عمرته. 

(5) «شرح ابن بطال» 477/4 بتصرف. بلجي 0y:‏ 5 حت 


ت "كناب الخ 3 .١‏ 5 . لك ا 211111111 AG‏ 7 


يفلو فرطو اف الوا عة ولم عبر وا افيد ادل خائضًا لحيضهاء ذكره 
43 

:لوا قاللخاين “العفو وروي درل ان عمر» وابنه» وزيد بن ثابت قال: 
فأما زيد بن ثابت وابن عمر فقد رويئا عنهما الرجوع. وقول عمر يرده 
الثابت عن رسول الله كل أنه أمرها أن تنفر بعد الإفاضة» ومن هذا 
الجدايك قا مالك الا. شي ءنغلئ من ترك طواف الوداع حَنّى يرجع 
إلى بلاده ؛ لسقوطه عن الحائض. 
البيت فعليه دم» فقولهم خلاف (حديث)”'' صفية. 

قلت : لا فحديث صفية رخصة للحائض لا يتعداها لغير المعذور. 
والنفساء فى هذا كالحائضء والظاهر أن المعذور كالخائف من ظالمء 
أو فوت رفقة» أو معسر » ونحو ذَلِكَ كذلك. 

وفى قوله: ( «أَحَابِسَئُنَا هِيَ؟» ) دليل على أن طواف الإفاضة يحبس 
الحائض بمكة لا تبرح حَنَّ تطوف بلا إفاضة؛ لأنه الركن فيه. وعلئ هذا 
أئمة أهل العلم؛ قال مالك: إذا حاضت المرأة بمنئ قبل أن تفيض حبس 
عليها كَرِيّها اكزرها يعس TE‏ 

قال ابن عبد الحكم: ويحبس على النفساء أقصئ ما تحبس النساء 
الدم في النفاس» ولا حجة للكَّريّ أن يقول: لم أعلم أنها حامل. 

قال مالك: وليس عليها أن تعينه فى العلف. 


() «شرح معاني الآثار» ۲/ ۲۳۲. 


)۲( في (ج): قول. 
۳) «الموطأ» ص۷٨۲‏ باب: إفاضة الحائض. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وقال ابن المواز: كنت أعرف حبس الكري حيث يحبس وحده 
يعرض لقطع الطريق . 

وقال الشافعي : ليس عل حمالها أن يحبس عليهاء ويقال لها: 
أحملى مكانك مثلك. 

وقوله: ( ١عَفْرى‏ حَلْقَئْ) ). 

فيه: توبيخ الرجل أهله علئ ما يدخل على الناس بسببهاء كما وبخ 
الصديق عائشة فى قصة العقد 


ORO 3 >‏ همك 


)1( سلف برقم (T€)‏ كتاب : التيمم» روأه مسلم )7۷( كتاب : الحيض » باب : 


التيمم. 


سه كتابٌ الحخ 


ا 


٠1‏ - باب مَنْ صَلَّى القضْرّ يَوْمَ اللَفْرِ بالأبْصَح 
۳ - حَدَكَنَا محمد بن المتَنّىء حَدَتَنَا إشحاق بْنُ يُوسُْفَء حَدَّثَنَا سيان 
الوريء عن عَبدِ العزيز بن ريع َال سََلْتُ أَنّسَ بى مَالِكِ: أخيزن بِسَيْءِ عَمَلبَهُ 
عن النَِّيٍ با أن صَلَّى الظهرَ يَومَ الدّزوِيَة؟ كَالَ: بئّى. قُلْتُ: نا نن صَلّى اضر 
1 يَوْمَ النَفْر؟ قال : بالأبطح, » قعل كما يَفْعَلْ أَمَرَاوُكَ. [انظر: 1780 - مسلم: ۱۳۰۹ - فتح 


[04۰ 1 

14 - دتتا عَنِدٌ لتَعَالٍ ز ن طَالِِء حَدقنا ابن وب قال : أَخبرَقٍ عَمْرُو بن 
ا E‏ عن الذَبِيَ ا له صَلَّى الظهْرَ 
وَالْعَضْرَء وَالْغْربَ وَالْعِشَاءَء وَرَقَدَ رَفْدَةٌ بالْحصَّبٍء م كت ِلَى البَيْتِ قطاف به. 
[انظر: ١01‏ - فتح: 010/19] 

e‏ حالف أي سن عالق : أخورني 
لق که ن الي ف ی صل ار م الأررية؟ ال : بو 
لق التق رم التَفْر؟ قَالَ: بالأبطح. قعل گما يَفْعَلُ 
ا 

وحديث قتادة عَنْ انس حَدَّنهُ عر 
الع وَالْمَغْربَ وَالْعِشَافه وَرقد رَفْتَة ِالْمُحَصَّبٍء 4 َكِب إِلَى 
الَبْتِ قَظَافٌ به 

الشرح : 

حديث عبد العزيز» عن أنس أخرجه مسلم أيضًا"'"'. وحديث أنس 
من أفراده: إذا فرغ من رميه من منئ نزل بالأبطح. قال ابن القاسم: 
ولا يصلي الظهر بمنئ» والأبطح جنب المقبرة» ثم يدخل مكة ليلا 


)١(‏ مسلم (109) كتاب: الحج» باب: أستحباب طواف الإفاضة يوم النحر. 


٠. 
ب‎ 
- 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ع 


لطواف الوداع أقتداء بالشارع» وبفعل الأئمة بعده كذلك» ومن يقتدي 
به» وربما قال مالك: ذَلِكَ واسع لغيرهمء وكان عمر وعثمان 
والصديق قبلهما ينزلون به" وكذا. الخلفاءء وهو مستحب عند 
العلماءء إلا أنه عند الحجازيين أكد منه عند الكوفيين» وكلهم 
مجمعون أنه ليس من المناسك» وهه البطحاء: هي المعرس» 
والأبطح والبطحاء: ما أنبطح (من الأرض)“ واتسع من بطن الوادي. 


3-2 مك 522 همك 


درق رواه مسلم (۱۳۹۰). 
)۲( من (ج). 


حب بعتب الع 
0 - باب المُحَصَّبٍ 

0 - حَدَّكنَا ُو مء حَدََنَا سُفْيَانُ» ڪن هِشَّامء عَنْ ابيهِء عَنْ عَائْسَّةَ رضي 
اله عنها الث إِنّمَا کان مَنْزْلُ ينز انين بي ليكو أشمح بَْرُوجِه. يَعْنِي: 
بالأنطح. [مسلم: اا : ¥/01[ 

7 - حَدَكنَا علي بن عبد او حَدَكَنَا ُفْيَانُ» قال َمروء عن عَطَاءء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قَالَ: ليس التُخصِيبٌُ بِشَيْءِء إِنّما ُو مَل لَه ر سول الله 
ا [مسلم: ۱۳۱۲ - فتح: 9 /011] 

ذكر فيه عن عائشة قَالّت: إِنَّمَا گان مَنْرلا يَنِْلَهُ رسول الله كله ليَكُونَ 
أَسْمَحَ لِخْرُوجِهِ. يَعْنِي : بالأبطح. 

وحَدَّئَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو كنا سْفْيَانُء قال عَمْرّوء عَنْ عَطَاءء عَن ابن 
عَيّاسٍ : لس التَخْصِيبٌ ب شَىْءِء إِنّمَا هُوَ مَنِْلُ نَزَلَهُ وَسُولٌ الله يَكله. 

الشرح : 

حديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا“» وحديث ابن عباس من 
أفراد”©. وذكر الدارقطني أن هذا حديث علي بن حجر قال ابن 
عساكر: يعني تفرد به» وابن عيينة سمعه من الحسن بن صالح» عن 
عمروء ولكن كذا قال ابن حجرء وهو وهم منه فقد رواه ابن 
أبي عمرء وعبد الجبار بن العلاء وجماعة غيرهماء ورواه الإسماعيلي 
من حديث أبي خيثمة» نّا ابن عيينة» نّا عمروء وكذا رواه أبو نعيم 
الحافظ من حديث عبد الله بن الزبيرء ثَنَا سفيان» تنَا عمرو. فقد 


(۱( مسلم (۱۳۱۱) کتاب : الحج» باب : أستحباب النزول بالمحصب يوم النفر. 
(۲) قلت: حديث ابن عباس ليس من آفراده» فقد أخرجه مسلم (۱۳۱۲) كتاب: 
الحج» باب: أستحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. 


س۹ سس هالتوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


صرح أبو خيثمة» والحميدي بالتحديث من عمروء وانتفئ ما قاله 
الدارقطني. والمحصب: هو الأبطح بأعل مكة» وهو المعرس» وهو 
خيف منى المذكور في حديث أبي هريرة السالف في باب: نزوله اك 
بک ووقع للداودي أنه ذو طوئ. وليس كما قال. وقد ذكرنا في 
الباب قبله عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينزلون به. وقال عمر: 
حَصّبوا"". يعني : أنزلوا بالمحصب» وكان ابن عمر ينزل به ويقول: 
إنه سنة أناخ به رسول الله بي وعن النخعي وطاوس مثله» واستحب 
النخعي أن ينام فيه نومة”". 

وقول عائشة» وابن عباس : (إنما هو منزل نزله رسول الله ك) يدل 
علئ أنه ليس من مناسك الحج» وأنه لا شيء على من ترکه» وهذا معنئ 
قوله: ليس التحصيب بشيء. أي: ليس من المناسك التي تلزم الناس. 
وكات عائشة لا تحضبء ولا أسماء + وهو مدهت غروة: 

قال الطحاوي: لم يكن نزوله به؛ لأنه سنة. وقد أختلف في معناه» 
فقالت عائشة: ليكون أسمح لخروجه. تريد المدينة» أي: أسهل 
وأسرع» وليستوي البطيء (والمتعذر)"”© ويكون مبيتهم وقيامهم في 
السحرء ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 


(۱) سلف برقم -۱٥۸۹٩(‏ 1590). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة / ١84‏ (۱۳۳۳۷) كتاب: الحج» في التحصيب من كان 
يحصب . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ۳/ 185 (5 "1ل ١810‏ ). 

(4) رواه ابن ابی شيبة "ا/ .)۱۳۳٤۸ 217" 58( ١86‏ 

(5) في (ج): المتعدي. 


— كتَابُ الحَڂ 


وروي عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله ية أن أضرب الخيمة» 
ولم يأمرني بمكان بعينه فضربتها بالمحصب”'» وقال ابن عباس: لأن 
العرب كانت تخاف بعضها بعضّاء فيرتادون» فيخرجون جميعًا فجرى 
النامن عليه 

قال ابن التين: والنزول به إنما هو لمن يتعجل» وعبارة الخطابي : 
التحصيب: إذا نفر من منى يقيم بالشعب الذي يخرجه إلى الأبطح, 
يهجع ساعة ثم يدخل مكة ولا ينزل”". وكذلك إن وافئ يوم جمعة 
فيصلي الإمام بالناس الجمعة بمكة» وقال ابن حبيب: كان مالك يأمر 
(بالتحصيب)”“ ويستحبه» وإن شاء مضئ إذا صلى الظهر والعصر 
ويأتي مكة» إلا أنه لا ينبغي لأحد يدع التعريس بهء فإن نزله فلا شيء 
عليه» ومن أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتيه صليل حيث أدركته» فإذا أتاه 
نزل به؛ لأن أداء الصلاة في وقتها مطلوب فيهاء وهذا مختلف فيه مع أنه 
لا يفوت بالأداء في الوقت. 


AMES‏ << همك . 3< مكل 


(۱) رواه مسلم (۱۳۱۳). 

(۲) رواه الطحاوي .٠١١/۲‏ 
م «أعلام الحديث» ۲/ .4٠١‏ 
)2 في (ج): بالمحصب. 





1 


ew باب التو ل ِي طؤ قبل آنا‎ e 


3 : و 71 ربد وها‎ e كك 5 2 : مسد هم ما 3 ق ف ا اہ‎ o: 


ارا ل بالبطخاءِ التي بَذِي الجَليقة اذا رَحَعَ_مِنْ 


الل تا مع شيك ع م re‏ فاا ا ا 8 کک e‏ ہے رک ١‏ ا م ا اپ 
ee‏ 









4 - انا إِبْرَاهِيمُ بن رة حَدَّدْنًا بو صَمْرَةٌ: حَدَّدَنًا ا فة 
عَنْ بَافِعء إن | ټين التّديئَينِء َويد 
0 بابن کر رضي الله نوما كان تبث بنِي وې بین تين 0 
س1 ر لحيو التي بأغلن مك وَكان ذا قي مكة راجا آم عورا ميخ ئا ئ لا عد 
2 ل E‏ الأو ود دأ يوه م وف نا لل سني 


: O 
واوا ا ك ف قيضل جايو ثم 1 م نلق قبل أن اج إلى کنیل‎ 


ie 3‏ ا 


طوف بين الصّمًا والْروة؛ وکال 5 صَدَرَ ڪن الأو العفِرّة. 5 بالط 


9 


عا كب 1 اديه کا 530 اسن د انا 
التي بِذِي بي ليق ة ألْتَى كان النْبِيُ وك يل ينِيخ يځ يها. تقر :ا ,ا - - مسلم: 00 : 
ت ا م َل فخ ريس معنا 6 ست د 05 نھ راا 
e 09076 sd‏ 

a >‏ 3 6 3 £ 5 1 : 
دل ل دهت يشيعر اسح عا دا لية I.‏ بعر د شار 

٠.‏ عر تخ" 57 7 5 م 0 م 

5 يلقن - حَدثنًا عبد للو بن عبد ١‏ هاب»ء حدثنا خالد بن الچارٽ قال: سيل 
ا و ل ا و لس و رم تو لخ فيه العا ارا ا "د انا 
ها چ شر EI‏ امك 5 رذ یھ ت مکاحہ لقت جر ےھ غ اھا داع اور ا جد ےا ا 

ي 1 0% ا 4 و ع :7 لا ےل دز 
عب » فخا عَبَيْدٌ اللهء عن نافع قال: ر بها رَسُول الله ڪي وعمر 

© نے اا ے وا ال ت مف ا 

إو 2ے N‏ چ“ تسد e‏ 
وَابْنُ عَمَرَ. 27 


الظهْرَ وَالْعَضْرَ -أَخسيهُ به كَالَ: وَالْغْربَ. قال خَالِدٌ: لا اسك في العِمَاءِ- وَيَهْجَعْ هَجْعَةً 
وَيَذْكُدُ ذّلِكَ عن الي ككِدِ. [فتح: /0915] 


ظوى بر 5-7 TEE‏ إلى آخرهء وَكَانَ 
إا صَدَرَ عَنٍ الحَجٌ أو العُمْرَةٍ أَنَاحَ بِالْبَطْحَاءِ التي بذ ي الحُلَيْمَةٍ التي كَانَ 
رسول الله كله يني بهًا. 

وحديث خََالِدٍ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: سيل عُبَيْدٌ الله عَنِ المَحَصَّبء 
َحَدََنا عبد للو» عَنْ تافع قال : َرَلَ بها رَسول الله كل وَعْمَرَ وَابْنُ عُمَرَ. 


ء تركله 


3 ر 2 3 
3 لشن 7 يمجع 1 1 3 


د 


- 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


9 - باب مَنُ تَرَلَ بِذِي طُوى إِذَا رَحِعَ مِنْ مَكََةَ 
۹ - وقال محمد بْنُ عِيسی: حَدَّثَنَا مادء عَنْ وب عَنْ تافِعء ڪن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أن گان ذا أل َات بذِي طوى» حشّئ إذا أ ضح دَخَلء وَإِذَا نَفَرَ مر 
بي طوى وات بها حَنّى يُضبحء وَكَانَ يَذْكْرُ أَنَّ التب يك كان يَفْعَلٌ ذَلِكَ. [انظر: 
1١‏ - مسلم: ۱۲۵۹ - فتح: 091/7] 


sS 
إذَا فيل بات بِذِي وئ عَتَّى إا أَصْبَح دحل وَِذّا تَقََ‎ ١ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ‎ 
ش11 9 النّبىَ كله كَانَ‎ 89 


ت 5 - 


و2 


محمد هذا هو ابن الطباع» وحماد قال الإسماعيلى : هو ابن سلمة. 
أبو يعلى » ثنا أبو خيثمة» ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة» عن الحسن» 
حميد وبکر بن عبد الله» عن ابن عمرء وأيوب عن نافع» عن ابن عمرء 
وأخبرنى أبو يعلى تتا أبو الربيع , 5 حماد بن زيد» 8 آیوت» وأنا 
أبو عمران» ثنا الرمادي. 5 يونس بن محمد» عن أيوب» عن نافع : 
أن ابن عمر.. الحديث. 
وأما أبو نعيم فجزم بأنه ابن زيد» وأما الحافظ جمال الدين المزي› 
فذكر رواية ابن الطباع» عن ابن زيدء ولم يذكرها عن ابن سلمة”". 
وقد سلفت القطعة الأول متصلة فى باب: الأغتسال لدخول مكة» 
من حديث ابن علية» عن یوب" وهذا ليس من مناسك الحج. وإنما 
)١(‏ أنظر: «تحفة الأشراف» 57/5. 
(۲) برقم .)١61/"(‏ 


سه كتَابٌ الحخٌ 


ف ااب دخول مكة نهارًاء وهو مذهب ابن عمر» واستحسنه 
النخعي ومالك وإسحاق» وكانت عائشة تدخل مكة ليلاء وهو مذهب 
طمن عبد العزور وسعية دن جد '؟» وقال عطاء والثوري: ! 
شئت دخلتها نهارّاء وإن شئت دخلتها ليلاء وقد أسلفنا ذَلِكَ. 


قال ابن المنذر: وقد دخلها رسول الله ية ليلا حين أعتمر من 
الوا 


(۱) رواها ابن آي شيبة / £ ۹- 400 (548هه١1-‏ ۱00۸1( 

(۲) دل على ذلك حديث روي من طريق مزاحم بن أبي مزاحم» عن عبد العزيز بن 
عبد الله» عن محرش الكعبي أن رسول با خرج من الجعرانة ليلا معتمرًا فدخل 
مكة ليا فقضئ عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت» فلما زالت 
الشمس من الغد» خرج من بطن سرى حتئ جاء مع الطريق طريق جمع ببطن 
سرف» فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. 
رواه أبو داود )١1995(‏ كتاب: المناسك» والترمذي (976) كتاب الحج. باب : 
ما جاء في العمرة من الجعرانة- وهذا لفظه- والنسائي ۱۹۹/۰- ٠٠١‏ كتاب: 
المناسك» دخول مكة لیلاء وأحمد 2475/7 لاا 4/٤‏ ۳۸۰/۰ 
والحميدي ۱۱۱/۲ (885)., والدارمی ۱۱۸۲/۲- ۱۱۸۳ (۱۹۰۳) كتاب: 
المناسك» باب: الميقات في العمرة» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 4/ 
۱ (۲۳۱۲)». والنسائي في «الكبرئ» ۲/ .)٤۲۳١( ٤۷٥‏ والطبراني ۳۲٣/۲۰‏ 
(۷۷۰)» وأبو نعيم في اعرف الصحابة» ه/ «(IYVY) 17 -!95٠6‏ والبيهقي 
4/ ۷ كتاب الحج» باب: من أستحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة» وابن 
عبد البر في «التمهيد؛ 5؟5:8/7- .4:٠4‏ وفى «الاستيعاب» /٤‏ ۲۷. 
رقت اء فى ينض الروايات - كما هو الحال عند أبي داود: عن محرش الكعبي قال : 
دخل النبي ككل الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله .. الحديث مختصرًا. 
والحديث صححه ابن عبد البر فى «التمهيد» .»4١٠8/715‏ وقال النووي في 
«المجموع» 9/8: إسناده جيدء وقال الحافظ في «الإصابة» 15197/7: سنده 
حسن » وقال الألباني في «صحيح أبي داود» :)١747(‏ حديث صحيح دون قوله: 
فجاء إلى المسجد فركع ما شاء .. . فإنه منکر» وبدونه حسنه الترمذي والحافظ. 


ع۰7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۰ - ياب التّجَارَةِ قي أََّامَ المَوسم وَالْبَيْع 
ي أَسْوَاقٍ الحَاهِلِنَّة 


۰ - حََدِّثنًا فما ن الك أخيرنا ابن مجرَيج» قال عفرو ن دِينَارِ: قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كَانَ ڏو الجاز وَعْكَاظ مَنْجَرَ الاس ف الجاهليّة» 
لما جَاءَ الإِسْلَامُ انهم كَرِهُوا ذُلِكَ حَنّى نَرَلَثْ: ليس عَلَتِكُمْ جاح أن 
متنا فسا ين رَبك » [البقرة: 1۹۸] في مَوَاسٍ سم الحج. [ ۰0° 1-۹۸ £014 - 
فتح: 091/19] 


ذكر فيه عن ابن عباس قال: كَانَ ذو المَجَازِ وَعُگاظ مَنْجَرَ الاس في 
الجَاهِلِيّةء فَلَمّا جَاءَ الإِسْلَامُ كَأَنهُمْ كَرِهُوا ذَّلِكَ حٌى نَرَلَتْ: ليس 
يم مكاح أن بَا فَضْلَا من رَيَكُمْ» [البقرة: 198] فِي 
مَوَاسِمٍ الحَجٌ. 

الشرح : 

هكذا كان ابن عباس يقرؤها في موا E‏ 
قوله تعال: « لُسَهَدُوا مسف لَه [الحج: ۲۸]ء وذكر إسماعيل بن 
ا أمامة التيمي فال كنت اكريئ في هذا الوجه» وكان ناس 
يقولون: إنه ليس لك حج» فلقيت ابن عمر فسألته فقال: أليس 
تحرم» وتلبي» وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمي الجمار؟ 
قلت: بلئ. قال: فإن لك ححجاء وإن رجلا سأل النبي به عن مثل 
ما سألتني عنه فسكت عنه حى نزلت هه الآية2. وقال مجاهد في 
هله الآية: أحلت لهم التجارة في المواسمء وكانوا لا يبيعون» 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره» ؟/ 794 (۳۷۹۸). o.‏ 


ولا يبتاعون بعرفة» ولا بمنئ في الجاهلية رغبة لمنافع ما يرضي الله 
تیال قو اشر الانباتوالا خرو وال طا و قال راجن جف 
المغفرة» وهو أحسنهاء وإذا أخلص لحجه وقصد الكفاف» فأجره 
غير ناقص» وقد قال عمر: لأن أموت في سعي أبتغي كفاف وجهي 
أحب إليّ أن أموت مجاهدًا في سبيل الله تعالى. 

وقال الطحاوي: أخبر ابن عباس أن هذه الآية نسخت ما كانوا عليه 
في الجاهلية من ترك التبايع في الحج» وأنهم كانوا لا يخلطونه بغيره» 
فأباحهم تعالى التجارة في الحج أبتغاء فضله» ولم يكن ما دخلوا فيه من 
حرمة الحج قاطعًا لهم عن ذَلِكَ ودل ذَلِكَ على أن الداخل في حرمة 
الأعتكاف لا بأس عليه أن يتجر في مواطن الأعتكاف» كما لم تمنعه 
حرمة الحج منه» وممن أجاز للمعتكف البيع والشراء الكوفيون 
والشافعي» وقال الثوري: يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتريه له 
وبه قال أحمد» واختلف فيه عن مالك» فروئ عنه ابن القاسم إجازة 
ذلك إذا كان يسيرًاء وروي عنه مثل قول الثوري» وكره ذَلِكَ عطاء 
ومجاهد والزهري ". 


IMEI 2ك‎ 


.)۳۷۷۸ رواه الطبري ؟/ ۲۹۰ (ه/الا"ا-‎ )١( 

(۳) السابق ۹/ ۱۳۷ (ه56:1/0). ش 

(۳) رواه عنهم عبد الرزاق في «المصنف» 751/54- 27537 وابن أني شيبة ۲۹/۲". 
وانظر: «مختصر أختلاف العلماء» 7/ ٥۲ -٠١‏ «المبسوط») ۱۲۱/۳- ۱۲۲١ء‏ 
«المنتقئ؛ ”/ 28٠‏ «الاستذكار» -7581/٠١‏ ۲۸۹4ء «المجموع» 2054/5 
«الفروع» ۱۹۸/۳- ۱۹۹. 


-ه6..9 ع ا لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
١‏ - باب الإذلاج مِنَ المُحَصَّب 

اللا - حَدَّتَنَا عُمَرْ بن حفص» حَحدَّثَنا ايء حَدَثَن الأغة عُْمَسُء حَدَنَّنِي إِيْرَاهِيمُ» 
ڪن الأشود عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَثْ: حَاضَث صَفِيّةُ لَيَْهَ النَفْرِ فَقَالَثْ: ما 
ََانِ إلا حَابِسَتَكُم. قَالَ التي ية: عَفْرى حَلْقَىء أَطَاَتْ يَوْمَ الّحْرِ؟». قِيلَ: 
نَعَمْ. قال: «فانفري». [انظر: ۲۹۰ - مسلم: ۱۲۱۱ - فتح: 040/19] 

7 - قال اپو عَبِدٍ الله: وران محمد حَدَّكَنَا محاضرء حَدَّثَنَا الأغمشء عن 
ِبْرَاهِيمَ » عن الأسْوّدء عن عَائْشسَة ان الله عنها قَالَتُ: خَرَجنَا مَعَ وَسُولٍ الله لار لا 
١‏ لسع فلن لوعت انا ان رقا اننا لي لكر عاضر د 1 
خيئء فَقَالَ الب يلل: «حَلَْ عَفْرىء ما أَرَامَا إلا حَابِسَتَكُمُ». كُمْ قَالَ: «كُنْتِ 
طُفْتِ يَوْمَ النّحْرٍ؟». قَالّث: تعم. قَالَ؛ ماري كُلْث: ها شون اللهء إن | أن 
حَلَّلْتُ. قَالَ: «هَاعْتَمِرِي مِنّ ن التعِيم». . فَخَرَج مَعَهَا أَحُوهَاء فَلَقِيَاهُ مُدَّخا. فَقَالَ: 
«مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَاء. [انظر: ۲۹٤‏ - مسلم: ۱۲۱۱ - فتح: 1 /010] 

ذكر فيه حديث الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: حَاضَتٌ صَفِيّهُ ليله الثَمْر 

.. إل أن قال: «أَطَاقْتْ ر يَوْمَ النَحْرِ؟4. 0 : نَعَمْ. قال: «فانفري». 

رادي محمد كنا ڪاخ 0 ُ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن الأَسْوّدٍء 
عنها : 0 الحَجّ إلى أن قالتء قُلْتٌ : 
يا رَسُولَ الله» لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. قَالَ: «تَاعْتَمِرِي مِنَ التّنِيم». فَحَرَجَ مَعَهَا 
أحوقاء فَلْقِينَاهُ مُدَّلِبًا. كَقَالَ: «مَوْعِدُكِ مَكَانَ كذَا وَكَذَا). 

محمد هذا هو ابن عبد الله بن نمير شيخ البخاري كما بينه الحافظ 
أبو نعيم في امستخرجه)» ورواه من جهته. 

وقال الإسماعيلي: أخبرني الحسن بن سفيان» ثنا ابن نمير قال: ثنا 
أبو معاوية وأبي قالا: ثنا الأعمش وأخبرني الحسن» ثنا محاضر بن 


حا كتَابُ الح لبإ يبي 


المورّع ثنا الأعمش وهذا حديث ابن نمير وأبي معاوية» وأبيه عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة فذكره. وزعم الجياني : أن محمدًا 
هذا هو الذهلي» ونسبه ابن السكن محمد بن سلام. وهذا ليس من 
مناسك الحج. 

ذكر عبد الرزاق: أنا عمر بن ذر أنه سمع مجاهدًا يقول: أناخ رسول 
الله كك ليلة النفر بالبطحاء ينتظر عائشة» ثم كره أن يقتدي الناس بإناخته 
فبعث حت أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها. 

وقول عائشة: (حَاضَتْ صَفِيّة ليْلَهَ النَفِْ) تعني : الليلة التي تلي النفر 
الآخرء وهو يوم الثالث عشر وباتوا بالمحصّبء قاله الداودي» ولعله 
يريد: باتوا به الليلة التي تلي بعد النحرء وهي ليلة أربع عشرة» وفيه 
بعل؛ لأن حقيقة ليلة النفر ليلة ثلاث عشرة» لكن هذا وقع في 
البخاري في عدة مواضع: ليلة النفر» وفسره في بعض المواضع بأنها 
ليلة الخضية" " إل أن :تكو ليله الحضية لت لالجب 
أو تكون معنئ ليلة الحصبة: التي ينزل بعدها في المحصّبء كما 
قيل: ليل النفر التي يقم النفرٌ في غدها فيصح. أو يريد النفر الذي 
للمدينة ليلة الحصبة؛ لأنهم نزلوا فيها بالمحصّب. 

وقولها: (إِني لَمْ أَكُْ أحللت) أي: من عمرة» كما أحل الناس» 
ولم تعمل إلا عمل الحاج كما سلف. 

وقولها: (فَلَقِيئَاهُ مُدَّلِجَا). هو بتشديد الدال كذا ضبطه ابن التين» 
وكذا هو في أصل الدمياطي أيضًاء والادّلاج بتشديد الدال هو: سير 


.٠٠١٤١/۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 
.)109/57( سلف برقم‎ )0( 
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۳ كوا 02 


م 


LY 


١‏ - باب وخُوب العُمُرَةَ)“ وَقَصَلِمَا 

وَكَالَ ابن عُمَرّ: لَيْسَ أَحَدٌ إلا وَعَلَيْهِ حَجّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ 

ابن عباس : إِنََّا ًا في تاب الله ايوا كلح المت بز 

[البقرة: 195] 

۱۷۷۳ - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُّفَء أَخْبَرنَا مالك عن سمي -مَوْلَى أي بكر بن 
عَبِدٍ الرمَن- عَنْ آي صَالِح السَمَّانِء عَنْ اي هُرَيْرَةَ 4 أن رَسُولَ الله بيا قالَ: 
لمر إلى العمْرَةٍ كفارة لِمَا هما وَالْحَجُ المبرُورُ لَيْسَ لَه جَرَا 
إا الجَنَّة. [مسلم: ۱۳۹ - فتح: 0۹۷/۲] 

وذكر حديث أبي هريرة: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْعُمْرَةٌ إِلَى العْمْرَةٍ 
كَفَارَةٌ لِمَا ببْتَهُمَاء وَالْحَجُّ المَبْرُورُ لَبْسَ لَه جَرَاء إلا الجَنّا. 
)١(‏ كذا في الأصولء والذي في اليونينية 7/ 7: باب العمرة» وجوب العمرة وفضلها 

وبهامشها أبواب عند أبي ذر عن المستملي. 


س( لس التوضيع لفرح الجامع الصحيع س 

الشرح : 

العمرة في اللغة: 

الزيارة» وقيل؛ لأنها من عمارة المسجد الحرام. 

وحديث أبي هريرة أخرجه ا 

وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر» عن 
ابن جريج» عن نافع عنه: ليس من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة 
واجبتان” ''» وأخرجه الحاكم من حديث إبراهيم بن موسئ» وعبد 
المجيد بن عبد العزيزء عن ابن جريج مثله بزيادة: لمن أستطاع إلى 
ذَلِكَ سبيلاء فمن زاد على هذا فهو تطوع وخيرء ثم قال: سند 
ا 

قلت: وروي مرفوعًا عنه: «ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة 
واجبتان». وسيأتي الكلام عليه في الباب. 

وأثر ابن عباس أخرجه الشافعي» والبيهقي» وصححه الحاكم على 
E‏ 00 

واختلف العلماء في وجوب العمرة”» وكان ابن عمر وابن عباس 


(1) مسلم )١144(‏ كتاب: الحج» باب: فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» 5١7/7‏ (17*561) كتاب: الحج» من كان يرى العمرة 
فريضة. 

(۳) «المستدرك» ١51١/١‏ وعنه البيهقي 2٠0١/5‏ وكذا رواه الدارقطني ۲/ ۲۸٥‏ من 
حديث عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج به. 

() الشافعي في «الأم» ١٠١/۲‏ «سنن البيهقي» ١١/٤‏ «المستدرك» ٠٤۷١/١‏ 
«المحلیٰ» ۳۸/۷. 

(5) في هامش الأصل: نقل السهيلي في «روضه» عن عطاء وجوبها على غير المكي. 


سب يْوَابُ العقْرَة 
يقولان: هي قري رفو قزل غا وان دو اهو وف 
سيرين» والشعبي"» به فم الثرزي »بوالشافعي في أظهر قوليه» 
وأحمدة وإسحاق . وابن حبيب» وابن الجھ“) انق سرد 
العمرة 0 5 وهو قول أبي حنيفة» وأبي ثور“ وقال النخعي: 
هي سنة”''» وهو قول مالك قال ولا احذا او ل ع 
أحتج الأولون بقوله تعالى : «وَأيِمُا للج ولم بوه [البقرة: 195] أي : 
أقيمواء وإذا كان الإتمام واجبّاء فالابتداء واجب بناء على أن التطوع 
لا يجب إتمامه» لكن عمرة التطوع يجب إتمامهاء وكذا حج التطوع, 
والحج لا يقاس عليه 

قال المخالف: وأثر ابن عمر قد أخرجه البخاري موقوفًا فلا حجة 
فيه» ولو صح رفعه لكان ذكره للعمرة مقارنة للحج لا يدل على وجوبهاء 
وإنما معناه: الحض على هذا الجنس من العبادات لقوله: «تابعوا بين 
الحج والعمرة»". 


)١(‏ رواه عن ابن عمر: ابن أبي شيبة ۲۱۲/۳ »)١1750607(‏ والبيهقي 4/١05"؟.‏ ورواه 
عن ابن عباس: الحاكم في «المستدرك» ٤۷١/١‏ وصححهء والبيهقي 801/4. 

(0) رواه ابن أبى شيبة #/ 515- ۲۱۷ (۱۹٥٦۱۳ء‏ 17559 - ١9551‏ ). 

() أنظر: «المنتقئ؟ ۲/ ١١۳٠ء‏ «البيان» 4/ ١٠ء‏ «المغني» /١‏ 1. 

(4) رواه ابن أبى شيبة ۳/ 7١6‏ (185145). 

(6) «مختصر الطحاوي» ص٥٩‏ . 

.)1895549( ۲۱٣۹/۳ «المصنف»‎ )5( 

(۷) «الموطأ» )١١0( ٤٤٤/١‏ كتاب: المناسك» باب: جامع ما جاء في العمرة. 

(۸) روي من حديث ابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر» وعمر بن الخطاب» 
وجابر بن عبد الله» وعامر بن ربيعة» وأبي هريرة. 
حديث ابن عباس رواه النسائي 2١١5/0‏ وفي «الكبرئ» ۳۲۲/۲ (509”, 
2١‏ والعقيلي في «الضعفاء» ٤۰۹/٤‏ والطبراني ۱۰۷/۱۱ (٩۱۹١۱۱)ء‏ 


9 بي ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال الطحاوي: ليس قول ابن عمر إنها واجبة ما يدل علئ أنها 


.)١١578( ١8١/١١ =‏ الذهبى فى «السير» -١51/١‏ 48١ء‏ وفى «تذكرة 
الحفاظ» ۲/ 044. 0 1 
وحديث ابن مسعود رواه الترمذي (١۸۱)ء‏ والنسائى 0/ ١٠١۱ء 2١١5‏ وأحمد 
0 * والبزار فى «البحر الزخار» ۱۳٤/١‏ (۱۷۲۲)ء وأبو يعليل ۳۸۹/۸ 
(4915), ۱۳/۹ (015).: وابن حبان 5/9 (۳۹۹۳)ء والنسائى فى «الكبرئ» 
۳۲ ) وابن خزيمة 4/ ۱۳۰ (7017)» والعقيلي 7/ ۰۱۲٤١‏ والشاشي 
۲ (لمه)ء والطبراني 0)٠١505( ١85/٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
/٤‏ ١٠٠»ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 9/ 5- ۷ .)۱۸٤۳(‏ 
وحديث ابن عمر رواه الفاكهى فى «أخبار مكة) 5٠0 /١‏ (87/0-4859)» والحارث 
ابن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (١٠۳)ء‏ والطبراني 405/7١‏ 
لي ا عدي ١ /١‏ وتمام الرازي كما في «زوائد الأجزاء المنثورة» 
ص۲۲۲. 
وحديث عمر رواه ابن ماجه (۲۸۸۷)» وأحمد ٤٥٣/۱‏ والحميدي ١65/١‏ 
»)١0(‏ والفاكهي 5٠5 -4٠4/١‏ (2)858 وأبو يعلئ ١175/١‏ (۱۹۸)ء وابن 
حبان في «المجروحين» ٠٥٤/١‏ وابن عدي 789/5- ۳۹۰ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ۳/ ,.)5١046 -5:985( ٤۷۲‏ والضياء فى (المختارة» /١‏ 17017- 
YVY/Y (NEE EF) or‏ )11°( 1 
وحديث جابر رواه البزار كما فى «کشف الأستار» (١٤۱۱)ء‏ وابن عدي .٤٤۸/۷‏ 
وقال الهيشمي في «المجمع» ۲۷۸/۳: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. خلا 
بشر بن المنذر» ففي حديثه وهم قاله العقيلي. ووثقة ابن حبان. 
وحديث عامر بن ربيعة رواه أحمد /455» 2547 والحارث بن أبي أسامة كما 
في «البغية» (7515).. والضياء ١95/8‏ (7550- ۲۲۸)ء وقال الهيثمي في 
«المجمع» VY /Y‏ : فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» وكذا قال البوصيري في 
«اتحاف الخيرة المهرة» 7/ .١17/5‏ 
وحديث أبي هريرة رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «البغية» (7”57) وكما في 
«المطالب العالية» 781/5 (0115). 2 1 
والحديث بجملته صححه الألباني في «الصحيحة» )١1١١(‏ فراجعه. 


س واب العْمْرَة اا 


فريضة؛ لأنه قد يجوز أن يقول عنها واجبة على المسلمين وجوبًا عامًا 
يقوم به البعض كالجهاد وغيره من فروض الكفايات» ويدل على هذا 
قول ابن عمر: إذا حللتم فشدوا الرحال للحج والعمرة؛ فإنهما أحد 
الجهادين"'". ألا ترئ أنه شبههما بالجهاد الذي يقوم بفرضه بعضهمء 
وقوله اكفة: «بني الاسلام على خمس»" ولم يذكر العمرة» فلو كانت 
فرضًا لذكرات. 

قلت: قد ذكرت في قصة السائل الذي سأل رسول الله ئة عن 
الإيمان والإسلام والإحسان -وهو جبريل اتكت- فقال له النبي ا : 
«الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله» إلى أن 
قال: (وتحج البيت وتعتمرا. صححه الدارقطني وغيره من حديث 
عمر بن الخطاب”"» وحديث أبي رزين: «حج عن أبيك واعتمر» 


)١(‏ سلف معلقًا بعد حديث )٠١٠١(‏ باب: الحج على الرجل» ووصله عبد الرزاق في 
«المصنف» ٠/5‏ (8808): وسعيد بن منصور 15/7 »)۲٠١(‏ والفاكهي في 
«أخبار مكة» ۱ (۷۹۳) من طريق إبراهيم» عن عابس بن ربيعة» عن عمر» 
قوله. فهو من قول عمر لا من قول ابن عمر كما ذكر المصنف. 

(0) سلف برقم (۸) كتاب: الإیمان» باب: دعاؤكم إیمانکم» ورواه مسلم )۱١(‏ 
كتاب: الإيمان» باب: أركان الإسلام ودعائمه العظام. 

(۳) رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة ۳/۱- 5 ۳٥٦/٤ .)١(‏ (7”:056). وابن حبان 
۳۹۹-۱ (۱۷۳)» والدارقطني ۲/ ۲۸۲- ۲۸۳. وأبو نعيم في «المستخرج» 
۱ 859 )2 والبيهقي في «السنن» 59/5- .0٠‏ وفي «شعب الإيمان» 
۳ (۳۹۷۳)ء وفي «الاعتقاده ص: 7794» وابن الجوزي في «التحقيق» 
)۱۲۲٤۲( ۳۲‏ من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن يحيئ بن يعمر» عن 
ابن عمر» عن عمر بن الخطاب .. الحديث. 
ورواه الحاكم 6١/١‏ من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر» به. 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


رواه الأربعة» وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم”'. قال أحمد: 
لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود منه» ولا أصح". واحتجوا للسنة 
بأنه نسك ليس له وقت معين» فلم يكن واجبا بالشرع كنفل الطواف. 

وقد سئل رسول الله كل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لاء وإن 
يعتمر خيرا. 


= قال الدارقطني: إسناد ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد. وقال الحاكم: 
صحيح على شرطهما. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: هذا الحديث مذكور في 
الصحاح وليس فيه: ويعتمر؟ قلنا: قد ذكر فيه هذه الزيادة أبو بكر الجوزقي في 
كتابه المخرج على الصحيحين» ورواها الدارقطني وحكم لها بالصحة» وقال: 
هذا أسناده صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد أ.هء وأقر ابن الجوزي على قوله 
الذهبيٌ في «التنقيح» .1/٥‏ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» / ١8417‏ : قال صاحب «التنقيح»: الحديث مخرج 
في الصحيحين ليس فيها : وتعتمرء وهه الزيادة فيها شذوذ أ.ه. 
والحديث صححه الألباني بهذا اللفظ في «صحيح الترغيب» (١۷٠ء .)١٠١١‏ 

)١(‏ أبو داود )۱۸٠١(‏ كتاب: المناسك» باب: الرجل يحج عن غيره» والترمذي 
(419) كتاب: الحج» باب: ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت› 
والنسائي ۰۱۱۱/١‏ ۱۱۷ وابن ماجه (1907) كتاب: المناسك» باب: الحج 
عن الحي إذا لم يستطع» وابن حبان ۳۰۲/۹٩‏ (۳۹۹۱)» والحاكم .48١/١‏ 
وراه أيضًا أحمد 5/ ۰۱۰ ۰.۱١‏ ۱۲ء والنسائى فى «الكبرئ» ؟/ ۳۲۰ (۳۹۰۰)ء 
؟/ 175" 4051170 وابن الجارود 7/ 115 (000)» وأبن خزيمة /٤‏ 47-740" 
»)۳۰٤۰١(‏ والدارقطني 2787/5 وابن حزم في «المحلئ» 279/17 2517 وفي 
«حجة الوداع» »)٥۲۸(‏ والبيهقي ۴٠١ “٤‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 
.)١1١199( 5/5‏ 
قال الدارقطني عن رجال إسناد هذا الحديث: كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وصححه الألباني في اصحيح ات داود» 
.)١6484(‏ 

(؟) رواه البيهقتي "6٠/8‏ بإسناده عن أحمد. 


(1) 


أَبُوَابٌ الحمُرَة ا 


قلت: لكنه 01 وانفصل بعضهم عن الآية بأن إتمامها 


رواه الترمذي )95١(‏ كتاب: الحج. باب : ما جاء فى العمرة أواجبة هي أم لا ؟ 


وأحمد ۳/ ۰٥۷ ۳٦۱‏ وابن أبى شيبة ۳/ )١175554( ۲٠١‏ كتاب : المناسك» من 
قال: العمرة تطوع» وأبو يعلئ ٤٤۳/۳‏ (۱۹۳۸)ء وابن خزيمة ٠٥۷ -۳٥٦/٤‏ 
(۳۰۹۸). وابن حبان في «المجروحين» ۰۲۲۸/۱ والدارقطني ۲/ 2585-7846 
وأبو نعيم في «الحلية» ۸ ۸. والبيهقى .۳٤۹ /٤‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 
1741-7 (۱۲۲۸) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله مرفوعًا به. قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: نوقش فى ذلك كما سيأتى بيانه. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» ۸/ 1917-7947 من طريق أبي عصمة» عن محمد بن 
المنكدر»ء عن جابر مرفوعًا به. وقال: وهذا يعرف بحجاج بن أرطاة» عن 
محمد بن المنكدر»ء وأبو عصمة قد رواه أيضاء عن ابن المنكدرء ولعله سرقه 
منه ا.ه 

ورواه الطبرانى فى «الأوسط» "41١/5‏ (01/7”), وفى «الصغير» ۱۹۳/۲ 
»)20١١5(‏ والدارقطنى ۰۲۸٦/۲‏ والبيهقى 59/5- ۲٠۰‏ من طريق يحيل بن 
أيوب» عن عبيد اللّه» عن أبي الزبير» عن جابر» مرفوعًا به. 

قال البيهقي : إنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدرء 
وروآأه البيهقي /٤‏ ۰ من طريق ابن جريج والحجاج› عن محمد بن المتكدر. 
عن جابر أنه سثل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج» قال: لاء وأن تعتمر 
خير لك. هكذا موقوقا. 

قال ابن حزم: حديث جابر» الحجاج بن أرطاة ساقط لا يحتج به» والطريق 
الأخرئ أسقط وأوهن ؛ لأنها من طريق يحيئ بن أيوب وهو ضعيف عن العمري 
الصغير وهو ضعيف.اه. «المحلول» ۷/ ۳۷. 

وقال البيهقي : المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع» وروي عن جابر مرفوعًا 
بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف.اه. 

وقال في «المعرفة» 04/۷ : رواه الحجاج بن أرطاة» عن ابن المنكدر مرفوعا» 


ورفعه ضعيف ا.ه 


9ا نبل مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لا يكون إلا بعد الشروع فيهاء ونحن نقول: من شرع فيها وجب إتمامها. 
قال ابن التين : وكل ما ورد في ذَلِكَ من الأخبار فمطعون في سنده» 
والآية ليست ببينة في الوجوب. 


وقوله: ( ١الْعْمْرَة‏ إلى العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُماا ) هو مثل قوله: 
«الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما»". يريد ما أجتنبت الكبائر. 


قال ابن التين: «إلى العمرة»: يحتمل أن يكون بمعنل (مع) 
كقوله: ړل انول [النساء: ؟] من آنمارۍ إل أن [آل عمران: 
«o‏ والصف : [1٤‏ 


وفيه : الترغيب فى تكرار العمرة» ومالك لا یری لأحد أن ت 


= وقال المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» 51/5 : قال البيهقي في «خلافياته» : 
هذا الحديث ليس بثابت» وحجاج بن أرطاة يتفرد بسنده» ورفعه ل ورل الله َكل 
من هذا الوجه» وخالفه ابن جريج وغيره» فرووه» عن ابن المنكدر» عن جابر من 
قوله» وهو الصواب» وحجاج ليس يقبل منه ما ينفرد به؛ لسوء حفظه وكثرة 
تدليسه» فكيف إذا خالف الثقات. ورفع الموقوفات والمعضلات أ.ه. وقال 
ابن الجوزي فى «التحقيق» ۲/ 5؟1١:‏ حديث ضعيف. وقال المصنف في «البدر» 
5/ لا" : قال المنذري في كلامه علئ أحاديث «المهذب»: في تصحيح الترمذي 
لهذا الحديث نظرء فإن الحجاج بن أرطاة لم يحتج به الشيخان» وقد ضعفه 
الأئمة.اه. ثم قال: قال صاحب «الإمام» : صحح الترمذي هذا الحديث واعترض 
عليه بالكلام في الحجاج ب بن أرطاة رافعه» وقد روي موقوقًا من قول جابر.اه. وقال 
النووي في «المجموع» ۷/ ٠١‏ : قول الترمذي : حديث حسن صحيح › ؛ غير مقبول» 
ولا يغتر بكلام الترمذي في هذاء فقد ته TT‏ أنه حديث ضعيف اه 
وأورد الحافظ الحديث في «الدراية» 58/7 من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعًا 
وقال: فى إسناده مقال. 

ل الكلام على هذا الحديث أنظر: «البدر المنير» -٦۲/١‏ الاء 
و«تلخيص الحبیر» -۲۲٣/۲‏ ۲۲۷. 
)١(‏ رواه مسلم (۲۳۳) كتاب: الطهارة. من حديث أبي هريرة. 


س أيْوَابٌ العُمْرّة 


أكثر من مرة في السنة للاتباع» وقال مطرف: لا بأس أن يعتمر في السنة 
مرارّاء ونحا إليه ابن الموازء وبه قال أبو حنيفة» والشافعي7". 

وقال آخرون: لا يعتمر فى شهر أكثر من عمرة واحدة» حكاه 
ابن قدامة» وعند أحمد: إذا عتم اد بد أن يحلق» أو يقصر في 
عشرة أيام يمكن حلق الرأس فيهاء قال: وظاهر هذا أنه لا يستحب 
أن يعتمر في أقل من عشرة أيام. 

وفي رواية الأثرم: إن شاء أعتمر في كل شهر"» والمبرور: هو 
الخالص لا ريا فيه ولا رفة:ولا فسوق» ويكون يمال خلال وقال 
ابن التين: المبرور: من البر يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على 
وجه البر» وأصله أن لا يتعدئ بغير حرف الجر لا أن يريد بمبرور 
وصف المصدر فيتعدى حينئلٍ إلى المصدر؛ لأن كل ما لا يتعدى من 
الأفعال يتعدئ إلى المصدر. وذكر ابن فارس: أنه متعدء يقال: فلان 
يبر ربه أي : يطيعه". وأصله بررت بكسر الراء» فعلیٰ هذا يبر حجه» 
أ يخلصه من الرفث وشبهه. 

وقوله: ( الَيْسنَ له جَرَاءٌ إل الجَنّة؛ ) يريد أن ما دونها ليس بجزاء 
له» وإن كانت العمرة ره أفعال البر جزاؤها تكفير الذنوب فإن 
الحج المبرور لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل 
لابد أن يبلغ به دخول الجنة» وقيل: إنه أراد حج النافلة. 


35> ھک :همقل 


)00( أنظر : «مختصر آختلاف العلماء» ۲/ ٠٠١‏ غ «المنتقيل» ۲/ ۲٠٠‏ «البيان» .١7/5‏ 
(۲) «المغنى» .١7/6‏ 


2 «مقاييس اللغة» ص 4. 


ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۲ - باب مَن اغْتَمَرَ قَبْلَ الح 

4 - حََرَّكَنَا أَحْمَدُ : بی حَمدء ًا عبد الل ًا ابن جرج أن ءرما فن 
خَالِدٍ سَأَنَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ العٌمرَةٍ كَبِلَ اَي قال لا أس. قال 
عِكْرِمَةٌ ة: قال ابن عُمَرَ أغتمر اللَبن يل قبل أن يحْجْ. َال إِبَاهِيم بن سَغدء عَنِ 
ابن إِسْحَاقٌ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةٌ بْنُ خَالِدِ سَأَلْتُ ابن عُمَرَ مِثْلَه. 

تَا عَمْرُو بن علي قتا بو عَاصِمء برا ابن جُرَنِجء قال عِكْرِمةٌ ب 
خَالِدِ: سَألْتُ ابن عُمَرَ 5ك. مِثْلَهُ. [فتح: ]٥۹۸/۳‏ 

ذكر فيه عن ابن جُرَيْحء عن عِكْرمَة ن َالِ قال : سئل ابن عَمَرَ عَنِ 
الغيرة اد > قَقَالَ: لا بَأْسسَ. قال عِكْرِمَة : ال ابن عُمَرٌ: أَعْتَمَرَ 
لني بل قَبْلَ أن يَحُْجَّ» وعَنِ ابن إِسْحَاقَ : حَدَّتَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِد) 
سال ابن عُمَرَ مله 

هذا من ابن عمر قد يدل أن فرض الحج نزل قبل أعتماره» إذ لو 
أعتمر قبله ما صح أستدلاله علئ ما ذكره» ويتفرع على ذَلِكَ فرض 
الحج: هل هو على الفور أو التراخي؟ والذي نزع ابن عمر هو 
الصحيح في النظرء وهو الذي تعضده الأصول» أن في فرض الحج 
سعة وفسحة؛ لأن العمرة لم يجر لها ذكر في القرآن إلا والحج 
مذكور معها؛ ولذلك قال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله 
تعالى : انثا لج وَلمررةَ بر [البقرة: 22061847 ولو كان فرض الحج 
على الفور لم يجز فسخه في عمرة» ولا أمر الشارع أصحابه بذلك» 
ولو كان وقته مضيقًا لوجب إذا أخره إلى سنة أخرئ أن تكون قضاءً 
لا أداة» فلمًا ثبت أنه يكون أداء في أي وقت أتئ به علم إنه ليس 


.١15/7١ وابن عبد البر فى «التمهيد»‎ ٠١٠/٤ رواه البيهقى‎ )١( 


س أبْوَابٌ العْمّرَةٍ ۷ا 


على الفورء وقد سلف ما في ذَلِكَ أول الحج» وسيأتي شيء منه في قصة 
كع بن عجر ن اذاه هوان وجل راه الت إن شاء ا 
فائدة : 
شيخ البخاري في الأول (١حَدَّثَنَا‏ (أحمد)" » أخبرنا عبد الله) هو 
ابن شبويه فيما زعمه الدارقطني» أو ابن مردويه فيما قاله الحاكم 
والکلاباذي . 


هك تج چک چک 


.)17١١( ورواه مسلم‎ »)۱۸۱٤( سيأتي حديث کعب برقم‎ )١( 

(۲) تحتها فى الأصل : (هو ابن الجليل). 

(۳) قال العيني في «العمدة» :۲۸٤/۸‏ هو أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان بن 
مسعود بن يزيد المروزي المعروف بابن شبويه» قال الدارقطني: روئ عنه 
البخاري» وقال الحاكم : هذا أحمد بن محمد هو ابن مردويه› قلت : هو أحمد بن 
موسي أبو العباس.اه. 
وجزم زكريا الأنصاري في «المنحة» ۲۲۸/٤‏ بأنه أحمد بن محمد بن ثابت 
المروزي» ابن شبويه. 
أما الحافظ فقال في «الفتح» 019//7: هو المروزي! 
فيتضح من العرض السابق أنه أحد أثنين» إما أن يكون أحمد بن محمد بن ثابت 
المروزي (ابن شبويه) وهلذا ما رجحه الحافظ زكريا الأنصاري» وإما أن يكون 
أحمد بن محمد بن موسى المروزي» أبو العباس السمسارء المعروف بمردويه . 
والمصنف -رحمه الله- وكذا العيني لم يجزما يواحد منهما. 
لكن وجدت أن الحافظ المزي لما ترجم في «تهذيب الكمال» ٤۳۳/١‏ (14) 
لأحمد بن محمد بن ثابت المروزي (ابن شبويه) لم يذكر أن البخاري روى عنه! 
وكذا الحافظ الذهبي في ترجمته من «السير» 7/١١‏ (۲)» ومن «تاريخ الإسلام» 
0۹/۱7 )¥1(. 
مع أن المزي لما ترجم لأحمد بن محمد بن موسى المروزي (مردويه) ٤۷۳/۱‏ 
)٠٠١(‏ وكذا الذهبي في «السير» 0١‏ (۳) ذكرا أن البخاري روئ عنه!! 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۲ - باب كم اعْتَمَرَ النْبنُ كلا؟ 

0 - دنا قُتَئِبَةٌ؛ حَدَّدْنًا جَرِيرٌ 7 مَنْصُورِء عن يُجحَاهِدِ قَال: دَخَلْتُ أا 

وَعُرْوَةٌ بْنُ الزْبيِرٍ ألشجدء فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ مر رضي الله عنهما جَالِسٌ إِلَى حجر 

عَائْشَةَ ِشةء وَإِذَا اس ی يُصَلُونَ في مشر صَلَاءٌ الضحى. قال: ا 
َقَالَ: يذعَةً. ُه قال لَهُ: گم أَعْتَمَرَ رَسُولُ الله ككلِ؟ قَالَ: (أَربَمَ)'") إِخْدَاهُنّ في 
رَجب» فَكَرِهْنًا أَنْ نرد عَلَيْهِ. 4۲۳1 - مسلم: ۱۲۵۵ - فتح: 011/7] 

7 - قَالَ: وَسَمِعْنًا أَسْتِنَانَ عَائْمَةَ أمُ مين في اللحخرةء فَقَالَ عزوةٌ: يا 
ا 1 المؤْمِنِينٌ: آلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ؟ قَالَتُ: مَا يَقُول؟ قَالَ: 
يَقُولٌ: : إن يسول لل ل أَعتمرَ أزتع عُمَرَاتٍ إِخْدَاهْنٌ في رَجَبٍ. قالْث: يَرْحَمُ الله أبَا 

0 
عبد الرَمن ما أَغتَمرَ عُمْرَةٌ إا وَهُوَ شَاهِدُُء وَمَا أَعثَمَرَ في رجب قط. [۱۷۷۷ء ٤۲٥٤‏ - 
مسلم: ۱۲۵۵ - فتح: ۲ /011] 


= وننبه أيضًا أن المزي في ترجمة ابن شبويه 477/١‏ قال : وروى البخاري في الوضوء 
والأضاحي والجهاد عن أحمد بن محمد عن عبد الله وهو ابن المبارك» فقال 
الدارقطني : إنه أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه هذا» وقال أبو نصر الكلاباذي 
وغير واحد: أنه أحمد بن محمد بن موسو » مردويه» فأيهما کان فهو 
وكذا حكئ هذا الكلام الذهبي في «السير؛ »8/١١‏ وحكاه أيضًا في «تاريخ 
الإسلام» 035---"8ه وزاد نسبته للمزي. 
قلت: لا أعتقد أن يكون هو ابن شبويه» بل هو (مردويه) إن شاء الله؛ وذلك لما 
تقدم ذكره» وأيضًا لأن الدارقطني جزم بأن البخاري روئ عن ابن شبويه في ثلاثة 
مواضع ليس هذا منهاء وحتى في المواضع الثلاث المذكورة قال الكلاباذي وغيره 
أنه أيضًا (مردويه). بالرغم من أن زكريا الأنصاري جزم بأنه أبن شبويه!. 
أما الحافظ فاكتفئ بقوله: هو المروزي! وكلاهما مروزي!! ولا يفوتني أن أنبه أن 
قول المصنف هنا وكذا العيني: ابن مردويه» خطأ؛ وذلك لأن كل من ذكره قال: 
مردويه» بدون ذكر ابن. والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ كذا في الأصل وعليها علامة تصحيح. 


ثقَة اه. 


س أيْوَابٌ العْمْرَة 

۷ - دتا ا ار اشارا ابن جَرَيِجٍ قَالَ: ,ا خرن عَطَاءٌ: عَنْ عَرْوَة بن 
الرَيْرٍ قَالَ: : سَأَلْثُ عَائِشَّةَ رضي الله عنها » قَالَتُ: مَا أَعْتَمَرَ وَسُولُ الله اة في رَجَب 
[انظر: 1 - مسلم: ۱۲۵۵ - فتح: ]٦۰۰⁄۳‏ ۰ 

٨۸‏ - حَدَّئَنَا حَسَانٌ بْنُ حَسَانِء حَدَّتَنَا هَمَامُء عَنْ ع قَتَادَةٌ: سَأَلْتُ أَنْسَا ضه: 
كم أغتمر لني ك1 قالّ: آريخ : حهرة الحدزيية في ذِي القغدة حَيْتُ صَدَهُ المشْرِكُونَ 
وَعْمْرَةٌ مِنّ العام اميل في ذِي القَعْدَةٍِ حَيْتٌ صَاَهُمْء ٠‏ وَعْمْرَةٌ الجغزائة إذ قَسَمْ غَنِيمَة 

-أَرَا- ځنين. كلك :کم حَجٌ؟ قال : وَاحِدَةٌ. [ ۹ ۷۰ 017 4144 - مسلم: 11017 
- فتح: /..1[ 

۹ - حَدَكَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِنَامُ بن َب الك حَدَتَنَا هَمَامُء عَنْ قَتَادَةَ قال: 
سََلْتُ أَنَسَا 4ء فَقَالَ: أعتَمَرَ النَِنْ اة حَنِتٌُ رَدُوهء وَمِنَ القَابلٍ عُمرَةَ الحدَيبيَةء 
وَعُمْرَةٌ في ذِي الفّعْدَةِ» وَعْمْرَةٌ مَعَ حَجّتِهِ. [انظر: ۱۷۷۸ - مسلم: 1707 - فتح: ]1٠١⁄۳‏ 

٠‏ - حََدَّكَنَا هُلْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَامُ. وَقَالَ: أَغْثَمَرَ أرب مر في ِي القَعْدَةٍ 
لا الي أَعْتَمَرَ مَعَ حَجَتِهِ حَجَّدٍ حجووء غهرتة ون الحتنيتةء ون العام أمفيل» ومن الجغزائة حت 
قِسَمَ غَنَائِمَ حَنَينِ» وَعْمْرَةٌ مَعَ حَجّته. [انظر: ۱۷۷۸ - مسلم: : 1101 - فتح : 1۰۰⁄۲۳] 

- حَدَّثَنَا المد ِن عُثْمَانَ حَدَّثَنًا سرخ بن بْنُ مَسْلَمَةَه حَدَّثَنًا إن رَاهِمُ بن 
يُوسْفْء عَنْ أبيهء عَنْ آي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَيُجَاهِدّاء فَقَالُواء أَعْتَمَرَ 
7 رول الل يك في ذِي القغدة قبل أن ج قوفت التاة فن از رضي الله 
عنهما يَقّول: أَغْثَمَرَ رَس ول الله لا في ذِي القَغدَةٍ و قبل أَنْ جح مر مَوَتَيْن. »۱۸٤٤[‏ ۲۱۹۸ء 
۹ ۷۰۰ 4 ۱ - مسلم: ۳ - فتح: 1۰۰⁄۲۳] 
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ذكر فيه حديث مجاه الات اا وغ وه بن ال المشجد» 
لذا عَبْدٌ الله بن عَمَرَ جالس إلى حَجْرَة عَايْشَةَ وَإِذَا اناس يُصَلُونَ في 
المَسْجِدٍ 18 الضحى. قَالَ: فَسَألتَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ َقَالَ: بذ ي 
قال : له گم عَم النبي لنبي كة؟ قَالَ: أَرْبَع» إِحْدَاهُنّ في رَجَبء فَكْرِهْتًا 
عَلَيِْ. 


ETE‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ل وَسَمِعْنًا استنان عا تسه سه آم م المؤيزينَ في الحجرةء فَقَالَ عَرُوَةٌ : 
ا اله مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَّنِ؟ فَقَالَتْ : 
و ل وه عر ازن رات ا فن في 


ع م o‏ 


ا a‏ ما اعم عمرة إل وهو 


وحديث اة قال: سَألْتُ آنا : گم أعممرَ اَي ية؟ قال : أزبعا: 
عُمْرَةُ الحُدَيييَةِ في ذِي القَّعْدَةٍ حَيْتُ صَدَّهُ المُشْرِكُونَ وَعْمْرَةٌ في العَام 
المُقلٍ في ذي القَعدَةِ حَيْتْ صَالَحَهُمْ. > وَعْمْرَةُ الجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَمَة 
-أرَاه- تين لت : گم حَبٌ؟ قَالَ: وَاحِدَة. 

ون ا“: د أَغْتَمَرَ رسول الله له حَيْتُ 


وة ومن القَابلٍ عمرَةً الحديبية ببية ) وَعَمْرَةٌ في ذي القَعْدَقٍ وعُمُرة مَعَ 
حجێه. 
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و قَالَ: عْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرِ في ذِي القَعْدَةٍ إلا ا‎ 

حجته ل نَ العام المَقَيل» وَمِنَّ الجِعْرَانَةٍ حَيْتُ قَسَمَ 
ايم تين ؛ و 

ن أبي سحا قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءًٌ وَمُجَاجِدَاء قَالُوا : 
اغ“ و اللو َيه في ذي القَعدَةِ َبْلَ أن يَحْحّ مرتين. 
)١(‏ فوقها في الأصل: مسند. 
(؟) فوقها في الأصل: مسند. 
)۳( من (ج). 
(4) فوقها في الأصل: مسند. 


س اواب العَهْرَة سس ا 

الشرح : 

هذه الأحاديث الثلاثة أخرجها مسل" . وقال في الأول : فكرهنا 
أن نكذبه. وفي رواية له وابن عمر يسمع: فما قال: لاء ولا همء 
سكت» ولمسلم في الأخير عمرة من الحديبية› أو في الحديبية في 
ذي القعدة. 

واعترض الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يدخل في باب: كم 
أعتمر؟ وإنما يدخل في باب: متى أعتمر؟ 

قلت : بل داخل فيه» والزمان وقع أستطرادًاء وفي قول مجاهد: 
دخلت أنا وعروة إلى آخره» لد ع مجاهد من عائشة خلافا 
لناغالة بي القطان. ارذ “» وفي أفراد مسلم من حديث 
البراء بن عازب: أعتمر النبي بيه في ذي ا 


وفي أبي داود بإسناد على شرط الشيخين من حديث عائشة : أنه اکر 
أعتمر في شوال» وأخرجه مالك في «موطئه» أيضًا"*“. 


.)۱۷۸۳ ۱۲۵۳ 01566( مسلم‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل: وفي «سنن النسائي» من رواية موسى الجهني» عن مجاهدء 
قال: أتئ مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال» فقال : حدثتني عائشة أن النبي يغتسل 
بمثل هذا. وهذا صريح في سماعه منها. 
أفاده الرشيد العطار. وقال العلائي في «المراسيل: وقد صرح- يعني مجاهدًا - في 
غير حديث بسماعه منها. 
وقول الشيخ : (وآخرون) هم شعبة» ويحيئ بن معين» وأبو حاتم. كذا نقله العلائي 
عن هه الثلاثة وابن سعيد معهم. 

(۳) هذا الحديث رواه البخاري برقم (1741) وقد رواه مسلم (۱۷۸۳) كتاب : الجهاد 
والسير» باب: صلح الحديبية» بقطعة لم ترد عند البخاري. 

(4) رواه أبو داود )۱۹۹١(‏ كتاب: المناسك» باب: العمرة» وابن سعد في «طبقاته» = 


۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 
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= ۷۲/۲ والبيهقي 2١١/60‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ ۲۸۹/۲۲ من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به. 
ورواه مالك )١١1١5( 577/١‏ من طريق هشام» عن أبيه» ليس فيه ذكر عائشة» 
فوقع هكذا مرسلا. 
قال ابن القيم رحمه الله: لم يتكلم المنذري علئ هذا الحديث» وهو وهم» فإن 
رسول الله َة لم يعتمر في شوال قطء فإنه لا ريب أنه أعتمر عمرة الحديبية» 
وكانت في ذي القعدة» ثم أعتمر من العام القابل عمرة القضية» وكانت في ذي 
القعدة» ثم غزا غزاة الفتح ودخل مكة غير محرم» ثم خرج إلى وا 
ثقيف» ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة وكانت في ذي القعدة» ثم أعتمر مع 
حجته عمرة قرنها بها وكان أبتدائها في ذي القعدة» وسيأتي حديث أنس بعد هذا 
في أن عمره ية كلها كانت في ذي القعدة» وقد روئ مالك في «الموطأ» عن 
هشام بن عروة عن أبيه : أن رسول الله اة لم يعتمر إلا ثلاناء إحداهن في شوال» 
واثنتين في ذي القعدة» وهذا مرسل عند جميع رواة «الموطأ»» قال ابن عبد البر: 
وقد روي مسندًا عن عائشة» وليس رواته مسندًا ممن يذكر مع مالك في صحة النقل. 
وقال ابن شهاب: أعتمر رسول الله ية ثلاث عمرء أعتمر عام الحديبية» فصده 
الذين كفروا في ذي القعدة سنة ست» واعتمر من العام المقبل في ذي القعدة سنة 
سبع» آمنًا هو وأصحابه» ثم أعتمر العمرة الثالثة في ذي القعدة سنة ثمان» حين 
أقبل من الطائف من الجعرانة» فإن كان هلذا محفوظًا عن عائشة» فلعله عرض لها 
في ذلك ما عرض لابن عمر من قوله: إنه أعتمر في رجب» وإن لم يكن محفوظًا 
عن عائشة كان الوهم من عروة أو من هشامء والله أعلم» إلا أن يعمل على أنه 
أبتدأ إحرامها في شوال» وفعلها في ذي القعدة فتتفق الأحاديث كلها. والله أعلم اه 
«مختصر سنن أبى داودا 7/ 8477- 475 بتصرف. 
وقال فى «زاد المعاد» 91//7- 44 : 
هذا الحديث وهم وإن كان محفوظا عنهاء فإن هذا لم يقع قط فإنه أعتمرٌ بلا 
ريت؛ العمرةٌ الأولئ كانت في ذي القعدة عُمرة الحديبية» ثم لم يعتمِرُ إلى العام 
القابل» فاعتمر عُمرة القضية في ذي القّعدة؛ ثم رجع إلى المدينة ولم يخرّج إلى 
مكة حتى فتحها سنةً ثمان في رمضان» ولم يعتمِرُ ذلك العام» ثم خرج إلى حُنين 
في ست من شوال وهزم الله أعداءه» فرجع إلى مكة» وأحرم بعُمرة» وكان ذلك في = 


حب أبْوَابٌ العمْرَةٍ ب mm‏ 


وفى الدارقطنى من حديثها: أنه اك أعتمر فى رمضان. وهو 
200 
لیس . 
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= ذي القعدة كما قال أنس» وابن عباس : فمتى أعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدو 
في شوال» وخرج فيه من مكة؛ وقضول عُمرته لما فرغ من أمر العدوٌ في ذي القّعدة 
ليلاء ولم يَجْمَعْ ذلك العام بين عُمرتين» ولا قبله ولا بعدّه» ومَنْ له عناية بأيامه 
كله وسيرته وأحواله» لا يشكٌ ولا يرتابٌ فى ذلك. 
وقال أيضًا :١77/7‏ من قال: إنه أعتمر في شوال» هذا وهم» والظاهر -والله 
أعلم- أن بعض الرواة غلط في هذاء وأنه أعتكف في شوال فقال: أعتمر في 
شوال» لكن سياق الحديث وقوله: أعتمر رسول الله كله ثلاث عمر: عمرة في 
شوال» وعمرتين في ذي القعدة» يدل على أن عائشة أو من دونها إنما قصد 
الا ١‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» ۰/۳ : حديث عائشة إسناده قوي» لكن قولها: في 
شوال» مغاير لقول غيرها: في ذي القعدة» ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في 
آخر شوال وأول ذي القعدة» ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح» عن 
مجاهد» عن عائشة: لم يعتمر رسول الله بي إلا في ذي القعدة. اه 
قلت هو في ابن ماجه برقم (۲۹۹۷) كتاب: المناسك» باب: العمرة في ذي 
القعدة» وصححه أيضًا الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ .)۲٤٩۸(‏ 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود؛ (۱۷۳۸): إسناده صحيح علئ شرط 
الشيخين» وقوله: فى شوال» يعنى : أبتداء؛ وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا. 
() «سنن الدارقطني» 5 ورواه البيهقى */ 157» وابن الجوزي في «التحقيق» 
0 0750 من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن العلاء بن زهير» عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله ككل في 
عمرة في رمضان» فأفطر وصمت» وقصر وأتممت» فقلت: بأبي وأمي أفطرت 
وصمت» وقصرت وأتممت» قال: أحسنت يا عائشة. 
قال الدارقطني : إسناده حسن» وقال البيهقي : إسناده صحيح. 
ورواه أيضًا الدارقطني ۲/ 1۱۸۸ء والنسائي في «المجتبیٰ» ۳/ 2177 وفي «الكبرى» 
»)۱۹۱٤( ۱1‏ والبيهقى ۳/ ١57‏ من طريق العلاء عن عبد الرحمن بن الأسود 
قال: قالت عائشة: أعتمر رسول الله كَل وأنا معه .. الحديث. هكذاء عن = 


۲9ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


Becccenenecncesenescececcaneunoncconcsaceoneocsoconevenccovonseenovacnacceveecnonccecceoscoseneveasenccvevovesceconveocsnnsaso 


= عبد الرحمن» عن عائشة بإسقاط أبيه؛ وليس فيه ذكر: رمضان. 
قال الدارقطني : عبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه 
وقد سمع منهاء وقال البيهقي : قال أبو بكر النيسابوري : من قال في الحديث عن 
أبيه فقد أخطأ أ.ه. وقال في «المعرفة» 54١/704؟:‏ إسناد صحيح موصول» فإن 
عبد الرحمن أدرك عائشة. 
وأغرب ابن حزم فأورد الحديث في «المحلى» /٤‏ 779 من الطريق الثاني وقال: أنفرد 
به العلاء بن زهير الأزدي» لم يروه غيره» وهو مجهول. فهو حديث لا خير فيه.اه 
وتعقبه المصنف -رحمه الله- فقال: هذا من أعاصيبهء فالعلاء معلوم العين 
والحال» ووثقه ابن معين» وأخرج له النسائي» لا جرم أعترض عليه ابن عبد الحق 
فقال فيما رده علئ «المحلئ»: هذا حديث صحيح بنقل الثقة عن الثقة» رجاله 
كلهم ثقات» وسماع كل واحد ممن روى عنه مذكور. قال: وقول ابن حزم أنه 
لا خير فيهء جهل منه بالآثار. قال: وقول ابن حزم أنه لا خير فيه» جهل منه 
بالآثار. قال: ودعواه جهالة العلاء غلط» بل هو ثقة مشهور روئ عنه الأعلام» 
ووثقه ابن معين أ.ه «البدر المنير؛ ٥۲۸/٤‏ بتصرف. 
وقال في «خلاصة البدر» 7٠١١/١‏ - رادًا على ابن حزم -قال ابن حزم: حديث 
لا خير فيه» قال: وهذا جهل منه فرجاله كلهم ثقات وإسناده متصل.اه. 
وقال النووي في «خلاصة الأحكام» ۲/ ۷۲۷: رواه النسائي والدارقطني والبيهقي 
بإسناد حسن أو صحيح اه. وقال الحافظ في «التلخيص» ۲ : قال الدارقطني: 
عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق. قلت: وهو كما قال» ففي 
«تاريخ البخاري» وغيره ما يشهد لذلك. وقال أبو حاتم : أدخل عليها وهو صغيرء 
ولم يسمع منها؟ قلت: وفي ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها.اه. وقال 
في «الدراية» :7١7/١‏ حديث رواته ثقات. 
قلت : كثر كلام العلماء والمحققين في هذا الحديث حول قولها: خرجت معه في 
عمرة رمضان. فقال النووي فى «الخلاصة» ۷۲۸/۲: هذه اللفظة مشكلةء فإن 
المعروف أنه كل لم يعتمر إلا أربع عَمَرُّء كلهن في ذي القعدة أ.ه. وأبدع شيخ 
الإسلام فقال: في الحديث: أنها خرجت معتمرة معه في رمضان عمرة رمضان» 
وهلذا كذب باتفاق أهل العلم؛ فإن النبي ية لم يعتمر في رمضان قط وإنما كانت = 


س أيْوَابٌ العَمَرَة 


يي اياي يي اياي 


= عمره كلها في شوالء» وإذا كان لم يعتمر في رمضان ولم يكن في عَمَرِه عليه صوم› 
بطل هذا الحديث» والنبي ييه إنما سافر في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح › فأما 
غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه ولا كانت عائشة»› وأما غزوة الفتح فقد كان 
صام فيها في أول سفره ثم أفطرء خلاف ما في هذا الحديث المفتعل.اه. «مجموع 
الفتاویئ» ۲۲/ ۸۰- ۸۱. 
وقال أيضًا :۱٤۷/٤١‏ هذا الحديث خطأ قطعًا. وقال أيضًا 785/ :١6١‏ هذا 
الحديث علم قطعًا أنه باطل لا يجوز لمن علم حاله أن يرويه عن النبي كه لقوله : 
(من روي عني حديئًا وهو يرم أنه كذب فهو أحد الكاذبين»» ولكن من حدث من . 
العلماء الثين لا يتحلون هذا فلم بغرا اننب لم بائ اه 
وتبعه ابن القيم فقال في «زاد المعاد»؟/ :٠١‏ هذا الحديث غلط إما على عائشة 
وهو الأظهرء أو منها. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» ۲/ :1۹١‏ ذكر صاحب «التنقيح» أن هذا المتن 
منكر» فإن النبي يل لم يعتمر في رمضان قط. 

وقال المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» 018/5- :٥۳١‏ هذا الحديث في 
متنه نكارة... ثم ذكر کلامًا نفيسًا غاليًا فانظره. 
ووججه الحافظ هذا الحديث فقال: يمكن حمله على أن قولها : في رمضان» متعلق 
بقولها : خرجت» ويكون المراد سفر فتح مكة» فإنه كان في رمضان» واعتمر النبي 
ا في تلك السنة من الجعرانة لكنه 2 ذي القعدة.اه. «الفتح» ا 
وتعقبه العينى على هذا التوجيه منتقذا إياه فقال: هذا كله تعسف وتصرف بغير وجه 
ا وقوله: ويمكن حمله... إلى آخره مستبعد جدًا ؛ لأن ذكر الإمكان 
هنا غير موجه أصلًا؛ لأن قولها في رمضان يتعلق بقولها : خرجت» قطعًا» فما 
الحاجة في ذكر ذلك الإمكان» ولا ماعل أيضًا قوله فإنه : أي فتح مكة كان في 
رمضان يتعلق في أعتذاره عن البخاري في أقتصاره في الترجمة على قوله: عمرة 
في رمضان؛ لأن عمرته في تلك السنة لم تكن في رمضان بل كانت في ذي 
القعدة.اه. «عمدة القاري» 54 1. 
وتعقبه الحافظ رادًا على تعقبه له فقال: من لا يفهم المراد يقع في أكثر من ذلك› 
ومرادي: أن إطلاق عمرة رمضان على العمرة التي وقعت من الجعرانة في ذي = 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
قال ابن بطال : والصحيح أنه أعتمر ثلاثاء والرابعة إنما يجوز نسبتها 
إليه؛ لأنه أمر الناس بها وعملت بحضرتهء لا أنه أعتمرها بنفسه. ويدل 
على صحة ذَلِكَ أن عائشة ردت على ابن عمر قوله» وقالت: (ما أعتمر 
في رجب قط) وأما أنس فإنه لم يضبط المسألة ضبطا جيدّاء وقد أنكر 
ذَلِكَ عليه ابن عمر حين ذكر له أن أنسًا حدث أنه اة أهل بعمرة وحجة» 
فقال ابن عمر: أهلّ النبي ية وأهللنا به» ذكره البخاري في المغازي”› 
ففي رد ابن عمر على أنس: أنه كك أعتمر مع حجته» رڏ من ابن عمر 
علئ نفسه أيضّاء وقد جاء عن أنس نفسه خلاف فتواه» وهو حديث 
مروان الأصفر عنه: أنه اة قال لعلي: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». ذكره في باب: من أهلّ في زمنه كإهلاله فامتناعه من 
الإهلال من أجل الهدي”" يدل أنه كان مفردًا للحج؛ لأنه أعتذر عن 
الفسخ فيه بالهدي» ولو كان قارنًا ما جاز أن يعتذر؛ لاستحالة الفسخ 
على القارن» فكيف يجوز أن ينسب إلى رسول الله كك أنه أعتمر مع 
حجته؟ إلا على معنئ أنه أمر بذلك من لم يكن معه هديء هذا 
ما لا ريب فيه ولا شك"". وقال أبو عبد الملك: إنه وهم من 
ابن عمر؛ لاجتماع المسلمين على أنه أعتمر ثلاثاء وقاله معه أنس. 
فأما أنس فجعله قارنًا أو متمتعًا. 
= القعدة بطريق المجازة والتقدير العمرة التي كان أبتداء السفر الذي وقعت في آخره 
كان في رمضان» فأضيفت إلى رمضان أتساعًا أ.ه «انتقاض الأعتراض في الرد 
على العيني في شرح البخاري» ۱۲/۲- .٠۳١‏ 
والحديث قال عنه الألباني في «ضعيف النسائي» :)۸١(‏ منكرء وانظر: «الإرواء» 
٩-۳‏ ففيه كلام جيد. 
)١(‏ يأتي برقم )4١54(‏ باب: غزوة الحديبية. 
(۲) سبق برقم (16604). (۳) «شرح ابن بطال» .٤۳۷ /٤‏ 


س أيْوَابٌ العَمُرَة لببنس اا حاسج0000 ا 

واسشفاتهنا ؛: قبل : سواكها زالأولن استجمالهنا الماء. قال 
ابن ارس مت الما غل وجه ارش زر 11157 إلا أن يكن 
آستن لم تستعمله العرب إلا في السواك. 


وقولها: (أَرْبَعَ عُمَرَاتِ لك) قرأته بفتح الميم وضمهاء وإسكانها 
مثل: غرفة وحجرة» وعد عمرة الحديبية» ومقتضاه: أنها تامة» لكنه 
صد ولا قضاء عليه خلافًا لأبى حنيفة» والحديبية تخفف ياؤها 
وتشدد» وكانت في ذي القعدة تة 0 وعمرة القضية سنة سبعء 
سميت بذلك؛ لأنه قاض أهل مكة أن يعتمر في العام افق 
ويقال لها عمرة القضاءء ولا يتوهم أنه القضاء الشرعي» وعمرة 
الجعرانة سنة ثمان بعد فراغه من حنين» والطائف» وانصرف منها في 
آخر ذي القعدة . 

وإنما بين أنس أنهن في ذي القعدة تنبيهًا على الأعتمار في أشهر 
الحج» وإن أنكره مشركون» ويجوز أن يكون أحرم في شوال وأتمها 
في ذي القعدة» فنظر أحدهما لوقت الإحرام» والآخر لوقت 
الإحلال. قاله الداودي» وقيل: إن عمرتين كانتا في شوال» وعمرة 
في ذي القعدة قال: وقول من قال: أعتمر قبل أن يحج ليس بحجة؛ 
لأن الحج لم يفرض عليه حَتَّى حج الوداع» ولم يكن المسلمون 
يتقدمونه بأداء فرضه. 
)١(‏ «مجمل اللغة» ۲/ 400. 
(؟) قاله السدي» فيما رواه عنه الطبري في «تفسيره» ۲۰۳/۲ (007141 وقتادة فيما 


رواه عنه أبو عوانة 4/ 585" (59477)» ونافع مولى ابن عمر فيما رواه البيهقي 
11" 


.17١ /7 أنظر: «الطبقات الكبرئ»‎ ) ٠ 


۷ س التوضيع س اج اسع س 

قلت : الحج فرض سنة ست على المشهور فلا إشكال» وقول أنس : 
(اعتمر حيث ردوه» ومن القابل عمرة الحديبية» وعمرة في ذي القعدة) 
أراه وهمًا؛ لأن الصواب أن الذي رد فيها عمرة الحديبية عام ستةء 
واعتمر من قابل ولم يرد كذا في كتاب ابن التين ولا وهم فيه؛ لأن 
قوله: (عمرة الحديبية)؛ لبيان التي ردوه فيها. 

وقوله: (وَعْمْرَة في ذِي القَعْدَةِ) بيان للقابلة» وفي «مسند يعقوب بن 
شيبة»» قال نافع : ولم يعتمر النبي كل من الجعرانة» ولو أعتمر لم يخف 
ذَلِكَ على ابن عمر. 


>سك  IMEX‏ 2< همل 


س واب العَمّرَة 


٤‏ - باب عهمْرَةٍ في رَمَضَانَ 
7 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدْء حَدَّثَنَا نخْيَىء عن ابن جُرَنْجء عَنْ عَطَاءٍ قَال: 
سَمِعْتُ ابن عَبّاس رضي الله عنهما مجنا يَقُولُ: قال رَسُول الله ا لارأةٍ مِنّ 
لأنْصَارٍ -سَمَاهَا ابن عَبَّاسِء نكيت أشقواك :ما متكت أن تين معنا 
قَالَثْ: كَانَ لَنَا َاضح فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانِ وَابِنُهُ -لرؤجها وَائيِهَا- وَتَرَكَ ناضحا نَنْضَحُ 
عَلَيْهِء قَالَ: دا كان رَمَضَانُ أَعْتَمرِ ي فيه قان عُمْرَةَ في رَمَضَانَ حَجَةٌ». أو توا 
یا قَالَ. [1819 - مسلم: 1101 - 1۰۳/۳] 


ذكر فيه حديث ابن عباس: قَالَ رَسُولُ الله لاء لإمْرَأَةٍ مِنَّ الأنْصَارٍ 
-َسَمَاهَا ابن عَبّاسٍ ) فنصت اسا «ما مَنْعَك أن تحجّي مَعَنَا؟). 


o‏ - چ o a 4 26 O‏ ۳ رهاس ر 
قَالَتُ: كان لتا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أبو فلانِ وَابْنْهُ -لِرَوجها وَابْئِهًا- وَتَرَكُ 


جر 


ا ع a2 i, EK ÎS o‏ 
ناضحا ننضح عَلَيّهِ قال : «فإذا كان رَمضان اعتمرى فيهء فإن عمرّة فى 
عو 


رَمَضَانَ حَجةه. 


51 


اوا ما قال 


هذا الحديث أخرجه مسلم» وقال: «فإن عمرة فيه تعدل حجة)» 


وخرجه أيضًا من طريق جابر تعليقًا"» ولهما: «يقضئ حجة أو حجة 
معي»» وسميا المرأة أم سنان الأنصارية» وللترمذي””*'» والحاكم : 


.۳ /۳ فى الأصل: نحوّء والمثبت من «اليونينية»‎ )١( 

() مسلم )١793(‏ كتاب: الحجء باب: فضل العمرة في رمضان. 

(۳) سيأتى معلقًا بعد حديث (1857). 

)€( ا (1855) ورواه مسلم (1565) ۲۲۲. 

(5) الترمذي (4۳۹) كتاب: الحج» باب: ما جاء في عمرة رمضان» وصححه الألباني 
في «صحيح الترمذي» .)۷٤۷(‏ 


ع۲ ميس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
أم معقل الأ وكناها بعضهم آم أم طليق””". 

وفي رواية للحاكم : عمرة في رمضان تعدل حجة معي بالحرم»» ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: فيه عامر الأحول (م والأربعة) وقد أخرج له مسلمء ووئقه 
أبو حاتم» ولينه ا 

وفيه: دلالة واضحة على فضل الأعتمار في رمضان» قال إسحاق 
وهو مثل حديث: من قرأ قل هو أله اد © 4 [الإخلاص: ]١‏ فقد 


)١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: قال الذهبي في «التجريد»: أم معقل الأسدية› 
وقيل : الأنصارية» لها : (في عمرة في رمضان)» أخرجه أبو داود في «سننه» وقال 
في أم طليق أمرأة أبي طليق : في عمرة في رمضان. رواه ابن منده. 

(۲) «المستدرك» ٤۸۲/١‏ وقال الحاكم: حديث صحيح عل شرط مسلم ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١۹۹(‏ 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۲۷۱١( ۱۷٦/١‏ والبزار كما في 
«كشف الأستار» »)١١5١(‏ والطبراني ۲۲ )٤٤٥( 55 »)81١5(‏ من طريق 
المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب» عن أبي طليق» عن أم طليق مرفوعًا به. 
قال الهيثمي في «المجمع» ”/ :18٠‏ رواه الطبراني والبزار» ورجال الطبراني 
رجال الصحيح. وقال الحافظ في «الإضابة» ٤‏ : وأخرجه ابن أبي شيبة وابن 
السكن وابن منده من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن المختار» وسنده جيد. 

)٤(‏ «المستدرك» ٤۸٤ -5487 /١‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري» عن عامر 
الأحول» عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عباس مرفوعًا به» وليس فيه : 
بالحرم. قال الذهبي في «التلخيص» : عامر ضعفه غير واحد وبعضهم قواه ولم 
يحتج به البخاري. 

(5) وقال ابن معين: لسن تام وقال أبن عدي. لا أرئ بروياته بأسَاء وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». وقال الحافظ فى «التقريب» :)"١١7(‏ صدوق يخطى. 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» 85/5 (۱۸۱۷)ء اثقات ابن حبان» 
٥‏ 9 «تهذيب الکمال» .)٠۰٠٥٤( 560/١5‏ 


سس واب العْمْرَة :اا 
قرأ ثلث القر آن». 

٠‏ وفيه: جواز الأعتمار في غير أشهر الحج» والأحاديث السالفة تدل 
على إباحتها في أشهر الحج» وقيل: الأعتمار قبل الحج أفضل منه 
بعده» حكاه ابن التين قال: وهلذا لمن كان مقيمًا بمكة. 

وقوله : ( «فَإِنَّ عُمْرَةَ فى رَمَضَانَ حَجَّةا ) أي : ثوابهاء والمراد حجة 
التطوع» وثواب الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت» أو خلوص القصد 
وحضور القلب. 

O os e a 

قال الزهري : تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره > فببركة 
رمضان حصل هذا الفضل » ويبعد أن يكون خاصًا بهاء فإن كان روئ» 
ما أدري إلى خاصة. 

والناضح البعير» أو الثور› أو الحمار الذي يربط به الرشا يجره 
فيخرج الغرب» ويقال له أيضًا: السانية. 

وفي مسلم: يسقي عليه غلامنا”". قال القاضي: وأراه تحريماء 
(۱) رواه الترمذي (۲۸۹۳) عن أنسء كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في إا 

لر 2# ورواه أحمد 418/5 عن أبي أيوب» وحسن حديث الترمذي الألباني في 

«صحيح الجامع؟ (1477) دون فضل الزلزلة» وأصله في الصحيحين : يأتي برقم 

4 © كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل كل هو اله اد‎ )0016 - ٥۰۱۳( 

عن ابي سعيدء ورواه مسلم )8١١(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة 


لفل هو أله صد © عن أبي الدرداء. وقول أبي إسحاق في الترمذي 
م 


(0) رواه الترمذي (541/7"). وابن أبي شيبة ۱۰١/١‏ (2)5941731 والمزي في 
«التهذيب» ۳۳/ ۷۸- ۷۹ من طريق أبي بشر عن الزهري قوله. بلفظ : تسبيحة في 
رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره. قال الألباني : ضعيف الإسناد» مقطوع. 

.)557/١565( مسلم‎ )9( 


2ه 2 ل ا لم# التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والصواب: يسقي نخلا لناء فتصحف منه غلامناء بيانه ما في البخاري 
سق عليه أرما 01 

جميع السنة وقت لإحرام العمرة عندنا إلا للعاكف بمنىل؛ لاشتغاله 
بالرمي والمبيت» وقال مالك : من لم يحج من أهل الآفاق له أن يعتمر 
أيام التشريق ذكره في «المدونة*" » ولم يذكر يوم النحر فيحتمل أن 
يكون مخصوصًا بالمنع؛ لكونه يوم الحج الأكبر» ويحتمل أن يكون 
حكمه حكم أيام التشريق» وقال ابن الجلاب: يلزمه العمرة إن أحرم 
بها بعد الرمي» ويمضي فيها حَنَّى يتمها بعد الغروب. 


> 2-5 هيمك 525 همك 


)١(‏ يأتي برقم (1877) كتاب: جزاء الصيد» باب: حج النساء. 
(۲) «إكمال المعلم» 4/ 1". 
(۳) «المدونة» ."٠٠١/١‏ 


س واب العْمْرَة ا 


12 - دنا علي بي عبد 3 عَبْدٍ الله حدقا سَفْيَانُه عَنْ ڪمروء سَمِعَ عَمْرَو بن 
.أن ب ال أي رضي ل عه أ أن الى يكل أَمَرَهُ أن يزوف 
عَائِْسَةَ ها من التْيم. قال سُفْيَانُ مَرَةُ: سَمِعْتُ عَمْرَاء كم سَمِعْتّةُ مِنْ عَمْرِو. 
e‏ : ۲ - فتح: 1۰1⁄۳] 

0 ن المئئىء حَدَّثَنَا عَبِدُ الوهُاب بْنُ عَبْدٍ الجيدء عَنْ حبيبپ 
ملم ۾ عن عَطَاءء حلي جاپڙ ِي عبد الله رضي الله عنهما أن الي كك َل 
وَأَضْحَابهُ به احج وَلَيْسَ مَعَ ا د مِنْهُمْ هَذي غَيْرَ النّبِيُ نه وَطَلْحَةًء وَكَانَ علي قَدِمَ 

مِنَّ اليَمَنِ وَمََ مَعَهُ الذي فَقَال : أَْلَلْتُ بِمَا اَهَل په وَسُولُ اللو ی وإ التب بل أَذِنَ 
لأضحابه ن عَْعَلُوهَا عُمْرَةٌ يَطوقُوا بالْبيتِء تم يُقَصُرُو اوخوا إلا من م مَعَهُ الهذي» 
َقَانُوا تنطَلِقٌ إِلَى مِنَى وَذَكَرُ َحَدِنًا يَعْطرُ. بلغ الث بلا ققالء او َسْتَقْبَلُتٌ مِنْ 
أمْرِي ما سد زت ما أمَْيْتُ وَلَوْلَا أ معي الهَذَيّ لأَحْللتُ». وَأ عَائِْسَةَ 
خاضث فَتَسَكَتٍ الْتَاسِكٌ كلهاء غب و ا تلن باي قَالَ: قَلَمَا طَهُرَتْ وَطَافَتْ 
قَالَث: يَا ر رَسُولَ الله أَتَنُطْلِقُونَ يعُمْرَةٍ وح e‏ 
بكر أن ترج مها إلى الوم ٠‏ فَاهْتَمَرث بعد احج في ذِي الحجّةٍ. وَأنَّ سُرَاقَةَ 
مَالِكِ بن جَعْشّم لَقِي النّبِيَ يل وَهُوَ بالْعَقَبَةِء وَهُوَ يَزمِيهاء فَقَالُ :كم هذه حاط صَّهَ يا 
ول 0 قَالَ: لاء بل لِلأَبَدِ». [انظر: ۱۵۵۷ - مسلم: 1211 - فتح: 101/17] 


ذكر فيه حديث سُفْيَانَ» عَنْ عَمْرِوء سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أؤْسء أن عَبْدَ 
الرَّحْمَّن ي أبي بَكْرٍ ابره أن اللي يكل أمرَهُ أن يروف عَائْسَة وَيُعْوِرَمَا 
هن التنِيم. فال فا0 : سَمِعْتٌ عَمْرَاء گم سَوعْته مِنْ عَمْرِو. 


)١(‏ هذا الباب فى الأصول بعد باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء وقدمه المصنف 
-رحمه الله- تبعًا لابن بطال كما أشار هو هناك . 


۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وحديث جابر: أن النِيَ له أمر عَبْدَ الرّحْمَنِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهّا إِلَى 
التنويم» فَاغْتَمَرَتْ بعد الحَجّ في ذِي الحَجة. أن سُرَاقَة بن مَالِكِ بن 
جمْشْم لي اللي كك وَهُوَ , بالْعمَبَةَء وَهُوَ يَرْمِيِهَاء كَقَالَ: أَلَكُمْ هزه 
تاصّةً يا رَسُولَ الله؟ فقّالَ: «لاء بل للأبي. 

حديث عائشة سلف » وحديث جابر أخرجه مسلم أيضًا”". 

وفقه الباب أن المعتمر المكي لابد له من الخروج إلى الحل ثم 
يحرم منه؛ لأن التنعيم أقرب إلى الحلء وشأن العمرة عند الجميع أن 
يجمع فيها بين الحل والحرم المكي وغيره» والعمرة زيارة وإنما يزار 
الحرم من خارجه كما يزار المزور في بيته من غير بيته» وتلك سنة الله 
في عباده المعتمرين» وما بعد من الحل كان أفضل» ويجزئ 
أقل الحل» وهو التنعيم» وأفضله عندنا الجعرانة» ثم التنعيم» ثم 


التحدينية . 
وقال الطحاوي: لكي حمر كر 


aT 20 "3‏ يجاوز ميقانًا وقته ا 
ل وخالفهم في ذَلِكَ آخرون» قالوا: وقت لأهل مكة الذين 
يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذَلِكَء 
والتنعيم وغيره عندهم في ذَُلِكَ سواء. 


. فى هامش الأصل : هذه قطعة من حديث جابر» وهی من آخره‎ )١( 

0 سلف ررقم( تاب الحج». باب: كيف تهل الحائضى والنفشاءة. 

(۳) مسلم )١5١7(‏ كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران. 


() أنظر: «شرح معاني الآثار» ۲/ .۲٤٠‏ 


اح بوب اشر بإ -إاإ بإب غ05 

واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون اك قصد إلى التنعيم في ذَلِكَ؛ 
لقربه لا أن غيره لا يجزئ» وقد روئ من حديث عائشة أنه ال قال 
لعبد الرحمن: «احمل أختك»» فأخرجها من الحرم» قالت: والله 
ما ذكر الجعرانة» ولا التنعيم» فلتهل بعمرة» فكان أدنئ ما في الحرم 
التنعيم» فأهللت بعمرة”''. فأخبرت أنه اك لم يقصد إلا الحل 
لا موضعًا معيئًاء وقصد التنعيم؛ لقربه» فثبت أن وقت آهل مكة 
لعمرهم هو الحل. وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه"» والشافعي» 
وسؤال سراقة يحتمل أن يكون أراد عمرتنا هذه في أشهر الحج لعامنا 
هذاء ولا نفعل ذُلِكَ فيما بعد؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما 
مضى في أشهر الحجء أو للأبد. فقال اكتة: «هي للأبد» أي: لكم 
أن تفعلوا ذَلِكَ أبدّاء وليس على الفسخ» فقد كان خاصًا بهم كما سلف. 

وهكذا رواه جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر : عمرتنا لعامنا 
هذا أم للأبد”” . 


وتابعه خصيف والأوزاعي جميعاء عن عطاء» عن ا 


(1) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲٤١‏ (5080)»ء ورواه بنحوه أحمد 
5 وأصله فى الصحيحين كما فى حديث الباب. 

() «شرح معاني الآثار» 740/9- ٠.۴٤١‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ 

(5) متابعة خصيف رواها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »١191١/7‏ والطبراني 
// > )10۷۹(. 
ومتابعة الأوزاعي رواها أبو داود (۱۷۸۷) كتاب: المناسك» باب: في إفراد 
الحج» وابن ماجه (1940) كتاب: المناسك» باب: فسخ الحج» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» ۱۹۲/۲ »)۳۸۸٤(‏ وابن حبان 77/9 (۳۹۲۱) كتاب: 


الحج»› باب : التمتع. 


س۲ ست التوضيح لشرح الجامع الصحيح - 

وقال ابن جريجء عن عطاء» عن جابر» وقال ابن جريج» عن 
عطاء: متعتنا لعامنا أم للأبد؟”'' وطريق البخاري» عن عطاء» عن 
جابر سلف أول الباب» وقال الداودي : يعنى به جواز التمتع وحمله 


LEKI METI وتوحى‎ 


.)۳۷۸۷( ۳٦٦/۲ وفی «الكبرئ»‎ ۱۷۸/١ رواه النسائى فى «المجتبيل»‎ )١( 
(۳۷۹۱)ء وأو نعيم في‎ ٠١١ -۱۰۰/۹ والطحاوي ۱۹۲/۲ وابن حبان‎ 
والحديث من هذا‎ “٤ والبيهقي‎ .)۲۸۲١( ۳٠٤ -۳۱۳ /۳ «المستخرج»‎ 
وفيه: «هي لنا أو للأبد».‎ )۲٠٠٠ -۲٠٠١( الطريق سيأتي‎ 


حت انوات رة ۳۷ 
۵ - باب العْمْرَةٍ لَيْلَهَ الحضبّة وَغَيرْهَا 

VAY‏ - حَدَئنَا نحمَدُ ي سَلَّام؛ َخْبَرنَا بُو مُعَاوِيَة حَدَتَنَا هِشَامُء من أبيه» عَنْ 
عَاِشَةٌ رضي الله عنها: حَرَجنًا مع رَد سول الله اء فين لهال ڍي ان قَقَالَ لَنَا: 
مَنْ أَحَبّ يكم أن بهل الح لهل وَمَنْ حب أن يهل مر كيهل 
ا قدت للق ل 5. قَالَث: قَمئًا مَنْ اَهَل بغُفرٍء وهنا من 
قل بح وَكُنْتٌ يمن هَل بغمرةء فَأَطَلَّنِي يَومُ عَرَفَةَ وأا حَائْضء فَشَكَوْتُ إِلَى 
الي بيا فَقَالَ: «ارْقْضِي عُمْرَتك وَانْقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيء وهلي 
ِالْحَجٌ». فَلَمَا كان لَيلَهُ الحضبَةٍ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الوَْمَنِ إِلَى التّنْعِيمء فَأَهْلَلْتُ يِعُمْرَةٍ 
مَكَان عْمْرَقِ. [انظر: 194 - مسلم: ۱۲۱۱ - فتح: 100/17] 

ذكر فيه حديث عائشة قالت: حَرَجْنَا مَعَ النبي كَل مُوَافِينَ لِهلالِ ذ 
الحَبَََء فَقَالَ لَنَا: «مَنْ أَحَبٍّ مِنْكمْ أَنْ يهل باح . ..» الحديث. 

اكد كاك 1ه عض عر اموي E‏ 
َأْهْلَلْتُ بِعَمِرَةٍ ةِ مَكَانَ عَمْرَتِي. 

وقد سلف الحديث غير مرة"» وهذا الباب قبل باب عمرة التنعيم 
ثابت في الأصول» لكنا تبعنا فيه ابن بطال”". 

وفقه الباب: أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد أنقضاء 
أيام التشريق» وليلة الحصبة: هي التي تلي ليلة النفر الآخر. 

وقولها: (حَرَجنَا مُوَافِينَ لهال ذِي الحَجَّةِ) كذا هنا وفيما بعد 
والذي في أكثر الروايات عنها وعن غيرها أنهم خرجوا لخمس بقين 


(۱) سلف برقم .)۲۹٤(‏ 
(0) «شرح ابن بطال» .٤۳۸/٤‏ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
من ذي الحجة» فإما أن تكون قالته على المقاربة» أو في هذه الرواية 
بعض الوهم. 
وقولها : (وَكُنْتٌ مِمَنْ اَهَل بِعْمْرَةِ) قد سلف الأختلاف فيما أهلت به 
واختلف السلف في العمرة بعد أيام الحج: فذكر عبد الرزاق بإسناده عن 
مجاهد قال : سئل عمر وعلى وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال عمر: 
هي خير من لا شيء» وقال علي: هي خير من مثقال ذرة» وقالت 
عائشة: العمرة على قدر النفقة» وعنها أيضًا: لأن أصوم ثلاثة أيام» 
أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من أن أعتمر بالعمرة التي 
اعسرت من ال وقال طاوس فيمن أعتمر بعد الحج: لا أدري 
أيعذبون عليها أم يؤجرون“؟ وقال عطاء بن السائب: أعتمرنا بعد 
الحج فعاب ذَلِكَ علينا سعيد بن جبير» وأجاز ذَلِكَ آخرون» روى 
ابن عيينة عن الوليد بن هشام قال: سألت أم الدرداء عن العمرة بعد 
Nia 2 (0) CT‏ . عا 
الحج» فأمرتني بها" وسئل عطاء عن عمرة التنعيم قال: هي تامة 
و وقال القاسم بن محمد : عمرة المحرم Eb‏ 
وقد روي مثل هذا المعنى قال: تمت العمرة السنة كلها إلا يوم 
MW ul f : 5‏ 
عرفه» ويوم النحر» ويومين من أيام التشريق . 
)١(‏ سلف هذا اللفظ برقم )۱۷٠۹(‏ باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة "/ ١87"‏ (17015). 
(۳) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» ه/ 59 (5475). 
(6) السابق ه/ وه (۲۸۳۳). 
(5) رواه ابن أبي شيبة "/ ٠١۴‏ 017" 0). 
)003( رواه الفاكهي م (TATA)‏ بدون قوله : وتجزئه. 


.)”5 (1 رواه الطبري في «تفسيره» ؟/‎ (Vv) 
رواه ابن أبى شيبة ۱۲۲/۳ (۱۲۷۲۱)» والبيهقى 57/5" عن عائشة.‎ )۸( 


صصح أَبْوَابٌ العَمَرَةِ 


وقال أبو حنيفة: العمرة جائزة السنة كلها إلا يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق» للحاج وغيره» ومن حديث عائشة في الات" 

استحب مالك للحاج أن لا يعتمر حى تل تغيب الشمس من آخر أيا 
الق ؛ لأنه هف كان قد وعد عائشة بالعمرة وقال لها : 0 
حجك عسل الله أن يرزقكها"» ولو أستحب لها العمرة في أيام 
التشريق ؛ لأمرها بالعمرة فيهاء وبه قال الشافعي. وإنما كرهت العمرة 
فيها للحاج خاصة؛ لئلا يدخل فيها عملا على عمل؛ لأنه لم يكمل 
عمل الحج بعد» ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة؛ لأنه لا تضاف 
العمرة إلى الحج عند مالك وطائفة من العلماء» وأما من ليس بحاج 
فلا يمنع من ذَلِكَء فإن قلت: فقد روئ أبو معاوية» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة فى هذا الباب: (وكنت ممن أهل بعمرة 
وروق قله بتي العلا ره عن و الات تيع هنا ره 
خلاف ما تقدم عن عائشة أنها أهلت بالحج. 

قلت : قد قدمنا أن أحاديث عائشة في الحج أشكلت على الأئمة 
قديمّاء فمنهم من جعل الأضطراب فيها جاء من وِبّلهاء ومنهم من 
جعله من قبل الرواة عنها 

وقد روئ عروة» والقاسمء والأسود وعمرة» عن عائشة أنها كانت 


مفردة للحج» على ما سلف في أوائل الحج في باب التمتع» والقران» 


.٠٠١ /۲ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) «المنتقيل» ۲۱۸/۲. 

(۳) سبق برقم )١1859(‏ كتاب: الحجء ال وال اق تتتركك 4+ 
ورواه مسلم )١5١١(‏ كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز .. 

.)١9559( سلف برقم‎ )٤( 


7+ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس . 
والإفراد”''» والحكم لأربعة من ثقات أصحاب عائشةء فالحمل على 
التضاد أولىل من الحكم لرجلين من متأخري رواة حديثهاء» ويكون 
قولها: (مكان عمرتي) أي: التي أحرمت بها من سرف ثم منعتها من 
أجل الحيض. 


55> 5< يمك 523 همك 


.)١1658-1650( برقم‎ )۱( 


سد أيِْوَابٌ العْمَرَة للب إ ج04 


30 0 بَعَدَ بَعْدَ الح بِغَيْرُ هَدى 


= 


1 - ا يد ين ا2 خا ىء حَدَثَنَا هِشَامُ قال: أخبرني أ ١‏ 
قال: أَخبرئنِي شه رضي ف عه اكه رتوار الل كك مُوَافِينَ لهال 
ني ادو o‏ : مَنْ أَحَبٍّ أَنْ يهل بعْمْرَةٍ فليْهلَّ» وَمَنْ أَحَبٍّ أَنْ 
ِل بحَجةٍ ِحَجة بل ولوا آي أمْدَيْتُ لأمْللْتُ بعُمْرقه. نهم من اَهَل بعُفرةٍ, 
وَمِنُْمْ من أَمَلّ بِحَجَةء ونت ن أَمَلَّ بغهرةء فَحِضْتُ قبل أن أَدَخُْلَ مَك فََدرَكنِي 
َم عَرَقَةَ وتا حَائِضٌء فَشَّكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله ي كَمَالَ: «دعِي عُمْرَتك 
َل مهي يڌ الان إلى التنِْيم. اء فَأَهَلْثْ يِعُفرَةٍ مَكَانَ عُمرتهاء فَقَضَى 

لله حَجّهَا وَعْمْرَتَهَاء وم يَكنْ في شَيْءٍ مِنْ َلك هَذْيٌء وَلا صَدَقَهَء وَلَا صَوْمٌ. [انظر: 
٤‏ - مسلم: ۱۲۱۱ - فتح: 101/19] 

ذكر فيه حديث هشام عن أبيه عن عائشة : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل 
مُوَافِينَ لهال ذِي الحَبَةٍ .. الحديث إلى أن قالت: وَكُنْتُ ممن ُهَل 
بعْمْرَةٍ مَحِضْتٌ قَبْلَ أن أَدْجُلَ مَكَدَ فَأَذْرَكَنِي يَرْمُ عرق وَأنَا 
حَاؤض...» إلى أن قالت: وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْي وَلَا صَدَفَة وَلَا 
صَوْم. 

قد سلف الكلام عليه غير مرة. وقولها: (فَأَذْرَكَنِي يَوْمُ عَرَكَة 
حَائِض)» وفي رواية القاسم: فطهرت حين قدمنا من صبيحة ليلة 
عرفة يوم النحر بمنئ”'". 

وقولها: (وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيُ... إلى آخره) لأن عمرتها بعد 
أنقضاء الحج ولا خلاف بين العلماء أن من أعتمر بعد أنقضاء الحج 


9 
و 


.)١ةه5( سلف برقم‎ )١( 


ركب سس التوضيح شرح الجامع الصحيع سس 
وخروج أيام التشريق» أنه لا هدي عليه في عمرته؛ لأنه ليس بمتمتع» 
وإنما المتمتع من أعتمر في أشهر الحج» وطاف للعمرة قبل الوقوف» 
وأما من أعتمر بعد يوم النحر فقد وقعت عمرته في غير أشهر الحج› 
فلذلك أرتفع حكم الهدي عنهاء والصحيح من قول مالك أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» ولم يكن عليها 
أيضًا في حجها هدي؛ لأنها كانت مفردة على ما روى عنها القاسم 
والأسود وعمرة» ولم يأخذ مالك بقولها في آخر الحديث: (ولم يكن 
في شيء من ذُلِكَ هدي). لأنها كانت عنده في حكم القارنة» ولزمها 
لذلك هدي القران» والآخذ بذلك أبو حنيفة أيضًا؛ٍ لأنها كانت عنده 
رافضة لعمرتهاء والرافضة عنده عليها دم للرفض» وعليها عمرة. 

وقوله : (فَقَضَئْ الله حَبَهًا وَعْمْرَتّهَاء وَلّمْ يكن في ذَلِكَ هَدْيُ). إلى 
آخره» ليس من لفظ عائشة» وإنما هو من لفظ هشام بن عروة حدّث به 
بالعراق» ولم يذكر ذَُلِكَ أحد غيره ولا يقوله الفقهاء» وقد تقدمت 
مذاهب العلماء في قوله: «انقضي رأسك وامتشطي» في باب: كيف 
تهل الحائض والنفساء”'' فراجعه منه. 


ORO SOROS O)‏ همل 


(۱) سلف برقم (1965). 


۸ - باب اځ خر العُمْرَةٍ عَلَى قَدْرٍ النَصَبٍ 

۷ - حَدَتَنَا مُسَدَدُ حَدَثَنًا يَزِيدٌ بنُ َء حَدَّتَنَا ابن عَوْنِء عَنِ الاسم بن 
َحَمَّدِء وَعَن ابن عَوْنِء عَنْ ن إنواهيع» عَنٍ الأشود قالا: قَالث عَائِسَةٌ رضي الله عنها: 
يَا رَسُولَ اللوء يَضِدُرُ الاس بِنسْكَيْنٍ وأَضدٌُ بنْسْكِ؟ فَقِيلَ لَهَا: «انتَظِري»› فَإِذًا 
طَهُرْتٍ فَاخْرْجِي إلى التنويم ايلي ثم م انيتا بِمَكَانِ كَذَاء وَلَكِنْهَا عَلَى در 
فمك أو نصَبِك». [انظر: ۲۹۰ - مسلم: ۱۲۱۱ - فتح: ]11١/17‏ 

ذكر فيه حديث القَاسِمٍ والأَسْوَدِ عن عَائْشَةٌ قالت: يَا رَسُولَ الل 

يضدر الاس بنسكيْن وَأْضدُ ر بنْسْكِ؟ كيل لَه : الْمَظِرِيء قدا 0 
فَاخْرْجِي إلى التَنعِيم هلي ؛ ثم أَنْتِينَا بِمَكَانِ كذَاء وَلَكْنْهَا عَلَى قَدْ 
تَمْمَئِك أو نَصَّبِك)». 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"“. وأفعال البر كلها على قدر 
المشقة والنفقة» ولهذا أستحب الشافعي ومالك الحج راك" 
ومصداق ذَلِكَ في كتاب الله تعالئ في قوله : ال نين عامنوأ منوا وهاجروا وجهدوأ 
في سبي الله اموي واش عْظم دَرَمَةٌ عند ل ألو [التوبة: ]٠١‏ وفي هذا 
فضل الغنئء. وإنفاق المال في الطاعات» ولما في قمع النفس عن 
شهواتها من المشقة على النفس» وعد الله كك الصابرين فقال جل من 
قائل : شا وى ألصَّبِرُوَ أ رم بعر ساب [الزمر: .]٠١‏ 


52> 3 همك . 525 هيمك 


(۱) مسلم (۱۲۸/۱۲۱۱) كتاب: الحج» باب : إحرام النفساء. 
(۲) «المنتقيل» ۳١/۳‏ «روضة الطالبين» .٤/۳‏ 


؛ ملست التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
٩‏ - باب المُعْتَمِر إِذَا طَافَ طَوَافَ العْمْرَقِ ثم خَرَجَ 
هَل يُجْرِنُهُ مِنْ صَوَافٍ الودَاع؟ 

۸ - حَدَّثَنًا بو زوه ذقنا ق بن جنوه عن ا ةَ رضي 
الله عنها قَالَتُ: حَرَجِنَا هلين باج في أَشْهْرٍ 00 فَتَرَلَنَا سَرفَء فَقَال 
لبي اة لأضحابه: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هدي َأَحَبّ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةٌ يِفَل 
وَمَنْ کان مَعَهُ هی فلا». وكَانَ مع الي يل جال من أَضحَابه ڏوي قُوَةِ الهذيٌء 
َم تكن لهم غهرةء دحل عل الي يك وأ أبكي» فَقَالَ: «مَا يُبْكيك؟). قُلْتُ: 
سَمِعْتُكَ تَقُولٌ لأضْحَايكَ ما قُلْتَء قَمُنِغْتٌ العُمرَةً. قَالَ: دوَمَا شأئّك؟.. قُلْتُ: 
لا أَصَل. قَالَ: «فلا يَضَْكِء أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آَم كيب عَلَيِكِ ما كُيِبَ عَلَيْهنَ ؛ 
تكوني في حَجَّتِكِ عَسَئ الله أَنْ يَررَکهاء. قَالَثْ: فكت حت حى نَفَرْنَا مِنْ مِنّىء 
تنَا ألحصَّبَء فَدَعَا عَبْدَ الرّحْمَنِء فَقَالَ: «اخرّجٌ + باحك الحرم ٠‏ نهل بِعَمْرَةٍ 
ثم رعا ن طوَافكمَاء » ظز كما ها هنا). ايتا في حَْفٍ اللَيْلٍ » فَقَالَ: «قَرَعْنَمَا ؟). 
قَلْتُ: نَعَمْ. فَنَادى بِالرّحِيلٍ في أَضْحَابهء قازتَحَلَ النَّسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيِتِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
البح فم َرَج مُوَجْا إِلَى الْدِيئَة. [انظر: 194 - مسلم: 111١‏ - فتح: 112/1] 

ذكر فيه حديث القَاسِمٍ» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : حَرَجْنَا مُهِلينَ بِالْحَجّ في 
أَشْهُرٍ الج وَحْرُمٍ الح . .. إلي قولها ا َقَالَ: 
ا أَحْيك من الحَرّم) ٠‏ تَلْتْهِلٌ e‏ ثم أفرْعَا مِنْ طَوَافِكْمَاء 
نْمَظِدكُمَا ه ها هنا). ينا في جَوْفِ اللَيْلِ قن «فَرَعْتمًا؟). قُلْتٌ : 
نَعَمْ. فتادی ِالرَحِيلٍ في َصْحَابوء فَارْتَحَلَ النَّامنُ وَمَنْ اف بالف 
قبل صَلَاةٍ الصبح› 50-0 5 إلى المَدِيئَةِ. 

لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنه يجزئه 
من طواف الوداع كما فعلت عائشة» وأما من أقام بمكة بعد عمرته ثم بدا 


س أبْوَابٌ العْمُرَة 
له أن يخرج منها فيستحبون له طواف الوداع. 
وقولها فيه: (وَكَانَ مَعَّ النّبِيَ كَل وَرِجَالٍ مِنْ أَضْحَابهِ دوي قو 
الذي كَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةَ. يخالف حديث جابر السالف في باب 
عمرة التنعيم وليس مع أحد منهم هدي غير النبي َيه وطلحة» وكان 
١ 5‏ 
علي قدم من اليمن ومعه هدي 1 
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.)١ال46( سلف برقم‎ )١( 


:٣ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
٠‏ - باب يَهْعَل في العُمْرَةَ مَا يَفَْلُ في الحَجٌ 

8 - حَدَّدَنَا أَبُو ُعَيمء حَدَّتَنَا همام حَدَّتَنَا عَطَاءً قَالَ: حَدََّنِي صَفْوَانُ بن 
لى بن أمَيّةَ -يَغنِي:- عن أيه أن رجلا أتى اللي يك وَهُوَ بالجغرائة وليه جب 
وَعَلَِهِ كر انلوق -أؤ قال : صَفْرَة- قَقَالَ: كيف تَأمْرنٍ أن أضئع في غُهرتي؟ فَأئْرَ الله 
لی التي پء شیر يتؤبء وودذث أي قذ أت الي كذ و قذ أنِْلَ عَلَيهِ الوخئ. 
قَقَالَ عُمَرْ: تَعالء أَيَسْدُكَ ك أن تنظر إلى الت كل و كذ رل الله الوخئ؟ قُلْتٌ: نَعَم. 
رقع طَرَفَ الوب فََطَرتُ يه له خليط -وَأَحسِية به قَالَ: كَعَطِيطٍ البَكرٍ- فَلَمّا سُوْيَ 
عَنْهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائلُ عَنِ العُمْرَة؟ أخْلَمْ 1-7 اله وَاغْسِلُ أَثَرَ الْخَلُوقٍ 
عَنْك وَأَنْقٍ الصُفْرَة» وَاصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعْ في حَجك». [انظر: ١51‏ - 
مسلم: ۱۱۸۰ - فتح: 114/19] 

٠۰‏ - حََدَّثََا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبرنَا ماك عن هِشَّام بن عُروَةٌ عن أبيهء 
أَنّهُ قال : : قُلْتُ لِعَائِمَةَ رضي الله عنها - روج النَّبِيَ لاء ونا يَؤْمَئِذٍ حَدِيتُ الس 1 
رايت قَلَ الله تارك وَتعالّى : إن ألما وَالْمَروَه من عَعَبَرِ لله هَمَنْ حَحَ لبت أو 
َغْتَمَرَ لا جْمَاعَ عليه أن يطو بهما» [البقرة: 104] قلا أرى عَلَى أَحَدٍ سينا 
أن لا يَطْوفَ بهما. فَقَالَثْ عَائِمَةٌ: گلا لو کاٹ كما ؟ تقول كَانَثْ : ا جُتاح عَلَيه أن 
ّا طوف بهِمَا ّث هذه اليه في الأنْصًارء كَانُوا هلون كِنَاةٌء وَكَانَتْ هَنَاةٌ حَذْوَ 
قَدَيْدِء وَكَانُوا يتحر يَتَحَدَجُونٌ أَنْ يَطُوقُوا َينَ الصّمَا وَاكْرْوَةِ» قَلَمَا جَاءَ الإسْلَامُ سلوا ول 
الله ية عن َلك فَأنْرَلَ الله تَعَالّى «إإنَّ الصّمًا وألمروة من عار ا حح 
أبنت أو أعْتَمَرَ فلا جْنَاحَ عليه أن يطو بس [البقرة: ۰ راد سَُفْيَانُ وَأَبُو 
مُعَاوِيَةه عَنْ هِشَام: : ما اك لله حَجٌ أمرئ وَلَا عُمرَتُ | يَطفْ بَئْنَ الصّفًا وَالْروَةِ. 
[انظر: 1549 - مسلم: ۷ - فتح: ]1۱٤⁄۳‏ 

ذكر فيه حديث يعلى بن أمية في قصة الجبة بالخلوق وفي آخره: 
«وَاصْنَعْ في عَمْرَتِكَ كما تَصْنَعٌ في حَجَك)؛ وقد سلف في باب غسل 


للوق 

وحديث هشام عَنْ أبيدء أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِسَةَ -وَأَنَا يوْمَيْزٍ حَدِيتُ 
ا ؤل الله تَعَالَى: ل لوألو ت عر د انه 
الآية [البقرة: 1108 فا أرئ عَلَئ أَحَدٍ شيا أن لا يكلوّفَ بهمًا .. 

زَادَ سيان وَأَبُو مَُاويةًّ نوا ما ما َنم الله حح أَمْرِئ وَل 2 
َمْ يَف بين الصا وَالْمَرْوَق ٠‏ 

المراد -والله تعالئ أعلم- بقوله: ( «وَاصْنَمْ في عَمْرَتِكَ كَمَا تَصْلَعْ 
في حَجَك) ) من أجتناب المحرمات كما أسلفناه هناك" ومن أعمال 
الحج إلا الوقوف فلا وقوف فيها ولا رمي» وأركانها أربعة: الإحرام 
والطواف والسعي والحلق أو التقصيرء ولهذا قال هشام: (ما أتم الله 
حج أمرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة). 

وقوله : (وَأَنَا يَوْمَئٍِ حَدِيتٌ السّنّ). يريد أنه لم يكن بعد فقهء ولا علم 
من سنن رسول الله ية ما يتأول على نص الكتاب والسنة. 
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(۱) برقم (o‏ 
(۲) ورد بهامش الأصل: يعني في باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. 


س( د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
١‏ - باب مَتَى يَجل المُعْتَمِرُ؟ 

وَقَأل عَظاءء عَنْ جار # #ه: أْمَرَ النّبِيُ لا أَصْحَابَه 

لرا فة ويظو فوا تم يُقَصَرُوا وَيَحِلُوا. [انظر: ١١٠٠ء‏ 


[YAO 


اَن 


1 - حدقا 0 ْنُ إبْرَاهِيم» عَنْ جريرء عن إشمَاعِيلء عَنْ عَبْدٍ الله بِنِ 

الله كل وَاعْتَمَرْنَا مَعَهء فَلَمَا دَخَلَ مَكَةَ طَافَ وَطَفْنَا 

مَعَهُء وََتَى الصَّفًا وَالْروَ i‏ مَعَهُ وَكُنَا نَسْبُرَهُ مِنْ آهل مَكَةَ أن يَزْمِيَهُ أَحَد. فَقَالَ 
لَهُ صَاحِبٌ لي : كان دَخَلَ الكَعْبَة؟ قَالَ: لا. [انظر: E‏ - فتح: 119/1] 

۲ - قَالَ: فَحَدٌكْنَا ما قال يخدِيجَة؟ قَالَ: «بَشَّرُوا خَدِيجَةً ببَيْتِ مِنَّ الجَنَةٍ 
مِن قصب ا صَّخَّبَ فيه ولا نَصَبَّ)». ۲۸۱۹1 - مسلم: ۲٤۳۳‏ - ا [10/Y‏ 

14 - حَدَكَنَا الحمَيڍِيٰء حَدَّثَنَا سُفيانء عَنْ عفرو بن ديار قال؛ سال 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ وَل طَافَ ايت في ُفرء و طف بين الصّمًا 
و ياي أَمْرَأتَهُ؟ فَقَالَ: :قم الي َة قَطَاف بِالْبَيِتِ سَبعاء صلی لق لقا 
رَكْعَتَيْنِء وَطَافَ بَئْنَ الصّفَا وَالْْوَةِ سَبْعَاء وَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةُ. 
[۳۹۵ - مسلم: 1194 - فت 10/۲[ ` 

4 - قال TT‏ فقال: لا يَقْرَبَنّهَا حَنّى 
يَطُوفٌ بَيْنَ الصّمًا وَالْرْوَةِ. [انظر: 97 - فتح: 19 /116] 

۵9 - حَدَّثَنَا محمد ؛ ِن بَشَّارِء حَدَّثَنَا عُنْدَر» حَدَتَنَا شُعْبَةُ عن فيس بن 
مشي » عَنْ طَارِقٍِ بن شِهَابٍء عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ 5ه قال: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيٌ 
یا ِالْيَطْحَاءٍ وهو مُبِیخ» » فقَال: ETE‏ قَلَتُ: نَع نَعَمْ. قال: : «يما أَهْلَلتَ ؟. 
قُلْتُ: لَبَيِكَ ياهال كَإِمْلَالٍ النَّبِيُ يكلِندِ. قال: e,‏ طف بالج وَيالصّفًا 
وَالْمَرْوَِ تم أَجِلّ» . ْب بالبيت, وَيالصّمًا والزوة» ثم م يث أفرَأةٌ من قيس, 
فقت رأي. ف أفذلك بانع فَكُنْتُ أفْتِي يوء حك 00 


َخَذْنَا يكاب الله لَه يمرا بالتّمَام» ون ن أَحَذْنَا ؤل الذي يل فَإنهُ ج يحل حَنّى 


يبل الهڏيٰ كله [انظر: 1009 - مسلم: ۱۲۲۱ - فتح: 110/179] 
1 - دتتا اَذ بن عيسَئا»: حَدَثَنًا ابن وَهب» خیرت عَمْرّوه عَنْ أي 
ا - موی أَسْمَاء ٍ : نْتِ آي کر - دَق انه كَانَّ يَسْمَعُ أَسْمَاء تَقُولُ 


كُلّمَا مَوْتْ بِالحجُونٍ: صلی الله على حَحمدِء لذ رلا معة اها ها وتن يتمذ 
خقَاف» قَلِلٌ طَهْرْئَاء قَلِيلةٌ أَرْوَادنَاء فَاعْتَمَرتُ أا وَأَحْتِي عَائِسَةُ وَالربَيْر وان ولان 
فَلَمَّا مَسَختًا البَيِتَ أخلَلتاء د ثم ي َهللا مِنَ العَشِيّ بالحجٌ. [انظر: 1110 - مسلم: ۱۲۳۵ء 


۷ - فتح : 111/۳[ 


َال عَطَاءٌء عَنْ جَاير : مد اله كله أضحائة أن يَجْمَلو ها عُمْرَةٌ 
وَيَظوفُواء م يُقَصَرُوا وار 1 

م O‏ 
إلا الطواف بالبيت بزيادة: إلا من كان معه الهدي”". 

ثم ساق حديث عَبِْ الله بْنِ أي اوی : a‏ 
لما دحل مَكَةَ طافٌ فطفنا ا وأ الامو واا 

.. الحديث وفيه : وکنا تسثرة م مِنْ أَهْل م O E‏ أخد. 

وحديث عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ قال : م د وا 
في حُمْرَةء وَلَمْ يَف بين الصّمًا وَالْمَرْوَه أيُأتى أَمْرَأََهُ؟ كَقَالَ : ا اي 
قظاف وسعيل (بالْييِتِ سَبْعَاء ١‏ ون حلت التقام هتتن 
كن الضنا وَالمووة ا وَقَدْ گان لَك في رَسُولٍ الله أشْرَةٌ 0 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الخامس بعد الثلاثين» كتبه مؤلفه. 
(۲) برقم (1561). 
(۳) ليست في الأصل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قال: وَسالتا جَابِرَ بْنّ عَبْدِ اللى» فَقَالَ: لا يقربلا حَبّى يَظوف بَيْنَ 

الصِّفًا 0 وقد ا 
دِمْتُ عَلَى النَبَِ كله بِالْبَطحَاءِ وَهُوَ 
مُنبخٌ ؛ ا «أَحَحَحْتَ؟1. ت نَعَمْ .. الحديث. وقد سلف أيضًا©. 

وحديث أَسْمَاءَ رضي الله عنها انها كُلَّمَا مَرّتُ بِالْحَجُونٍ قالت: 
شل اللا عل مد لق رلا معد ها ما ها ول تفلل حتاف 
قَلِيلٌ ظهْرْنَاء قَلِيلَةٌ أَزْوَادْنَا 00 وَأَخْتِي عَائْسَةُ وَالدُييْرُ ولان 
وَفَلَونَ: فلا ما الت أخللا > هللَا مِنّ العَشِتٌ ِالْحَجٌ. 

الشرح : 

0 والعمرة في حديث 
ابن أبي أوفى المراد بها: عمرة القضية› ولم يذكر في حديث جابر 
9 وقد قال بعض السلف: إنه ليس بواجب» واتفق أئمة الفتوى 
ا وإن لم يكن حلق› 
ولا قصر على ما جاء في هذا الحديث» كذا أدعاه ابن بطال ثم قال: 
ولا أعلم في ذَلِكَ خلافًا إلا شذوذاء روي عن ابن عباس أنه قال: 
العمرة الطواف””'» وتبعه ابن راهويه. 


.» برقم (95”) كتاب: الصلاةء باب: قول الله: ظوَاجدُوأ من مما برهم‎ )١( 
ورد بهامش الأصل: حديث أبي موس سلف في باب: من آهل في زمن النبي ڳا‎ )۲( 
كإهلال النبي با‎ ٠ 
باب: من أهل في زمن..‎ )١009( برقم‎ )۳( 
كتاب الحج» باب : ما يلزم من طاف بالبيت وسعىل من البقاء على‎ )١15176( مسلم‎ (€) 
الإحرام وترك التحلل.‎ 
.٩۷ /۷ ذكره ابن حزم في «المحلئ»‎ )5( 


والحجة في السنة لا في خلافهاء وقد أسلفنا أن الأظهر عند 
الشافعي: أن الحلق ركن فيها"» واحتج الطبري بحديث أبي موس 
ا ا أكمل عمرته» ثم جامع 
قبل أن لق أنه م لك فقال: ألا ترئ قوله اظ لأبي 
موسئ: «طف بالبيت وبين الصفا والمروة» وحل»» ولم يقل: طف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصر من شعرك أو أحلق ثم أحل. فبين 
بذلك أن الحلق والتقصير ليسا من النسك» وإنما هما من معاني 
الإحلالء كما إن لبس الثياب والطيب بعد طواف المعتمر بالبيت» 
وسعيه من معاني إحلاله» وكذلك من إحلاله من إحرامه بعد رميه 
جمرة العقبة لا من نسكه» فتبين فساد قول من زعم أن المعتمر إذا 
جامع قبل الحلق بعد طوافه وسعيه أنه مفسد عمرته وهو قول الشافعي”) 

قال ابن المنذر: ولا أحفظ ذَلِكَ عن غيره. وقال مالك والثوري 
والكوفيون: عليه الهدي. وقال عطاء: يستغفر الله ولا شيء عليه. 

قال الطبري: وفي حديث أبي موس بيان فساد قول من قال: إن 
المعتمر إن خرج من الحرم قبل أن يقصر أنَّ عليه دمّاء وإن كان قد 
طاف وسعیٰ قبل خروجه منه. 

وفيه أيضًا أنه الت إنما أذن لأبي موسئ بالإحلال من عمرته بعد 
الطواف والسعي» فبان بذلك أن من حل منهما قبل ذَلِكَ فقد أخطأء 
وخالف السنة» واتضح به فساد قول من زعم: أن المعتمر إذا دخل 
الحرم فقد حل» وله أن يلبس ويتطيب» ويعمل ما يعمله الحلال» 


.٠١٠/۳ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.٠١١/۳ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )0( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وهو قول ابن عمر وابن المسيب» وعروة» والحسن» وصح أنه من حل 
من شيء» كان عليه حرامًا قبل ذَلِكَ فعليه الفدية. 

واختلف العلماء إذا وطى المعتمر بعد طوافه» وقبل سعيه فقال مالك 
والشافعي» وأحمد وأبو ثور: عليه الهدي وعمرة أخرئ مكانهاء ويتم 
الذي أفسد» ووافقهم أبو حنيفة إذا جامع بعد طواف ثلاثة أشواط› 
وقال: إذا جامع بعد أربعة أشواط بالبيت أنه يقضي ما بقي من عمرته؛ 
وعليه دم» ولا شيء عليه» وهذا الحكم لا دليل عليه إلا الدّعوى”". 

حجة الأولين حديث ابن أبي أوفول في الباب : أنه اكل أعتمر مع 
أصحابه ولم يحلوا حى طافوا وسعواء وبذلك أمر اك أبا موسى 
قال له: ( «طف واسع وأحل» ) فوجب الأقتداء بسنته واتباع أمره» 
وقال: «خذوا عني مناسككم»" وقد فهم الصحابة الذين تلقوا عنه 
السنة قولا وعملا هذا المعنى منهم: ابن عمر وجابر”". 

وقولها: (تَاعْتَمَوْتٌ أَنَا وَأَحْتِي عَائْفَةُ) أي: حين أمرهم أن يجعلوا 
إحرامهم بالحج عمرة» فثبتت أسماء على عمرتهاء وحاضت عائشة فلم 
تله و امرف فف وک العمرةه وان گر غلى 0 
أولاء فأخبرت أسماء عن نفسها وعن غيرهاء ولم يدل ذَلِكَ على أن 
عائشة مسحت البيت معهم؛ لثبوت حيضها فمئِعت العمرة» ومثله 
حديث ابن عباس في حديث الفسخ : طفنا بالبيت» وأتينا السا“ ؛ 


.57١/7 أنظر: «المجموع»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۲۹۷) كتاب: الحج» باب: أستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكبّاء بنحوه. 

(۳) من قول المصنف -رحمه الله- سابقًا : كذا أدعاه ابن بطال... إل هذا الموضع نقله 
من (شرحه» -٤٤۷ /٤‏ 4594 بتصرف . 


سس اباب القمْرَة 
لأنه كان صغيرًا في حجة الوداع قد ناهز الحلم» ومثله لا يأتي النساءء 
وكذلك قالت عائشة -في Ns‏ رن طرف بار 
وهي لم تطف حب طهرت» ورجعت من عرفة؛ لأنها قالت فيه: ونساؤه 
لم يسقن الهدي» فأهللن فحضتء فلم أطف بالبيت بعد أن قالت: 
تطوفنا. دعل هذا التأويل يخرج قول من قال: تمتع رسول الله ييا 
وما مه ا : أمر» وقد تقدم معنو قولها : فلما مسحنا 
الببت» أحللنا””"» تريد السعي» وعليه تأوله الفقهاء. 

وقال الداودي: فيه تقديم وتأخير واختصارء ومعناه أعتمرت أنا 
والزبير وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج› 
واعتمرت عائشة بعد أن حلت من حجها؛ لأن الروايات من غير 
طريق أن عائشة أتت البيت وهي حائض. 

وقال غيره: مسحنا بالبيت أي : طفنا؛ لأن من طاف به مسح الركن 
فار .اسا له: 

فائدة : 

في آخر حديث عبد الله بن أبي أوفئ ل «بَشّروا خديجة ببيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». البيت: القصرء والبيت: الشرف 
أيضاء قاله ابن الأعرابي» قال: والقصب: الدر المجوف» وقال 


الهروي: أراد بشرها بقصر من زمردة مجوفة» أو لؤلؤة مجوفة› 


)١(‏ سلف برقم )١617(‏ باب: ذلك سن لم کن اهم انك السنجد الرَار». 
(۲) رواه مسلم .)١5١١(‏ 

(۳) رواه مسلم )117١/1١777(‏ باب: جواز المتعة. 

(5») رواه مسلم )177١/1١777(‏ باب: جواز المتعة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


والصخب: الصوت» والنصب: الإعياء والتعب» فما فى الجنة لا تعب 
فيه ولا آفة. ١‏ 

فائدة: 

معن قوله لأبي موسئ ( (أحَجَحْتَ؟! ) أي : نويت الحج؟ نبه على 
ذَلِكَ الداودي. 


A&I . همك‎ <5 IKK 


س واب العٌمُرَةِ 


إِذَا رَحَعَ مِنَ الحَجٌ آو العُمُرَة أو العَرْو 
14۷ ا رتا مَالِكُ» عَنْ افع » عَنْ عَبِدٍ الله بن 
مر رضي الله عنهما أن ر سُولَ الله کی گا إا قل من عزو أو حم أو عُمْرةٍ يكير 
عَلَى کل شرف مِنّ الأزض قَلَاتَ تَكبِيرَاتِء ثُمَ فال : دلا إله إل الله وحده 
لا شريك لَه لَه المُلك» وَلَهُ الخ خر عل ل شی ؟ قَدِيرٌ آيبُونَ تَابِبُونَ 
عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبْنَا حَاِدُونَء صَدَقَ الله وعده وَنْصَرٌ عَبْدَه» وَهَرَم 
الأحْرَّات وَحَدَه. [9490؟, كل 4111 1۳۸۵ - مسلم: 1944 - فتح: 118/8] 


ذكر فيه حديث ابن عمر: أن رول الله كيه گان دا َمل مِنْ عُزي أو 


حَجٌ أو و مه مدى فى مار شُّ " ود 2 1ط 1 2 ونه ف 
عَمْرَةٍ يُكَبْرٌ عَلَ كل شرفي ومن الأرض ثلاث را م يَقُولُ : 

000 الله وَحْدَهُ لا شريك لَه َه الْمُلْكء وَلَهُ الحَمْدْ وَهُوَ عَلَى کل 

شيٰءِ قَدِيدء آيونَ ُو عابو سَاجِدُونَء لِرَيْنَا حَامِدُونَ صَدَقّ الله 


س © سيور 


وعده» وَنَصَرَ عبده» 7 م الأَحْرّات وَحذها. 

هذا الحديث أخرجه مسلم» وعلذده : كان إذا قفل من الجيوشء 
أو السرايا أو الحج› أو العمرة إذا أوفل على ثنية أو فَدْقَدٍ كبر ثلاثاء 
ثم قال» الحديث» وفي رواية أنه كبر مرتين"› وذكره البخاري في 
آواخر غزوة الخندق ا وأخرج معناه من حديث ا وجا 


)١(‏ من قول المصنف -رحمه الله- وقولها : فاعتمرت آنا وأختي ... إلئ هذا الموضع 
هو في اشرح ابن بطال» 56٠ -449 /٤‏ حكاه عن المهلب. بتصرف. 

(۲) مسلم )١1754(‏ كتاب: الحج» باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. 

(۳) سيأتي برقم .)٤۱۱١(‏ 

)٤(‏ سيأتي برقم (7:86- )۳٠۸١‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يقول إذا رجع من 
الغزو. ورواه مسلم .)١7156(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأخرجه الترمذي من حديث البراء وان 


ومعنى : قفل : رجع إلى بلده» ولا يسمى المتوجه من بلده قافا بل 
صائبة» وقال في «النهاية»: أكثر ما يستعمل في الرجوع» ويقال: قفول 
فيها الشرف العالي”. 

آیبون: يريد نفسه ومن معه من سفرهم» وقيل: لا يكون إلا الرجوع 
إلى أهله» حكاه في «المحكم»: تائبون من كل منهي» عابدون له وحده» 
حامدون على ما تفضل من النصرة. 

وقوله: ( (وَهَرْم الأَحْرّاتَ وَحْدَهُ» ) يريد أنه تعالل وعده بإعزاز دينه» 
وإهلاك عدوه» وغلبة الأحزاب» فيحتمل إرادة الأحزاب» ويحتمل أن 
يريد به أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن» ويحتمل أن يريد 
الدعاء كأنه قال: اللهم أفعل ذَلِكَ وحدك» وخص أستعمال هذا 
الذكر هنا؛ لأنه أفضل ما قاله النبيون قبله. 

وفيه من الفقه: أستعمال حمد الله تعالى والإقرار بنعمه» والخضوع 
لهء والثناء عليه عند القدوم من الحجء والجهاد على ما وهب من تمام 
المناسك» وما رزق من النصر على العدوء والرجوع إلى الموطن 
سالمين؛ وكذلك يجب إحداث الحمد لله والشكر له علئ ما يحدث 
علئ عباده من نعمه» فقد رضي من عباده بالإقرار له بالوحدانية» 


والخضوع له بالربوبية» والحمد والشكر عوضًا عما وهبهم من نعمه 


)١(‏ يأتي برقم )١445(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: التكبير إذا علا شرفًا. 

(۲) الترمذي (550”) كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا خرج مسافرًا. 
ورواه النسائي في «الكبرئ» ١5١/5‏ (۱۰۳۸۳). وأحمد 2181/5 والطيالسي 
1 (01/). وابن حبان 577/5 (۲۷۱۱)ء والحديث صححه الألباني في 
«صحيح الترمذي». ١‏ 


س أبْوَابٌ العَمَرَةَ 
تفضا عليهم ورحمة لهم. 


وفيه: بيان أن نهيه عن السجع في الدعاء أنه على غير التحريم؛ 
لوجود السجع في دعائه ودعاء أصحابه» فيحتمل أن يكون نهيه عن 
السجع متوجهًا إلى حين الدعاء خاصة خشية أن يشتغل الداعي بطلب 
الألفاظء وتعديل الأقسام عن إخلاص النية» وإفراغ القلب في 
الدعاءء والاجتهاد فيه» وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بيان ذُلِكَ في 


باب : ما یکره من السجع فی الدعاء» إن شاء الله ذلك E‏ 


LEXI >25‏ 5< همل 





.٠۳/٤ «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۲ - باب اسْتِقَبَالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ وَالتَّلَامَةِ عَلَى الدَانَةِ 

۸ - حَدََنا معلّئ ی أسَدِء حَدََا يد ن نع حدقا اله عن عِعْرِمَة: 
عَنِ ابن عَمّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: : كا قَدم الي يكل مَكّةَ أستفتلثه أكيِلِمَةُ ني 
عَبْدِ الطلب» فَحَمَلٌ وَاجِدَا بَيْنَ يَدَيْه وَآخَرَ خَلِفَه. [0110, 7 - فتح: 1۱۹⁄۳] 

ذكر فيه حديث ابن عباس قَالَ: لما قَدِمَ الي يل مَكَةَ (استفيكة) 007 
عيْلمَةُ بتي عَبْدٍ المُلبِء فعمر ا يديه واه ا 

وهو من أفراده» أغيلمة: تصغير غلمة» وكان القياس غليمة 
ولكنهم ردوها إلى أفعلة أي: أغلمةء ذكره الخطابي”". وقال 
الداودي: أغلمة: بفتح الألف جمع غلام» وهي اللغة. قالوا: جمع 
غلام: غلمة» غلمان» ولم يقولوا: أ 

وفيه: ركوب الثلاثة فأكثر على الدابة» وروي كراهية ركوب ثلاثة 
على دابة» ولا يصح”". 

وفيه: جواز حمل الدابة على ما أطاق- 

وفيه: تلقي القادمين من الحج إكرامًا لهم وتعظيمًا؛ لأنه اق لم 
ینکر تلقیهم» بل سر به؛ لحمله لهم بين يديه وخلفه» ويدخل في 
معن ذَلِكَ من قدم من الجهاد» أو من سفر طاعة فلا بأس بالخروج 





(۱) أنظر شرح حديث ابن عباس الآتي برقم (5707) كتاب: الدعوات. 

(۲) في الأصل وفي اليونينية ۳/ ۷: (استقبلنه) وليس عليها أي تعليق. 

۳( «أعلام الحديث» ۲/ .٩١٤‏ 

(5) بوب لها ابن أبي شيبة ۳٠۹/١‏ في «مصنفه»ء وذكر فيها ستة آثار عن: محمد بن 
سيرين (1755)؛ والشعبي (78719): وبريدة (4)77384 والحارث الأعور 
(655»). والمهاجر بن قنفذ (۲۹۳۷۰)» وزاذان رفعه (558/1). 


سے اواب العْمَرَةٌ 
إليه » وتلقيه تأنيسًا له وصلة. 

ومن تراجم البخاري على هذا الحديث باب: الثلاثة على الدابةء 
وسيأتى فى كتاب : الزينة”"2» ولا يكلف إلا ما يطيق مما لا يطيقه أصلاء 
أواطائعة که فد لفان 


> 5 همك . 9< يمك 


)١(‏ يأتي برقم (0476) كتاب: اللباس. 


5.9 ا ا لم# التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


٤‏ - باب القّدُوم ِالْعَدَاةٍ 

۹ - حََرّثَنَا اَذ بن اجاج حَدَثنَا َس بْنُ عِيَاضء عَنْ عُبَيْدٍ اء عن 
افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رول الل وك كان ذا حرج إلى مَكَةَ يُصَلِ 
في مشي الشَّجَرَةٍ إا رَجَعَ صَلّى بِذِي اليف طن الوادِيء وَبَاتَ حى يُضبع. 
[انظر: ٤‏ - مسلم: ۱۲۵۷ - فتح: 119/17] 

ذكر فيه حديث ابن عمر : أن النبي يكل گان إا خر حَرَح إلى مَكَةَ يُصَلَ 
في مَسْجِلٍ :الجر وَإذَا رَجَعَ صلی ِذِي الحُليفَةِ بِبَظنٍ الوَادِيء وَبَاتَ 

هذا الحديث من أفراده. واختار القدوم بالغداة ليتقدم خبره إلى أهله 
ويتأهبوا للقائه فيقدم على ذَلِكَ. 


> 3< همك . 5< همل 


س اواب العْمَرَة اا 


0 - باب الذخُول بِالْعَشِيٌ 
م رقا مُوسَى بُ إسْمَاعِيلَ حَدَتَنا همام عَنْ إشحاق بن عبد اف ن 
کک ؛ عن انس ذه قال : كان النَّبِئْ كَل لا يَطْرْقُ أَهْلّهُء کان لا يَدْخُل | إلا عُذْوَةٌ 
عَشِيّة. [مسلم: ۸ - فتح: 1۱4⁄۳] 


هلذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الجهاد» والساتن اف مشر 
التاء". 

والدخول بالعشي مباح» وإنما النهي عنه أن يطرق القادم أهله ليلا. 

ومعنى لا يطرق أهله: لا يأتيهم ليلا. يقال: طرق يطرّق بضم الراء 
طَرْقَاء ورجل طرقه: إذا كان يسري حى يطرق أهله ليلا. 

وسيأتي حديث جابر بعد هذا : : نهى النبي ب أن يطرق أهله ليلا 
وأتئ به على التأكيد»ء وإن كان ابن فارس حكئ عن بعضهم طرق بالنهار 
أ هذا بكرن علي البنان: 


ROO NOOO)‏ همك 


GN 





(۱) مسلم (۱۹۲۸) كتاب: الجهادء باب: كراهية الطروق وهو الدخول ليا لمن ورد 
من سفر. 

(؟) «السئن الكبرئ» ۳٠١/١‏ كتاب: عشرة النساءء باب: النهي عن التماس عثرات 
النساء. 

(۳) الحديث الآتي .)۱۸١١(‏ 


. 2/7 «المجمل»‎ )٤( 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


١‏ - باب لا يَطرُقٌ أَهْلَهُ إِذَا دخل المَدِينَةَ 

۱ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إنرَاهِيم, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ تن تُحَارِبٍء عَنْ جابر ذه قَالَ: 
ى النَبِيُ ار أَنْ يَطَرْقَّ أَهْلَهُ لَيلا. [انظر: ٤٤۳‏ - مسلم: 6١لا‏ - فتح: ]11١/7‏ 

سلف حديث جابر في الباب قبله» وقد جاء في الحديث بيان المعنى 
الذي من أجله نهئ عن هذا» وهو لكي تمتشط السَِثة وتستحد المغيبة. 

كما أخرجه الشيخان من حديثه كراهية أن يهجم منها على ما يقبح 
عنده أطلاعه عليه فيكون سببًا إلى شنآنها وبغضهاء فنبههم على ما تدوم 
به الألفة بينهم» وتتأكد المحبة» فينبغي لمن أراد الأخذ بأدب نبيه أن 
يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وغير النظافة» وأن لا يتعرض 
لرؤية عورة يكرهها منهاء ألا ترئ أن الله تعالئ أمر من لم يبلغ الحلم . 
بالاستئذان في الأحوال الثلاثة في الآية» لما كانت هذه أوقات 
التجرد والخلوة خشية الأطلاع على العورات» وما يكره النظر إليه 
وعن ابن عباس أنه قال: آية لم يؤمن بها أكثر الناس» آية الإذن» 
وإني لامر جاريتي هله أن تستأذن علي”". 


O 5-5 همك‎ <5 >35 





.]٥۸ يشير المصنف -رحمه الله- إلى آية [سورة النور:‎ )١( 
كتاب: الأدب» باب: الأستئذان فى العورات الثلاثة»‎ )0191١( (؟) رواه أبو داود‎ 
وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوف.‎ ۴١/١١ وصححه الحافظ في «الفتح»‎ 


س أبْوَابٌ العْمَرَة ا( 


۷ - باب مَنُ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَعَ المَدِينَة 
۸۰۲ - حَدَلَا سَهِيدٌ ب آي زيم أَخْزنًا حم بن جغئر قال: : آخبرني حْمَيدٌ. 
نه سَمِع أَنَسَا # يَقُولُ: كان وَسُولٌ الله بك إِذَا قَدِمَ من سَفَرِء فَأنِصَرَ دَرَجَاتٍ الدِيئةٍ 
وضع تَاقَتَهُ ون كانت ائه حَدَكَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه: رَادَ الحارثٌ بی مره عَنْ حُمَيْدِ: 
حَرکھا مِنْ حُبها. 
الحارثٌ بْنُ عُمَْر. ۱۸۸11 - فتح: ]12١/7‏ 


or oir 


ڪا سويد ن أبي مَرْيَم» أنا محمد بن جار : آخبرني حْمَيْدٌ» سَمِعَ 
اننا 0 ل: كان النبي يكل إا لِم مِنْ سَفَرِ» فَأَبْصَرَّ دَرَجَاتِ المييئة أَوْضَعَ 
نَاقَتَهُ» ون گانت دَابَةَ حَرَكَهًا. (قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللو)؟: راد الحَارِتُ بْنُ 
عُمَيْرِه عَنْ حُمَيْدِ: حركهًا مِنْ حبها. 

حَدََنا تة تا ِسْمَاعِيلٌ؛ عَنْ حُمَيْدء عَنْ اتس قَالَ: جُدُرَاتٍ. تَابَعَهُ 
الحارث بْنُ عمير. ٤‏ 

هذا الحديث من أفراده» نعم في مسلم» عن أنس لما وصف قفوله 
ية من خيبر» فانطلقنا حَتَّْ أتينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطيناء 
ورفع رسول الله وَل مطيته”". 

وزيادة الحارث أخرجها أبو نعيم الأصبهاني في «مستخرجه» من 
حديث ابن أبي شيبة: تنَا خالد بن مخلد» تنَا الحارث بن عميرة 
ومحمد بن جعفر» عن محمد بن جعفر» عن حميد» عن أنس فذكره 
وأخرجها أيضًا الترمذي عن علي بن حجر الإسماعيلي جعفر عن حميد 


)00 ليست في الأصل. 
(۲) مسلم (88/150) بعد حديث .)۱٤٩۸(‏ 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


عن أنس وقال: صحيح غريب"''. واعترض الإسماعيلي على الترجمة 
فقال: ليس بصحيح. إذ يقول أسرع بناقته”". قلت: لا أعتراض عليه» 
فأسرع يتعدئ بنفسه تارة» وبحرف الجر أخرئء كما نبه عليه صاحب 
«المحكه"» ودوحات بالدال والواو والحاء المهملة» وفي رواية 
المستملي» والنسفي : والكافة : (درجات) بالدال والراء» قال صاحب 
«المطالع»: يعني : المنازل» والأشبه جدرات» والدوحات”*' جمع 
دوحة: وهي الشجرة العظيمة المتسعة› والجمع : دوح› وأدواح : جمع 
الجمع. وقال أبو حنيفة: الدوائح العظام وكأنه جمع: دائحة. وقال 
ابن سيده: وإن لم يتكلم به والدوحة: المظلة العظيمة» والدوح بغير 
هاء: البيت الضخم الكبير من الشجر””". وقال ابن الأنباري في «شرح 
المقامات»: يقال: شجرة دوحة إذا كانت عظيمة كثيرة الورق والأغصان. 

وقوله: «أَوْضَمَ نَاقَّتَهُه سار بها سيرًا سهلًا سريعًاء ذكره 
ابن فارس”» وغيره يقول: أسرع. 

وقوله: (مِنْ حُبْهَا) أي لأنها وطنه» وفيها أهلهء وولده الذين هم 
أحب الناس إليه» وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان» والحنين 
إليها. 

وفيه : الأمر بسرعة الرجوع إلى الأهلين عند أنقضاء مأربهم. 


.)"551( الترمذي‎ )١( 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه. يعني قوله أسرع ناقته في كونه عدي (أسرع) بنفسه. 

"00/١ «المحكم؛‎ )0( 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل: قال في «القاموس»: وداح بطنه: عظم واسترسل» كانداح» 
والشجرة عظمت فهي دائحة والجمع دوائح» فقد خرج على شكله. 

(5) «المحكم؛ ۳/ ۳۷۹. (5) «مجمل اللغة»4 .۹۲۸/١‏ 


س اواب العَمْرَة 


۸ - باب قول انيه تَعَالَى: 
وتوا اسشوت من [البقرة: ۷۹] 

۳ - دتا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّكَنَا ث شُعْبَةُه عَنْ أي إِسْحَاقٌ قَال: سَمِعْتٌ البَرَاءَ طب 
0 : نَرَلَثْ هه الاه ياء كَانَتِ الأنّصَارُ إا حَجُوا فَجَاءُوا م يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلٍ أَبْوَابٍ 
تِهْء ولكن مِنْ ظَهُورِهَا » فَجَاءَ رل من الأنصَارِء فَدَخَلَ مِن قبل جايوء كاله عبر 
بلك فَتَرَلْتْ اويس الي بان أا ايوت من هورم ولک الب من تی 
واوا اسيو من وھا [البقرة: .]۱۸٩‏ [4011 - مسلم: ۳۰۲٢‏ - فتح: 111/19] 
ذكر فيه حديث البراء: نَرَلَتْ هزه الآيَهُ فيئاء كَانَتِ الأَنْصَارٌ إذَا 
حَجُوا فَجَاءُوا لم با ين نْ قبل أَبْوَابِ ب بِيُوَتِهِمْ » ولكن مِنْ ظُهُورِمَاء 
نَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِء فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِوء فَكَأَنّهُ عيّرَ بذَلِكَ 
َنَرَلَتْ : «وليس الب يان اما ايوت من ور الآية وه : 149]. 
هذا الحديث أخرجه مسل وفي بعض ألفاظ البخاري عنه: 
كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله 
ا ال ماعن كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم نقب 
كوة في ظهر بيته» وجعل سلما فيدخل منهاء وقال معمر عن الزهري : 
كان الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء 
يتحرجون من ذَلِكَء وكان الرجل حين يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له 
الحاجة بعدما يخرج من بيته» فيرجع لا يدخل من باب الحجرة من 
أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار من ورائه» 


(0 سل ۴۳0 
(5) يأتي برقم )٤٥۱۲(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: «وَلَيْس الّ. 


٦ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


حَنّْ بلغنا أن النبي َيه أهل من الحديبية بالعمرة فدخل حجرته» فدخل 
رجل من الحمس من ورائه. فقال له الأنصاري: وأنا أحمس » يقول: 
وأنا على دينك؛ لأن الحمس كانت لا تبالى ذَلِكَ فأنزل الله الآية") 
والرجل من الأنصار: هو رفاعة بن تابوت» كذا أخرجه عبد في 
اتفسيره»» عن قيس بن جرير”". 

وأخرج الحاكم وقال: على شرط الشيخين» أنه قطبة بن عامر بن 
حديدة الأنصاري السلمي”". وفي «مقامات التنزيل» لأبي العباس: 
الذي دخل مع رسول الله ب وقال: إني أحمس رجل من المشركين» 
قال: وفي رواية الزهري: أن الآية نزلت في الحديبية حين أحرم بها. 
وقال محمد بن كعب القرظي -فيما حكاه ابن أبي حاتم في اتفسيره»- 
: كان الرجل إذا أعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت الآية» 
وحكئ أيضًا عن عطاء قال: كان أهل يشرب إذا رجعوا من عيدهم 
دخلوا البيرت من ظهورهاء ويرون أن ذَلِكَ أدنى البر فنزلت الآية”؟), 
وعن الحسن: إذا أراد أحدهم سفرًا ثم بدا له فنزلت. 

وقال الزجاج: كان قوم من قريش وجماعة منهم من العرب إذا خرج 
الرجل منهم في حاجة فلم يقضهاء ولم يتيسر له رجع» فلم يدخل من 
باب بيته يفعل ذَلِكَ طيرة فأعلمهم الله تعالئ أن هذا غير بر. 


.)۳۰۸۹ -۳۰۸۸( ۱۹۳/۲ رواهما الطبري‎ )١( 

(؟) رواه أيضًا الطبري )۰۸٤( ١97/7‏ والذي فيه عن قيس بن جبر. 

(۳) «المستدرك» /١‏ 547» وكذا رواه ابن أبي حاتم »)١17/1١( 377/١‏ وقال الحاكم : 
على شرط البخاري ومسلم» ولم يخرجاه بهله الزيادة. 

(:) «تفسير ابن أبي حاتم» .)١1715 -۱۷۱۳( “74/١‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم ۳۲٤/۱‏ (۱۷۱۲). 


سس واب العَمُرَة الب بيب ۷( 
صعصعة وثقيف وخزاعة» كانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقط 
ولا ينتفون الوبر» ولا يسلون السمن» وإذا خرج أحدهم في الإحرام 
لم يدخل من باب بيته» فنزلت الآية. 


5 5 همك 22 همك 


9 ااا ا مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
سے ت ٠‏ بن س 
8 - باب الشفرٌ قطعَة مِنَّ القذاب 

٤‏ - حَحدَّثَنَا عبد الله بن مَسْلَّمَة حَدَّثَنَا مالك عن سُمَنْء عَنْ أب صَالِحء 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ 4ء عَن النَّبِيْ يكل قَالَ: «السّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ؛ يمتح أَحَدَكُمْ 
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذّا قَضَئ تَهْمَتَهُ فلْيعَجُلُ إلى أَمْلِو». [1.., ٥4۲۹‏ - 
مسلم: ۷ - فتح: 1۲۲⁄/۲۳] 

حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَه عن مَالِكُ عَنْ سمي عَنْ أبي صَالِحَ 
عَنْ أبي هريره ڪن ال كله قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَّابٍ؛ يَمْنْعٌ 
أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ذا قَضَى َهْمَتَهُ كليْعَجُل إلى أَمْلِه). 

هذا الحديث أخرجه مسلم ا وتفرد به مالك عن سمي 
ولا يصح لغيره» كما قاله أبو عمر قال: وانفرد به سمي أيضًا 
فلا يحفظ عن غیره» وهكذا هو فى «الموطأ)9) عند جماعة الرواة 
بهذا الإسناد» ورواه ابن مهدي». د بشر› عن مالك اموس 
وكان وكيع يحدث به عن مالك حيئًا مرسلا وحيئًا مسندًا كما في 
«الموطأ»» والمسند صحيح ثابت أحتاج الناس فيه إلى مالك وليس 
له غير هذا الإسناد من وجه يصح. 

وروئ عبيد الله بن المنتاب» عن سليمان بن إسحاق (الطلحئ)”*'. 


)١(‏ مسلم )١971(‏ كتاب: الإمارة» باب: السفر قطعة من العذاب. 

(۲) «الموطأ» )7١71( ١59/7‏ كتاب: الجامع» باب: ما يؤمر به من العمل في 
اسمن 

(۳) في الأصل: عن» والمثبت من «التمهيد؛ ۲۲/ ". 

: ٠١١ /9 المكلحي. وجاء في «الحلية»‎ :۳٤ /۲۲ كذا بالأصل وجاء في «التمهيد»‎ )٤( 
الطلحي.‎ 


سد أيْوَابٌ العْمْرَة 


عن هارون الفروي» عن عبد الملك بن الماجشون قال: قال مالك: 
ما بال أهل العراق يسألونني عن حديث «السفر قطعة من العذاب؟» 
قيل له: لم يروه غيرك» فقال: لو آستقبلت من أمري ما أستدبرت 
ما حدثت به. ورواه (عصام بن رواد بن الجراح› عن أبيه» عن 
مالك» عن ربيعة» عن القاسم» عن عائشة7 وعن مالك» عن سمي 
كما سلف مرفوعًا به قال: وحديث رواد غير محفوظ› لا أعلم رواه 
عن مالك غيره» وهو خطأ ليس رواد ممن يحتج به" » ولا يعول 
عليه؛ وقد رواه خالد بن مخلدٍء عن محمد بن جعفر الوركاني» عن 
مالك» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» ولا يصح لمالك عن 
سهيل عنديء إلا أنه لا يبعد أن يكون عن سهيل أيضًاء وليس 


410" فى الأصل: عاصم والمثبت من «التمهيد؛ 074/77 وانظر ترجمته في «لسان 
الميزان» 505/5 )٥٦0٥۷(‏ وقال: لينه الحاكم أبو أحمد وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

(۲) رواه الطبرانى فى «الأوسط» .)٤٤٥١( ۳٠١/٤‏ وفى «الصغير؛ 5557/١‏ (115) › 
والخظيب. في «تازيخ بغداد» ۱۰/ .٩۳‏ 

(۳) هو رواد بن الجراح الشامي» أبو عصام العسقلاني» روى.عن إبراهيم بن طهمان 
وسفيان الثوري والأوزاعي» روئ عنه: إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة 
وابنه عصام. 
قال أحمد: لا بأس به» صاحب سنة» إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير» 
وقال يحي : ثقة» وقال مرة: لا بأس بهء إذا غلط في حديثه عن سفيان» وقال 
البخاري: كان قد أختلط» لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير حديث قائم» وقال 
أبو حاتم: تغير حفظه في آخر عمره» وكان محله الصدق. 
قال الحافظ في «التقريب» :)١904(‏ صدوق أختلط بآخره» متروك» وفي حديث 
عن الثوري ضعف شديد. 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٥۲٤/۳‏ (۲۳۹۸)» «الكامل» ١١5/5‏ 
(584)» «تهذيب الکمال» ۹/ ۲۲۷ (۱۹۲۷). 


",66ت اا ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


بمعروف لمالك عنه» وقد روي عن عتيق بن يعقوب» عن مالك» عن 
أبي النضر مولئ عمر بن عبيد الله عن أبي صالح› عن أبي هريرة 
مرفوعاء ولا يصح أيضًا عندي . وإنما هو لمالك» عن سمى » لا عن 
سهيل › ولا عن ربيعة› ولا فخ أ النضر› وقد رواه بعض الضعفاء 
عن مالك قال: وليتخذ لأهله هدية» وإن لم يلق إلا حجرًا فليلقه في 
مخلاته قال: والحجارة يومئذٍ تضرب بها القداح. 

قال أبو عمر: وهه زيادة منكرة لا تصح › ورواه ابن فان 
عن زيد بن أسلم» عن جمهان» عن أبي هريرة مرفوعًا: «السفر قطعة 
من العذاب»" وابن سمعان كان مالك يرميه بالكذب”" » قال: وقد 
رويناه عن الدراوردي» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة بإسناد 
صالح» لكنه لا تقوى الحجة به. وفيه: «وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق 
فإنها مأوى الهوام والدواب». 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: ابن سمعان أسمه عبد الله بن زياد بن سمعان المدني 
الفقيه أحد التروكين في الحديث عن مجاهد والأعرج وعنه ابن وهب وعبد 
الرزاق عدة» كذبه مالك. 

(؟) رواهابن عدي في «الكامل» .5١5/0‏ 

() هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المقرومي» أبو عبد الرحمن المدني» 
مولئ أم سلمة زوج النبي كَل 
روئ عن: سعيد المقبري ومجاهد بن جبر والزهري» روئ عنه: بقية بن الوليد 
وعبد الرزاق بن همام وعلي بن الجعد, قال مالك: كان كذابّاء وقال أحمد: 
متروك الحديث» وقال ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: لا شيء» 
وقال أبو حاتم: سبيله سبيل الترك. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» 5١ /٥‏ (1/4؟), «الكامل» ٠١١/8‏ (2)9548 
«تهذيب الكمال» 5757/١5‏ (71/5"). 

(4) قلت: هو من هذا الطريق في مسلم .)١1555(‏ 


سد أَبْوَابٌ العُمْرَة ا 

قال: وفيه دلالة عل أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة أكيدة 
من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوزء وإنَّ من أنقضت حاجته لزمه 
الأستعجال إلى أهله الذين يقوتهم. 

وقد روى وكيع عن مالك» عن سمي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «لو يعلم الناس ما للمسافر لأصبحوا على ظهر سفرء إن الله 
لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين»» وقال: هذا حديث غريب 
لا أضل له من حذيث مالك ولا غیره (وهو حديث: حسن)”” ومما 
يدخل في هذا الباب قوله: «سافروا تغدموا»". قلت: أخرجه 
...ل ابن عباس وابن عمر مرفوعًا”” » وقد ظنه قوم معارضًا 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن عبد البر فى «التمهيد»؛ 5/77". ورواه الديلمى كما فى 
«الفردوس» )٥٠٥١( ۳٤۸/۳‏ بلفظ : «لو يعلم الناس ما للمسافر لاسا على 
ظهر سفرء إن الله كك ينظر إلى الغريب كل يوم ألف مرة». 
قلت: للحديث ألفاظ أخرئء. وكلها ضعيفة» ضعفها السخاوي وغيره. أنظر 
«المقاصد الحسنة» (847)» و«تذكرة الموضوعات» ص77١-‏ ۳١۲٠ء‏ و«الأسرار 
المرفوعة» »)۹٩(‏ ولكشف الخفاء» .)۷۸١( 76 /١‏ 

(؟) هلله الجملة ليست من كلام ابن عبد البر» وهو المنقول عنه هناء بل مدرجة فيه من 
كلام ابن الملقن ويقصد بالحسن: حسن اللفظ لا حسن الإسناد. 

) من بعد قول المصنف -رحمه الله- أول الباب قال أبو عمر.. إلى هذا الموضع نقله 
من «التمهيد) ۲۲/ “اا ۳۷. 

(5) بياض بالأصل مقدار كلمة. 

(5) حديث ابن عباس رواه ابن عدي فى «الكامل» ۸/ ۳۲٤‏ من طريق محمد بن معاوية 
النيسابوري : ثنا نهشل بن سعيد» عن الاك عن ابن عباس مرفوعًا : «سافروا 
تصحوا وصوموا تصحواء واغزوا تغنموا». 
قال الألباني في «الصحيحة» :٠١77/1‏ هذا إسناد هالك؛ نهشل بن سعيد 
متروك» وكذبه ابن راهويه» ونحوه محمد بن معاوية النيسابوري. 
ورواه البيهقي ۰۱٠۲/۷‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ ۲۲/ ۳۷ من طريق بسطام بن = 


تس ل ل مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لل ا 1 لل ينا 


= حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن ابن عباس مرفوعًا: 
سافروا تصحوا وتغنموا»» هكذا عند البيهقي» وفي «التمهيدة وترزقواء بدل: 
وتغتموا. 
قال الألباني في «الصحيحة» :1١77/1/‏ بسطام لم أجد له ترجمة» والقاسم هو 
الأنصاري» ضعفه أبو حاتم» وقال أبو زرعة: منكر الحديث. 
أما حديث ابن عمر فرواه ابن حبان فى «المجروحين» ٠٤٥/۲‏ وابن عبد البر 
۲ من طريق عبد الله بن عيسى الأصمء عن مطرف» عن مالك» عن نافع» 
عن ابن عمر مرفوعًا: «سافروا تصحوا وتسلموا». 
قال ابن حبان: عبد الله بن عيسئ من أهل المدينة» يروي عن نافع ومطرف 
العجائب. ويقلب الأخبار على الثقات. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» .)۷٤٠١( ٠٤٠٠/۷‏ وابن عدي في «الكامل» 
/V‏ 4۰« وتمام الرازي في «الفوائدا ۳٠۸/١‏ (2)7569 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» "554/١‏ (24)557 والبيهقي 07/0 ,. والخطيب في «تاريخ بغداد» 
۰ وابن عبد البر ۲۲/ ۳۷ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رداد» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعًا: «سافروا تصحوا وتغنموا». 
قال أبو حاتم في «العلل» 705/7 :)۲۳۳١(‏ حديث منكرء وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ 6 5” فيه محمد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وقال الألباني في 
«الضعيفة» :)٠١(‏ منكر. 
ورواه الديلمي كما في «الفردوس» ۲/ ۱۳۰ .)۲٣۷۹۳(‏ 
قال الحافظ فى «التلخيص» ۱٠١/۳‏ : أخرجه صاحب «الفردوس» من طريق 
محمد بن الحارث» عن محمد عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر 
مرفوعًا بلفظ : «حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم 
الأمم». والمحمدان ضعيفان.اه 
وضعفه الألباني في «الضعيفة)(١۸٤۳).‏ 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ١54 -١58/8‏ (41594) عن معمر عن 
ابن طاوس» عن أبيه قال: قال عمر: سافروا تصحوا وترزقوا. هكذا موقوفا. 
قال الألباني في «الضعيفة» :477/١‏ رجاله ثقات» ولكنه منقطع بين طاوس = 


س أبْوَابٌ العْمْرَّة نسنر 


لهذا الحديث» وليس كذلك لاحتمال أن يكون العذاب وهو: التعب» 
الت ها سا د اا 

لأن في الحركة والرياضة منفعة لاسيما لأهل الدعة» والرفاهية 
كالدواء المر المعقب للمصلحة» وإن كان في تناوله كراهية. 

والنهمة بفتح النون وسكون الهاء: الحاجة؛ قال صاحب «الموعب» : 
والنهمة أيضًا بلوغ الهمة بالشيء وهو منهوم بكذا أي: مولع. 

وفيه : حجة لمن رأئ تغريب الزاني بعد جلده» قال تعالئ : «#وَلِسْبَدَ 
عَدَُمَا طايفة من ألْمُؤْمِينَ» [النور: ؟] وا بمنعه طعامه وشرابه ونومه في 
وقت يريده؛ لاشتغاله بمسيره. 


= وعمرء ولعل الموقوف هذا هو الصواب. 
قلت: وفي الباب من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 
حديث أبي هريرة رواه العقيلي في «الضعفاء» 7/ ٩۲‏ والطبراني في «الأوسط› 
۸ (۸۳۱۲) من طريق زهير بن محمد» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» 
عن أبي هريرة مرفوعًا: «اغزوا تخنموا وصوموا تصحوا وسافروا تصحوا». هكذا 
في «الضعقاء» وعند الطبراني : تستغنواء بدل: تصحوا. 
قال المنذري كما في «ضعيف الترغيب» :190:/١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
ورواته ثقات» وتبعه الهيثمي في «المجمع؟ 8/ 5 7"ء وقال الألباني في «الضعيفة» 
(0184): منكر بهذا السياق. 
ورواه أحمد ۲ ”8٠‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج» عن ابن حجيرة» عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «سافروا تصحواء واغزوا تستغنوا». وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (5605).. 
أما حديث أبي سعيد فرواه ابن عدي ٥۳۲ /٤‏ من طريق سوار الضرير» عن عطية» 
عن أبي سعيد مرفوعًا : «سافروا تصحوا». 
والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه الأربعة في «الصحيحة» (07901. 

)١(‏ فى «التمهيد» 57/77": مستديمًا. 

(0) «التمهيد» ۲۲/ مم ۳۷. 
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وفيه: الحث على ترك الأسفار غير سفر الطاعة؛ لما فيه من فوت 
الجماعات» والتقصير في العبادة. 

وفيه: كما سلف حض أكيد وندب على سرعة رجوع المسافر إلى 
أهله عند أنقضاء حاجته» وقد بين اكك المعنى في ذَلِكَ بقوله: «يمنع 
أحدكم نومه وطعامه وشرابه»» وامتناع هذه الثلاثة التي هي أركان 
الحياة مع ما ينضاف إليها من مشقة السفرء وتعبه» هو العذاب» الذي 
أشار إليه اك فإذا قضئ نهمته فليعجل إلى أهله؛ لكي يتعوض من 
ألم ما ناله من ذَلِكَ للراحة والدعة في أهله» والعرب تشبه الرجل في 
أهله بالأمير. 

وقيل في قوله تعالی : وَجَْصلَمْ ملو [المائدة: ۲۰] قال: من كان 
له دار وخادم فهو داخل في معنى الآية» وقد أخبر الله تعالئ بلطف محل 


في 
عاص ر رور ع 2-2 ك ساح ات 


الأزواج من أزواجهن بقوله: وَل بتكم موده ورحُمة#ه [الروم : [Y1‏ 
فقيل : المودة: الجماع» والرحمة: الولد. 


فائدة : 
من طرف ما وقع لي أن إمام الحرمين سأله بعضهم -لما جيل مكان 


والده- عن معني قوله : ( «السَّمَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذّاب» ) فأجاب في الحال؛ 
لأن فيه فراق الأحباب» وهو من عجيب الأجوبة. 


SORO‏ مك . 523 يمك 


سح أبْوَابٌ العَمَرَة 


٠‏ - باب المُسَافِرٍ إِذَا حِدَّ به السَّيْرُ يُعَجْلَ إلى أَمْلِهِ 


ت ت 


تي وق ر 


0 - حَدَّكَنَا سَعِيدُ بن اي مَرْيَمَ» أخْبَرَنا نحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: أخبرني رَد بن 
ارو و لا 1 2 شو ف ١‏ ا سار ل 1 5 0 2 3 ا 
أُسْلمء عَنْ أيه قال: كنْتٌ مَعَ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ رضي الله عنهما بطريق مَكةء فبَلغة 


- 5 
هم ge‏ د 


عَنْ صَفِيّةَ بنْتِ اي عُبَيدٍ شِدَّةٌ وَجَعء فََسْرَعَ السَيْره حَنَّى كَانَ بَعْدَ عُرُوبٍ الشْفَقٍ نَزَل 
َصَلّى الغْرب وَالْعتَمََ» مع بَيَِهُمَاء م قَالَ: إيٍّ رايت التي بي إا جد به السَئر 
أَخَرَ الْغْربَء وَكَمَعَ بَيَْهُما. [انظر: ۱۰۹۱ - مسلم: ۷٠۳‏ - فتح: 114/9] 


ذكر فيه عن رَيْدِ ن اَسْلَمَء عَنْ أيه قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَرَ بطريق 


ر چ ماه 22 1 وده ي سس | 5 
مكة» فبلغه عَنْ صَفِيَةَ بنتِ بي عبيكٍ سِدة وجع» 58 لحديث. 


وله في باب :يض الفطرت با في اتن ر 

وفيه: جواز الإسراع على الدواب عند الحاجة؛ لغرض» ولاسيما 
عن خبر مقلق بلغه عن أهله. 

قال ابن التين: والأولئ أن يكون ابن عمر تأول جمعه الفلا 


SOO‏ هك 3< جملل 


(۱) سلف برقم .)1١91(‏ 


CNS C&C,‏ الا 
CBS CN ®‏ و 











باب المُحْصَر وَحَرَاء الصَيِيْد 


وَقَوْلِهِ تَعَالّى: تن حيرم فا أسْتَيْسرَ من مدي [البقرة: 143] 

وَكَالَ عَطَاءٌ: الإخصار مِنْ كل شَيءٍ يخبسة. 

تقدم في باب: طواف القارن الكلام على الحصرء فراجعه من ثُمْ» 
وأن أصله المنع والحبس» وقد يكون بعدو وقد يكون بمرض. 

وأثر عطاء رواه ابن أبي شيبة : ثنا يحيئل بن سعيد» عن ابن جريج 
عنه قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس"'". 

وحَدَّثَنَا عبد الأعلى؛ عن هشام» عنه في المحصر: إذا ذبح هديه 

0 5١.٠ a 

حل من كل شيء هو بمنزلة الحلال”". 


)١(‏ «المصنف» )٠٠١۲( ۲٠۰۹/۳‏ كتاب: الحج» في الإحصار في الحج ما يكون. 
(۲) «المصنف» ۳/ )۱۳۸١۳( ۲۳١‏ في المحصر من كان يقول: إذا ذبح هديه حل. 


«., لل بسح التوضيج لشرح الجامع الصحيع سے 

وقد أسلفنا الأختلاف اللغوي: هل يقال من العدو: حصر فهو 
محصورء ومن المرض: أحصر فهو محصر» وهو قول الكسائي وأبي 
عبيد» أو أحصر من المرض ومن العدو ومن كل شيء حبس الحاج» 
كما قال عطاء» وهو قول النخعي والثوري والكوفيين”''» وهو قول 
الفراء وأبى عمروء والحجة لذلك الآية المذكورة» وإنما نزلت فى 
ا E‏ الد ٠‏ 

وقال أبو عمرو: يقال حصرني الشيء وأحصرني : حبسني . 

وحكم الإحصار بعدو مخالف لحكم الإحصار بمرض عند الجمهور 
علئ ما يأتي بيانه بعد. وفي بعض نسخ البخاري بعد قوله: (وجزاء 
الصيد) «وَحَصُورًا»: لا يأتي النساءء وهو قول سعيد بن جبير”" 


شيف (5) و اله < . 
وعطاء ومجاهد في تفسير الا'ية» وهو بمعنا : محصور كأنه ملع 


مما يكون من الرجال» وفعول بمعنیٰ : مفعول كثير في كلام العرب» 
كحلوب وركوب. 


.188-1١41//7 «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» كتاب: التفسيرء تفسير سورة آل عمران» 
ووصله الحافظ بسنده في «تغليق التعليق» 5/ 1۱۸۸ء ورواه كذلك ابن المبارك في 
«الزهد والرقائتق» ص۳۲٥ »)١515(‏ والطبري ۳/ ۲٣۵‏ (1987-5980)»: وابن 
الجعد فى «مسنده) ص: ۳۲۲ .)۲۲۰٤۲(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 705/5 
(۸0*۲(. 0 

() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ۲/ .٠١‏ 

) رواه الطبري ”/ ۲٣٣‏ (۹۸۳٨-٤1۹۸)ء‏ والبيهقي ۷ کتاب : النکاح» باب : 
من تخلئ لعبادة الله إذا لم تق نفسه إلى التكاح» وعبد الرحمن في «تفسير مجاهد؛ 
.١1755-/١‏ 


وعن سعيد بن المسيب لما قرأ الآية أخذ من الأرض شيئًا ثم قال: 


الحضون الذي ليس لها إلا مهدا اوقل الجحايس تفه عن 
المعاصى. 


وقال ابن عباس: هو الذي لا يُنْزل". 

قلت: والظاهر أنه الذي لا يقع منه مع القدرة؛ لأن العنة عيب» 
والأنبياء يصانون عنه”". والآية حجة لأبي حنيفة والشافعي وأشهب 
في أن المحصور بعذر عليه الهدي“» وانفرد أشهب بذلك بين 
انها نه ولا مول عند الله راص ها على الجر 
وفسر العزيزي الآية بالمنع من السير لمرض أو عدوأ و غيره من العوائق. 

ومذهب ابن عمر وابن عباس وأهل المدينة: أنه لا يكون إلا من 
عدؤ. ؤابن مسعود وأهل الكوفة: أنه مته ومن المرضر”": وعليهها 
الهدي واجب على من منع لعدوء والمعنئ فرضيته للمحصر. 


)١(‏ رواه الطبري ۳/ 7660 (191/4). وابن ابي حاتم 55/7 (575). قال الحافظ 
ابن كثير فى «تفسيره» / :٥٥‏ هذا حديث غریب جذا. 

(۲) رواه الطبري 7657/7 (5947).؛ وابن ابي حاتم 7/ 5547 .)۳٤۹۷(‏ وزاد السيوطي 

في «الدر المنثور» 9/7" نسبته إلى أحمد في «الزهد» وابن المنذر. 

)۳( قال القاضي عياض : فاعلم أن ثناء الله تعالئ علئ يحيئ بأنه حصور ليس كما قال 
بعضهم : إنه كان هيوبًا أو لا ذكر له بل قد أنكر هذا خذاق المفسرين ونقاد 
العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ وإنما معناه 
أنه معصومٌ من الذنوب أي: لا يأتيها كأنه خصر عنهاء وقيل مانعًا نفسه من 
الشهوات» وقيل: نسيت له شهوة فى النساء.اه «الشفا» /١‏ ۸۸. 

() أنظر: «المبسوط» ».٠١5/5‏ «المنتقئ؛ ؟/ ۲۷۳ «الأم» 159/8. 

(0) أنظر: «المنتقيل؟ ۲/ ۳۷۲. (5) السابق. 

0) آنظر: «شرح معاني الآثار» ۲/ .۲٠۲‏ «المجموع» .57١/8‏ 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
١‏ - باب إِذَا أخصِرّ المُعْتَمِرْ 

7 - حَدََّنَاعَِدُ الله ن يُوسُفَء أَخبرنا مَالِكُء عَنْ نَافِع» أَنَّ عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ 
رضي الله عنهما حِينَ خَرَجٌ إلى مَكَةَ مُغكورًا في الفِثئة قَالَ: إِنْ صَدِدْتُ عن البَنْتِ 
صَبَّغْتُ كُمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو با اَهَل يعَهْرَةٍ حَمْرَة مِنْ أل أَنَّ وَسُولَ الله بك كان 
هَل بعُمْرَةٍ مم الحدَئِبية. [انظر: 1769 - مسلم: +199 - فتح: 4/4] 

۷ - حََدَّثَنَا عَنِدُ الله به ن محَمَدِ بن أَسْمَاءء حَدَثَنا جُوَذرية» عن نَافِع» أن 
الله بْنَ عد اللو وَسَام بْنَ عَبِدِ | ف او انيما ااي قر ري اا 
ياي نَل اميش بان الرُبَيِر فَقَالاه لا يَضُيْكَ أن لا حح العام وا نَحَافُ أَنْ يحَالَ 
َك َه يَئْنَ البَيِتِ. لذ : حرجنا مَعَ وَسُولٍ الله اء فَحَالَ كُفَارُ قرَيِشٍ دُونَ البَيْتِء 
فَتَخَرَ 5-7 هدي ولق واش وَأشْهِدُكُمْ أن قَدْ أَوَجَنِتُ العْمْرَةٌ إِنْ شَاءَ الله 


ن عُبَيدَ 


لين تن حل ھی و یت کت :ن ر ی و نات کیا ر 
0 سا د A‏ ب ٠‏ ل ر و و رار 
لني ية وَأَنَا مَعَهُ. فاحل بِالْعْمْرَةِ مِنْ ذِي الحلَيِفَةِء ثم سَارَ سَاعَةء ثم م قال: إِنَمَا 


شََنّهُمَا وَاجِدء أُشهِدكم أني ة قد كذ اوْجَبث حَجّةً مَعَ عُمرق. كَلَمْ يحل مِنْهمَا نی حل 
يَومَ م النّخْرٍ وَأفدئء وَكَانَ يَقُولُ: لا يحل حَنَّى يَطوفَ طَوَاقَا وَاجِدًا يَوْمَ يَذْخُل مَكة. 
[انظر: ۱۹۳۹ - مسلم: ۱۲۳۰ - فتح: ٤‏ /4] 

٠‏ - حَدَّثَنِي مُوسَئ ب إِسْمَاعِيلَء حَدَّتْنَا جُوَيْرِيَة» عَنْ َافِع . أن بض بَنِي 
عَبْدٍ الله قَالَ لَهُ لو أَكمتَ. بهذا. [انظر: 1789 - مسلم: 119٠‏ - فتح: 4 /4] 

۹ - حدقا حم قَالَ: حَدَكَنَا خي بن صَالِحء حَدََنَا ماوت ةُ ن سَلّامء 
دتا ڪي بن آي كَثير, ء عَنْ عِكْرِمَة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: : قَدْ 
أخصرَ رشو الله لار فَحَلقَ رَأَسَهُ وَجَامَعَ نْسَاءَةء وَنَخَرَ هَذَيّةُء حَنّى أَعْثَمَرَ عَامًا 
قابلا. [فتح: 4 /4] 


ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 
أحدها : : أن ابن عُمَرَ لما حَرَجَ إلى مَك معد مُعْتَمِرًا في الفِْنَةٍ فقَالَ: 


صَدِدْتٌ عَنِ الت صَنَعْنَا كُمَا صََعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 444 وَأَهَلّ بِعُمْرَةٍ مِنْ 
أجل أن رَسُولَ الله كله گان أَمَلّ بعُمْرَةٍ عَم الحَدَيبية. 


en 


ل 


ثانيها : حديث عبد الله بن عبد اللو» وَسَالِمٍ بن عبر اله 
َد الله بْنّ حمر لَيَاليَ رل الجيشر بان الزييْرٍ فقا قال 
العام.. الحديث» وقد سلفا. 


عي 2 وس 


ثالثها : e‏ 0 0 ثنا 


رضي لله عتمم : عدأ أخير زر ا تل رات َجَامَعَ سا 


ومحمد هذا قيل: إنه ابن إدريس أبو حاتم الرازي الحافظ» مات 
سنة سبع وسبعين ومائتين» كذا هو بخط الدمياطي على حاشية 
الصحيح مقتصرًا عليه. 

وقال أبو مسعود الدمشقي : محمد هذا هو محمد بن مسلم بن وارة» 
وقال الحاكم: هو الذهلي. وقال الكلاباذي: هو محمد بن إدريس 
أبو حاتم الرازي» وقال: قاله لي ابن أبي سعيد السرخسي وذكر أنه 
7 في أصل و 

قلت: يؤيده أن الإسماعيلي رواه في «مستخرجه» عن عبد الله بن 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: قوله: (هو الوحاظي) من إيضاح المصنف» مات الوحاظي 

سنة 2777 أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي الأول عنهء والباقي 


بواسطة ثقة قال القتبي: جهمي. 
(۲) أنظر: «تقييد المهمل» "/ .٠١54٠‏ 


م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


محمد بن مسلمء عن أبي حاتم الرازي» ثنا يحي بن صالح› ومن جهته 
رواه ابن طاهر مرسحًا لكونه أبا حاتم" » وكذا قال أبو نعيم في 
«مستخرجه): حَدَّنَنَا أبو أحمدء تتا عبد الله بن محمد بن مسلمء تتا 
أبو حاتم» فذكره. 

إذا تقرر ذَلِكَ: فغرض البخاري من هذه الترجمة الرد على من قال: 
إن من أحصر في العمرة بعدوء أنه لابد من الوصول إلى البيت 
والاعتمار؛ لأن السنة كلها وقت للعمرة بخلاف الحجء ولا إحصار 
في العمرة» ويقيم على إحرامه أبدّاء وهو قول لبعض السلف. حكي 
عن مالك وهو مخالف لفعله اكَيك؛ لأنه كان معتمرًا بالحديبية هو 
وجميع أصحابه وما حلوا دون البيت» والفقهاء على خلافه حكم 
الإحصار في العمرة والحج عندهم سواء. 

واختلف فيمن أحصر بعدوء فقال مالك والشافعي: لا حصر 
لاعفا م ول 0000 
ذَلِكَ: أنه لا يحل لمحصر أن يحل دون البيت إلا من حصره العدوء 


.5517/1 أنظر: «الجمع بين رجال الصحيحين»‎ )١( 

(0) أنظر: «المدونة» ۳۹٦/١‏ «بداية المجتهد» ٦۸۸/۲‏ «الأم؛ ۲/ .٠١١‏ 

(۳) رواه الطبري ۲۲۱/۲ -۳۲٤١(‏ 7557). وابن أي حاتم ۳۳۹/۱ (1758) 
والبيهقي في «سننه» 5١9/0‏ كتاب: الحج» باب: من لم ير الإحلال بالإحصار 
بالمرض» وفي «معرفة السنن والآثار» 591/7 )1١746(‏ كتاب: المناسك» 
الإحصار بالمرض» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» ۳۸١ /١‏ إلى سفيان بن عيينة 
والشافعي في «الأم» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ رواه ابن اف شيبة )٠٠١۳١( ۲٠٠/۳‏ كتاب: الحج» في الإحصار في الحج 
ما يكون» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» /١‏ 84" إلى ابن أبي شيبة. 


سس يبه اببس 
كما فعل الشارع» وكان حصره بالعدوء واحتج الشافعي فقال: على 
الناس إتمام الحج والعمرة» ورخص الله تعالئ في الإحلال للمحصر 
بعدوء فقلنا: في كل بأمر الله ولم نعد بالرخصة موضعها كما لم نعد 
بالرخصة المسح على الخفين» ولم يجعل عمامة ولا قفازين قياسًا 
على الخفين. وخالف الشافعي مالكاء فأوجب عليه الهدي» ينحره في 
المكان الذي حصر فيه» وقد حل» كما فعل النبي كَل بالحديبية» وهو 
قول أشهب» وقال أبو حنيفة: الهدي واجب عليه ينحره في الحرم. 
وقد حل كما أسلفناه فيما مضيل» واحتجوا في إيجاب الهدي عليه 
بقوله تعالى: إن حيرم فا أسْتَيسَرَ مِنّ هدي الآية [البقرة: 193] 
فأجابهم الكوفيون: أن هذا إحصار مرض» ولو كان إحصار عدو لم 
يكن لهم في نحر أهل الحديبية حجة؛ لأن ما كان معهم من الهدي 
لم يكونوا ساقوه لما عرض لهم من حصر العدو؛ لأنه اتا لم يعلم 
حين قلده أنه يصد» وإنما ساقه تطوعًا فلما صد أخبر الله عن صدهم 
وحبسهم الهدي عن بلوغ محله. 

وكيف يجوز أن ينوب هدي قد ساقه قبل أن يصد عن دم وجب 
بالصد» ولم يأمرهم الشارع بهدي؛ لحصرهمء قاله جاب" » ولو وجب 
عليهم الهدي لأمرهم به كما أمرهم بالهدي الذي وجب عليهم› 
فكيف ينقل الحلق ولا ينقل إيجاب الهدي؟ وهو يحتاج إلى بيان من 
معه هدي: ما حكمه؟ ومن لا هدي معهء ما حكمه؟ وأما قول أبي 
حنيفة: ينحره في الحرم بقوله تعالئ: «وأفدى مكرتا أن يلم يلم 
[الفتح: 5؟] يدل أن التقصير عن بلوغ المحل سواء كان ذَلِكَ في الحل 


(۱) «شرح معاني الآثار» ۲/ ۰۱۹۲ وأنظر : «المنتقى» ۲/ “الال «الأم» ۲/ "1710-11 


7y‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


أو الحرم أسم التقصير واقع عليه إذا لم يبلغ مكة؛ لقوله تعالى : هتي 


بلع الْكَعبَةِ» [المائدة: 98]: 

وقول ابن عمر: إنما شأنهما واحدء يعني: الحج والعمرة في 
أجتناب ما يجتنب المحر eT‏ ؛ لأن طوافا واحدًا 
وسعيًا واحدًا يجزئ القارن عنده. 

e‏ فقال مالك: لا يجوز له التحلل دون 
البيت بالطواف والسعي» ثم حج قابل والهدي» وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق» وم كم اسن قال أبن فة 
المحصر بالمرض كالمحصر بالعدوء يبعث بهديه إلى الحرم فإذا 
علم أنه نحر عنه حل في مكانه من غير عمل عمرةء وإنما لم ير عليه 
عمرة؛ لأنه محرم والعمرة تحتاج إلى إحرام مستأنف ولا يدخل إحرام 
على إحرام. وهو قول النخعي وعطاء والثوري“ 

واحتجوا بالحديث السالف هناك «من كسر أو عرج فقد حل » وعليه 
الحج من قابل»”'"» فيحتمل أن يكون معناه: فقد حل له أن يحل إذا نحر 


21594 2701/١ أنظر: «مختصر الطحاوي»: ص الاء «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.7١7/6 «المغنی»‎ ۲۷٦/۲ «الموطأ» 501//7, «المنتقی»‎ 

(0) رواه أبو داود (187-1435) كتاب: المناسك» باب: الإحصارء والترمذي 
(440) كتاب: الحج» باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج -وقال: 
حديث حسن- والنسائى فى «المجتبيل»؛ 60/ ۱۹۹-۱۹۸ كتاب : المناسك» فيمن 
أحصر بعدوء وفي «الكبرئ» ؟/ ۳۸۱-۳۸۰ (844-8847) كتاب: الحجء 
فيمن أحصر بغير عدوء وابن ماجه (لالا:ه*7”017/8-7) كتاب: المناسك» باب: 
المحصرء وأحمد / ٠٤٥١‏ وابن سعد في «طبقاته) 4 :» والدارمي ١١١6/7‏ 
)١1975(‏ كتاب: الحج» باب: في المحصر بعدوء وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» .)73١66( ١178-7 /٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲٤۹/۲‏ = 


الهدي في الحرم لا على معنى: أنه قد حل بذلك من إحرامه كما يقال: 
حلت فلانة للرجال إذا حرجت من عدتهاء ليس على معنا : أنها قد 
حلت للأزواج فيكون لهم وطؤهاء ولكن علئ معنئ: أنه قد حل لهم 
تزويجها فيحل لهم حينئظذٍ وطؤها وهو سائغ في الكلام» وهذا موافق 
معن حديث ابن عمر أنه اك لم يحل من عمرته بحصر العدو إياه 
0 )000 
حتی بحر الهدي ١‏ : 
ومعنيل هذا الحديث عند أهل المقالة الأوليل: 
وقد حل يعنى: وصل البيت وطاف وسعیٰ حلا كاملا وحل له 
بنفس العرج والكسر أن يفعل ما شاء من إلقاء التفث ويفتدي» وليس 
قال إسماعيل بن إسحاق: وهذا إسناد صالح من أسانيد الشيوخ› 
ابن زيد» عن أيوب» عن أبى قلابة قال: خرجت معتمرًا حَنَّى إذا 
= كتاب: مناسك الحج. باب : حكم المحصر بالحج. وفي «شرح مشكل الآثار» 
۳۷-۳ (1805-18615) -تحفة- وابن قانع في «معجم الصحابة» 
١70--ه190ء‏ والطبراني ۲۲٣-۲۲۲/۳‏ (۳۲۱۱-٤۳۲۱)ء‏ والدارقطني 
۲--۲۷4» والحاكم في «المستدرك» ۰٤۷۰/۱‏ 447-4487 كتاب: 
المناسك -وقال: صحبح عل شرط البخاري ولم يخرجاه- وأبو تعيم في 
«الحلية؛ /١‏ لاه 708-7, والبيهقي 7١١/0‏ كتاب: الحجء باب: من رأى 
الإحلال بالإحصار بالمرض» والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق 
۳٣-۴ ۲‏ وابن عبد البر في «التمهید» ۲۰۸/۱۰- 25١9‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» 0/ ٤٤١-٤٤٥‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲۹/۲- 27٠‏ جميعًا 
من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري» والحديث صححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» )11۷( وفي (صحيح الجامع» (١؟567).‏ 
)١(‏ سيأتي برقم (1181) كتاب: الصلح» باب: الصلح مع المشركين. 


مسبت ون مهن سحن جد 
كنت بالرثينة وقعت عن راحلتي فانكسرت» فأرسلت إلى ابن عباس وابن 
عمر أسألهما فقالا: ليس لها وقت كوقت الحج» يكون على إحرامه 
عي صل إلى البيق””. 

وحَدَنَنَا علي» ثَنَا سفيان» قال عمرو: أخبرني ابن عباس قال: 
لا حصر إلا حصر العدو. ورواه ابن جريج ومعمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس" فقد بان بما رواه الثقات أنه خلاف 
ذَلِكَ؛ لأن ابن عباس حصر الحصر بالعدو دون غيره» فبان أن مذهب 
مالك كمذهب ابن عمر» ومن الحجة له في أن المحصر بمرض 
لا يحله إلا البیت» قوله تعالئ مم اليرت کنا مركم عي لاجد 
لْحَرَارٍ # الآية [الفتح: ٥‏ فأعلمنا تعالل أنهم حبسوا الهدي عن 
بلوغ محله فينبغي أن يكون بلوغ محله شرطا فيه مع القدرة عليه» وأما 
قوله تعاليل: هديا بع لْكَمَبَةِ» [المائدة: 90] وقوله ند ع ل 
ليت يني [الحج: ]۳١‏ والمخاطب بذلك: الآمن الذي يجد 
السبيل إلى الوصول إلى البيت» والمريض آمن يمكنه ذَلِكَه وقول 
الكوفيين ضعيف» وفيه تناقض؛ لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدو 
ولا بمرض أن يحل حى ينحر هديه في الحرم» وإذا أجازوا للمحصر 
بمرض أن يبعث هديه ويواعد حامله يومًا ينحر فيه» فيحلق» ويحل 
أجازوا له الإحلال بغير يقين من نحر الهدي وبلوغه» وحملوه على 
الإحلال بالظنون. 


(1) رواه مالك في «الموطأ» ص77 عن رجل من أهل البصرة. وقال الحافظ في 
«الفتح» ١6/5‏ إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥۹/۳‏ 
(17019) عن أبي العلاء بن الشخير. 

.)۳۳۱١( ۲۳۳/۲ »)۳۲٤۱( ۲۲۱/۲ ورواهما الطبري‎ )۲ 


حب تاب النفضر 

والعلماء متفقون عل أنه لا يجوز لمن لزمه فرض أن يخرج منه 
بالظن» والدليل على أن ذَلِكَ ظن قولهم: أنه لو عطب الهدي أو ضل 
أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد» أنه يعود حرامّاء وعليه 
جزاء ما صاد» وأباحوا له فساد الحج بالجماع» وألزموه ما يلزم من 
لم يحل من إحرامه وهذا تناقض بلا شك. 

واحتج الكوفيون بحديث ابن عباس في الباب» حَتَّى أعتمر عامًا 
قابا في وجوب قضاء الحج أو العمرة على من أحصر في أحدهما 
بعدوء وقال أهل الحجاز: معنئ قوله: حى أعتمر إل آخره» هو 
ما عقده معهم في صلح الحديبية أنه لا يمنعوه البيت عامًا قابلاء 
ولا يحال بينهم وبينه» فإما أن يكون ما فعلوه من العمرة قضاء عن 
عمرة الحديبية» ففيه النزاع» فيحتاج إلى دَلِكَ» وسيأتي ما للعلماء فيه 
قريبًا في باب: من قال: ليس على المحصر بدل. 

وقول ابن عباس : (قد أحصر رسول الله كَلِ) حجة على من قال: 
لا يقال: أحصره العدوء وإنما يقال: حصره العدو وأحصره المرض» 
واحتج بقول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدوء واحتج به ابن 
القصار”'' فيقال له: هذا ابن عباس قال: قد أحصر رسول الله بلا 

وقام الإجماع أنه اكت لم يحصر بمرض» وإنما أحصر بعدو عام 
الحديبية”''» فثبت أنه يقال: حصره العدو وأحصره لغتان. 

وقوله: (أشهدكم أني قد أوجبت حججا مع عمرتي). فهو حجة لمثبت 
القياس» ولمن قال: أن الحج يرتدف على العمرة» وروى معمر» عن 
منصورء عن مالك بن الحارث قال: لقيتٌ عليّاء وقد أهللت بالحج 
)١(‏ أنظر: «عيون المجالس» ۲/ 891 (517). 
(0) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۲/ 507. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فقلت له: هل أستطيع أن أضيف إلى حجتي عمرة؟ قال : لا ذَلِكَ لو كنت 

بدأت بالعمرة ضممت إليها حجا“» وهذا قول مالك وأبى حنيفة قالا : 

ويصير قارنًا””'؛ قال مالك: ولا تدخل العمرة على الحج» وهو قول أبي 

ثور وإسحاق. وقال الكوفيون: تجوز ويصير قارناء وقال الشافعي 

بالعراق كقول الكوفي» وقال بمصر: أكثر من لقيت يقول: ليس له ذَلِكَ. 
قال ابن المنذر: والحجة لقول مالك: أن أصل الأعمال أن لا يدخل 

عمل على عمل ولا صلاة على صلاة» ولا صوم عل صوم ولا حج 

على حج» ولا عمرة على عمرة إلا ما خصت السنة في إدخال الحج 
على العمرة» وعلى الذي يحرم بعمرة إذا ضم إليها حبجا فقد ضم إلى 
العمل الذي كان قد دخل فيهء وألزم نفسه أعمالا لم تكن لزمته حين 
أحرم بالعمرة» مثل الخروج إلى منئ والوقوف بالموقفين» ورمي 
الجمار» والمقام بمنول» وغير ذَلِكَ من أعمال الحج. والذي يضم 
إلى الحج عمرة لم يضم إليها عملا؛ لأن عمل المفرد والقارن 

واحدء والذي يعتمد عليه في هذا الباب السنة وإجماع الأمة”". 

)١(‏ لم أقف عليه من هذا الطريق» إنما رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
۲ كتاب: مناسك الحج› باب : إحرام النبي ياء و۲/ ۲۰۵ باب: القارن» 
والبيهقي 1/5" كتاب : الحج. باب : إدخال الحج على العمرة» و٥/ 1٩۸‏ 
باب : المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد. من عدة طرق عن منصور والأعمش 
عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي قال: لقيت عليًا.. الحديث» 
ليس في حديث منها عن مالك بن الحارث قال لقيت عليّاء إنما يرويه مالك عن 
أبي نصر السلمي» قوله› وقال البيهقي ١1١8/0‏ : كذا روي عن فضيل عن منصوز› 
ورواه الثوري عن منصورء وكذلك شعبة وابن عبينة» وأبو نصر السلمي مجهول. 

(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» »٠١١/7‏ «المدونة» .٠١ /١‏ 

(۳) أنظر: «الاستذكار» ».178/١1١‏ «المغني» 5/ ۳۷۱. 


سس اشر ل0( 
وقوله : (في الفتنة) يريد فتنة الحجاج ونزوله على ابن الزبير. 
وقوله: (صنعنا كما صنعنا مع رسول الله )۰ يريد أنه يحل دون 

البيت» ويجزئ عنه نسكه ولو لم يكن محرمًا ما دخل فيه؛ لأنه بمنزلة 

من تعرض لفوات النّسك وإبطاله» ويحتمل كما قال ابن التين: أن 
يكون ابن عمر لم يتيقن نزول الجيش» وإنما كان يتيقيه ويخاف أن 
یکون» ويحتمل أن يكون تيقن نزوله» ولم يتقين صدّه له؛ لما كان 
عليه من أعتزال الطوائف» ويبينه قوله: (إن صددت عن البيت) ولو 
لم يتيقن العذر المانع لما جاز أن يحرم؛ لأنه تلبس بعبادة يتيقن أنها 

لا تتم فيكون كالقاصد غير البيت بنسكه أو ملتزمًا لتمام النسك» 

ومطرحًا للإحلال بالحصر وعلئ من فعل ذَلِكَ إتمام نسكه» ولا يحل 

دون البيت» قاله ابن الماجشون'» ومما يبينه أنه الكل لم يتيقن أن 
يصد عام الحديبية؛ لأنه لم يأتهم محاربّاء وإنما قصد العمرة ولم 

تكن قريش تمنع من قصد الحج والعمرة. 
وقوله : (أليس حسبكم). أي: أليس تكفيكم سنة رسول الله كِ؟ لأن 

الحسب الكفاية» ومنه حسبنا الله أي : كافينا. 
وقال ابن عبد البر: أتفق مالك والشافعي على أن المحصر ينحر 

هديه حيث حبس وصد في الحل كان أو.في الحرم» وخالفهما أبو حنيفة 

وأهل الكوفة» واختلفوا في موضع نحره يوم الحديبية هل كان في الحل أو 
في الحرم؟ فكان عطاء يقول: لم ينحر هديه يومها إلا في الحرم» وهو 
قول ابن إسحاق» وقال غيره من أصحاب المغازي: لم ينحره إلا في 

الحل وهو قول الشافعي”''. وقد سلف الخلاف فيه هناك. 


.8٠ /۱۲ «المنتقى» ؟/ 77/6. (۲) «الاستذكار»‎ )١( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وذكر يعقوب بن سفيان: أخبرنا ابن أبي أويس عن مجمع بن 
يعقوب"" » عن أبيه قال: لما حبس رسول الله ئي وأصحابه نحروا 
بالحديبية وحلقواء فبعث الله ريخا عاصمًا فحملت شعورهم وألقتها 
في الحرم" قال: فهذا بين أنهم حلقوا في الحل”". وأكثر أهل 
العلم على أن المحصر عليه الهدي. خلافًا لمالك. 

وقال الطحاوي: إذا نحر المحصر هديه هل يحلق رأسه أم لا؟ فقال 
قوم : ليس عليه أن يحلق؛ لأنه قد ذهب عنه النسك كله» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد» وقال آخرون: بل يحلق فان لم يحلق فلا شيء عليه» وهو 
قول أبي يوسف -وفي ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه الث لما أحصرء 
ونحر الهدي حلق رأسه“» وهذا يأتي- وقال آخرون: يحلق ويجب 
عليه ما يجب على الحاج والمعتمر -وهو قول مالك- فكان من حجة 
أبي حنيفة أنه قد سقط عنه بالإحصار جميع مناسك الحج» وذلك مما 
يحل به المحرم من إحرامه» ألا ترئ أنه إذا طاف يوم النحر حل له 
أن يحلق» فيحل له بذلك الطيب واللباس» فلما كان ذَلِكَ مما يفعله 
حين يحل يسقط ذلك عنه بالإحصارء سقط عنه سائر ما يحل به 
المحرم بسبب الإحصارء وكان من حجة الآخرين عليهم في ذَلِكَ أن 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: يعقوب بن مجمع عن أبيه وعمه» وعنه ابنه مجمع 
وابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل» وثق. 

(۲) رواه من هذا الطريق ابن سعد في «الطبقات» ٠٠٠٤/۲‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
ه/ هلا .(YAI4)‏ 

.41-8٠/17 «الاستذكار»‎ )۳( 

)٤(‏ «المصنف» ۳/ ۳۹۵ )١15459(‏ كتاب: الحجء في المحصر يهدي قبل أن يحلق» 
لكنه عن موسئ بن أبي كثير» وقد رواه ابن سعد في «طبقاته» ۲/ ١١4‏ عن مجاهد. 


لام تبات ا( 
تلك الأشياء من الطواف والسعي والرمي قد صد عنه المحرم» وحيل بينه 
وبينه فسقط عنه أن يفعله» والحلق لم يحل بينه وبينه وهو قادر على فعله 
فما كان يصل إلى فعله فحكمه فيه فى حال الإحصار كحكمه في غير حال 
الإحصارء وما لا يستطيع أن يفعله في حال الإحصار فهو الذي يسقط 
ڪن 
وقد ثبت عنه ية أنه حلق حين صد في حديث ابن عمر والمسور"»› 
وليس لأحد قياس مع وجود السنة الثابتة» وقد دعا رسول الله ككل 
5 1 لك 1 5 26 
للمحلقين يوم الحديبية ثلاثا لأنهم لم يشكواء وللمقصرين مرة 'ء 
فثبت بتفضيله من حلق منهم علئ من قصّرء أنه كان عليهم ذَُلِكَ كما 
يكون عليهم لو وصلوا البيت» ولولا ذَلِكَ لما كانوا فيه إلا سواءء 
ولا كان لبعضهم في ذَلِكَ فضيلة على بعض» فبان أن حكم الحلق 
والتقصير لا يزول بالإحصارء وقد روى الطبراني والنسائي أيضاء من 
«كيف تصنع به؟» قلت: آخذ به أودية فلا يقدرون عليه» فانطلقت 
حَنَّ نحرته بالحره“» وقد ثبت عنه حين صد في حديث المسور: 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۲/ 106-764. 
() سيأتي برقم (۲۷۳۱- ۲۷۳۲) كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد. 
(۳) سلف برقم (۱۸۲۷- ۱۸۲۸) باب: الحلق والتقصير عند الإحلال» ورواه مسلم 
(103-1:01) كتاب: الحج» باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير. 
() لم أقف عليه عند الطبراني» إنما رواه الطبري في «تفسیره» ۲/ ۲۳۲ »)۴۳١۱۲(‏ 
فلعله خطأ في النسخ؛ لتشابه الأسمين» ورواه النسائي في «الكبرئ» ؟/ 401 
(51776) كتاب: الحج. هدي المحصر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أنه حلق» قال" : وذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم ذبح في 
غيره'"' أحتجاجًا بحديث ابن عباس» وإن کان معه هدي وهو محصر 
نحره. وقالوا: إنما نحر هديه بالحديبية إذ صد دل أن من (ل)" 
يمنع من إدخال هديه في الحرم أن يذبحه في غير الحرم. وهذا قول 
مالك”*'» وروی سفيان من حديث أبي أسماء مولئ عبد الله بن جعفر 
قال: خرجت مع علي وعثمان فاشتكى الحسن بالسقيا وهو محرم 
فأصابه برسام" فأومأ إلى رأسه فحلق ونحر جزورًا"» ورواه مالك 
عن يحي بن سعيد فلم يذكر عثمان ولا أن الحسن كان محر“ . 


IMEI AES‏ 52 همك 


)١(‏ يعني: الطحاوي. 

(۲) «شرح معاني الآثار» .۲٤۱/۲‏ 

() المعنى غير مستقيم بها ولعلها زائدة» وأنظر: «شرح معاني الآثار؛ ۲/ .۲٤١‏ 

(4) أنظر: «التمهيد» .16١/١١‏ 

(5) البرسام بالكسرء علة يهذي فيهاء نعوذ تالله منهاء وهو ورم حار يعرض للحجاب 
الذي بين الكبد والأمعاء» ثم يتصل إلى الدماغ. 
انظر: «الصحاح» 5/١1417ء‏ اتاج العروس» »48/١5‏ «القاموس المحيط) 
ص .١196‏ مادة: برسم. 

(7) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ ۲٤١‏ باب: الهدي يصد عن الحرم.. 

(۷) «الموطأ» ٤۷۸/١‏ (17754) كتاب: المناسك» جامع الهدي. 

(۸) ورد بهامش (س) ما نصه: ثم بلغ في السادس بعد الثلاثين. وبجوارها: آخر "من 
۷ من تجزئة المصنف. 


س كتابٌ المُخصَر 


۲ - باب الإِحْصَارٍ في الحَج 


و ي 


۰ - دتا مد ب تحکیء آخبڑتا عبد الهء آخبزتا وثق, ‏ عن الرْهْرِيٰ قال: 
ابر سام قالّ: كَانَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُو لُ: لس یکم سنه رول الله 
1 ا عَن الحجٌ طَاف بِالْبَيِتِ وَيالصّمًا والزوةء م حل مِنْ كَل 

شَيْءِء حَنّئ َج عام قابلاء قيهڍي اؤ يضوم إن م بيذ هذيا. 

وَعَنْ عَبْدٍ الله أَخْبََنَا مَعْمَرُ ۾ ڪن الزْرِيٌ قَالَ: دي سَامء »ڪن ابن عُمَرَ نَحْوَُ. 
[انظر: ۱۳۹ - مسلم: ۰ - فتح: ٤‏ /8] 

e‏ گان ابن عُمَرَ يَقُو الس بک سد ا 

سول الله ك؟ إن حبس حدم ء E‏ 


ت 


0 


اروب ت م حل مِنْ ڪل شَيْوِء حى يَحُجّ كَابّاء كَيهْدِي اؤ يضوم 
ٳِن لم جد هَذَيًا . یرید حبس بمرض. 

وقوله: (طاف..) إلى آخره ويكون بمكة. 2 مالك 
والشافعي : أن المحصر بمرض لا يحل حَنَّْ يطوف ویسعی» وقال 
أبو حنيفة : له التحلل حيث أحصر”" » دليلنا قوله تعالل: أا للج 
وة ينو [البقرة: ]۱۹١‏ والإتمام يقتضي الوجوب؛ ولأنه متلبس 
بالحج لم يصد عنه بيد عادية» فلم يحل دون البيت المخطي الوقت 
أو الطريق» فإن شرط التحلل بالمرض» فالمشهور عنه أنه يتحلل به 
لحديث ضباعة في ذلك" خلاقًا لمالك. 


(۱) رواه مسلم )۱۲٠۸(‏ كتاب: الحج» باب: جواز أشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوهء وأبو داود ۱۷۷۷) كتاب: المناسك» باب: الأشتراط في 
الحج» والترمذي (441) كتاب: الحج» باب: ما جاء في الأشتراط في الحج› 
وابن الجارود في «المنتقیٰ» ۲/ .)٤١۹( ٦۱‏ 

(0) آنظر: «المنتقی» ۲۷٦/۲‏ «الأم» .٠١۹/۲‏ (۳) «الهداية» ۱/ 196. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وقوله: (فيهدي). أي للآية السالفة ولا يذبحه إلا بمكة أو منئ 
خلافا للشافعي» وقد سلف» فإن بقئ على إحرامه إلى قابل. ففي 
الهدي قولان عن مالك فإن تحلل بعمرة في أشهر الحج» ففي تحلله 
قولان لابن القاسم» فإن صححناه. فاختلف قوله: هل يكون متمتعًا 
آم لا“ واحتج ابن عمر فيمن أحصر في الحج أنه يلزمه ما يلزم من 
أحصر في العمرة» وحكمهما سواء في ذَلِكَه قاس الحج على العمرة» 
والشارع لم يحصر إلا في عمرة» وهو أصل في إثبات القياس كما 
سلف واستعمال الصحابة له. 

واختلف العلماء فيمن أحصر بمكة» فقال الشافعي وأبو ثور: حكم 
الغريب والمكي سواء يطوف ويسعى ويحل ولا عمرة عليه على ظاهر 
حديث ابن عمر» وأوجبها مالك على المحصر المكي» وعلى من 
أنشأه من مكة» وقال: لا بد لهم من الخروج إلى الحل لاستئناف 
عمرة التحلل؛ لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة» فلذلك يعمل 
بهذاء وفرق بين هؤلاء وبين الغريب يدخل من الحل محرمًاء 
فيطوف» ويسعئ» ثم يحصره العدو عن الوقوف» أنه لا يحتاج إلى 
الخروج إلى الحل؛ لأن منه دخل ولم يحل من إحرامه» ويتحلل 
بعمرة ينشئها من مكة. وقال أبو حنيفة: لا يكون محصرًا من بلغ 
مكة؛ لأن الإحصار عنده من منع من الوصول إلى مكة وحيل بينه 
وبين الطواف والسعي» فيفعل ما فعل الشارع من الإحلال بموضعه» 
وأما من بلغها فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة» وعليه الحج 
من قابل ولا هدي عليه؛ لأن الهدي يجبر ما أدخله على نفسه» ومن 


(۱) آنظر: «المنتقی» ۲۷۹/۲. 


يه مهيا اف 
حبس عن الحج فلم يدخل على نفسه نقصًا. وقال الزهري: إذا أحصر 
المكي فلا بد له من الوقوف بعرفة وإن نعش نعشًا. 

وفي حديث ابن عمر رد على الزهري؛ لأن المحصر لو وقف بعرفة 
لم يكن محصراء ألا ترئ قول ابن عمر: طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» ولم يذكر الوقوف بعرفة”". 

وفيه أيضًا: رد قول أبي حنيفة: أن من كان بمكة لا يكون محصراء 
وقد أستدل ابن عمر على أنه يكون محصرًا بقوله: (أليس حسبكم سنة 
رسول الله ية إن حبس أحدكم عن الحج؟!) والحبس عنه: هو 
الإحصار عند أهل اللغة» وقول ابن عمر: ثم حل من كل شيء حَتّى 
يحج عامًا قابلاء ويهدي هديّاء معناه عند الحجازيين: إن كان 
ضرورة» ومعنى الهدي للضرورة: إذا قضى الحج إنما هو من أجل 
وقوع الحبس الذي كان يقع له في سفر واحد في سفرين» وكذلك 
معن هدي الإحصار لمرض. 


AMET M&S‏ 3< همك 


)١(‏ «التمهيد» 27١1/١6‏ «الاستذكار» 2٠١/١7‏ وأنظر: «مختصر الطحاوي» 
ص الا «مختصر اختلاف العلماء» ۲/ 1۱۹۲ء «النوادر والزيادات» 2578/5 
«الأم» ۱۳۸/۲. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
؟ - باب النّحْرِ هَبْلَ الحلّقِ في الخضر 

١١‏ - حَدَّثَنَا مو حَدَّثَا عَنِدُ الرَزَاقِه أَخْبَرنًا مَعْمَرُء ڪن الزهْرِيّء عَنْ عُرْوَة» 
عن المشوّر رضي الله عنه أَنَّ وَسُولَ الله يك نَحَرَ قبل أَنْ يخْلِقَ» وَأَمَرَ أَضْحَابَهُ يِذَلِكَ. 
[انظر: ١194‏ - فتح: ]٠١/ ٤‏ 

۸۱۲ - حَدَْنَا محمد ي عَبِ الڙجيمء آخبرئا أبُو بذر شُجَاع ِن الوليدء عَنْ عُمَرَ 
ن حَمَدٍ العُمَرِيٌ قال: وَحَدَتَ نافع أن عبد اله وساي گلا عد الله بن قر رضي 
الله عنهماء فَقَالَ: حَرَجِنَا مَعَ النّبِي يله مُعْتَمِرِينَء فَحالَ كُفَارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَِتِء 
چو سول الله ا بُذْنَهُ وَحَلق رَأَسَهُ. [انظر: 1789 - مسلم: ٠١١١‏ - فتح: ]٠١/84‏ 

ذكر فيه حديث الوِسْوَّرٍ أن رَسُولَ الل يكل حر قَبْلَ أن يَحْلِقَء وَأَمَرَ 

وحديث ابن عمر: خَحرَجْنَا مَعَ رسول الله بل مُعْتَمِرِينَ» فَحَالّت كُمَارٌ 
ريش دُونَ البيْتِء تحر رول اللو يك ذه وَحَلَقَ رَأسَهُ. 

قال ابن المنذر: النحر قبل الحلق للمحصر وغيرهء و 
تعالئ» قال تعالی: «إولا فوا رو وسک عى يِل ى تيل [البقرة: 193] 
إلا أن سنة المحصر أن ينحر هديه حيث أحصرء وإن كان في الحل 
اقتدى بالشارع في الحديبية قال تعالى : فى 1 أن َم حل 
[الفتح: ]٠١‏ أي: محبوسّاء و(لما)“ سقط عنه أن يبلغ محله سقط 
عله هليه. 

فأما قوله: هَدَيا بلع الْكَعَبَةِ» [المائدة: 40]» وقوله تعالل: لث 
اه إل ألْبَيَتِ الْعيّمِقٍ» [الحج: 107. 


)١(‏ من (ج)» وهي في «الأصل»: ما. 


O يشر‎ 


فقد أسلفنا قبل أن المخاطب به الآ من الذي يجد السبيل إلى 


الوصول إلى البيت» وليس للمحصر بعد أن يفعل شيئًا مما يحرم على 


أستد لا لّا بأنه اليل أمر كعب بن عجرة بالفدية O‏ ات وهذا 
قول مالك والشافعى”". 


35> 3< يمك. 3< همك 


)١(‏ في «الأصل» ماء وما أثبتناه من (ج). 

(۲) رواه مسلم (۱۲۰۱) كتاب: الحج» باب: TE‏ 
أذئ. 

(۳) أنظر: «المنتقى» 1۸/۳ ٦۹٩‏ «الأم؛ ۲/ .٠۳١-٠۳١‏ 


س۲۰ مسح التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
© صميو o4‏ 5 وه 5 
٤‏ - باب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى المُحْصَرٍ بَدَل 


رال رح عَنْ بل عن ابن أبي ٽڇ ا 
ابن عَبَّاسٍ : إِنّمَا البَدَلُ عَلَى مَنْ نه قعل كه للد اما مَنْ 


ص سم 


ار ا َه جل وَلاً يرجم وذ كان م 
هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لآ يَسْتَطِيمٌ اَن يَبْعَثَ بء وإن 
أستطاع أن يبعث به لم يحل حتئ يبلغ الهدي محله. وقال 
مالك وغيره: ينحر هديه› وَيَحلِق ني أى مَوْضع گان» وَل 
قَضاءَ عليه ؛ لأ الي كل وَأضْحَابَهُ الْحدَيْةِ روا وَحَلَقُوا 
وَحَلُوا مِنْ كل شَيْءِ قبل الَرَافِء وبل ا ي إلى 

ا ثم لم يُذْكَرْ أن النِْيَ له أمَرَ أحَدَا 0 

E‏ وَالْحدَيْيةَ حارج مِنَ الحَرّم. 

٣‏ - حَدَََا إشماعِيل قالّ: حَدَكَنِي مالك عَنْ افع أَنَّ عبد الله ن عُمر 
o‏ را في الفِثْئَة إنْ صيِذث عَنِ البَيْتِ 
صَنَغْنَا كُمَا صَنَعْنَا مَعَ م رَسول الله اة. فَأَهَلّ بعُمْرَة يِن أجل أن لني بلا كان هَل 
فزق عام ية أ إن عبت ف قق شعو تكو ف أنه قال ا 
فَالْتَعَتَ إلى أضحَابهِ فَقَالَ: مَا أَمْدِهُمَا إل واحدٌ» شهدم أي قَدْ أَوْجَنْتُ الح مَعَ 
العُمرَة. ثم طاق لَهُمَا طَوَاًا َاجِدًاء َرأ أنَّ ذَيِكَ جريا عَنْهُه وَأهُدی. [انظر: 178 - 
مسلم: م 1] 

ثم ساق حديث نَافِع؛ اَن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قال حِينَ خَرَجّ إلى مَكَةَ 
مَعْتَمِرًا فِي الفِننَة.. الخدت وقد سلف. 

وروح هو ابن عبادة» وشبل هو ابن عباد المكي الثقة» وقول مالك 
إلى آخره هو في «الموطأ»”''» وظاهر كلام ابن عباس أن من أحصر 


)١(‏ «الموطأ» ص7"5. 


بمرض أو غيره أن يحل دون البيت» وهو خلاف ما قدمناه عنه: أن 
المحصر بمرض لا يحله إلا البيت» وتفرقته بين أن يستطيع وبين أن 
لاء خلاف مذهب مالك وقول مالك: ينحر هديه ويحلق رأسه 
لا خلاف في جواز التحلل في حصر العدو في موضعه. 

قال ابن التين: والتحلل يصح بأحد وجهين: أحدهما: أن يتيقن 
بقاءه لقوته وكثرته» وإن كان بينه وبين الحج ما يعلم أن لو زال لأدركه. 
والثاني: أن يكون العذر لا يرجئ زواله» ولا يكون محصورًا حَتّى 
يبق بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العذر لا يدرك الحج» 
فيحل حينئذٍ عند ابن القاسم وعبد الملك» وقال أشهب: لا يحل 
حن يوم النحرء ولا يقطع التلبية حى يروح الناس إلى عرفة'". 

وقوله: (وقبل أن يصل الهدي إلى البيت). ظاهره مخالفة ابن عباس 
في قوله السالف فيما إذا أستطاع. 

وقوله: (ولا قضاء عليه). أي: لأنه محصر متطوع» خلافًا لأبي 
حنيفة'""» فإن كان فرضًا مستقرًا بقي في ذمته أو غير مستقر أعتبرت 
الأستطاعة بعد. وقال مالك رامعا ل يجزئه عن حجة الإسلام» 
وخالف عبد الملك وأبو مصعب فيه“ . 

وقوله : (والحديبية خارج من الحرم). وهو من قول البخاري» وصله 
بقول مالك وليس من قوله. 


(۱) «النوادر والزيادات» ۲/ 7 47» «المنتقی» ۲/ ۲۷۲ ۲۷۳. 
(۲( المصدرين السابقين. 

(۳) «شرح معاني الآثار» ۲/ "764-1801 

(6) «النوادر والزیادات» ۲/ ٤۳٤-٤۳۲‏ «المنتقى» ۲/ .۳۷٤‏ 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


وقوله: (إنها داخل الحرم). وقال الشافعي: إنها خارج الحرم » 
وجمع ابن بطال بينهما فقال: كلا القولين له وجهء وذلك أن الحديبية 
في أول الحرم وهو موضع بروك ناقته ية؛ لأنها إنما بركت في أول 
الحرم» وقال اككة: «حبسها حابس الفيل»" ٠‏ وصاحب الفيل لم 
يدخل الحرم فمن قال: إن الحديبية خارجه» فيمكن أن يريد البئر 
وموضع بروك ناقة رسول الله كله ومن قال: إنها في الحرم» يريد 
موضع حلاقهم وف 

ووجه إيراد حديث ابن عمر في الباب وليس في لفظه ما يدل على 
الترجمة ؛ لآن الشارى ا نمه في هع ا ران ل 
يؤمروا بالقضاء في ذَلِكَ؛ لأنها لم تكن حجة الفريضة» وإنما كانوا 
محرمين بعمرة» وعقب البخاري كلام مالك بحديث ابن عمر للتنبيه 
علا أنه أخذه منه. 

إذا تقرر ذَلِك: فقد أختلف السلف في هذا الباب: 

فذهب ابن عباس إلئ أن المحرم لا بدل عليه ولا شيء؟ ذكره عنه 
عبد الرزاق» وقال: لا حصر إلا من حبسه عدو» فيحل بعمرة وليس عليه 
حج قابل ولا عمرة“» فان حبس وكان معه هدي بعث به ولم يحل حَتَّى 
ينحر الهدي» وإن لم يكن معه هدي حل مکانه» وهذا خلاف ما رواه عن 
النبي بي : أنه أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في 


. ۹/۸ «المجموع»‎ )١( 

(؟) سيأتي برقم (۲۷۳۲-۲۷۳۱) كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد. 

(۳) «شرح ابن بطال» 459/4. 

(5) روى الطبري في «تفسیره» ۲/ ۲۳۳ )۳۳٠١(‏ قال : حدثنا الحسن بن يحي قال : أخبرنا 
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر» عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.. قوله. 


عمرة القضاء» وفى لفظ قال لأبى حاضر حين سأله عن قضاء عمرته: 
أبدل الهدي. 7 الحاكم في ا ا وقال: صحيح الإسناو 3 

وذكر عطاء عن ابن عباس في الذي يفوته الحج قال: يحل بعمرة» 
وليس عليه حج قابل» وعن طاوس مله" . 

وروی ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلٰ» عن 
عطاء: أنه اة قال: «من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل 
وليجعلها عمرة»”" . 

وعن مالك في المحصر بعدو: يحل بسنة الإحصار»ء ويجزئه من 
حجة الإسلام“» وهو قول أبي مصعب» وأفتئ به محمد بن سحنون. 

وقال ابن شعبان: يجزئه من حجة الإسلام» وإن صد قبل أن يحرم» 
وقال ابن الماجشون: إنما أستحب له مالك القضاء . 

وفيها قول آخر: روي عن عمر وزيد بن ثابت: أنه يحل بعمرة» 
وعليه حج قابل والهدي» وهو قول عروة. 

وقال علقمة والنخعى : عليه حجة وعمرة» وهو قول الكوفيين» وقال 
مجاهد والشعبي : فيد جع ان 


»)١855( كتاب المناسك» والحديث رواه أبو داود‎ 5485-4486 /١ «المستدرك»‎ )١( 
وفى سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه» لذا ضعفه الألباني فى «ضعيف أبي داود)‎ 


.)۲٥( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۲۱۹ (17586) كتاب : الحج» في الرجل إذا فاته الحج ما 
يكون عليه. 

(۳) «المصنف» ۲۱۹/۳ (۱۳۹۸۳). )٤(‏ «المدونة» ۲۹۷/۱. 


(0) «النوادر والزيادات» T/۲‏ 
)3( رواه ابن أبى شيبة ۳/ ۲۱۹ (۱۳۹۸۲)» والبيهة ه/ ٥۵‏ كتاب: الحج› باب : ما 


-8:؛. اا | لم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


وقال مالك في «المدونة»: لا قضاء على المحصر بعدو في حج 
التطوع ولا هدي عليه" ؛ لأنه ات لم يأمر أصحاب الحديبية بقضاء 
ولا هدي إلا أن ا ا والهدي. وبه 
قال الشافعي وأبو ثور. واحتج الكوفيون: بأنه الي لما صد في 
الحديبية قضاها في العام القابل فسميت عمرة القضاء. 

واحتج أصحاب مالك فقالوا: هه التسمية ليست من الشارع ولا 
من أصحابه» وإنما هي من أهل السير فليس فيها حجة» ولم تسم 
عمرة القضاء من أجل ما ذكروه» وإنما سميت من أجل أنه هغل 
قاضئ عام الحديبية قريشّاء كما أسلفناه» ولو وجب القضاء لبينه» 
وحجة مالك: الهدي من أجل أن إحرامه حيل بينه وبين إتمامه 
بالوصول إلى البيت»ء وجعل أبو حنيفة العمرة عوضًا من ذَلِكَ. 

قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم نحر في 
غير الحرم» واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: لما نحر اكا هديه بالحديبية 
إذ صدء دل على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم» أن يذبحه في غير 
الحرم» وهذا قول مالك. 

وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم. 
واحتجوا بقوله تعاليل: هديا بلع الْكعبَةٍ» [المائدة: 40] فكان الهدي 
ما جعله الله تعالئ ما بلغ الكعبة كالصوم المتتابع في الظهارء وكفارة 
القتل لا تجوز غير متتابع» وإن كان الذي وجب عليه غير المطيق 
للإتيان به متتابعًا فلا تبحه الضرورة أن يصومه متفرقا فكذلك الهدي 
الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجوز إلا كذلك» وإن صد عن بلوغ الكعبة 


.؟59ا//١ «المدونة»‎ )١( 


س كتَابُ المخصر 
٠.‏ 


واحتجوا: بأن ذبح النبي بي بهديه حين صد كان في الحرم» 
TES‏ . 

وقال آخرون: كان بالحديبية» وهو يقدر على دخول الحرم» ولم يكن 
الزهري» عن المسور: أن النبي بي كان بالحديبية» خباؤه في الحل» 
ومصلاه في الحره”'"'. ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر 
عل دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم» فلماثبت 
بالحديث الذي ذكرنا أنه الي كان يصل إلى الحرم أستحال أن يكون 
نحر الهدي في غيره؛ لأن الذي يبيح نحر الهدي في غيره إنما يبيحه في 
حال الصد عن الحرمء لا في حال القدرة على دخوله فانتفى بما ذكرناه 
أن يكون اكت نحر الهدي في ء غير الحرم» وهذا قول أبي حنيفة 
وصاحبيه» واحتج من سلف بما ذكرناه قبل الإحصار في الحج؛ لأن 
فيه أن عليًا نحر الجزور دون الحرم» والحجة عليهم في ذَلِكَ أنهم 
لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من الحرم أن يذبح في غير الحرم وإنما 
يختلفون إذا كان ممنوعًا منه فدل أن عليًا إنما نحر فيه في غير الحرم» 
وهو واصل إلى الحرم» أنه لم يكن أراد به الهدي» وإنما أراد به 
الصدقة والتقرب إلئ الله تعالئ مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به 
الهدي. و ا اي فكذلك 
يجوز لمن حمله عل أنه ليس بهدي ما حمله عليه" 


)١(‏ تقدم تخريجهء وقد رواه النسائي في «الكبرئ» »)٤٤٤٥( ٤٥۳/۲‏ والطبري 
نفسضف فتضير4؟ 

(0) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ .۲٤۲‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» .۲٤۲-۲٤۱/۲‏ 


DD‏ ل ل للد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


۵- باب قَوْلٍ انيه تَعَالَى: 


ت م م i u 4f e‏ ءايه 
ومن نكم ريضا و بهو أذى من راسوء فیدیه 
- ص ۹ جل 2 ج 4 ا ت 
من صيام و صدهوّاو سه [البقرة: :141[ 


A14‏ - حَدَّثَنًا عبد الله 4ه بن يُوسُْفٌ, حبرا مَالِكُء عن * ميد بن قَيِس» عَنْ 


جاه عن ڪيڊ اڪن ٿن آي ين عن تغب بن غخضرة رضي له عنه عن سول 
الله يلد أنه قال: «لَعَلّكَ آذَاكَ د هَوَامَك ؟». قَالَ: نَعَمْ يَا وَسُولَ الله. فَقَالَ رَسُول الله 


2 - 


ا : «اخْلِق رَأْسَك وَصُمْ د آیام» َو أَطْمِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ» أو انس بشاوا. 
]1۸10 1۸17ء 0Y 1 4۹ «£10۹ «AIA «A1۷‏ مككم <0۷« V°A‏ - مسلم: ۱۲۰۱ 
- فتح: 1/4[ 

ذكر فيه حديث گعْب بن عُجْرَة: «لَعَلَّك آذَاكَ هَوَامّك ؟. قَالَ: نَعُمْ , 
َقَالَ: «اخْلِق راس وَضُمْ تلا لَه يام أو أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ» أو أَنْسّك 
شاة). 


IKK >25‏ 523 همل 


١‏ - باب هَوْلٍ اليه تَعَالَى: 
ار صَدَقَةِ» البقرة: 07 وَهْيَ إِطَعَامٌ سِنَّةٍ مَسَاكينَ 

0۵ - دتتا أ ُو مء حَدَثنَا سيف قَال: : حَدَّتَنِي ماهد قَال: سمغت عَبْدَ 
الرَحْمَنٍ بن : آي ليّى» أن غب بن غرة حل حَدَّتَهُ قَال: وَقَفتَ عَلّ رَسُولُ اله كَل 
بالحدزبية: وََأُسِي يَتَهَافَْتٌ قملاء ققال: «يوذيڭ هو امک ؟). قُلْتٌ: : نَعَمْ. قال : 
«فَاخحْلِقْ رَأَسَك» أ قَالَ: «اخْلِق». قَالَ :في َرَلْ هزه اليه وین کان نکم مَرِيضًا أو 
4 أذ ين أو [البقرة: ]۱۹١‏ إِلَى آخرا. فَمَالَ انين اة «صُمْ اة أيّام ا 

نَصَدَقُ بِقَرَقِ بين سِنَّق أو اسك بما تَيْسْرَّ). [انظر: 1814 - مسلم: ٠۲١١‏ -فتح 
11/4[ 


ذكر فيه حديث كعب أيضًاء وأن ذلك كان بالحديبية ورأسه يتهافت 
قملا فقال: «أخْلِقْ رَأْسَك) أَوْ : «اخْلِق». قَالَ: فخ رلت هزه الآيَةٌ هن 
کان نکم مَرِيضًا أو يوه أذى ين بأو [البقرة: 197] إلى آخِرِمًا. قال عله : 
صم اة آيام» أو دَق ق بِقَرَقِ بَيْنَ سَِّةِ مساكين, أو انك يما تسوه 


2 


AEX‏ 1 ل مكل 


DD‏ مد التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۷ اا ا لفِدَيّة 


1 - دتا ابو الوليڍء حَدَكنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ الرَْمَنِ بْنِ الأضيهَايُ» عَنْ 
عبد افر نن حل قال جلت إلى كن بن غجرة رضي لله نه فسا عن ية 
قَقَالَ: :تَث ف خاصْة وي لم عامة جلث إلى و سول الله يك اهل يتنا 
عَلَى وَجهِيء فَقَالَ: «مَا كنت ری الع بلع پک ما ر -أو تا حت أرى 
الحهد لع ب بك ما أرى- تد شَاة؟». فَقُْلْتُ: لا. فَقَال: : «قْصم 5 لَه يام أو 
أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ › لكل مسين صف صَاع». [انظر: ۱۸۱٤‏ - مسلم: ۱۲١١‏ - 
فتح: ٤‏ /⁄۱1] 

ذكره أيضاء وفيه: َرَلّتْ فِىَ حَاصُةء وَهْيَ لَكُمْ عَامَه» حُمِلْتُ إلى 
رَسُولٍ الله ككل وَالْقَمْل ينار عَلَى وَجْهِيء فَمَالَ: «مَا كنت أرى الوّجَعَ 
بَلَعَ بك ما أرى -أؤ ما كُنْتُ أرى الجَهْدَ بَلَعَ بك مَا أرى- أنَجَدُ 
شَاةً؟». فَقُلْتٌ: لآ فَقَالَ: «قَصُمْ لاله أنَامء أو أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ 


55> 2-5 همك 3< همك 


سس تب افير :ا( 
م ع ر 
۸ - باب النّسَّكُ شَاةٌ 


۷ - حدقا إِسْحَاقٌ» دنا رَوْخٌ» حدقا شيل عن ابن أي نجيح؛ عَنْ 
ُجَاهِدٍ قال: حَدَّثَنِي عبد الرْمَن بن ُ أبي لَيلَىء عَنْ كفب بن رة رضي الله عنه أن 
رَسول الله ل رَآه وَألَهُ شفط عَلَى ‏ وهه فقَال: «أَيُؤْذِيك هوامک؟». قال: نَعَمْ. 
مره أن يخلق وهو بالحازيية» و يمي لهم َم E‏ 
يَدخلوا فك قَأنْيَلَ الله الفِذيةء قَأَمَرَه وَسُولٌ الله عة أن يطعم رقا بَيْنَ سِنَّةَ» أ 
يهي اة أو يَصومٌ اة أيّام. [انظر: ۱۸۱٤‏ - مسلم: ۱۲۰۱ - فتح: ٤‏ /18] 

۸٨۸‏ - وَعَنْ َم بن وشت حَدَّثَنَا وَْقَاءُ عن ابن بي نجيح» عَنْ مُجَاهِدِء 
آخبزتا عيذ لخم بن آي لي عن کف إن رة رضي اله نه أن رَسُولَ الله لا 
رَآهُ وَقَمْلَهُ يَسْقْط على وَجْهه. مِثْلَه. [انظر: ۱۸۱٤‏ - مسلم: ۱۲۰۱ - فتح: ٤‏ /18] 


| ذكره أيضا. وفيه : أ یق رش کی لم يذ قال 
يَحِلُونَ د بهَاء وَهُمْ عَلَى مع أَنْ يَدْخُلُوا مَك َأَنْوَلَ الله الفِذية. 
لكر ارك أنا وَرْقَاءٌ e‏ 520 
ار عي يد 
ل ال يله رَآهُوَكَملَهُ يَسْقْظ على وَجهو. مِثْلهُ 
حديث كعب هذا في هذه الأبواب 00 وفي 
زؤانة ل «احلق ثم أذبح شاة نسكا أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة 
مساکین»"» وفي رواية له: فقمل رأسه ولحيته””» وفي رواية له: 
والفرق ثلاثة آصع“» وفي رواية له: ثلاثة آصع من ف 
(۱) مسلم (۱۲۰۱) كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
)۲( مسلم (۱۲۰۱/ .)۸٤‏ )۳( مسلم .)۸٦/۱۲۰۱(‏ 
)4( مسلم (۱۲۰۱/ ۸۳). )0( مسلم (۱۲۰۱/ .)۸٤‏ 


AD‏ ل بم التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وقوله: (وعن محمد بن يوسف): قد وصله الإسماعيلي: أخبرنا 
علي بن محمد الحدّادي» 5 هاشم بن سعيد بن أبي بي داود» 5 
محمد بن يوسف الفريابى» تَا ورقاء. فذكره» وأخرجه أيضًا من 
حديث عمر بن الخطاب: حدتنا الفريابي» دكن ورقاء» به» 
وللطبراني [في]”" «الكبير»: «اهد بقرة وأشعرها وقلدها»» فافتدى 


. ٥ ببهر‎ 


وذكرها أبو داود أيضًا“» وفى لفظ : «واهد هديًا» فقال: ما أجد 
هديّاء قال: «فأطعم ستة مساكين» قال: ما أجدء قال: «فصم ثلاثة 
أيام»“» وفي لفظ: «أي َلك فعلت أجزأ عنك»"''؛ وفي «مقامات 


التنزيل»: والنسك ذبيحة» وفي رواية: حَثَّىْ وقع في حاجبي» قال: 
وهاه الآية نزلت في طريق مكة في شأن كعب» وقيل بالحديبية. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: نسبة إلى قرية حدادة» كذا قاله الذهبي في «المشتبه» 
3 ]ط] وذكر أن الإسماعيلي روئ عنهء ونسبه: علیٰ بن محمد بن حاتم بن 
دينار القومسي. 

(0) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

.)51١ -5:9( ۱۰٤/۱۹ «المعجم الكبير»‎ )۳( 

(5) أبو داود )١1809(‏ كتاب: المناسك» باب: في الفدية. 

() روئ هذا اللفظ الطبراني في «الکبیر» 1١8/19‏ (۲۱۷)ء في «الأوسط» ۲/ ۲۲٠‏ 
»)۱۸١١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» /Y‏ لم ع Y/Y‏ 

() رواہ بهذا EMR‏ المناسك» باب: في الفدية» والنسائي 

فى «المجتبيل» 0/ 195- ۱۹١‏ كتاب: مناسك الحج» في المحرم يؤذيه القمل في 
زاس رش «الكبرئ؟» ۲/ ۳۷۷- ۳۷۸ )۳۸۳٤(‏ كتاب : الحج» را راق 
القمل في ا ومالك في «الموطأ» ص759.» وابن الجارود في «منتقاه» 
؟/ ۰- ۸۱ (400). والطبرانى ۱۰۹/۱۹- 4)55١( 1١١‏ والبيهقي 00/0 
كتاب: الحجء باب : من أحتاج إلى حلق رأسه للأذئ حلقه وافتدى. 


سد ماب المُخْصَرِ ب بإب 0 

وأجمع العلماء على أن من حلق رأسه لعذر أنه مخير فيما نص الله 
تعالئ من الصيام أو الصدقة أو النسك”» واختلف فيمن حلق» أو لبس 
أو تطيب» عامدًا من غير ضرورة» فقال مالك: بئس ما فعل» وعليه 
الفدية وهو مخير فيها. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس 
بمخير إلا في الضرورة لشرط الله تعالی: من كن منکم مَرِيضًا أو بوه 
ادى ين راو [البقرة: 195] فإذا حلق أو تطيب أو لبس عامدًا من غير 
ضرورة فعليه دم » وحجة مالك: أن السنة وردت في كعب بن 
عجرة في حلقه رأسه» وقد آذاه هوامه» ولو كان حكم غير الضرورة 
مخالمًا لبينه ولَّمّا لم تسقط الفدية من أجل الضرورة علم أن من لم 
يكن بمضطر أولئ أن لا يسقط عنه» وقال مالك والليث والثوري وأبو 
حنيفة: إذا حلق ناسيًا فعليه الفدية كالعامد. وقال الشافعي في أحد 
قوليه: لا فدية عليه. وهو قول إسحاق وابن المنلر» واحتج من يقول 
بأن فرض الحج على غير الفور؛ لأنه اكك قال لكعب بن عجرة: 
«يؤذيك هوامك؟» قال: نعم. قال: «احلق وانسك شاة» فنزل قوله 
تعالى : وتوا لذج وَالْمبرَة بن إن خيرم إلى قوله: ولا يفوا موسي ى 
يخ تى يلو [البقرة: ]۱۹١‏ وإتمام الشيء حقيقة إنما هو كماله بعد 
الدخول فيه» وقد يستعمل في أبتداء الشيء تجورًا واتساعًاء ولم يرد 
الله بقوله: اويا لذج مب و ؛ الإكمال بعد الطواف فيه» ولكنه 
تجوز فاستعمل في أبتداء الدخول» يدل على ذَُلِكَ قول عمر: وعلئ 
تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك. فأخبر أن التمام 
)١(‏ «الإقناع» للفاسي ۲/ ۸۷۲. 


(۲) أنظر: ««مختصر اختلاف العلماء» »18١/7‏ «التمهيده ۷/ ۲۹۷ «الاستذكار» 
ره" 


و التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فيهما هو أبتداء الدخول فيهماء وهم لم يكونوا في الحديبية محرمين 
بالحج فيصح خطابهم بإكماله» وإنما كانوا محرمين بالعمرة فعلم أن 
الأمر لهم بالإتمام ليس هو أمر بإكماله بعد الدخول فيه» وإنما هو أمر 
بالدخول فيه أبتداء» فدل هذا أن فرض الحج على غير الفورء وأن 

وكانت قصة كعب في الحديبية» وكانت سنة ست» واحتج بهذا 

ولم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين» وأن الصيام ثلاثة أيام 
وأنَّ السك شاةٌ على ما في حديث كعب إلا رواية الطبراني السالفة» وإلا 
شيء يروئ عن الحسن”'' وعكرمة”" ونافع”" أنهم قالوا: الإطعام 


۲۲۷-۲۲۲٣ /۳ وابن أبي شيبة‎ )740( ۷٤۳ /۳ رواه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 
۲٤٤/۲ كتاب: الحج» في قوله تعالئ : يدي من صا رٍ» » والطبري‎ )/۴۷۷( 
. (A-4) 
وأورده ابن حزم في «المحلئ» ۲۱۲/۷ من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن‎ 
منصور بن المعتمر عن الحسن ... قوله.‎ 
قلت: وفي المطبوع من «سنن سعيد بن منصور» عن هشيم» عن منصور مهملاء‎ 
ونسبه ابن حزم كما مرّ فقال: ابن المعتمرء وليس كذلك إنما هو ابن زاذان» لأن‎ 
هشيما لا يروي عن ابن المعتمر إنما يروي عن ابن زاذان. وأورده أيضًا ومن طريق‎ 
بشر بن عمر عن شعبة عن قتادة عن الحسن ... قوله.‎ 
بعد أن عزاه لسعيد بن منصور.‎ ٠١/٤ وصححه الحافظ في «الفتح»‎ 

(۲) رواه ابن أي شيبة ۳/ ۲۲۷ »)۱۳۷۷١(‏ والطبري 755/7 (۳۳۸۰)» وأورده ابن 
حزم في «المحلئ» ۷/ ۲۱۲ من طريق بشر بن عمر عن شعبة عن قتادة عنه» ومن 
طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عنه» وصححهء وعزاه الحافظ في 
«الفتح» ١5/5‏ لابن جرير. 

)۳( أورده ابن حزم في «المحلئ» ۷/ ۲۱۲ من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني 
عنه» وصححه أيضّاء وعزاه الحافظ في «الفتح» ٠١/٤‏ لابن جرير. 


لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام» ولم يتابعهم أحد من الفقهاء عليه 
للسنة الثابتة بخلافه» وإن كان ابن حزم قال: إنه غير صحيح ع 

قال أحمد بن صالح: حديث كعب في الفدية سنة معمول بها عند 
جماعة العلماءء ولم يروها حل من الصحابة غير کعب» ولا رواها ۰ 
عن كعب إلا رجلان من أهل الكوفة: عبد الرحمن بن أبي ليلئ» 
وعبد الله بن معقلء وهى سنة أخذها أهل المدينة من أهل الكوفة"". 

قلت : ورواه ابن وهب عن مالك» عن حميد» عن مجاهدا"'. عن 
كعب لم يذكر ابن أبي ليلل”*'» وتابعه ابن القاسم وابن عفير عن 
مالك . 

قال ابن عبد البر: والحديث لمجاهد عن ابن أبي ليل صحيح 
لا شك فيه عند أهل العلم بالحديث””. 

ورواه الترمذي في التفسير عن علي بن حجرء عن هشيم» عن 
مغيرة » عن مجاهد قال: قال کعب» . الخدت 

قال ا عمر: ورواه ابن وهب وغيره بإثبات ابن ا ليلل › ورواه 
الشافعى وجماعات بإسقاط مجاهد» وإسقاطه خطأء وزعم الشافعي أن 


.۲۱۲/۷ «المحلیٰ»‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» ۲/ ۲۳۹ حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا محمد بن 
أحمد بن كامل» حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين» قال سمعت أحمد 
ابن صالح المصري. قوله. 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال العلائي في «المراسيل»: قال أبو حاتم : مجاهد 
أدرك عليًا # ولكن لا يذكر له رؤية ولا سماعًاء ولم يدرك كعب بن عجرة. 

)٤(‏ رواه الطبري ۲٤۲۱/۲‏ (/اه*77). 

(0) آنظر: «التمهيد» ۲/ ۲۳۳. 

(5) الترمذي (۲۹۷۳) كتاب: التفسير. 


۱ سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
مالا هو الذي أسقطه”''. قال ابن حزم: والصحيح في خبر كعب ما رواه 
ابن أبي ليلئ» والباقون روايتهم مضطربة موهومة» والقصة واحدة» 
ووجب أخذ ما رواه أبو قلابة والشعبي عنه؛ لثقتهماء ولأنها مبينة 
لسائز الأخادنت. ١‏ 

قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: الإطعام في فدية الأذى 
مدان بمده الث على ما جاء في حديث كعب. وروي عن الثوري وأبي 
حنيفة: أنهما قالا في الفدية: من البر نصف صاعء ومن التمر أو 
الشعير أو الزبيب صاع لكل مسكين". وهذا خلاف نص الحديث 
ولا معن له» وعم الشارع جميع أنواع الطعام» ولم يستشن بعض 
ما يطعم المساكين» وقاس أبو حنيفة: كفارة الأيمان على كفارة فدية 
الأذئ فأوجب فى كفارة الأيمان وسائر الكفارات مدين مدين لكل 
إنسان» كما ستعلمه. 

وقام الإجماع على أن أقل النسك شاة“» وبها أفتى الشارع كعب 
بن عجرة» وقد ثبت كما قال ابن بطال: أنه نسك ببقرة» ثم ساقه بإسناده 
من حديث سليمان بن يسار قال: ذبح كعب بقرة فأخذ بأرفع الكفارات» 
ولم تكن هذه مخالفة لرسول الله َة بل كانت موافقة وزيادة. 

ففيه من الفقه: أن من أفتي بأيسر الأشياء وأقل الكفارات أن له أن 
يأخذ بأعالي الأمور» وأرفع الكفارات كما فعل كعب» قال ابن المنذر: 


.1١١-95 7/7 «التمهيد» ١٠/؟517. وأنظر: «سنن الشافعي»‎ )١( 

(۲) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۳/ »1177-١171‏ «مختصر اختلاف العلماء» ؟/ -١90‏ 
۷ «الموطأ» الالاء «المنتقى» ۷۲-۷۲/۳١‏ «الأم؛ ٠١۸/۲١‏ «المغني» 
17-۱. 

.5١١ /۷ «المحلی»‎ )( .۲٤۹/۱۲ «الاستذكار»‎ )۳( 


حدم ڪتاب المخصر 


قوله في الحديث ولم يبين لهم أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن 
يدخلوا مكة فيه دليل أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن 
عليه أن يقيم حَنَّ ييأس من الوصول فيحل» وقال من أحفظ عنه من 
أهل العلم: إن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم 
يفعل حَتّ خلئ سبيله أن عليه أن يمضي إلى البيت؛ ليتم مناسكه. 

وقوله: (فأمره أن يحلق ولم يبين لهم أنهم يحلون بها). فيه حجة 
لمالك في وجوب الكفارة على المرأة تقول في رمضان: غدًا حيضي» 
والرجل يقول: غدًا يوم حُمّايء فيفطران ثم ينكشف الأمر بالحمئ 
والحيض كما قالاء أن عليهما الكفارة؛ لأنه لم يكن ما كان في علم 
الله من أنهم يحلون بالحديبية» وأن الهدي قد بلغ محله» بمسقط عن 
كعب الكفارة إذا أستباح الحلاق قبل إعلام الله تعالئ بأن الهدي قد 
بلغ محله» فكذلك ما كان في علم الله من أنها تحيض لا تسقط عنها 
الكفارة إذا أستباحت حرمة رمضان قبل علمها بالحيض» وكذلك 
المريض إذ قد يجوز أن يكون ما ظنًا؛ لأنه لا يقطع على مغيب”. 

تنبيهات : 

أحدها: الهوام: القمل» وهي هوام الإنسان المختصة بجسده؛ 
لأنها تهم في الرأس وتدبء وقال الداودي: الهوام: دواب الإنسان 
التي تخرج من جسده. قال: وكل ما سكن أحجار الأرض فهو من 
هوامهاء وقال ابن فارس: هوام الأرض: حشراتهاء وهي دوابها 
الصغار كاليرابيع والضباب”". وقال الهروي: الهوام: الحيات» وكل 


(۱) أنتهئ من «شرح ابن بطال» 4/ .٤۷٥ -٤۷٤‏ 
زق «مجمل اللغة» .۸٩۲ /٤‏ 


لز ك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ذي سم يقتل» فأما ما لا يقتل (سمه"'' فهو : السوام كالعقرب والزنبورء 
قال: ومنها الهوام مثل القنافذ والخنافس» والفأر واليرابيع» قال: وقد 
يقع الهوام على ما يدب من الحيوان» وذكر حديث كعب هذا. 

وقوله: «احلق رأسك» يحتمل الندب والإباحة» قال ابن التين: 
وهلذا يدل على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوع وتجب به الفدية» 
وكذلك عند عند مالف 

ثم قال: وقال الشافعي: أخذ القملة من الجسد مباح» وفي أخذها 
من الرأس الفدية؛ لأجل ترفهه لا لأجل القملة. قلت هذا غريب؛ 
فإن الشافعي قال: من قتل قملة تصدق بلقمة وهو على وجه 
لاسا 

ثانيها: لو صام الثلاثة أيام في أيام التشريق» فأباحه في «المدونة»“ 
وكرهه في كتاب محمد للنهي عن صيامهاء ولا يصومها إلا من صام 
العشر في حق المتمتع للنص فيها. 

ثالثها: قال مالك: له أن ينسك الشاة حيث شاء لإطلاق الكتاب 
والسنة” » وقال أبو بكر بن الجهم وأبو حنيفة والشافعي: لا يذبحه 
إلا بمكة» وكذا قال الشافعي في الإطعام””". 


)١‏ في الأصل : وسمء ولعل المثبت هو الصواب» والتصويب من «فتح الباري» 
4/5 . 

(۲) أنظر: «المنتقی» .۱۹٩/۲‏ (۳) أنظر: «الأم» ۲/ .٠۷١‏ 

.٤)١/۲ «المدونة»‎ )6( 

(5) آنظر: «النوادر والزيادات» .۷٤/۲‏ 

(5) «الموطأ» ۲۷۰ «النوادر والزيادات» »٥۸/۲‏ «المنتقی» ۳/ 1۹. 

(۷) أنظر: «بدائع الصنائع» ٠۷١/۲‏ «مختصر المزني» ص١٠٠.‏ 


رابعها: هزه الكفارة مخيرة و(أو) للتخيير في الآية› وبعض العلماء 
يرى أن يبدأ بالأول فإن لم يجد فشاة» فإن لم يجد فصيام» حكاه ابن 
التين في غزوة الحديبية» وقال الداودي: وقيل إن النسك لا يكون 
إلا هديّاء وظاهر القرآن يرده» وذكر الشاة أولا فى بعض الروايات 


إنما هو للتدف”. 


خامسها: ا إذا أطعم ذرة نظر مجراه من 
القمح. ادها قدر ذلك وان غيره» وقال: لا ينبغي أن 
يجعل القمح أصلاء ورواية مسلم السالفة: ثلاثة آصع من تمر ورد 
علا الي حب ومن وافقه في قوله: أنه إذا أطعم غير البر أطعم أربعة 
وعشرين مدا لستة مساكين» وعن أحمد: إن أطعم برا أطعم مدا لكل 
مسكين» أو تمرًا أطعم مدین. 
سادسها: الفرق: بفتح رائه وإسكانهاء قاله ابن فارس”” » وأنكر 
غيره الإسكان"» وهو ستة عشر رطلا وذلك ثلاثة آصع. 
سابعها: ظاهر ما سلف أن القمل أمرضه» فلما حمل إليه أستعظم 
ما په» 00 يتهافت: يسقط» كما جاء في الرواية الأخرئ» والجهد 


كلح اللبيع + الحدقة 


.)۸٤ /۱۲۰۱( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) آنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ ."٥۸‏ 

(۳) مسلم )۸٤/۱۲١١(‏ كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم. 

.٩٤/۱۱ »۳۸٤ /٥ آنظر: «المغنی»‎ )( 

(5) «مجمل اللغةه ۷۱۸/۳. ظ 

(1) ورد بهامش الأصل ما نصه: وفى «الجمهرة»: وقد قيل: فرق بلا تسكين. وفي 
«المطالع»: الفتح والسكون» وترجيح الفتح كما في «الجمهرة». 


س( اسم التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


امنها: جعل هنا صوم يوم معادل صاع» وفي فطر رمضان بمد» وفي 
كفارة اليمين مقابلة العتق» وإطعام عشرة مساكين» وفي كفارة الظهار: 
إطعام ستين عن صيام شهرين» يتعبد الله عباده بما شاء. 

تاسعها: وقع لابن عبد البر وابن بطال أن النسك هنا شاة'''. وقد 
نبهنا فيما مضئ على ذَلِكَ. 

عاشرها: فدية في الآية مرفوع أي: فعليه فدية» ولو نصب جاز في 
اللغة علئ إضمار فليعط فدية أو فليأت فدية» قاله الزجاج. 

حادي عشرها: من غرائب ابن حزم أن نتف الشعر لا شيء عليه فيه 
قال: لأن النتف غير الحلق والتنوير”''. وغيره قال: الحلق والنورة 
والقص وغيره سواء» قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا”". ونقل ابن 
بطال عن أكثر العلماء وجوب الفدية على المحرم إذا حلق شعر 
جسده» أو أطلى أو حلق موضع المحاجم» وبعضهم يجعل عليه في 
كل شيء من ذَلِكَ دما“ . وقال داود: لا شيء عليه. قال ابن حزم : 
إذا حلق المحرم رأسه أو بعضه لغير ضرورة عامدًا عالمًا أن ذّلِكَ 
لا يجوز بطل حجه» ولو قطع من شعر رأسه ما لا يسمئ حالقاء 
فلا شيء عليه» لا إثم ولا كفارة بأي شيء قطعه أو نزعه. 

ثاني عشرها: أختلف في موضع الفدية» فقال مالك: إن شاء بمكة 
وإن شاء ببلده» وذبح النسك والإطعام والصيام عنده سواءء يفعل من 


.0-4 /۲١ «التمهيد»‎ ٤۷٤/٤ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.۲۱٤/۷ «المحليل»‎ )۲( 

A1 /o «المغني)‎ (۳) 

(4) «شرح ابن بطال» 6505/4. 

(5) «المحلی» ۲۱۱/۷. 


ّ- كتابٌ المُخْصَر 


دَلِكَ ما شاء أين شاء» وهو قول مجاهد”'» والذبح والهدي عنده 
لا يكون إلا بمكة» وقال الشافعي وأبو حنيفة: الدم والإطعام 
لا يكونان إلا بمكة» والصوم حيث شاء» وهو قول طاوس""» وعن 
أبي حنيفة أيضًا كقول عطاء”". 


SOROS SOROS‏ جمكل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۳/ (١۳۲۸۷ ١۷۹‏ بلفظ : أجعل الفدية حيث شئت. وابن جرير 
(Té) YEA/Y‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۱۷۹/۳ (177817) كتاب: الحج» في المحرم تجب عليه 
الكفارة أين تکون» وابن جرير »۳۳۹۲٤( ۲٤۷/۲‏ ۳۳۹۷). 

(۳) رواه عن عطاء ابن أبي شيبة ۳/ ۱۸۰-۱۷۹ (۰۱۳۲۸۸-۱۳۲۸۷ ۰)۱۳۲۹۱ وابن 
جریر ۲٤۷/۲‏ 70 


0.9ب لميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


[4Y باب قول الله تَعَالَى: فلا رفت 46 [البقرة:‎ - ٩ 

14 - حَدَّكَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَبء حَدَثَنَا سُعْبهء عن مَنْصُورء عن ابي حازمء 

عَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله لا «مَنْ حَجّ هذا البَيْتَ فَلَمْ 
رمع هه ofr‏ 52 0 ر ص م ساسم مره 4 

رفت ولم يَفْسْقْء رَجَعَْ كما ودنه أمة». [انظر: ۱٥۲۱‏ - مسلم: ۱۳۵۰ - فتح: ٤‏ /۲۰] 

ذكر فيه حديث مَنْصُور سمعت أيا خازم» عَنْ أبى هريرَةَ قال : قَالَ 

و 3 ف لاله i o ٠.‏ ۰ سه > o‏ عه وه و 0 سے ص 0 

رَسُولَ الله ككلِه: «مَنْ حح هذا البَْتَء فَلَمْ يَرْفْتُْ ولم يمسق رَجَعَّ كما 


ره رمو 4 
ولدته مه). 


١ 


٠‏ - باب شَوْلٍ انيه تعالى: 
دي " م i2‏ راي ,مم ق 
ولا سو ولا ج دال فى الح * [البقرة: 197] 

٣‏ - حََدَّكنَا نحَمّدُ بْنُ يُوسُفَء حَدَّكْنَا سُفْيَانُ» عَنْ مَنْصُورِء عن أبي ڪازمء عَنْ 
أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ الذي يللد «مَنْ حَجّ هذا البَيتَء قَلَمْ يَرْقْتْ 
ولم ف رجع يوم ولدتهُ ا [انظر: ۱۵۲۱ - مسلم: ۱۳۵۰ - فتح: ٤‏ /۲۰] 

ذكر فيه الحديث المذكور بلفظه سواءء إلا أنه قال: «رَجَعَ كوم 
ره رمع se‏ 1 
ولدته أمه» وشيخ شيخ البخاري فيه سفيان وهو الثوري كما بينه 
البيهقي في إسناده» ثم عزاه إلى البخاري» وأخرجه البيهقي أيضًا من 
حديث يحيئ بن أبي بکير» عن إبراهيم بن طهمان» عن منصور عن 
هلال بن يساف» عن أب حازم» أدخل بینهما هلالا لكن صرح 
البخاري بسماع منصور من أبي حازم» فلا يضر هذاء وقد سلف في 
أول الحج مصرحًا فيه بالسماع أيضًا فراجعه من م”". 


)١(‏ سنن البيهقي» YY /o‏ كتاب: الحج» باب: فضل الحج والعمرة. 
(۲) ورد تعليق بالأصل: يعني من غير هذا الوجه. 


لك GUNA UN‏ لكك و WUN‏ ودعو ل 


03 
78 
9 
1 
0 
2 
5 
4 
92 
. 
٠ 
0 
3 
١ 
2 
35 
٠. 
2 


LCL 


€ ا ع 








5 ا دو م و Dy‏ ا ررر 
[١-باب]‏ وقول الله تَعَالَى «إلا نلوا اليد اتم حرم ومن م يكم 
معدا فجرام مل ما فل من العم إلى قوله : «إواتفوا أله أأزوت 
ر > 
إل سروت .[الائدة: 945-96] 


[۲- باب] وإِذَا اضَّادَ الحَلآل فَأهُدى إلى المُخُرم الصَيْدَ أكله. 
سوه عمس - رك ي 2 ا ار 07 م 
وَلمْ ير ابن عباس ونس بالذبْح اسا وَهُرَ غَيْرُ الصَيْدِ حو 
الإبل وَالْبَمَرِ وَالْعَنَم وَالدّجَّاج والحلل يقال عَذل :ير 
اذا كيرت عِذْلٌ فَهُوَ زه ذّلِكَ .«قِيكمّا) [المائدة: 917]: 


قِرَامًا .يدود [الأنعام: :]١‏ يَجَعَلُونَ عَذلا. 

١‏ - حََدَّثَنَا محا بن فَضَالَة حَدَّكَنًا هسام ن يحْيَىء عَنْ عَبْدِ اله ِن أبي قَتَادَةٌ 
قال أَنطْلّقَ أبي عام الحديبيةء فَأحْرَمَ أَضْحَابْةُ, و جرم وَححدِّتَ النَّبِيِ له أن عَدُوَا 
يَغرُوهُء فَانْطَلّقَ التي اء يما أا مَعَ أضحَابهِ تَضَحَكُ بَْضُهُمْ إِلَى غضء فَنَطْرْتُ 


(۱) ما بين معقوفتين و(کتاب)» و(۱-باب)» و(۲-باب) من مطبوع البخاري. 


عو س بو دو مون 
َإذَا تا بجِمَار وخشء فَحَمَلْتُ عَلَيهِء فَطَعَنْتهُ فاته وَاسْتَعنْتُ يهم قابا أ ن يُعِينُونِ ء 
e‏ أن تُْتَطعَ ١‏ لبت الي يك آزقغ قري شاا يي شاا 

َلَقِيتُ رجلا مِنْ بَنِي غِقار في جَوْفٍ اللَيِلِء قُلْتُ: أَئْنَ تَركْت النَبِىَ ي4؟ قال: ركه 
وا ا . فَقُْلتٌ:يَارَ رَسُولَ اء إِنَّأَهلّكَ د يَفَْءُونَ عَلَيْك السلا رة اللوء 
إِنَّهُم قَذ حَسُوا أن يُقْتَطَعُوا دُونَكَء ار قَلْتٌ: يا رَسُولَ الل أَصَبْتُ حار وَخش» 
وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوْم: «كُلّوا» وَهُمْ ُحْرِمُونَ. «YOY AYE AAYY AYY]‏ وملا 
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بی قَتَادَةً : أنه صاد حمار وحش وكان غير محرم› 
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AT FI مه لي‎ or 
وعنډي منه فاضلة. فقال‎ E 


هذه الآية نزلت في كعب بن عمرو وأنه كان محرمًا في عام الحديبية 
بعمرة» فقتل حمار وحش» ووقع في اتقسير مقاتل»› أنها نزلت في 
أبي اليسر”'' عمرو بن مالك» والأول ما ذكره المؤرخون ابن إسحاق 
وموس بن عقبة والواقدي وغيرهم» يقال: رجل حرام وامرأة حرام» 
والآية نزلت في العمدء والخطأ ملحق به للتغليظ. 

قال الزهري : نزل الكتاب بالعمد» والسنة جاءت بالخطأ"''. #وَآسم 
حم بحج أو عمرة» أ المحرم الداحل في الحرم كأتهم وأنجد. 
)1( ورد في هامش الأصل : أسم سن اليسر كعب بن عمرو السلمي عقبي بدري»› 

ونعرف صحايًا بهذِه الكنية غيره. 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» "8١/5‏ (۸۱۷۸)» وفي «التفسیر» ۱/ ۱۸۹ 

.)15056( ٤٤۳/٩ والطبري‎ .)۷۳۲( 


هسك ڪتاب حَرَاءِ الصَّيّدِ 
أو ذاكرّاء» وقد سلف. 
قتله» فإن قتله عامدًا ذاكرًا فأمره إلى اللهء ولا حكم عليه؛ لأنه أعظم 
من أن يكون له كفارة مثل ما قتل في صورته وشبهه أو قيمة الصيد 
يصرف في مثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم» فإن أنفردت الإبل 
وحدها قيل لها نعم و 
قال الفراء : هو ذكر لا يؤنث » وخولف. 
سکم بو أي: بالمثل. 
هديا ب الْكَعبَةِ» الحرم كله؛ لأن الكعبة فيه» ويجوز فيه من 
الصغار ما لا يجوز فى الأضحية خلاقًا لأبى حنيفة. 
أو كََّرَهُ» يشترئ بقيمة المثل طعام» أو بقيمة الصيد أو عدل 
الطعام صيامًا عن كل مد يومًا أو ثلاثة أيام» أو عن كل صاع يومين» 
وهي مخيرة أو مرتبة في المثلء ثم الطعام ثم الصيام قاله ابن 
ا ٣‏ وقد أسلفنا کلام البخاري في العدل» وقرئ ل 
(۱) رواه عن مجاهدء عبد الرزاق في «المصنف» »)۸۱۷٤-۸١۱۷۳( ۳۸۹ /٤‏ وسعيد 
ابن منصور ١518/5‏ (۸۲۸)» وابن أبي شيبة ۳/ ۳۷۸ )٠١۲۸۸(‏ كتاب: الحج» 
من قال: عمد الصيد وخطأه سواءء والطبري ٤٤-٤۱/٩٥‏ (56548١-156059ء2‏ 
«(\YooY‏ وعبد الرحمن في «تفسير مجاهد» 2/۱ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» ۲/ ٥۷۷‏ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وأبي الشيخ. ورواه عن الحسن ابن جرير 06 »)۱۲٥۵۸(‏ وعزاه في 
«الدر المنثور» 01/8/06 لابن جرير. 
(۲) رواه ابن جرير ه/ (“الزه١١-5/اه7١,‏ ”5لاه؟١),‏ ۲/9 (5١15؟١1١)‏ وابن 
أبي حاتم ۱۲۰۸/۴ (1۸۱۱). 
(۳) أنظر: «مختصر شواذ القرآن؛ ص .4١‏ 


س۲ سح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
وأنكرت؛ لأنه الحمل» وقيل: هما لغتان بمعنئ. 
هولأسو بالتزام الكفارة» ووجوب التوبة. 
ًا س أي: قبل التحريم. 
ومر E‏ 
«ۆفینتقم ‏ قد مذي بالخراء أو عقاب الآخزة: 
ومن لم بعد التحريم مرة بعد أخرى أنتقم الله منه بالعقوبة دون 
الجزاء عند ابن عباس" أو بهما عند الجمهور» وقال شريح وسعيد بن 
جبير: يحكم عليه في أول أمره فإذا عاد لم يحكم"» ويقال 
ينتقم الله منك. أي: ذنبك أعظم كاليمين الغموس» قال الزهري: 
ويملا بطنه وظهره ضربًا وجيعًاء وبذلك حكم الشارع في صيد وجء 
واد بالطائف7". 


.)5819( ١1١9/5 وابن أبي حاتم‎ »)١755805( 5١/8 رواه الطبري‎ )١( 

(۳) رواهابن جرير 6/ 57-51 (17569. 03175596 ».)١1717757‏ وانظر «الدر المنثور» 
.OA /۲‏ 

(۳) يشير المصنف -رحمه الله- إل حديث رواه أبو داود (۲۰۳۲)» والحميدي 
0١‏ ("5). وأحمد 0١‏ :» والبخاري في «التاريخ الكبير» /١‏ ١٠٤٠ء‏ 
والفاكهي في «أخبار مكة» 5/ 49- ٠٠١‏ (۷٠۲۹)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» /٤‏ 
7- 247 والشاني في «مسنده» ٠١8/١‏ (۸٤)ء‏ والبيهقي 7٠١/0‏ من طريق 
عبد الله بن الحارث المخزومي عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن 
عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام قال: لما أقبلنا مع رسول الله يك من ليلة 
حت إذا كنا عند السدرة» وقف رسول الله ية في طرف القرن الأسود حذوها 
فاستقبل نخبًا ببصره -وقال مرة: وادبه- ووقف حتى أتقن الناس كلهم» ثم قال: 
إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله» وذلك قبل نزول الطائف وحصاره لثقيف. 
وهو حديث آختلف في تصحيحه وتضعيفه. ومن ضعفه أكثر. 
فسكت عليه أبو داودء وكذا عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطول» ٠٤٦/۲‏ = 


کے كتَابُ حََرَاءِ الصَيّد يبب ۷ا 


«صْيدُ ابر أي: مصيده. 
«وَطمَامُةُ4 أي : طافيه وما لفظه أو مملوحه. 
مما لك أي: مدخرء وسيأتي في كتاب الصيد إيضاحه إن شاء 
الله وقدره. 
َلكبارة» : المسافرون» أراد أن المسافر والمقيم فيه سواءء 
وكان بنو مدلج ينزلون سيف البحر فسألوه عما نضب عنه الماء من 
السمك» فنزلت. 


وأما أثر أنس فأخرجه ابن أبي شيبة» عن مروان بن معاوية» عن 


= مصححين له» وأجمل المصنف -رحمه الله- القول بتصحيح الحديث في «البدر 
المنير» ٦۷ /١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» :)١515(‏ 
إسناده صحيح. 
لكن ضعفه البخاري» فلما روى الحديث في «تاريخه» ١4٠ /١‏ في ترجمة محمد بن 
عبد الله بن إنسان 0/ 40 (40): عن عروة بن الزبير عن أبيه؛ روئ عنه ابنه محمد» 
لع بصع ج 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ۳۲۷-۳۲۱/۴ (۱۸۹۹): حديث 
لا يصح. وضعفه المنذري في «مختصر السنن» ۲/ ٠٤٤١‏ وقال النووي -قدس الله 
روحه- في «المجموع؟» وفي «تهذيب الأسماء واللغات» 198/7: إسناده 
ضعيف. 
وضعفه أيضًا ابن التركماني في «الجوهر النقي» ه/ 23٠١‏ والألباني في «ضعيف 
أبي داود» »)۳٤۷(‏ وفي «ضعيف الجامع» (18176). 
تنبيه : 
وقع في «علل الدارقطني» 779/5 (070) في السؤال عن هذا الحديث: صعيد 
وج وهو خطأ أو تصحيف» صوابه: صيد وج. والله أعلم. 
ووج بواو مفتوحة» ثم جيم مشددة» قال الجوهري في «الصحاح» ۳/1 وج 
بلد الطائف» وقال البكري في «معجم ما أستعجم» ۴٤‏ وج بفتح أوله 
وتشديد ثانيه» هو الطائف» وقيل: هو واد الطائف. 


لوص”كم/ ‏ ا امد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
الصباح بن عبد الله البجلي قال: سألت أنس بن مالك عن المحرم هل 
يذبح؟ قال: نعم”''» وعن إبراهيم : يذبح المحرم كل شيء إلا الصيد"› 
وكذا قاله الحكم وحماد وعطاء". 

وأما أثر ابن عباس فذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في 
اتفسيره»» وكأن البخاري ذكر هذا التعليق ليستدل به على ما روي عن 
الحسن وعطاء أنهما قالا: ذبيحة المحرم ميتة“» وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي . 

وقال ابن التين: على قول ابن عباس عامة العلماء. 

وقال ابن بطال: ما ذكراه قول الجماعة» العلماء لا خلاف بينهم أن 
الداجن كله من الإبل والبقر والغنم والدجاج وشبهه يجوز للمحرم 
ذبحها؛ لأن الداجن كله غير داخل في الصيد . 

وأما حمام مكة فليس من الداجن وهو داخل في الصيد المحرم على 
المحرم. 

وقال الحربي في «مناسكه»: يذبح المحرم الدجاج الأهلي»› 
ولا يذبح الدجاج السندي» ويذبح الحمام الشاميء ولا يذبح 
الطيارة» ويذبح الأوزء ولا يذبح البط البري» ويذبح الغنم والبقر 
الأهلية» ويصيد السمك وكل ما كان في البحرء ويجتنب صيد 
الضفادع. وهه تفاصيل غريبة. 
)١(‏ «المصنف» ۲۹۹/۳ )١151018(‏ كتاب: المناسك» في المحرم يذبح. 
(۲) «المصنفن» ۳/ ۲۹۹ .)1١56019(‏ 
(۳) «المصنف» ۲۹۹/۳ .)1١557١(‏ 


.)۱٤٥۲۳ -۱٤٥۲۲( ۳۰۰ -۲۹۹/۳ «المصنف»‎ )٤( 
.٤۸٩ /٤ «شرح ابن بطال»‎ )5( 


سس تاب حَرَاءِ الصَيْدٍ 

وقوله: (والخيل). قالت به فرقة» كما قاله ابن التين» وأجازها 
أبو يوسف ومحمدء والشافعي وأحمد» وإسحاق وأبو ثور وجمهور 
اقل اعدف ت عاب را انهم اوغ عد :ردول ا 
بيا وكرهها مالك وأبو حنيفة"» وسيأتي في الذبائح إن شاء الله 
تالا 7 

إذا عرفت ذَلِكَء فاتفق أئمة الفتوئ بالحجاز والعراق أن المحرم إذا 
قتل الصيد عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء» منهم : الليث والأوزاعي والثوري 
والأربعة وإسحاق» وخالف أهل الظاهر فقالوا: لا يجب الجزاء 
إلا على المتعمد للآية؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن الخاطئ بخلافه 
وإلا لم يكن لتخصيص المتعمد معنئ» وقالوا: قد روي عن عمر بن 
الخطاب ما يدل على أن ذَلِكَ كان مذهبه. 

روى سفيان عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة بن جابر» عن عمر 
أنه سأل رامي الظبي وقاتله: أعمدًا أصبته أم خطأ؟”* قالوا: ولم يسأله 
عمر عن ذَلِكَ إلا لافتراق حكمهما عنده. 

وروي مثله عن ابن عباس . 


(۱) أنظر: «شرح معاني الآثار» 251١-71١١ /٤‏ «أحكام القرآن» للجصاص ”/ 11٠‏ 
7 «المبسوط» 2375/١١‏ «المنتقى» ۳/ 218-177 «المجموع» /٩‏ 6-لاء 
«الفروع» 5/ ۲۹۹. 

(۲) سيأتي برقم »)٥٥۱٩(‏ ورواه مسلم »)۱۹٤١(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: في 
أكل لحوم الخيل. 

(۳) أنظر: «المغني» ۰/ .۳۹۷-۳۹٩‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٤۱۸-٤۰٩/٤‏ (۸۲۳۹-١٤۸۲)ء‏ والبيهقي 
٥‏ كتاب: الحج» باب: جزاء الصيد. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


عمر؛ لأنه يجوز أن يسأله عن ذُلِكَ ليعلم إن كان قتله عمدّاء ثم قتل 
بعده صيدًا عمدًا أنتقم الله منه فأراد عمر تحذيره من ذَلِكَ مع أنه قد 
روئ شعبة هذا الحديث عن قبيصة أنه أجاب عمر بلا أدري» فأمره 
بالفدية''2. فخالف رواية سفيان» فدل على أن السؤال كان ليقف به 
على الأنتقام في العودة مع أن الأشبه بمذهب عمر مذهب الجماعة. 
لك شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسود أن كعبًا قال 
لعمر: إن قومًا أستفتوني في محرم قتل جرادة» فأفتيتهم أن فيها 
درهمّاء فقال: إنكم يا أهل حمص كثيرة دراهمكم؛ تمرة خير من 
جرادة”'': أفلا ترئ عمر لم ینکر علئ كعب تركه سؤال القوم عن 
قتل المحرم للجرادة إن كان عمدًا أو خطأ؛ لاستواء الحكم في ذَلِكَ 
عنده» ولو أختلف الحكم في ذَلِكَ عنده لأنكر عليه تركه السؤال عن 
ذلك وهذا ابن مسعود وابن EOD‏ 
أجاب بما أصاب المحرم بوجوب الجزاءء ولم سال أحد منهم عن 
عمد في ذَلِكَ ولا خطأ”". ولا يكون ذَلِكَ إلا لاستواء الحكم عندهم 
في ذَلِكَء ثم السنة الثابتة عن الشارع تدل على هذا المعنئ. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۸۲٤١( ٤٨۷ /٤‏ كتاب: المناسك» باب: الوبر 
والظبي» والبيهقي 0/ .14١‏ 
(۲) لم أقف عليه بهذا الإسنادء وقد رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ ٤١١-٤١٠١‏ 
870 )» عن معمر والثوري عن إبراهيم عن الأسود» به» ورواه ابن أبي شيبة ۳/ 4٠١‏ 
SUG OE E‏ 
به» ومن طريق أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر 
(۳) رواه ه عن ابن مسعود البيهقي /o‏ » ل كتاب: الحج. »> پاب : ل المطرة الصيد 
عمدًا أو خطأ. 


سس ياب جره لصب ليب اا 

روئ جابر أنه الا سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: «نعم» وفيه 
كبش إذا صاده المحرم»“ ولم يفصل بين العمد والخطأء والقياس 
يدل عليه أيضًا كما في فساد الحج بالجماع» والخطأ بالكفارة أولى 
من العمد دليله كفارة القتل. 

واحتج أهل الظاهر بحديث: «وضع عن أمتي الخطأً»"» والمراد 
وضع الثم . 

فإن الفقهاء مجمعون أن الخطأ والنسيان ليسا في إتلاف الأموال» 
وما رووه عن ابن عباس فإسناده ضعيف» رواه قتادة عن رجل عن ابن 
عباس» قاله إسماعيل بن إسحاق. 


= ورواه عن ابن عباس البيهقي أيضًا ۱۸۲/١‏ باب: فدية النعام وبقر الوحش 
وحمار الوحش. ورواه عن ابن عمر عبد الرزاق فى «المصنف» 5١7/5‏ (248704 
871573-0١‏ ) كتاب: المناسك» باب : لقملا 

(۱) رواه أبو داود )۳۸٠١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل الضبع» وابن أبي شيبة ؟/ 
)٠١١۱۷( ۹‏ كتاب: الحج. في الضبع يقتله المحرم» والدارمي رفن 
)۹۸١(‏ كتاب: المناسك» باب: فى جزاء الصيد» وابن الجارود ؟/ ۷٤-۷۳‏ 
»)٤۳۹(‏ وابن خزيمة 4/ ۱۸۲ (7147) كتاب: المناسك» باب: ذكر جزاء الضبع 
إذا قتله المحرم» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١75/7‏ كتاب: الحجء 
باب : ما يقتل المحرم من الدواب» وابن حبان /٩‏ ۲۷۷ (7”94784) كتاب: الحج» 
باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح» وابن عدي في «الكامل» ۲/ 2755 والحاكم 
في «المستدرك» ٤٥۴-۱‏ -وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه- والبيهقي في اسننه») ٥‏ كتاب : الحج» باب : فدية الضبع › ۳4/۹ 
كتاب : الضحاياء باب: ما جاء في الضبع والثعلب» وفي «معرفة السنن والآثار» 
4 (۱۹۲۱۹) كتاب : الضحاياء أكل الضبع والثعلب» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 501//08١-158٠ء‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» 2017"9/١17‏ وصححه 
الألباني في ااصحيح أن داود). 1 

(0) تقدم تخريجه باستيفاء شديد» وانظر: «الإرواء» (۸۲). 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حك 


وأغرب محمد بن عبد الله المالكي فقال: لا جزاء في غير العمد 
ولا في العمد إذا تكررء وليس عليه إن عاد إلا ما أوعده به أو يعفو 
عنه» ونقله عن ابن عباس”» وسعيد بن جبير””"'» وطاوس وأبي ثورء 
وقيل: إن «إومن لم نكم معدا مردود إلى قوله : اومن عاد همدقم أله 
مهه وفيه بعد. 

واختلفوا في تأويل قوله تعالئ: مَبَرَاهُ مَل مَا قل ِن الع فقال 
مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد 
المقتول من النعم إن كان له مثل» ففي النعامة بدنة» وفي بقر الوحش 
وحماره بقرة» والغزال عنزء والأرنب عناق» واليربوع جفرة . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب القيمة وإن كان له مثل» ثم 
يشتري بتلك القيمة هديا أو طعامًا أو يتصدق بقيمته”". 

قالوا: لما لم يجز أن يراد بالمثل المثل من الجنس علم أن المراد به 
القيمة» وأنها تصرف في النعم يدل علئ أن المراد بالمثل القيمة قوله 
تعالئ: الا شلوا الصّيدَ ثم حرم [المائدة: 40] وهو عام في جميع 
الصيد سواء كان له مثل أو لم يكن» ومعلوم أن ما لا مثل له من 
جنسه ونظيره فإن الواجب في إتلافه القيمة» فصار المراد بالمثل 
القيمة» في أحد الأمرين» وجوابه أن قوله: #مَجَرَآءٌ مَل ما فلل مِنَ 
لم4 المراد به: مثل المقتول» ولو أقتصر عليه ولم يقيده بالنعم 
لكان الواجب في النعامة نعامة» وفي بقر الوحش بقرة» فلما قال: 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸۱۸٤( ۳۹۳/٤‏ وابن أبي شيبة ٤۲۳/۳‏ 

(16175)» وابن جرير ».)١1705( ٦۱/٥‏ وابن أبي حاتم 1١١9/5‏ (5819). 
(۲) رواه عبد الرزاق 5/ 945-79" ,.)81١185(‏ وابن جرير 517/6 (177517). 
(۳) «المنتقى» ۲/ 237057 وأنظر: «المبسوط؛ 5/ 47-41 «الأم؛ 7/ 154-1717. 


كتَابٌ حََرَاءِ الصََيّدِ س ا 


من أَلنَمَوِيه: أوجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره» 
ومثله من النعم ليس هو القيمة» والمماثلة من طريق الخلقة مشاهدة 
محققة» والتخصيص بالنعم من سائر الحيوان دال على ذَلِكَء ومخرج 
للدراهم وغيرهاء وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع وهو ما له مثل» 
والمجاز في آخر وهو ما لا مثل لهء فإنًا نعدل إلى القيمة وإنما يتناف 
ذَلِكَ إذا كان فى حالة واحدة فأما فى حكمين فلاء فإن قلت: أين 
ممائلة الشاة للحمامة؟ ٠‏ 

قلت : لأن الطير ليس من النعم» والجزاء لا يكون إلا هديّاء وهو 
أقل ما يسمئ هديا . 

وإن قتل جماعة واحدًا لزمهم جزاء واحد عند الشافعي» خلافا 
لمالك”". 

واختلفوا في قوله: یکم بو دوا عدَلٍ نك فقال مالك: لا يجوز 
أن يكون القاتل أحد العدلين. وجوزه الثوري والشافعي» واختلف 
أصحاب أبي حنيفة على القولين. وجه الأول الآية» كما قال: «إوَأَشْيِدُوأ 
دوف عَذْلٍ نکر [الطلاق: ؟] فيحتاج إل حكمين غيره يحكمان كما 
يحتاج إلى شاهدين غيره» والحكومات إنما تكون من غير المحكوم 
عليهم» كما لا يجوز أن يكون الزوج حكمًا في الشقاق0". 

واتفق الأئمة الأربعة وأبو ثور أن هذه الكفارة مخيرة للإتيان فيها 
ب(أو) فإن شاء أهدئ وإن شاء صامء وإن شاء تصدق"". 
)١(‏ أنظر: «بدائع الضنائع» 2707/7 «المنتقى» ”/ هلاء «المجموع» .٤٤١/۷‏ 
(۲) أنظر: «المنتقى» 7/ ٠٠٠‏ «الاستذكار» ۱۸-١۷ /١١‏ «المغنى» 6/ .٤٠٥‏ 
(۳) أنظر: «المغني» ٠ .4١6 /١‏ 


E TT ب يي‎ SS 
وقال الثوري: إن لم يجد هديا أطعمء فإن لم يجد طعامًا صامء‎ 
وقال الحسن والنخعي: إن لم يكن عنده جزاؤه قوم بدراهم» ثم‎ 
. قومت الدراهم طعامًا فصام”"‎ 
وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدي.‎ 
والصواب الأولء. وقيل: إن الحاكم مخيرء وفيه بعد؛ لأن القاتل هو‎ 
المخاطب.‎ 


واختلفوا في الصوم المعدل بالقيمة: فكان بعضهم يقول: يصوم عن 
كل مدين يومّاء هذا قول ابن عباس" وبه قال الثوري والكوفيون 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور» لحديث كعب بن عجرة السالف» وقال 
بعضهم: يصوم عن كل مد يومّاء وهو قول عطاء ومالك والشافعي” ". 

واختلفوا في قوله تعال: ومن عاد قم أنه ذم هل هذا الوعيد 
منه جزاء عائد على مصيب الصيد كما كان اكل في إصابته إياه بدأ كما 
أسلفناه هناك» فذهب بعضهم إلى أنه لا جزاء عليه في ذَلِكَ إلا بأول مرة 
فإن عاد ترك والنقمة» وقد أسلفناه عن جماعة» وذكره ابن المنذر» عن 
النخعي والحسن وقتادة ومجاهد أيضًاء وذهب الكوفيون ومالك 


(1( رواأه عن الحسن عبد الرزاق فی «المصنف» (A144) ۳1/٤‏ کتاب : الحج. 
باب: باي الكفارات شاء كفر. ورواه عن النخعي عبد الرزاق أيضًا ۳۹٦/٤‏ 
«<(A140)‏ وابن جرير c<(111°۸A) oY /o‏ وعزاه في «الدر المنثور» لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(۳) رواه عبد الرزاق /٤‏ ۳۹۸-۳۹۷ (۸۲۰۰)» وسعيد بن منصور ١577/5‏ (۸۳۲)» 
والطبري 0/8 .)١551١1(‏ وابن أبي حاتم 2»)581١( ١١١8/5‏ والبيهقي 
۱۸1/10 كتاب : الحج. باب : من عدل صيام يوم بمدين من طعام. 

(۳) أنظر: «الاستذكار» ۲۱/۱۲. 


سس تاب حرا اليد 
والشافعي وأخمد إلى أنه يحكم عليه بالجزاء في كل مرة أصابه"» 
وأسلفناه عن الجمهور وهو الصواب؛ لأنا روينا عن عمر 
وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم 
أنهم حكموا على المحرمين بإصابة الصيد» ولم يسأل أحد منهم 
المحكوم عليه: هل أصاب صيدًا قبل؟”'' فدل أنه لا فرق» وكما 
يتقرر جزاء الجماع فكذا الصيد. 

فإن قلت: إنما أنتفت الكفارة على العائد؛ لوقوع النقمة عليه. 

قيل : أوليس إِثمًا كان منتقمًا منه بمعصية الله » أفرأيت إن قتل الصيد 
بدا عاتيًا منتهكا للحرمة» أما كان يجب عليه في ذَلِكَ نقمة ويكون عليه 
الجزاء» فكذا إذا عادء ويجوز أن يكون معنى الأنتقام : أن يشاءه كما في 
سائر الوعيد. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم أصطياده 
وبيعه وشراؤه”". أي: لمفهوم الآية فحرمة الصيد ثابتة للمحرم في 
الحل والحرمء وفي الحرم للمحرم وغيره. 

وحديث أبي قتادة مخرج في مسلم أيضًا©'. وقد ترجم عليه 
البخاري تراجم : 
أحدها : 


35> 3< همك 3< همقل 


)91-945/4 «المبسوط»‎ ٦1۹-1٦۸/۲ أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.٤0۹ /۳ «المجموع» ۷/ 0354-1757 «الفروع»‎ ۲١۱-۲٠١ /۲ «المنتقى»‎ 

(0) أنظر هذه الآثار في «تفسير الطبري» 00-49/0. 

(۳) «الإجماع» لابن المنذر ص۷٦ .)۱۸١(‏ 

(4) مسلم )۱۹١(‏ كتاب: الحج»ء باب: تحريم الصيد للمحرم. 


7 ل ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


؟ - [باب] إِذَا رای المُحْرِمُونَ صَيّْدَا قَصَحِكُوا 


فَمَطِنَ الحَلاَل 
۲ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرّبيع » حَدَثَنَا علي ِن ألْبَارَكِء عَنْ جيىء عَنْ عَبْدٍ الله 
بن آي قتَادةَ» أن أبَاهُ حَدَّنَهُ قال: آَنْطلَقنا مع الي يك عام الحتينة حرم أضحافة. 
و أخرغ. يفنا عدو َم وهنا َحوَهُمء فصر آضحابي بِحمَارٍ وخشء فَجَعلَ 
بَعضَهُمْ يَضِحَكُ إلى تخغضء » فَنَظَرْتُ فَرَآِتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ القرس» فَطَعَنْيُهُ اء 
فَاسْتَعَلْتُهُمْ و نوا أن وء فاكلا مء كم لفك , بِرَسُولٍ الله كَل وَحَشِينا أَنْ 
ف رقع فَرَسِي شَأْوَا وَأَسِيرٌ عَلَيْهِ شَأُوَاء و قَلَْقِيتُ رَجُلَا مِنْ بَنِي غار في جَوْفٍِ 
ايء » فَقُلتُ: أينَ تَرَكتَ کک وَسْولَ الله 44 ققال: ترفثة ۽ بتَغهن وَهُوَ قَائِلَ السّقْيَا. 
فَلَحِفْتُ بِرَسُولٍ الله يه حَنّى يئه فَقْلتُ: يا رَسُولَ 7 إِنَّ أَصْحَابَكَ أَزْسَلُوا 
يَفْرَءُونَ عَلَيِكَ السَّلامَ وَرَْمَةَ الله وَيَركَاتِهِ وَإِنَّهُمْ قذ حَسُوا أن يَقْئَطِعَهُمُ العْدُوُ دُونَكَء 
فَانْظمُم. فَفَعَلَء فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله إن َصّدْنا جمَارَ وَخشء وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً. 
فقَال ر سول الله کا لأضحَابه: «كلُوا». وَهُمْ ُحُرِمُونَ. [انظر: ۱۸۲۱ - مسلم: 11911 - 
فتح: ٤‏ /۲۱] 


٠. 


ثم ساقه. و: 


55> تح هيك 235 همل 


سے ڪتابُ حَرَاءٍ الصَيْدِ ۷ا( 


٤‏ - باب لا يُعين المُحْرِمٌ | لحلال في هتل الصَّيْدٍ 

۳ - حََدَّثَنَا عد الله بن # جذي علطا E‏ صَالِحُ بْنُ كَنِسَانَء عَنْ 
آي محمد افع -مَوْلَئ أي قَتَادة- سَوع أب ده قال: كنا كن مَحَ النّبِيِ يا بالقَاحَةٍ 
مِنَ الَدِيئة عَلّى ثَّلاثِ ح. وتا علي : بْنُ عَبِدٍ او حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بن 
كَئِسَانَه عَنْ آي حمل عَنْ أي ناد ڪھ قَالَ: كنا مَعَ انب اة بِالْقَاحَةَء وَمِنَا 
ألْخرِمٌء وَمِنَا ٤‏ وڙ ألخرم, كرت أضحابي ب يََرَاءَْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذًا جمَارٌ وخش 
-يَعْنِي: وَقَعَ سو سَوْطهُ- فَقَالُوا : لا نُعِينُكَ عَلَيِهِ ِسَيْءِء إن ُحُرِمُونَ. فتاوه قاحلا كم 
تيت امار مِنْ وَرَاءٍ أَكَمَةِء فَعَفَرتُّ, فََتَيِتُ به أضحَابيء َقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا. وَقَالَ 
بَخْضّهُمْ لا تأكُلُوا. اتيت النبِيٍ ب وَهْوَ أَمَامَنَاء فَسَألمُهُ فَقَالَ: «كلُوهُ, حَلالُ». قال 
لتا عَْرُو: أَدْهَبُوا إلى صَالِح فَسَلُوهُ عن هذا وَغَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيِنَا هَا هُنًا. [انظر: ٠۸٠١‏ 
- مسلم: ١١1911‏ - فتح: ٤‏ /۲۱] 

ثم ساقه. و: 


> تت جك AEN‏ 


( ۲ للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ه - باب لآ يُشِيرُ الحرم إلى الصَيْدٍ 
لِڪيٰ 5 الحَلآلُ 
5 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَتَنَا پو عَوَاَةء حَدَّثَنَا عُْمَانٌ - هُوَ: ابن 
مَؤْهَبٍ - قَالَ: خب عَبْدُ الله بْنُ بي َتَادَة» أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَُ أن وَسُولَ الله با حرج 
حَاجاء فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَة ينهم فِيهة أَبُو قَتَادَةً» قَقَال: ځذوا ماحل البخر 
حٌى تَلَْقِيَ. فَأَخَذوا سَاحِلَ البخرء َا آْصركُوا أخرموا كلهم إل ا و قتا جرم 
فما هُم يرون إِذ رأؤا تمر وَخشٍ» » فَحَمَلَ أ پو قَتَادَة عَلَى الحمُرء ف فَعَفَرَ مِنْهَا أَتَانَاء 
نلوا فَأكُلُوا مِن ياء وَقَانُوا: ل لحم صي وحن تحرئون؟! فَحَمَلْنَا مَا بهي مِنْ 
لم لأنَانِء فَلَمَا أَتؤا وَسُولَ الله چ قَانُواه ا رَسُولَ اء إا كنا أَخْرَمْنًا وَقَدْ كَانَ 
أَبُو قَتَادَةٌ / جرم رايا مر وَحْش» فَحَمَلُ عَلَيْهَا أَبُو مادء فَعَقَرَ مِنْهَا أتَانَاء فَتَرَلْنَا 
كلا من کوھاء كم تا َال لحم صي وحن خرمُون؟! فَحَمَلَا ما هي من 
حَمِهًا. قَالَ: ابتكم جد أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أشَارَ إِلَيْهًا؟». قَانُوا: لا. 71 
«مكَلُوا ما بق من لحمها». [انظر: ۱۸۲۱ - مسلم: 1191 - فتح: ٤‏ /18] 


ثم ساقه. 
وقال في باب : لا يعين : قال لنا عمرو: أذهبوا إلى صالح فسلوه عن 
هذا وغيره. يعنى أن ابن عيينة قال لنا ذلك» وعمرو هو ابن دينار» كأن 


عمرًا ليه على ا صالح. 

وفي «شرح ابن بطال» بعد كلامه على الآية باب: إذا صاد الحلال 
فأهدئ للمحرم الصيد أكله» ثم ساق أثر أنس وابن عباس» وحديث 
أبي قتا د5( 

إذا عرفت ذَلِكَ؛ فالكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: وكذا في نسختي 


س كتابٌ حَرَاءٍ الصَيْدِ 


أحدها: فيه من الفقه : 

أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده أو لم يصد من أجله 
وصاده حلال» وفي لِك دليل أن قوله تعال: وحم عَلَيكمْ صَيَدُ أل ما 
مر رما أن معناه: الأصطيادء وقتل الصيد وأكله لمن صاده» وإن لم 
يصده فليس ممن عني بالآية يبينه قوله تعالئ : مايا ليبن ءامنوا لا قا 
ألصَيد اسه ا لأن هذه إنما نهى فيها عن قتله واصطياده لا غيرء 
وهه مسألة أختلف فيها السلف قديمّاء فذهبت طائفة إلى أنه يجوز 
للمحرم أكل ما صاده الحلال» روي عن عمر وعثمان والزبير وعائشة 
وأبي هريرة» وإليه ذهب الكوفيون وذهبت طائفة إلى أن ما صاده 
الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله» وما لم يصد له 
فلا بأس بأكله» وهو الصحيح عن عثمان» وروي عن عطاء» وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود. 

قال أبو عمر: وهو أعدل المذاهب وأولاهاء وعليه يصح أستعمال 
الأحاديث وتحريمهاء وفيه مع ذَلِكَ نص حسن”") -يعني : حديث جابر 
الآتي”"- وذكر ابن القصار أن المحرم إذا أكل ما صيد من أجله فعليه 
الجزاء أستحسانًا لا قياسّاء وعند أبي حنيفة والشافعي: لا جزاء عليه. 

واحتج الكوفيون بقوله ال للمحرمين : «كلوا» قالوا: فقد علمنا أن 
أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده» إرادة منه أن يكون له خاصة» وإنما 
أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معهء وقد أباح ذَُلِكَ له ولهم» 
ولم يحرمه؛ لإرادته أن يكون لهم معهء وقواه الطحاوي بإجماعهم أن 
الصيد لحرمة الإحرام على المحرم» ولحرمة الحرم على الحلال» وكان 
)١(‏ «شرح ابن بطال» .٤۸۳ /٤‏ 
(۲) أنظر: «الاستذكار» .۳۰٤/۱۱‏ (۳) سيأتي تخريجه قريبًا. 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


من صاد صيدًا في الحل فذبحه فيه » ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله فيه» ولم 
يكن إدخاله لحم الصيد الحرم (كله)"' كإدخاله الصيد حيًا في الحرم؛ لأنه لو 
كان كذلك لنهي عن إدخاله فيه » ومنع من أكله كما يمنع من الصيد ولكان إذا 
أكله في الحرم وجب عليه ما يجب في قتله فلما كان الحرم لا يمنع من 
لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع صيد الحي كان النظر على ذلك 
أن يكون كذلك الإحرام يحرم على المحرم الصيد ولا يحرم عليه لحمه 
إذا تولى الحلال ذبحه قياسًا ونظ2ًا(". 

وحجة من أجاز له أكل ما لم يصد له؛ لأن أبا قتادة إنما صاده لنفسه 
لا للمحرمين» أجتمع وكان وجهه النبي يي على طريق البحر مخافة 
العدو فلم يكن محرمًا حين أجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم 
يكن واحدّاء فلم يكن صيده للمحرمين ولا بعونهم» ألا ترئ قوله: 
(فأبوا أن يعينوني)» فلذلك أجاز لهم أكله» وعلئ هذا تتفق 
الأحاديث في أكل الصيد ولا تتضاد» وقد روي هذا المعنئ عن 
رسول الله َء روى جابر مرفوعًا: «صيد البر لكم حلال ما لم 
دوه أو تاد لكم؛؛ صححه الحاكم فلره شرط الع E‏ 


)١(‏ من (ج). 

(۲) «شرح معاني الآثار» ۲/ ۱۷١ -٠۷١‏ كتاب: الحج» باب: الصيد يذبحه الحلال 
في الحل هل للمحرم أن يأكل منه آم لا؟. 

(۳) كذا في الأصل» وعليها: (كذا). 

(4) رواه أبو داود )۱۸١١(‏ كتاب: المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم» والترمذي 
(84) كتاب: الحج» باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم» والنسائي ٠۸۷ /١‏ 
كتاب: مناسك الحج» إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال؛ وأحمد "/ 
۲ وابن الجارود ۷۲/۲- ۷۳ .)٤۳۷(‏ وابن خزيمة 2)5551١( ١8٠/5‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ ۱۷١‏ كتاب: مناسك الحج» باب: الصيدء = 


سد كتابٌ حََرَاءِ الصَّيّد بسب سس يي راء 


ا يي يللي ا 5 


= وابن حبان ۲۸۳/۹ (۳۹۷۱) كتاب: الحج» باب: الصید» وابن حبان 7417/9 
)91/١(‏ كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح» والدارقطني ۲/ 
4۰ والحاكم في «المستدرك» ٤۷ 0١‏ كتاب: المناسك» وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه -والبيهقي 0/ ۱۹١‏ كتاب : الحج»› باب : 
ما لا يأكل المحرم من الصيد. جميعًا من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن المطلب عن جابر. ومن قبلهما أتي هذا 
الحديث وضعف»› قال الترمذي : المطلب لا نعرف له سماعا من جابر. 1 
وقال أبو حاتم الرازي: المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل» لم 
يدرك أحدًا من أصحاب النبي ييه إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع ومن 
كان قريبًا منهم» ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين 
اه «مراسيل ابن أبي حاتم» ص: .5١١‏ 
وقال ابن سعد: كان المطلب كثير الحديث وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن 
النبي يل وليس له لقي وعامة أصحابه يدلسون اه «الطبقات الكبرى- القسم 
المتمم؛ ص : .)5١( 1١5‏ 
وقال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» ٠٠٤١ /٠‏ (8697): يرسل عن كبار الصحابة 
وقال العلائى: قال البخاري: لا أعرف للمطلب عن أحد من الصحابة؛ سماعًا 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي يكل اه «جامع التحصيل» .)۷۷٤(‏ 
وقال الحافظ : عمرو مولى المطلب مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين 
اه «تلخيص الحبير؛ 775/7. 
وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :١4٠ /٠‏ الحديث في نفسه معلول» 
عمرو بن أبي عمرو مع أضطرابه في هذا الحديث متكلم فيهء قال ابن معين 
وأبو داود: ليس بالقوي» زاد يحيى: وكان مالك يستضعفه» وقال السعدي: 
مضطرب الحديث اه. 
والحديث أورده ابن حزم في «المحلول» ۲٥۳/۷‏ وقال: خبر جابر خبر ساقط ؛ لأنه 
عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف. وقد ضعفه أيضًا الألباني في «ضعيف 
أبى داود» )71١(‏ وقال: إسناده ضعيف لانقطاعه» وقال الترمذي: المطلب 
لا نعرف له سماعًا عن جابر» ثم هو إلى ذلك كثير التدليس» وقد عنعنه» وهاه هي 
العله الحقيقية وقد أعل بغيرها.ا.ه 


سل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال أعميل: وإليه أذهب ١7‏ 

وقالت طائفة: اما و ع م د 
ولا يجوز لمحرم أكله علئ ظاهر قوله تعالئ: وم عَليَكُمْ صَيْدُ لر 
م مسر ا قال ابن عباس : هي مبهمة". وهو u‏ 
عمر» وبه قال الثوري» وهمى رواية ابن القاسم عن مالك» وبه قال 
إسحاق» واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الآتى بعدء وفيه: (إنا 


لم نرده عليك إلا أنا حرم" فلم يعتل بغير الإحرام» واعتل من أجا 
أكله بأنه اكلا إنما رده؛ لأنه كان حيّا ولا يحل للمحرم قتل الصيد 
ولو كان لحمًا لم يرده؛ لقوله في حديث أبي قتادة. وستأتي رواية من 
روئ أن الحمار كان مذبوحًاء في باب: إذا أهدئ للمحرم حمارًا 
وحشيًا لم يقبل”*'» وإنما لم يجعل ك ضحك المحرمين بعضهم إلى 


)١(‏ أنظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية الكوسج »)١518(‏ و«المسائل برواية صالح» 
.)0۸١ .٠١١(‏ و«المسائل برواية عبد الله» (7/519: ۷۷۲)ء «المغنىي» .)١71//0‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٤۲۸/٤‏ (870) كتاب: الحجء باب: ما ينه 
عنه المحرم من أكل الصيد» وسعيد بن منصور في اسئنه» /٤‏ 17177 (۸۳۸)ء وابن 
أبي شيبة ۳/ 7948 )١441/0(‏ كتاب: الحج» والخطيب في «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» ۲ عن مجاهد عن ابن عباس. 

(9) سيأتي برقم (1476). 

(4) لم أقف علئ هذه الرواية بهذا اللفظ في الباب الذي أشار إليه المصنف ولا في 
غيره قط» وقد ذكر هذا الكلام ابن بطال في «شرحه» 4/ ٤۸٥‏ ويبدو أن المصنف 
قد نقله عنه» قال الحافظ في «الفتح» 4" قوله: باب إذا أهدئ -أي الحلال- 
ا كو ل ا ا ل فى الترجمة بكونه حيّاء وفيه إشارة 
إلى أن الرواية التى تدل على أنه كان مذبوحًا رفوي اه 
وتعقب العيني في 8 «عمدة القاري» ۸/ ۳٥٣-۳۵۵‏ الحافظ قائلا: قال بعضهم 
-قلت د كذا قيده في الترجمة بكونه حيّاء وفيه إشارة إلى أن الرواية = 


سے كتابُ جَرَاءِ الصَيُد ا ا 


بعض دلالة على الصيد وأباح لهم أكله؛ لأن ضحك المحرم إلى المحرم 
مثله ممن لا يحل له الصيد لا حرج فيه» وإن كان قد آل إلى أن تنبه عليه 
أبو قتادة فلم يكن أبو قتادة عندهم ممن يقتنص صيدًاء فلذلك لم يجب 
عليهم جزاء ولا حرم عليهم أكله» وأما إذا أشار المحرم على قانص 
بصيد أو طالب له أو أغراه به أو أعطاه سلاححا أو أعانه برأي فيكره 
له أكله لقوله ان : «أمنكم أحد أمر أن يحمل عليها أو أشار إليها؟“ 
قالوا: لا. قال: «كلوا ما بقى من لحمها». 

وفي ذَلِكَ دليل على أنه لا يحرم عليهم بما سوئ ذَلِكَء ودل ذَلِكَ 
على أن معن قوله في الحديث السالف «أو يصاد لک“ أنه على 
ما صيد لهم بأمرهم» وهو يدل على أن المحرم إذا أعان على الصيد 


_ التي تدل على أنه كان مذبوحًا موهومة. أنتهئ» قلت -أي العيني: لم يذكر هذا 
القيد في حديث الباب صريحًاء ولكن قوله : أهدئ لرسول الله ِ حمارًا وحشيّاء 
يحتمل أن يكون هذا الحمار حيّاء ويحتمل أن يكون مذبوحًاء ولكن مسلمًا صرح في 
إحدى رواياته عن الزهري : من لحم حمار وحش» وفي رواية منصور عن الحكم : 
هد رجل حمار وحش» وفي رواية شعبة عن الحكم : عجز حمار وحش يقطر دما ؛ 
وفي رواية زيد بن أرقم : أهدي له عضو من لحم صيدء وهه الروايات كلها تدل علئ 
أنه كان مذبوحًا موهومة؟ قوله : (لم يقبل) بمعنئ لا يقبل اه. 
وتعقبه الحافظ في «انتقاض الأعتراض» ۲١/۲‏ بعدما أورد كلام نفسه في «الفتح» 
ورد العيني عليه في «العمدة» فقال: ليس بينها سابقة جمع وإنما عليه أن يبين كونها 
موهومة؟» ولكن أعترف المعاند بالحجة ولو أقيمت (...) ولكن التعصب يغطي 
عن البصيرة اه. بتصرف. قلت : هذا البياض كذا في المطبوع من «الانتقاض». 
وهذا اللفظ قد رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١7١/7‏ وأبو بكر 
الإسماعيلي في «المعجم» ۲/ -1۹١‏ ١1۹4ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ 
»٤٥* -84‏ جميعًا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس» به. 

(۱) تقدم تخريجه قريبًا مستوفى» وهو حديث ضعيف. 


ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوزء واختلفوا في ذَلِكَء فقالت طائفة : إِنْ 
دل محرم حلالا علئ صيد أو أشار إليه أو ناوله سيمًا أو شبهه حى قتله 
فعلى المحرم الدال أو المعين له الجزاء» روي ذَلِكَ عن علي وابن 
عباس" وقال به عطاء والكوفيون وأحمد وإسحاق» واحتجوا 
بقوله: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لا. فدل ذَلِكَ أنه إنما يحرم 
عليهم إذا فعلوا شيئًا من هلذاء ولا يحرم عليهم بما سوئ ذَلِكَء 
فجعل الإشارة والمعاونة كالقتل؛ لأن الدلالة سبب يتوصل به إلى 
إتلاف الصيد» فوجب الجزاءء دليله من نصب شبكة حى وقع فيها 
صيد فمات» وقال مالك وابن الماجشون والشافعي وأبو ثور: لا جزاء 
على الدال» وهو قول أصبغ» واحتجوا فقالوا: الدال ليس بمباشر 
للقتل» وقد أتفقنا على أنه لو دل حلال حلالا على قتل صيد في 
الحرم لم يكن على الدال جزاء؛ لأنه لم يحصل منه قتل الصيدء 
فكذلك هاهناء وقد تقرر أنه لو دل على رجل مسلم فقتله المدلول لم 
يجب على الدال ضمان» وحرمة المسلم أعظم من حرمة الصيدء 
ولا حجة للكوفيين في حديث أبي قتادة؛ لأنه إنما سألهم عن الإشارة 
والمعاونة؛ لأجل أنه يكره لهم أكلّهء ولم يتعرض لذكر الجزاء» فمن 
أثبت الجزاء فعليه الذليل» وأيضًا فإن القاتل أنفرد بقتله بعد الدلالة 
بإرادته واختياره مع كون الدال منفصلا عنه فلا يلزمه ضمان» وهذا 
كمن دل محرمًا أو صائمًا على أمرأة فوطئهاء ومحظورات الإحرام 
لا تحب فيها الكفارات بالدلالة كمن دل على طيب أو لباس 

(۱) رواه ابن أبي شيبة ۳/ .)١9816( 5٠٠‏ وقول عطاء فيه: .)١19817(‏ 


(۲) أنظر: «المبسوط؛ 4/5/ا-١8,‏ «المنتقى» ۲/ ۲٤١‏ «الأم» ۱۷١/۲‏ «المجموع» 
f‏ 6 
۴٥۲-۳ ۷‏ «المغني» ۱۳۳/١‏ «الفروع» .٤۱۱/۳‏ 


أحدها : فيه أنه لا يعان المحرم على الصيد بقول ولا فعل. 
ثانيها: مجاوزة أبي قتادة المواقيت يحتمل أن يكون لم يقصد نسكا 
وإنما جاء لكثرة الجمع» ويجوز أن تكون المواقيت لم توقت إذ ذاك. 
قال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا 
الحديث» ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير 
محرم» ولا یدرون ما وجهه حَتّى رأيته مفسرًا. وفي رواية عياض بن 
عبد الله عن أبي سعيد -أي: في «الصحيح)»- قال: خرجنا مع رسول 
الله ل فأحرمناء فلما كنا مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة» كان 
النبي بيا قد بعثه في شيء سماه» فذكر حديث الحمار الوحشي”". 
وعند الطحاوي: بعث النبي به أبا قتادة على الصدقة. قال 
أبو سعيد: وخرج هو بل وأصحابه محرمون حَنَّى نزلوا عسفان. وفي 
«الإكليل» للحاكم من حديث الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن 
موسئ بن ميسرة» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: سلكنا في 
عمرة القضية على الفرع» وقد أحرم أصحابي غيري فرأيت حماراء 
الحديث. فزعم المنذري أن آهل المدينة أرسلوه إلى رسول الله ككل 
يعلمونه أن بعض العرب ينوي غزو المدينة» والثابت في «الصحيح»: 
خرجنا مع رسول الله و فمنا المحرم» ومنا غير المحرم» وفي لفظ : 
أحرم الصحابة ولم يحرم هو”". 
(1) رواه البزار كما في «الكشف» »)31١١(‏ والطحاوي في «المعاني» ۲/ 1۷۳ وابن 
حبان ۲۷۹/۹ (7915), وقال الهيثئمي ۳/ ۲۳۰: رواه البزار ورجاله ثقات. 
(۲) سلف برقم (۱۸۲۱- ۱۸۲۲)» رار سد (5/1195ه). 


7 س التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الثها : قوله : (يضحك بعضهم إلى بعض). ووقع في رواية : فضحك 
بعضهم إلىّ» بتشديد الياء وهو خطأ وتصحيف كما قال القاضي"' › 
والصواب: يضحك إلى بعض» فأسقط لفظة (بعض) والصواب 
إثباتها؛ لأنهم لو ضحكوا إليه كانت إشارة منهم» وقد صرح في 
الحديث أنهم لم يشيروا إليه. 

قال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت هي والرواية 
الأخرئ وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى الصيدء وأن 
مجرد الضحك ليس فيه إشارة منهم» وإنما تعجبوا من عروض الصيد 
ولا قدرة لهم عليه» ومنعهم منه". وكذا قال ابن التين: يريد أنهم لم 
يخبروه بمكان الصيد حى رآه بنفسه ولا أشاروا إليه. وفي الحديث 
ما يقتضي أن ضحكهم ليس بدلالة ولا إشارة» بين ذَلِكَ في حديث 
عثمان بن موهب فقال: «أمنكم أحد أشار إليه؟». فقالوا: لا. 

رابعها: معن : (أرفع فرسي شأوًا) أي: أرفعه في سيره وأجريهء 
والشأو: 'الطلق والغايةء ومعئاة: أركضه ركضًا شديدًا وقتاء وأشهل 
سيره وقتّاء وقال ابن التين: الرفع دون الحضر والشاو» الرقعةء.وهو 
أشبه بالحديث» وقيل: الشأو: الغاية» وقال ابن فارس: السبق»› 
قال: ومرفوع الناقة في السير خلاف موضوعها"". 

خامسها: قوله: (وهو قائل السقيا). قال ابن التين: هي سقيا بني 
غفار. قلت: وهي بضم السين المهملة وسكون القاف ثم مثناة تحت 
ثم ألف مقصورة. قال عياض: هي قرية جامعة بين مكة والمدينة من 
() «إكمال المعلم 800/4 ٠‏ (۲) «مسلم بشرح النووي» .١١١/8‏ 
(۳) «مجمل اللغة» ۲/ ۳۹۱- ۳۹۲. 


كيه ره 8 
ست تاب جزاءِ الصيدٍ ل اا 


عمل الفرع"'". قال أبو عبيد: قال كثير : إنما سميت بذلك لما سقيت من 
الماء العذب» وهي كثيرة الآبار والعيون والبرك» وكثير فيها صدقات 
للحسين بن زيد. وقال ياقوت: هي من البحر على سبعة فراسخ" › 
وفي «الأماكن». للزمخشري السقيا: السيل الذي تفرع في عرفة 
بمسجد إبراهيم. 

وفي قوله: قائل السقيا وجهان: أصحهما وأشهرهماء كما قال 
النووي من القيلولة يعني : تركته بتعهن". وفي عزمه أن يقيل بالسقيا. 
والثاني بالباء الموحدة» وهو ضعيف غريب» وكأنه تصحيف وإن صح 
فمعناه: أن تعهن موضع مقابل السقيا. 

سادسها: (تعهن) بالتاء المثناة فوق» قال أبو عبيد: صح أنها موضع 
بين القاحة“ والسقياء وقال صاحب «المطالع»: تعهن: عين ماء وهي 
على ثلاثة أميال من السقياء وهي بكسر الأول والثالث» كذا ضبطناه عن 
شيوخناء وكذا قيده البكري”*'» وضبطناه عن بعضهم بفتح أوله وكسر 
ثالثه» وإسكان العين في كلا الضبطين» وعن أبي ذر: تعهن. قال 
عياض: بلغني عن أبي ذر أنه قال: سمعت العرب تقوله بضم التاء 
وفتح العين وكسر الهاءء قال: وهذا ضعيف"". 

سابعها: قوله: (إنهم خشوا أن يقتطعوا دونك)» وقع في رواية 
أبي الحسن بالهمز ولا وجه له. كما قال ابن التين. وقوله: (وعندي 
)١(‏ «إکمال المعلم؛ 1994/5. (۲) «معجم البلدان» ۲۲۸/۳. 
(۳) «مسلم بشرح النووي» .١1١7/8‏ 


)€( ورد بهامش م : القحاة بين الجحفة وقدیر» وري بالفاء وهو وهمء ووقع في 
«مغازي ابن إسحاق» بالقاء والجيم» ورد عليه بن هشام. 


(0) «معجم ما آستعجم» ۱/ .۳۱١‏ (3) «إکمال المعلم» .٠۹۹/٤‏ 


وب بي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


منه فاضلة)”'' أي : قطعة فضلت و هيئت » وروی د بعضهم : فاضله بضم 
اللام وهاء ضمير بعدها. 


وقوله للقوم: «كلوا» وهم محرمون» فيه جواز أكل المحرم من 
الصيد إذا لم يصد من أجلهء ولم يعن عليه ولا أشار كما سلف». 
وهو قول كافة الفقهاء. وغيقة في الحديث الثاني بفتح الغين المعجمة 
ثم ياء مثناة تحت ثم قاف ثم هاء”» قال أبو عبيد: هو موضع رسم 
رضوى لبني غفار بن مليل وهو بين مكة والمدينة» وقال يعقوب: 
غيقة: قليب لبني ثعلبة حذاء النواشرء والنواشر قارات بأعالي وادي 
المياه لهم ولأشجع. 


قال أبو عبيد: وغيقة لبني غفار صحيح. وفي «شرح شعر كثيرا 
ليعقوب: غديقة.. على شاطئ البحر فوق العذيبة» قال: وغيقة أيضًا 
سرة واد لبني ثعلبة» وقال مرة: غيقة موضع عند حرة النار لبني 


والقاحة: بقاف ثم ألف ثم حاء مهملة خفيفة على ثلاث مراحل من 
المدينة قبل السقيا بنحو ميل» قال عياض : كذا قيدوه» ورواه بعضهم عن 
البخاري بالفاء» وهو وهم والصواب بالقاف”". وزعم ابن إسحاق في 
«مغازيه» أنها بفاء وجيم» ورد ذَلِكَ عليه ابن هشام» وقال الحازمي: هي 
موضع بين الجحفة وقديد. 


.)187١( سبق برقم‎ )١( 

(۲) سلف برقم »)١871(‏ وانظر: «معجم ما أستعجم» ۳/ 2٠١١1١-1١٠١‏ ولمعجم 
البلدان» -۲۲۱/٤‏ ۲۲۲. 

۳) «إكمال المعلم» 1994/5. 


سے ڪتاب حَرَاءِ الصَّيّد 


ثامنها: قوله : (فأثبته) أي : تركته فی مكانه لا يفارقه» وكانت فرسه 
تقال ا ا ٠‏ 

وقوله: (وخشينا أن نقتطع)؛ ضبط بالتاء والنون وبالمثناة تحت" . 
قال ابن قرقول: أي يحوزنا العدو عنك» ومن حملتك وكذلك تقتطع 
دوننا أي: يؤخذ وينفرد به. وقال القرطبي : أي خفنا أن يحال بيننا 
وبينهم ويقتطعوا بنا عنهم”". 

وقوله: (إنا أَصَدْنا حمار وحش) كذا هو مضبوط بتشديد الصادء 
وفي نسخة: (صدنا) قال ابن التين في الأول: كذا وقع واللغة على 
صدنا من صاد يصيدء وكذا وقع عند الأصيلي صدناء وقال بعضهم: 
من أدغم فعلئ لغة من يقول مصّبر في مصطبرء وقراءة بعضهم: (أن 
يلحا بينهما صلحًا) [النساء: 7174", 

وقوله : (بالقاحة) من المدينة على ثلاث مراحل”*'. وقد سلف»ء 
والأكمة: التل» وسلف في الأستسقاء ويجمع أكم ثم أكام» والأتان 
أن من الحمر وجمعها أتن» ذكره ابن فارس”. 

تاسعها: قوله: (انطلقنا مع النبي يي عام الحديبية) وفي الباب 
الأخير أن رسول الله بيه خرج حاجًا والحديبية لا حج فيهاء وإنما 
كانت عمرة ولم يحج إلا حجة الوداع» فالمراد: حاجًا أي: معتمرًا؛ 


)١(‏ في هامش الأصل: التاء والنون والياء كله في أول نقتطع. 

.YA1/Y «المفهم»‎ (۲) 

(۳) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» ۳/ ۱۸۳- ٤1۱۸ء‏ و«الكشف عن وجوه القراءات 
السبع» ۳۹۸/۱- ۳۹۹. 

(4) أنظر: «معجم ما أستعجم» ۳/ 2٠١5٠‏ و«معجم البلدان» /٤‏ ۲۹۰. 

(5) «مجمل اللغة» /١‏ 485-46. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


لأنه القصد. 

وقوله: فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة. هذا على قول الكوفيين ؛ لأنه 
أستثئناء من الموجب» ولم يجزه البصريون. 

وقوله: (فنظر أصحابي بحمار وحش) أدخل الباء» وإن كان نظر 
متعديًا حملا علیٰ بصرء فكأنه قال : هيز اکا ی واو 
وكذا وقع لأبي ذر: فبصرء وجاء في رواية: أعنتم أو أصّدتم؟ بتشديد 
الصاد وتخفيفها"» يعني: أمرتم به أو جعلتم من يصيده» وقيل 
معناه: أثرتم الصيد من موضعهء يقال: أصدت الصيد -مخفمًا- أي: 
أثرته. وهو أولئ من رواية أصدتم بالتشديد؛ لأنه اقلا علم أنهم لم 
يصيدواء وإنما سألوه عما صاده غیرهم» نعم قال ابن درستويه: 
أصدتم كلام العامة» وقال اللبلي وغيره: لم نرئ من قاله بالألف» 
وفي «المحكم» عن ابن الأعرابي: صدنا كمأة» قال: وهو من جيد 
كلام العرب ولم يفسرهء قال ابن سيده: وعندي أنه يريد أستثرنا كما 
0 أستثار 600 

قلت: ولعل هذا الموقع لمن قال: أصدت أي: أثرت. 

العاشر: الذي في ألفاظ الصحيح أنه اک أكل منه”” توفي 
الدارقطني”؟' عن أبي قتادة: إني إنما أصطدته لك فأمر أصحابه اليل 
فأكلوه» ولم يأكله هوء قال أبو بكر النيسابوري: قوله: أصطدته. 
وقوله: ولم يأكله. لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمرء 


)١(‏ رواها مسلم )5١/1١195(‏ باب : تحريم الصيد للمحرم. 


)۲( «المحكم» ۳/۸. 


(r)‏ سيأتي هذا اللفظ برقم (701/0) كتاب : الهبة» باب : من أستوهب من أصحابه شيئًا. 
(4) في هامش الأصل: هو في «سنن ابن ماجه» أيضًا. [ابن ماجه ۳۰۹۳]. 


0 كتابُ حِرَاءِ الصَّيّد 


وهو موافق لما روي عن عثمان بن عفان"''. وقال غيره: هه لفظة غريبة 
لم نكتبها إلا من هذا الوجه. 

الحادي عشر: حاصل ما في أكل المحرم الصيد مذاهب: 

أحدها: أنه ممنوع مطلقًا صيد لأجله أولاء وهذا مذكور عن بعض 
السلف» 5 حديث vel‏ بن جثامة ال وروي عن نل 
وابن عمر””' وابن عباس“ 

انها آذ ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواءء كان بإذنه أو بغير 
إكنه وشي متت نالك الغا 

الثها: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته جر وإلا فلا» وإليه 
ذهب أو ا وقال ابن العربي: يأكل ما صيد وهو حلال» 
ولا يأكل افا بل وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله 


(۱) «سنن الدارقطني» ۲/ ۲۹۱. (0) قرييًا برقم (14760). 

9 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 577/5 (۸۳۲۷) كتاب: المناسك». باب: 
ما ينهئ عنه المحرم من أكل الصيدء وابن أبي شيبة ۳/ ۲۹۰ )١144175(‏ كتاب : 
الحجء من كره أكله للمحرمء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 178/7» 
والبيهقي في «سننه» 0/ ١945‏ كتاب: الحجء باب : المحرم لا يقبل ما يهدى له من 
الصيد حيّاء وفى «معرفة السنن والآثار» ۷/ )٠٠١۸١( ٤١١‏ كتاب: المناسك» 
ما يأكله اجرخ من الك 

(4) رواه عبد الرزاق 578/5 (۸۳۲۹)ء وابن أبى شيبة ۳/ 596 )١5517/6(‏ والطحاوي 
۱۷۰-۲ والبيهقى 15/0. ١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۲۹۲ (١١٤٤۱)ء‏ والبيهقي .۱۸۹/٩‏ 

(؟) أنظر: «التفريع ۰۳۲۸/۱ «البيان» .٠۷۹/٤‏ 

.188/١ «الهداية»‎ )0 

(۸) أنظر تفسيره لقوله تعالى : لا فلو أَلصَيْدَ وا ر /. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


في الجملة» وهو على خلاف المذهب الأول» ويدل ظاهره أنه إذا لم 
يشر المحرم عليه ولا دل يجوز أكله» وقد سلف أنه لم يأكل منه في 
رواية”'"؛ وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن دل عليه فعليه الجزاء". 

فائدة: صيد البر أكثر ما يكون توالده ومثواه في البر» وصيد البحر 
ما يكون توالده ومثواه في الماء» والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل 
الخلقة". 

فائدة: عزا صاحب «الإمام» إلى النسائي من حديث أبي حنيفة عن 
هشام» عن أبيه» عن جده الزبير قال: كنا نحمل الصيد ضعيفاء ونتزوده 
ونحن محرمون مع رسول الله يده ورواه الحافظ أبو عبد الله البلخي في 
«(مسند أبي حنيفة» من هذا الوجه» ومن جهة إسماعيل بن يزيد عن 
محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة“. 

فائدة أخرئ: روئ أبو يعلى الموصلي في «مسنده» من حديث 
محمد بن المنكدر: ثنا شيخ لناء عن طلحة بن عبيد الله أن رجلا 
سال رسول الله يلخ عن محل أصاب صيدًا أيأكله المحرم؟ قال: 
«نعم»» ولمسلم: أهدي لطلحة طائر وهو محرم فقال: أكلنا مع 
رسول الله بيو" وللدارقطني : أن رسول الله كل أعطاه حمار وحش 
وأمره أن يفرقه في الرفاق”"'» قال: والصحيح القن را 
)١(‏ «الهداية» /١‏ 187. (0) سلف قرييًا برقم (۱۸۲۱). 


(۳) «الهداية» )٤( .187 /١‏ «مسئد أبى حنيفة» .)۲١(‏ 

٠ .)501/ -505( ۲۳/۲ «مسند أبى يعلى»‎ )٥( 

() مسلم (۱۱۹۷). 

(۷) في هامش الأصل : رواه النسائي عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز. وأما أحمد فإنه 
ترجم لعمير وذكر هذا الحديث في ترجمته. وفي «مسند بقي»: عمير بن أبي سلمة. 


س ڪتاب حَِرَاءِ الصَيّدِ 


سلمة عن رسول الله a:‏ 
ولما ذكر مهنا عن أحمد أنه قال: أذهب لحديث جابر السالف» 
قال: ويروئ عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة: فيه رخصة› ثم 


قال: عائشة تكرهه وغير واحد» ولما ذكر له حديث عبد الرزاق"› 
عن الثوري» عن قيس» عن الحسن بن محمد» عن عائشة: أهدي 
لرسول الله بيا وشيقة لحم وهو محرم فأكله””» فجعل أبو عبد الله 
ينكره إنكارًا شديدّاء وقال: هذا سماع منكر. 

وللدارقطني: آمتنع عثمان أن يأكل من ظبية أهديت له» فسئل عن 
َك فقال: إنما صيد لي وأصيب باسمي“. 

وفي «الموطأ»: أن أبا هريرة سئل عن لحم صيد وجده المحرمون؛ 
فأفتاهم بأکله» ثم سأل عمر فقال: لو أفتيتهم بغير ذَلِكَ لأوجعتك. 


5>جه>هق 5< همك وق همك 


.°/٤ «علل الدارقطني»‎ )١( 

(۲) ورد في هامش الأصل: وقد روئ أحمد في «المسند» فقال: حدثنا سفيان» ثنا 
عبد الكريم» عن قيس بن مسلم الجدلي» عن الحسن بن محمد بن علي» عن 
عائشة: أهدي للنبي ية وشيقة ظبي وهو محرم فردها. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 477/5 )۸۳۲٤(‏ كتاب: المناسك» باب: 
ما ينهئ عنه المحرم من أكل الصيد. 

.۲۹۱ /۲ «سنن الدارقطني»‎ )٤( 

)02( «الموطأً؛ ص۱٠۲۳.‏ وورد في هامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد الثلاثين كتبه 
مؤلفه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


٦‏ - باب إِذَا ادى 


شرم جار وي حي َم يهب 
0 - حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرنًا مَالِكُء عن ابن شِهَابِء عَنْ عُبَيْدِ اللو 
بن عَبِدٍ الله بْنِ عُْبَةَ بْنِ مَسْعُودِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَبّاسِء عَنٍ الصَّعْبٍ بن جَثَامَة 
اللبتخ نه هد لِرَسُولٍ الله ا حمَارًا وَحْسِْيًا وَهْوَ الأبوَاء َو يِوَدَانَّ- فَرَدَّهُ عَلَيْهء 
فَلَمًا وَأى مَا 3 وَجههِ قال : إن َم رده علي عَلَبكَ إلا أن حَرَم). ام 047 ۳.14 - 
مسلم: ۱۱۹۳ - فتح: ٤‏ /۴۱] 


مال ٿ٬‏ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ اللو 
عَنْ ابن عَبّاسِء عن الصَّعْمٍ بن اة الي ا دی لوسرل ال 4 لا 
بوَ 


ت 
4 


حِمَارًا وخا وهر ِالأَبوَاء 8 دَّانَ- رده عَلَيْهء قَلَمًَا فلمًا رَأئ ما في 
رَجْهِهِ ال: «َإنًا لَم ركه عَلَيِك إلا آنا حرم». 

هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
تال أهدئ اض 

وكذا رواه مجاهد عند ابن أبي شيبة'"' جعلاه من مسند ابن عباس. 

ue EG.‏ : قدم زيد , بن أرقم فقال له 
أبن عباس يستذكره: 9 كيف أخبرتني عن لحم أهدي لرسول الله ية وهو 
حرام؟ قال: أهدي له عضد من لحم صيد فردهء فقال: «إنا لا نأكله» 


إنا حرم" 


)1( مسلم )١١945(‏ باب : تحريم الصيد للمحرم. 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ )١541/1( ۲۹٩‏ كتاب : الحج. 


.0 1١96( مسلم‎ (۳) 


سسحت ”تاب حَرَاءٍ الصَيْدِ 


وكذا رواه عطاء بن أبى رباح عند أبي داود وأبى عبد الر O,‏ 


وعند الحاكم عل شرط مسلم من حديث حماد بن سلمة عن قيس بن 
سعدء عن عطاءء عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم» هل 
علمت أن رسول الله يهي أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن؟ 
قال: نعم"". 

قال ابن عبد البر: لم يختلف في إسناده على مالك وعلى ابن 
شهاب» وكل من في إسناده» فقد سمعه بعضهم من بعض سماعاء 
كذلك في الإخبار عن ابن شهاب: أخبرني عبد الله قال: سمعت ابن 
عباس قال: أخبرني الصعب. وممن رواه عن ابن شهاب كما رواه 
مالك: معمر وابن جريج وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان 
وابن أخي ابن شهاب والليث ويونس ومحمد بن عمرو بن علقمة 
كلهم قال فيه: أهدي لرسول الله يك حمار وحش» كما قال مالك» 
وخالفهم ابن عيينة وابن إسحاق» فقال: أهدي لرسول الله كَل لحم 
حمار وحش» قال ابن جريج في حديثه: قلت لابن شهاب: الحمار 
عقير؟ قال: لا أدري» فقد بين ابن جريج أن ابن شهاب شك فلم يدر 
أكان عقيرًا أم لاء إلا أن في مساق حديثه: أهديت لرسول الله ود 
حمار وحش» فرده علي. 

وروى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» 
عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله» عن ابن عباس » عن الصعب أنه ا 


(۱) ورد في (س) أسفلها: يعني النسائي. 

)۲( أبو داود )۱۸٥۰(‏ كتاب: المناسك» باب : لحم الصيد للمحرم» النسائي ه/ 181 
كتاب: مناسك الحج» ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. 

(0) «المستدرك» 5077/١‏ كتاب: المناسك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


أقبل حَتَّ إذا كان بقديد أهدي له بعض حمار وحش فرد وقال: «إنا حرم 
لا نأكل الصيد» كذا قال: عن صالحء عن عبيد الله. ولم يذكر ابن 
شهاب» وقال: بعض حمار وحش» وعند حماد بن زيد في هذا أيضًا 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» عن الصعب أنه أتى النبي كَل 
بحمار وحش» رواه إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب 
كما قدمناه» وهو أولئ بالصواب عند أهل العلمء وفي رواية سعيد بن 
جبير ومقسم وعطاء وطاوس: لحم حمار وحش» قال سعيد: عجز 
حمار وحش» فرده يقطر دمّاء رواه شعبة عن الحكم عنه""» وقال 
مقسم: رجل حمار") وقال عطاء: عضد صيد””» وقال طاوس: 
عضوًا من لحم صيد”*. وكذا قال غيره. 

هكذا رواه الزهري عن عبيد الله" وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم 
عنه» وظاهر تبويب البخاري أنه كان حيّاء وقال بعضهم في بعض 
الروايات: رجل حمار”''. وهو دال على صحة قول ابن عمر وابن 
عباس أن أكل لحم الصيد حرام على المحره". 

قال إسماعيل القاضي : سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث 
علئ أنه (صيد”” من أجل رسول الله ی ولولا ذَّلِكَ كان أكله 


)١(‏ مسلم )٥٤/۱۱۹٤(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم. 

(۲) رواه أحمد .75١57/١‏ 

(۳) رواه أبو داود )۱۸٠١(‏ كتاب: المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم. 

(5) رواه مسلم .)06/١١96(‏ 

(5») رواه مسلم (۵۱/۱۱۹۳- 608). (3) مسلم .)٥٤/۱۱۹٤(‏ 

(۷) رواهما عبد الرزاق في «المصنف» 2575/4 ٤۲۸‏ (۸۳۲۰» ۸۳۲۹) كتاب: 
المناسك» باب: ما ينه عنه المحرم من أكل الصيد. 

)۸( من (ج). 


د ڪتابُ حَرَاءِ الصَيّد 


جائرّاء قال سليمان: ومما يدل علئ أنه صيد من أجله قولهم في 
الحديث: يقطر دمّاء كأنه صيد فى ذَلِكَ الوقت» قال: وإنما تأول 
سليمان؛ لأنه موضع يحتاج إليه. | 

وأما رواية مالك فلا تحتاج إلى تأويل ؛ لأن المحرم لا يجوز له أن 
يمسك صيدًا حيًّا ولا يزكيه» وإنما يحتاج إلى التأويل» قول من قال: 
بعض حمارء قال إسماعيل: وغل تأويل سليمان تكون الأحاديث 
كلها المرفوعة في هذا الباب غير مختلفة". وفي «المبسوط» من 
رواية ابن القاسم ونافع» عن مالك: كان الحمار حيًا. 

وقال الطبري: الأخبار عن الصعب مضطربة» والصحيح أنه حي؛ 
للإجماع على منع قبول المحرم هبة الصيد» وكيف يكون رجله وهو 
يقول: «إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم» وهو يأكل لحمه» فرده عليه 
يحتمل أنه لا يصح له قبوله أو يصح فيرسله. 

قال الشافعي : فإن كان الصعب أهدى الحمار حيّاء فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له فرده عليه» وإيضاحه في حديث جابر -يعني : 
السالف قبل”"'- قال الشافعي : وحَدينث مالك أن الضصغب أهدى 
حمارًا أثبت من حديث أنه أهدئ له لحم حمار”". 

قال البيهقي: وقد روي في حديث الصعب أنه أكل منه» ذكره ابن 
وهب» عن يحيئل بن أيوب» عن يحيئ بن سعيد» عن جعفر بن عمرو بن 
أمية الضمري» عن أبيه أن الصعب أهدئ للنبي كَل عجز حمار وحش 
وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم» قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح 
)١(‏ من «التمهيد» 4/ ٥۷ -٥٤‏ بتصرف. 
(۲) تقدم تخريجه باستيفاء. 
(۳) «اختلاف الحديث» بهامش «الأم؛ ۷/ 2191-1917 «المعرفة» للبيهقي ۷/ .٤٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح کے 
فإن كان محفوظًا فكأنه رد الحي وقبل اللحر. 

ونقل الترمذي أيضًا عن الشافعى النص السالف أيضًا فقال عنه: 
وجه هذا عندنا إنما رده لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه 
قال الترمذي: وقد روئ بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا 
الحديث» وقالوا: أهدئ له لحم حمار وحش » وهو غير محفوظ0("'), 
ولأبي داود من حديث على أنه فال اند الله من كان هاهنا من 
أن يأكل» قالوا: نعم" ولأحمد: فشهد أثنا عشر رجلا من 
الصحابة ثم قال علي اكك : أنشد الله رجلا شهد رسول الله ية حين 
آي ببيض النعام فقال : إن قوم جرم أطعموه أهل الحل» فشهد دونهم 
من العدة من الأثنى ع0 وللنسائى من حديث مالك» عن يحيىئ 
أبن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عيسئ بن طلحة» 
عن عمير بن سلمةء عن البهزي أن رسول الله 4ي خرج يريد مكة وهو 
محرم حَتَّى إذا کان بالروحاء» إذا ار وحش عقير» فذكر ذَّلِكَ 
لرسول الله لاء فقال: «دعوه فإنه يوشك أن ا صاحبه» فجاء 
البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمارء فأمر 
اللا أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضئ حى إذا كان بالأثاية*» بين 
)١(‏ «سئن البيهقي» 0/ ۱۹۳. 
(0) «سنن الترمذي» /اة ١‏ عقب ح .(A€۹)‏ 
(۳) أبو داود »)۱۸٤۹(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1771). 
(©) أحمد .٠١٠١/١‏ 
(5) ورد في هامش الأصل: الأثاية: موضع بطريق الجحفة بينه وبين المدينة سبعة 


وتسعون ميلا» وهو بضم الهمزة» ورواه بعض الشيوخ بكسرها وبعضهم بثائين 
مثلثتين» والهمزة مكسورة الإثاثة. وبعضهم يقول: الإثانة بثاء مثلثة ونون بعد 





س كتابٌ حََرَاءِ الصَيْدِ 


الرويثة والعرج» إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم» فزعم أن رسول الله 
يله أمر رجلا أن يقف عنده فلا يريبه أحد من الناس حى يجاوزوه''', 
ثم قال: تابعه يزيد بن هارون عن یحی به" وفي لفظ: فلم يلبث أن 
جاء رجل من طيئ فقال: يا رسول اللهء هذه رميتي فشأنك بها. 


وفى «الإغراب» لأبى محمد بن حزم: ذف حماد بن سلمة» عن 
عمار بن أبي عمارء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن رسول الله 
ياو رد وهو محرم حمير وحش وبيض نعام. قال: ورويناه أيضًا من 
طريق حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن عبيد الله بن الحارث» 
عن علي مرفوهًا. وفي «سئن أبي قرة» من حديث جبير بن محمد بن 
على: قالت عائشة: أهديت لرسول الله ية ظبية فيها وشيقة صيد وهو 


إذا تقرر ذَلَِ؛ فالإهداء كان في توجهه إلى الحديبية» كما ذكره ابن 

٠. - - 5 5 e ()‏ 
سعد > والإجماع قائم أنه لا يجوز للمحرم قبول الصيد حيا إذا وهب له 
بعد إحرامه» ولا يجوز له شراؤه ولا إحداث ملكه؛ لقوله تعاليل : وحم 
یک صن 1 م 0 0 4% [المائدة: ]۹٦‏ ولحديث الصعب» وإنما 
ف لأن ماسوخه معة م وکر اخفلاف الرؤايات هل كان حا 
9 حو 1 
أو مذبوحًا؟ فعن مالك: كان حياء وعن سعيك بن جبير : كان مذبوحًا 
يقطر دمًا. وذكر غير ذَلِكَ. 

الألف» وغيرهما يهمز ما قبلها والأول الصواب بالفتح والكسرء والله أعلم. 
)١(‏ النسائي ه/ 187- 147ء وقال الألباني: صحيح الإسناد. 


(۲) لم أجد هذا التعقيب في مطبوع سنن النسائي» وذكره الحافظ المزي -طيب الله 
ثراه- فى «تحفة الأشراف» .191//١١‏ 


(۳) أنظر: «الطبقات الكبرئ» 791/54. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال الطحاوي : فقد أتفقت الآثار في حديث الصعب عن ابن عباس 
أنه كان غير حي» وذلك حجة لمن كره للمحرم أكل الصيدء وإن كان 
الذي تول صيذده وذبحه و وقد خالف ذلك حديث جابر. 

قال ابن بطال: واختلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم 
تكن قضية واحدة» وإنما كانت قضايا : فمرة أهدي إليه الحمار كله» ومرة 
عضده أو رجله أو عجزه؛ لأن مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه حى يقع 
فيه التضاد فى النقل والقصة وا وأول الطحاوي حديث «أو يصاد 
لکم» علیٰ: أو يصاد لكم بأمركه””. وفيه من الفقه رد الهدية إذا لم تكن 
تحل للمهدئ له. وفيه الأعتذار لردها. 

تنبيهات : 

أحدها: قال ابن التين : الأولئ في رده أنه لا يصح له قبوله» ويحتمل أن 
يصح إرساله فلا فائدة في قبوله إلا الإضرار بمن كان له» قال: فإن قبله 
وجب إرساله. ولم يكن عليه رده علل قياس المذهب». وفي الملك 
بالقبول رأيَان» وذكر الخطابى عن أبى ثور أنه إذا أشتراه محرم من 
محرم كان ذَّلِكَ المحرم البائع ملكه قبل ذَّلِكَ فلا ا وقال ابن 
حبيب فيمن أبتاع صيدًا له رده علیٰ بائعه إن كان حلا ولو رده عليه 
لزمه جزاؤه0* وقال أشهب في محرم أشترئ عشرة من الطير فذبح 
منها ناسيًا لإحرامه» ثم ذكرء ثم جاء بها -يعني ليردها علئ بائعها- : 
فما ذبح أو أمر بذبحه يلزمه» وما بقل رده ويلزم البائع شاءَ أو أب 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۱۷۱/۲ (؟) «شرح ابن بطال» .٤۸٩۹ /٤‏ 
() «شرح معاني الآثار» ”/ الاك 9/4 )٤( .١‏ «أعلام الحديث» ؟/١45.‏ 
)٥(‏ «النوادر والزيادات» .٤۷١/۲‏ 


سے كتابٌ حَِرَاءِ الضصَيدِ ل اا( 


وقيل : الشراء فاسد لا يصح › ومن صححه أوجب اسا 


وقال ابن عبد البر: لأهل العلم قولان في المحرم يشتري الصيد: 
الأول: الشراء فاسدء الثاني: صحيحء وعليه أن يرسله" . 

فإن أضطر إلى أكل الميتة» أيجوز له أن يأكل الصيد أو الميتة؟ قال 
مالك : يأكل الميتة؛ لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا أخذه 
على حال من الأحوال؛ ورخص في الميتة في حال الضرورة» وهو قول 
عطاء والثوري» وقال أبو حنيفة: يأكل الصيد ولا يأكل الميتة”". 

وقال مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال 
ولا لحرام؛ لأنه ليس بذكي خطأ كان قتله أو عمدّاء وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: إذا رمى المحرم الصيد وسمئ فقتله فعليه جزاؤه» فإن أكل 
منه حلال فلا شيء عليه» وإن أكل منه المحرم الذي قتله بعدما جرّاه 
فعليه قيمة ما أكل منهء في قول أبي حنيفة» وقال صاحباه: لا جزاء 
عليه ولا ينبغي أن يأكله حلال ولا حرام» وهو قول القاسم وسالم» 
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول مالك والآخر: يأكله ولا يأكل 
الميتة. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه» وحلال 
أكل ذّلِكَ الصيد إلا أنى أكرهه للذي صاده؛ لحديث جابر» وروی 
الثوري» عن أشعث» 5 الحكم بن عتيبة أنه قال: لا بأس بأكله. 
يعني : ذبح المحرم الصيدء قال الثوري: وقول الحكم هذا أحب إلي”“. 


وقال ابن العربي في «مسالكه»: إذا قتل صيدًا مملوكا وجب عليه مع 


.٥۹ /٩ «النوادر والزيادات» 7/ 459. (؟) «التمهید»‎ )١( 
.1۸ /۲ وأنظر: «تبيين الحقائق»‎ ء”١١‎ .:9/١١ «الاستذكار»‎ )۳( 
. "۱۰٩-۳۰۹ /۱۱ «الاستذكار»‎ )٤( 


ع( س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الجزاء القيمة» وبه قال أبو تخنيفة والشافعي» وقال المزني: لا جزاء عليه 
إنما عليه القيمة» دليلنا قوله تعالى: ظمَجَرَآكُ مَل مَا كَل ن لري“ 
[المائدة: 46]. 

انيها: الأصل في أهدى» التعدي بإلئ» وقد يتعدئ باللام» ويكون 
بمعناه» ويحتمل أن اللام بمعن أجل» وفيه ضعف. 

الثها: أسلفنا أن البخاري فهم منه الحياة؛ ولذلك بوب عليه كما 
مضئ» وعلئ هذا الفهم أن المحرم يرسل ما بيده من صيد؛ لأنه لم 
يشرع لنفسه ملكه لأجل الإحرام» والجمع بينه وبين الرواية الأخرى 
أنه كان مذبوحًا أنه جاء به أولا ميئّاء فوضعه بقربه» ثم قطع منه ذَلِكَ 
العضو فأتاه به» أو يكون أطلق أسم الحمار وهو يريد بعضه من باب 
التوسع والتجوزء أو كان أولا حيًا فلما رده ذكاه وأتئ ببعضهء ولعله 
ظن أنه إنما رده لمعنل يخص الحمار بجملته فلما جاءه بجزئه أعلمه 
بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل. 

رابعها: في «إكمال القاضي» عن أبي حنيفة: لا يحرم على المحرم 
"“» وهو مذهب الكوفيين كما أسلفناه» وفي 
«الاستذكار»: كان عمر وأبو هريرة والزبير وكعب ومجاهد وعطاء 
-في رواية- وسعيد بن جبير: يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال 
إذا أصطاده الحلال صيد من أجله أو لم يصد". وقد أسلفناه أيضًا. 

خامسها: ( «نرده» ) وكذا لم يضره الشيطان» وكذا لم تمسه النارء 
وأمثالهاء الأوجه فيه الضم عند سيبويه» والرواية بالفتح كما قاله 
)١(‏ أنظر: «المبسوط» »8١/5‏ «المنتقى» 70١/7‏ «المجموع» ."1١/1‏ 
(۲) «إكمال المعلم» 198/4. (م) «الاستذكار» ۳۰۳/۱۱. 


ما صيد له بغير إعانة منه( 


س كتَابٌ حَرَاءِ الصَّيّدِ (nm‏ 


عياض" وقال القرطبي : المحدثون يقيدونه بفتح الدال» وإن كان 
متصلًا بهاء المذكر المضمومةء وقيده المحققون بضمها مراعاة للواو 
المتولدة عن ضمة الهاء ولم يحفلوا بالهاء؛ لخفائهاء وكأنهم قالوا: 
(رَدُوا) كما فتحوها مع هاء المؤنث مراعاة للألف» وكأنهم قالوا: 


ت ۲ ET‏ : 31 
و أ وهذا مدهب سيبويه اا ا 


سادسها: قوله: ( «أنَّا حرم» ) هو بفتح الهمزة على أنه تعدئ إليه 
الفعل بحرف التعليل» فكأنه قال: لأناء وبكسرها لأنها أبتدائية. 

و(الأبواء) بالمد: قرية جامعة من عمل الفرع من المدينة بينها وبين 
الجحفة مما يلي المدينة» ثلاثة وعشرون ميلاء سميت بذلك؛ لتبوء 
السيول بهاء وقيل: عشرة» وبها توفيت آمنة أم رسول الله كَل 
ودفنت”*". وودان قرية جامعة من عمل الفرع أيضًا بينها وبين الأبواء 
فحن ا ال ٠‏ 

سابعها: قال أبو عبد الملك: فيه دليل أن الهبة والهدايا تقتضي 
القبول» ولولا ذَلِكَ لأطلق الحمارء ولم يرده إلى الصعب» وذلك 
خلاف أن يهب الرجل أخاه وابنه وأباه فإنه يعتق دون قبول؛ لأن 
الموهوب له مضار في ردها. 

ثامنها: قوله: (فلما رأئ ما في وجهه). يريد من التغير إذ لم يقبلها 
منه ؛ لأنه كان يقبل الهدية» فخاف الصعب أن يكون ذَلِكَ لمعنل يخصهء 
فأعلمه بالعلة؛ ليزيل ما في نفسه. 
(1) «إكمال المعلم) 8/5 . 
(؟) كذا بالأصل» وفي «المفهم»: (ردا). (۳) «المفهم؛ ۳/ ۲۷۸-۲۷۷. 


(6) أنظر: «معجم ما أستعجم» 2٠١7/١‏ و«معجم البلدان» ۷۹/۱. 
() أنظر: «معجم البلدان» 0/ 6”". 
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قال مالك: من أحرم وعنده صيد فإن خلفه في أهله قبل إحرامه 
فلا يزول ملكه عنه كما لو نكح قبله» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في 
أحد قوليه» والخلاف في ذَلِكَ مبني على تأويل الآية «إصيّد الد 
[المائدة: 95]. هل المراد به ال أو المصيدء وليس الصيد 
كالنكاح ولو كان الصيد بيده زال ملكه عنه على الأصح› ووجب عليه 
إرساله وإلا ضمن» وعندنا أنه إذا ورثه يزول ملكه فيرسل» ولو كان 
في بيته فأحرم فملكه باق» ولا يرسله على الأصحء فإن لم يرسله 
حى حل أرسلهء خلافا لأشهب كالخمر إذا تخلل» وقيل: بالفرق؛ 
لأن هذا حق لغيره بخلافه ولو أحرم وفي يده صيد وديعة لغائب لم 
يلزمه إطلاقه. ولو أخذه بعد إحرامه فقد أخطأ. ويجب عليه إطلاقه 
ويغرم قيمته لربه""» ذكره في كتاب محمد. 

خاتمة: الصعب”'' هو: ابن جثامة كما سلف» واسمه يزيد بن 
قيس بن ربيعة الكناني الليثي» نزيل ودان» وهو أخو محلم بن 
جثامة الذي لفظته الأرض”* » نزل بأخرة حمص» ومات بها في أيام 
ابن الزبير» أعني محلمًا. 


)١(‏ «الاستذكار» .190-797/١١‏ وآنظر: «بدائع الصنائع» ۲٠٠/۲‏ «المبسوط» 
4/٤‏ «المنتقی» ۲٤۷-۲٤٦/۲‏ «المجموع؛ ۷/ ۳۳۱-۳۳۰. 

(۲) في هامش الأصل : توفي في خلافة أبي بكرء قاله النووي في «التهذيب». 

(۴) هو الصعب بن جثامة بن قيس بن عبد الله بن يعمر» وهو الشراخ الليثي الحجازي› 
وسمي يعمر الشراخ؛ لأنه شرخ الدماء بين بني أسد بن خزيمة» وبين خزاعة» 
يعنى : أهدرها. انظر ترجمته فى : «الاستيعاب» ۲/ ۲۹۱ 2»)١7145(‏ و«أسد الغابة» 
3٠‏ (۴۱) و«الإصابة» 184/9 (4056). 

۷۷ و«أسد الغابة» ه/5لا-‎ 2)7007( ۲۳/٤ أنظر ترجمته فى: «الاستیعاب»‎ )٤( 
.)۷0۲( و«الإصابة» ۳/ 59م‎ »)4591( 


سے تاب راء الطئد 
۷ - باب مَا يَقَتّل المُحْرِمُ مِنَ الذَّوَابٌ 
7 - حَدََنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْيرنًا مالك عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مر رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ: «حَمْنٌ مِنَ الدّوَابٌُ لَيْسَ عَلَى 
المُحْرِم في هن جتاحٌ». 

وڪ عَبِدِ الله بْن يتارء عَن عَبْدٍ الله ن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ. [15مم - 
مسلم: ۱۱۹۹ - فتح: 4 /4؟] 

۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدََّنَا اپو ڪَواةء عن رَيْدِ ن بار قَالّ: سَمِغْتٌ ابن 
عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: حكني إخدى نشؤة ابن يله عن ادبي لاء يقل 
المَحَرِمٌ». [1814 - مسلم: 12٠١‏ - فتح: 94/4] 

A1۸‏ - حَدَّتَنَا أَضْبَعٌ قَالَ 3 خْبََنِ عَبِدُ الله بْنُ وَهْبٍء عَنْ يُونُسء عَنٍ ابن شِهَابٍء 

عن سال قال : قال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: : قَالَثْ حَفْصَةٌ: قال ر سول الله کا : 
«حَمْسٌ مِنَ الدّوَابٌ لا حَرَحَ عل م3 كله العرات» والخداة والفارة 
وَالْعَفْوَتْء وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ). [انظر: ۱۸۲۷ - مسلم: ۱۲۰۰ - فتح: 4 /4"؟] 

8 - حَدَّتَنَا تخيَى بن سُلَيِمَانَ قال : ؛ حدقي ابن وب قال : أَخْيرَنٍ ون + 
عَنِ ابن شِهَابِء عن عُزوَة» عَنْ عَائِمَّةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يل قَالَّ: «حَمس 
مِنَ الدَّوَاتٌ 2 فَاسِقٌ» يَقتُلْهُنَ في الحَرّم : الغْرَاتُء وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَفْرَبُء 
وَالْقَارَة ؛ والكلت العَقُورٌ). ٤[‏ - مسلم: ۱۱۹۸ - فتح: 4 /84] 

٠‏ - حَدَكنَا عُمَرُ بْنُ حفص بن غِيَاثِء حَدََنَا أيه حَدّثَنَا الأغمش قَالَ: 
حدقي إنَاهِيم؛ ٠‏ كن الأسْوَدٍ عَنْ عَبْدٍ الله 5 قَالَ: ينما ن مع اللي يك في عار 
بِمِنى» ٤إ‏ َل عَلَيْهِ: N: e N‏ ييه ٠‏ قي تاها ِن 
فِيهء وَإِنَّ قَاهُ لَرَطبٌ بهاء إِذْ وَتَبَثْ عَلَيِنَا حَيّةُ فَقَالَ النَّبِيُ كئ: «اقْتُلُوهَا». 
فَابْتَدَرِنَاهَا قَذَهَبَتْء قال النَّبِيُ کا «وقیّٹ شر کم وقيتم شَرَّهَا». [اساء 
۰ ۳۱ 1914 - مسلم: 4 - فتح: ]۲٥/ ٤‏ 
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8١‏ - حَدَّتَنَا إشماعيل قَالَ: حَدَتَنِى مَالِكَء عن ابن شِهَابء عَنْ عرْوَةٌ بن 
الرَبَيْرء عَنْ عَائِْسَّةَ رضي الله عنها - رؤج النَبِي كي - أن رَسُول الله بي قال للْوَرَغْ: 
ير وم 7 o‏ * 1 
«فَوَيْسِقٌ». و أَسْمَغة أَمَرَ بِقَثْلِِ. [1. - مسلم: ۲۲۳۹ - فتح: 4 /0؟] 


4< عي 
oof Gro‏ م o‏ 


َالَ أَبُو عَبْدِ الو : إِنمَا بهاذا أَرُوَنَا أنَّ مِنَى مِنَ الحَرّمء وأَنّهُمْ لَمْ يَرَوا 
دتتا عبد الله بن يُوسُّفء آنا مالك عن ناف عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ 
رَسُولَ الل ةا : «حَمْسٌ مِنَ الدَوَابٌ لَيْسَ عَلَى المُحرم في نهن جُتاح». 


اخ د 


o oړ o2‏ و مه ا 000 1° ولام ر 2 م O: e‏ مواق 
وعن زَيدٍ بن جبير قال : سَمعت ابن عمَر يقول: حدثتني إحدى يِسَوَةٍ 


0 ا د 2 00 رفوع 8 
النبيت له عن النبيت كلا : «يقتل ١‏ لمحرم). 
ع هاس A‏ 2 مه ى اه و م 6 0 00 و 1 
وعَنْ سَالِم قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: قَالَتْ حَفْصَة: قال رَسُولُ الله 
ات ٠‏ 0 کا ا وغ عرص > سه ي ر 9 سكع 
ا : «(خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن : الغرّاتث. والجدأة. 
9رد 9 ماه 
وَالَرَة» وَالعَفْرَبُء وَالكلبٌ العَقُورٌ). 
عن عُْوَة» عَنْ عاب أن رَسُولَ الله يك ال : «حَمْسسٌ من الدَوَابٌ 
واس 0 0ر 
كلَهْنَ فَاسِقء يقَتَلنَ في الحَرّم: العْرَابُ» وذكر الباقى 
وعَنِ الأَسْوَدٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: بَيْتَمَا نَحْنُ مَعْ اللي يل في غَارٍ 
و ر ا o‏ © »۰ حلم 5ه مه 2 $ 6 fa‏ 
َيَتْلُومَاء وني لِأتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ» وَإِنَّ فاه لَرَطبٌ بهَاء إِدْ وَتَبَثْ عَلَيْنَا 
ES a‏ ٺه ڪان وو وم > وي م orl‏ :2 0 ” ان 
حَيّة» فَقَالَ رسول الله ية : «اقتلوها». فَابْتَدَرْنَامَا قَدْمَبَتْء فَقَالَ يلل : 
عع 9 oe”‏ ا واو ا 
«وقِيَت شرّكم كما وقِبتم شرها». 
ه Glo‏ ه 5 اا o 3 00 E ٢‏ 
وعَنْ عَرُْوَة» عَنْ عَائِسَةَ أن النبي بي قال لِلَوَرَعْ : «فويسِق». وَلمْ 
أُسْمَعْه أَمَرَ بِمَثْلِه. 


ت 


کے كتابٌ حَرَاءِ الصََيّدِ ر 


قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله: إِنّمَا أردنا بهذا أن هذه نزلت بمكة قبل الحج وأنَّ 
مِنى فن .الحرم وأَنّهُمْ لم يروا بِقَثّلٍ الحيّة بَأسَا 

الشرح : 

أما حديث ابن عمر عن حفصة فأخرجه مسلم بزيادة «كلهن 
فاسق»'» وحديث زيد عنه عن إحدئ نسوة النبى كَل بلفظ : أنه كان 
يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب اا والغراب والحية. 
قال : وفي الصلاة أيضًا”". ۰ 

وعن ابن جريج عن نافع» عن ابن عمر: سمعت النبي وي يقول : 
اخمسٌ من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأة 
والعقربُ والفأرة والكلب العقور»”" رواه جماعة عن نافع عن ابن عمر 
قال: ليس في واحد منهم سمعت النبي بي وفي بعض ألفاظه: 
«خمسٌ لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم..٠‏ بمثله“» وفي آخر: 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» الحديث”. زاد 
على البخاري إباحة قتل هه الدواب في الصلاة؛ وذكر الحية») 
ولا سماع ابن عمر من رسول الله ية لهاذاء وفي بعض ألفاظه: أن 
رسول الله َه قال : «خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح 
عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا» أخرجه في 
كتاب : بدء الخلق"» ولم يقل في حديث حفصة: كلها فاسق. 


(۱) مسلم (51/1198). 

(۲) مسلم (۱۲۰۰/ .)۷٥‏ (۳) مسلم (۷۷/۱۱۹۹). 
)٤(‏ مسلم (۷۸/۱۱۹۹). () مسلم .)۷٩/۱۱۹۹(‏ 
(7) في هامش الأصل: أخرج معناه البخاري. 

(۷) سيأتي برقم )۳۳٠١(‏ باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. 
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وأما حديث عائشة أخرجه مسلم بألفاظ : «أربع كلهن فاسق يقتلن 
في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور"”'”'. 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة 
والكلب العقور والحديا»"» «خمس لا جناح على من قتلهن في 
الحل والإاحرام: الفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور في 
الحرم»» ب وهر الصحيح في حديث عائشة وغيرها الخمس 
من الدواب كلها فواسق”*' «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم 
والاحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور في 
الحرم واللإحرام» زاد على البخاري الحل والأبقع والحية وإنما 
قال: العقرب» وزيد في غير الصحيح «الذئب» أخرجه البيهقي من 
حديث الحجاج بن أرطاة عن وبرة”''» والدارقطني عن نافع قال: 
والحدأةء فقيل: والحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذَلِكَء قال 
يزيد بن هارون: يعني : المحره”". 

قال البيهقى: وقد روينا ذكر الذئب من حديث ابن المسيب مرسلا 
00 
)1( مسلم )15/١١98(‏ كتاب الحج› باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب. . 
(0) مسلم (۱۱۹۸/ 1۷). (۳) كنذا في (س). 
)6( مسلم (۷۱/۱۱۹۸). 
(۵) مسلم (۷۲/۱۱۹۹). من حديث ابن عمر. 
() «سنن البيهقي» 7١١/0‏ كتاب: الحج» باب: ما للمحرم قتله من دواب البر في 

الحل والحرم. 
(۷) «سنن الدارقطني» Y/Y‏ 
(۸) «سنن البيهقي» 8/ .5١١‏ 


ست كتابٌ حَرَاءٍ الصَّيّدِ 


قلت : أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن حرملة عنه''"» ثم أخرج 
من حديث وبرة عن ابن عمر: يقتل المحرم الذئب""» وقال سعيد بن 
جبير: أطرد الذئب عن رحلك وأنت محر" وعن قبيصة: يقتل 
الذئب في الحره”*؟. وقال الحسن وعطاء: يقتل الذئب والأسد“»› 
وعن عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية"» وعن عطاء: يقتل 
الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب”". 

وقال إمفاغيل ي خد و ل و كان مرا فان اق مر 
جعل الذئب في هذا الموضع كايا عقورّاء وهذا غير ممتنع في اللغة» 
وال 

قال أبو عمر: رواية نافع عن ابن عمر مقتصرة على إباحة قتل 
الخمسة للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعًا”". 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ )٠١٤١١ -٠١٤۷١( ۳۹١‏ كتاب: الحج» في قتل 
الذئب للمحرم» ورواه عبد الرزاق أيضًا في «المصنف» )۸۳۸٤( ٤٤٤ /٤‏ كتاب: 
المناسك» باب: الصيد وذبحه والتربص به. 

(۲) عند ابن أبي شيبة "5845/7 )١16575(‏ من حديث ابن أبي ذئب» عن الزهري عن 
عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية» أما حديث وبرة عن ابن عمر قال: أمر 
رسول الله ية بقتل الذئب للمحرم.. الحديث» فرواه أحمد ۲/ ١۳ء‏ وكذا رواه 
الدارقطني ۲/ ۲۳۲ والبيهقي في «سننه» 0/ .5١١‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۳۹۵ .)٠٥٤۷۲(‏ 

2)١651ا/5(‎ "946 /۳ رواه عبد الرزاق 5/ 555- 556 (888)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)۲۲۹۲( "94/7 والفاكهى فى «أخبار مكة»‎ 

E (0(‏ أبى شيبة؟ ۳/ ۳۹۹ (0/ا165). 

(9) السابق ۳۹1/۳ (00). 

(۷) السابق ۳۹۹/۳ (لالاع6١).‏ 

.١165/١6 «التمهيد»‎ )۸( 


DD =‏ ل ا ا لمجم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي رواية سالم: «لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم»”", 
وهذا أعم فدخل فيه المحرم وغيره» ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله 
فغيره أولئ وأحرى به» لکن لكل وجه منها حكم. 

وفي رواية أيوب: قيل لنافع: والحية؟ قال: الحية لا شك في 
قتلهاء وفي لفظ: لا يختلف في قتلها'". 

قال أبو عمر: وليس كما قال نافع» قد أختلف العلماء في جواز قتل 
الحية للمحرم» ولكنه شذوذ» وليس في حديث ابن عمر عن أحد من 
الرواة ذكر الحية» وهو محفوظ من حديث عائشة وأبي سعيد وابن 

ا 

قلت: قد علمت رواية البيهقي السالفة يوضحه قول نافع: الحية 
لا شك في قتلهاء يعني في الحديث الذي رواه عن مولاه» وفي 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: «خمس قتلهن حلال في 
الحرم: الحية..» الحديث”*". وللترمذي -وقال: حسن- من حديث 
ابي سعيد مرفوعًا: «يقتل المحرم السبع العادي)”” 2 ولابن ماجه 
زيادة: «الحية»» وفي نسخة: «الضاري والفويسقة» فقيل له: لم 


.)۷۷ /۱۱۹۹( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «سئن البيهقى» .7١9/6‏ 

(6) «التمهيد» 60 - 65 

(5) رواه أبو داود )۱۸٤۷(‏ كتاب: المناسك» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» 
وابن خزيمة 5/ 14٠‏ (75071)»: والبيهقي 7١١/0‏ في الحج» باب ما للمحرم قتله 
من دواب البر في الحل والحرم» وابن عبد البر في «التمهيد) ١76‏ . والحديث 
صححه الألباني في «صحيح أبي داود» »)١570(‏ وانظر «الإرواء» .)1٠١5(‏ 

(5) الترمذي (۸۳۸) » وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١٤١۳(‏ 

(5) ابن ماجه )۳٠۸۹(‏ كتاب: المناسك» باب: ما يقتل المحرم. 


سے كتَابٌ حَرَاءِ الضَّيّد باس اا 00 


قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله ييه أستيقظ لهاء وقد أخذت 

الفتيلة. لتحرق بها البيك7 ولأبي داود ذكر الحية ويرمي الغراب 

ولا يقتله". وعن ابن عمر: يقتل المحرم الأفعى والأسودء قال: 

والأسود الحية» وعن محمد بن الحنفية عن علي : يقتل الغراب الأبقع 

وبزهى 'الغراتية تكويفا + قال أبنو ع ديك فيه ضعت :وحدية 

أبي سعيد لا يحتج به عل مثل حديث ابن عمر”". 
وفى الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد بإسناد جيد: «خمسٌُ كلهن 

فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الحية والفأرة...» الحديث. 
قال الشافعي : المعنى في جواز قتل من ذكر ؛ لأنهن مما لا يؤكل وكل 
وقال مالك: المعنل فيهن كونهن مؤذيات وكل مؤذ يجوز للمحرم 

(؟) رواه أحمد ۷۹/۳- 8٠‏ من حديث أبي سعيد» وكذا رواه البخاري في «الأدب 
المفرد» (77؟7١)»‏ وابن ماجه (۳۰۸۹). وأبو يعلئ 796/7- 5ؤ" (۱۱۷۰)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 5 » والذهبي في «السير» 2٠١7/17‏ وفي 
«تذكرة الحفاظ» / 8848 وقال: حديث غريب من الأفراد الحسان» يقال: إن 
العسال روئ في «معجمه» عن أربع مائة نفس » وقد رأيته اه وقال الهيثمي في 
«المجمع» ۱١١/۸‏ : فيه: يزيد بن ا زياد» وهو لين» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» :)١١١7(‏ هذا إسناد ضعيف؛ 
يزيد بن أبي زياد وإن أخرج له مسلم وإنما أخرج له مقرونًا بغيره» ومع ذلك فهو 
ضعيف» واختلط بأخرة اه. وضعفه الألباني في «الأدب المفرد» .)١١۲۳(‏ 

(؟) أبو داود )۱۸٤۸(‏ كتاب: المناسك» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» وقال 
الحافظ في «التلخيص الحبير» ۲/ 737/5 : فيه لفظة منكرة وهي قوله : ويرمي الغراب 
ولا يقتله. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (0719. 

.١9/5 /١6 «التمهيد»‎ )۳( 

)٤(‏ أحمد »۲0٥۷/١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1557؟77). 


9 )ب م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قتلهء وما لا فله20. 


ولنتكلم على هذه الحيوانات واحدًا بعد واحد فنقول: 

أولًا: الدابة لغة: كل ما دب ودرج» إلا أنه أستعمل في عرفنا في 
نوع من الحيوان» وقد تستعمل علئ أصلها مع القرائن التي يتبين المراد 
منهاء وقد نبه اك على جنسها ونوعها ؛ فلذلك جاز أن يوقع عليها اسم 
الحيوانات» والهاء فيها للمبالغة» وفيما يركب أشهر قاله صاحب 
«المنتهئل»» وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب تصغير بالألف 
الآخر فإن دوابة (تصغيره)”'' دويبة» وهداهد: بمعنل هديهد» قال ابن 
سيده: والدابة تقع على المذكر والمؤنث» وحقيقته الصفة". 

الغراب: واحد الغربان» وجمعه في القلة: أغربة» قيل: سمي 
غرابًا؛ لأنه نأئ واغترب لما بعثه اوم عير أمر الطوفان» ذكره 
أبو المعاني» وله جموع ذكرتها في «الإشارات»» قال الجاحظ في 
«الحيوان»: الغراب الأبقع: غريب» وهو غراب البين» وكل غراب 
فقد يقال له: غراب البين إذا أرادوا به الشؤم إلا غراب البين نفسه؛ 
فإنه غرابٌ صغير» وإنما قيل لكل غراب: غراب البين؛ لسقوطه في 
مواضع منازلهم إذا باتواء وناس يزعمون أن تسافدها على غير تسافد 
الطيرء وأنها تذاق بالمناقير وتلقح من هنالك . قلت: فيه نظر 
والظاهر خلافه» وقد أخبرني من عاينه كبني آدم. 

وفي «الحيوان» للجاحظ : ليس من الحيوان يتبطن طروقته -أي: 
يأتيها من جهة بطنها- غير الإنسان والتمساح”“» وفي «تفسير 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم» .١١5/8‏ 


(۲) في الأصل: تصغيرء والمثبت من (ج). )١(‏ «المحكم؛ .۷/٠١‏ 
)٤(‏ «الحيوان» ۳/ .٤۳١‏ (5) السابق 8/ 755. 


سد كتابٌ حَرَاءِ الصَيد :اا 


الواحدي»: والذّبء وفي «الموعب»: الأبقع: الذي في صدره بياض» 


وقال ابن سيده: يخالط سواده بياض وهو أخبثهاء وبه يضرب المثل لكل 
)00 
خحسث . 


وعند أبي عمر: هو الذي في بطنه وظهره بياض» وهو تقييد لمطلق 
الروايات الأخر وبذلك قالت طائفة» فلا يجيزون إلا قتل الأبقع 
خاصة. ورووا في ذُلِكَ حديثا عن قتادة» عن ابن المسّيب» عن عائشة 
موقو ع 

قال ابن بطال: وهذا الحديث لا يعرف من حديث ابن المسيب» 
ولم يروه عنه غير قتادة وهو مدلس» وثقات أصحاب سعيد من أهل 
المدينة لا يوجد عندهم مع معارضة حديث ابن عمر وحفصة فلا حجة 
فيه"". وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» 
ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرئ؛ لأنه الأغلب عندهم» وروي عن 
عطاء ومجاهد قالا: لا يقتل الغراب ولكن يرم . وهلذا خلاف 
السنة وإن كان ورد كما سلف. 


وفي «الهداية»: المراد بالغراب: آكل الجيف وهو الأبقع» روي 
ذْلِكَ عن أبي يوسف» وقال ابن العربي: قيل: هو الشديد السواد؛ 
لأنه أكثر أذئ» وذكر ابن قتيبة: أنه سمي فاسقًا فيما أرئ؛ لتخلفه 
حين أرسله نوح يختبر الأرض» فترك أمره ووقع على جيفة ٠‏ ويقع 


أيضًا على دير البعير» وينقب الغرائر. 


.١9/7/١6 «التمهید»‎ )۲( .158/١ «المحكم»‎ )١( 
.١7/5/١6 «التمهيد»‎ )٤( .597/5 «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


(0) «غريب الحديث» ۱/ ۳۲۷. 


6ب بد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وأما الذي يأكل الزرع فهو الذي يرما ولا يقتل» وهو الذي أستثناه 
مالك من جملة الغربان» وفي قتلها قولان للمالكية: المشهور: القتل؛ 
لعموم الحديث» ومن منع القتل؛ لانتفاء الفسق فيه» وعن أبي مصعب 
فيما ذكره ابن العربي: قتل الغراب والحدأء وإن لم يبدأ بالأذئ ويؤكل 
لحمها عند مالك» وروي عنه المنع في الحرم؛ سذا لذريعة الأصطياد› 
قال أبو بكر: وأصل المذهب أن لا يقتل من الطير إلا ما آذئ بخلاف 
غيره فإنه يقتل أبتداء. 

والفأرة: واحدة الفئران» وفئرة» ذكره ابن سيده» وفي «الجامع»: 
أكثر العرب على همزها"' ولا خلاف بين العلماء في جواز قتل 
المحرم لهاء كما حكاه ابن المنذر إلا النخعي فإنه منعه من قتلها" »۰ 
وهو خلاف السنة» وخلاف قول أهل العلم» سميت فويسقة؛ 
لخروجها على الناس واغتيالها أموالهم بالفساد» وأصل الفسق: 
الخروج عن الشيء ومنه ففق عَنْ أَمْر ريه [الكهف: ]5١‏ أي : 
خرج» وسمي الرجل فاسقًا؛ لانسلاخه من الخير. وقال ابن قتيبة: 
لا أرى الغراب سمي فاسقًا إلا لتخليه عن أمر نوح حين أرسله»ء 
ووقوعه على الجيفة وعصيانه إياه» وحكي عن الفراء: ما أحسب 
الفأرة سميت فويسقة إلا لخروجها من جحرها على الناس» قال 
الخطابي: ولا يعجبني واحدٌ من القولين» وقد بقي عليهما أن يقولا 
مثل ذَّلِكَ في الحدأة والكلبء إذا كان هذا النعت (لجميعها)”", 
وهلذا اللقب يلزمها لزومه الغراب والفأرة» وإنما أرادوا -والله أعلم- 


(۲) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۳۳۳ )١58177(‏ كتاب: الحج» ما يقتل المحرم. 


حت كتَابُ جَرَاءِ الصّيّد 


به الخروج من الحرمة. يقول: خمس إلا حرمة لهن؛ ولا بقيا عليهن › 
ولا فدية على المحرم فيهن إذا أصابهن» وإنما أباح قتلهن دفعًا 
لعاديهن» وفيه وجه آخر هو أن يكون أراد بتفسيقها تحريم أكلها ؛ 
لقوله تعالئ وقد ذكر المحرمات: ظادَلِكْم سق [المائدة: 1» ويدل 
على صحة هذا: حديث عائشة مرفوعًا: «الغراب فاسق» فقال رجل 
من القوم: أيؤكل لحم الغراب؟ قالت: لا ومن يأكله بعد قوله: «فاسق». 
وروت عمرة مثله عن عائشة قالت : والله ما هو من الطيبات» تريد 
قوله تعالى : ويل لَهُمُ ألطَبَبَتِ [الأعراف: ١١٠]ء‏ ومما يدل على 
أن الغراب يقذر لحمه قول الشاعر: 
ولا سرطان أنهار البريص“ فما لحم الغراب لنا بزاد 
وقيل: إن الفأرة عمدت إلى حبال سفينة نوح فقطعتهاء وإن الشارع 
رآها تصعد بالفتيلة على السقف» وفى تسمية الخمس بالفواسق قيل : 
لخروجهن عن السلامة منهن إلى الإضرار والأذى» وقيل: لخروجهن 
عن الحرمة. 
والعقرب: يكون للذكر والأنثل» قاله ابن سيده» قال: وقد يقال 
للأنشى : عقربة» وللذكر: قران وقال صاحب «المنتهيل»: الأنثول 
عقرباء ممدود غير مصروف» وقيل : العقربان دويبة كثيرة القوائم غير 
العقرب»› وعقربة شاذة» ومكان معقرب: بكسر الراء» ذو عقارب› 
وأرض معقربة» وبعضهم يقول: مَعْقَرَةٌ كأنه رد العقرب إلى ثلاثة 
)١(‏ أنتهى من «غريب الحديث» للخطابي ٠٠٤ -70 /١‏ وقد روئ حديثي عائشة 
بسنده» وروئ حديث عمرة عن عائشة أيضًا البيهقي في «سننه» ١7/9‏ كتاب : 
الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب. 


)۲( «المحكم» ۲/ ۰. 


۷ بے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أحرف ثم بن عليه» وفي «الجامع» ذكر العقارب: عقربان» والدابة 
الكثيرة القوائم : عقربان بتشديد الباءء قال أبو عمر: والعقرب اللدغ. 
لا يقتل الحية ولا العقرب» رواه عنهما شعبة؛ وحجتهما أنهما من 
هوام الأرض» وما أعجبه! فنص السنة بخلافه. 

والكلب العقور: قال ابن عيينة -فيما حكاه أبو عمر"-: أنه كل 
سبع يعقر ولم يخص به الكلب» قال سفيان: وفسره لنا زيد بن 
أسلمء وكذا قال أبو عبيد» وعن ات هريرة: الكلب العقور: 
الأسد””". وقد قال اكك فى عتبة بن أبي لهب : «اللهم سلط عليه كلبًا 
من كلابك» فعدا عليه الأسد فقتله”*“؛ ولأنه مأخوذ من التكلب» 
والعقور من العقرء وعن مالك : هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم. 
مثل الأسد والنمر والفهدء فأمًّا ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع 
والثعلب وشبههما فلا يقتله المحرم وإن قتله فداه» وعن ابن القاسم 
)١(‏ «التمهید» .۱۷١ /١6‏ (؟) «التمهید» 6١//ا6١.‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق ٤٤۳ /٤‏ (۸۳۷۸» ۸۳۷۹) والطحاوي في «شرح المعاني» ۲/ ٠١١‏ 
() رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» ۲٠۷/۳‏ من حديث هبار بن الأسود مرفوعًاء 

والطبراني ۲ )1١50(‏ من حديث تتادة» مرسلا مطولاء وأورده الهيثمي 

5- ۱۹ وقال: رواه الطبراني هكذا را وفيه: زهير بن العلاء وهو 

ضعيف. وفيه: أن النبي قالها لعتبة بن أبي لهب كما ذكره المصنف. 

ورواه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» »)٥۷۲(‏ وكما في «إتحاف 


الخيرة» ٠/5‏ ۰ ره والحاكم ۳4/۲ وقال: : صحيح الإسنادء وأبو نعيم 
a‏ الصحابة» ا e‏ 1( انط ود 


صحك كتَابُ حِرَاءِ الضيّل ۷ا 


أبتداء» وأما صغارها التي لا تفترس ولا تعدو فلا ينبغي للمحرم قتلهاء 
ونقل النووي أتفاق العلماء عل جواز قتل الكلب العقور للمحرم 
والحلال في الحل والحرم» قال: واختلفوا في المراد به» فقيل هو 
الكلب المعروف» حكاه القاضى عياض عن أبى حنيفة والأوزاعي 
والحسن بن حي» لكر مالا ١‏ | 

قلت : قد ورد منصوصًا كما سلف» وحمل زفر الكلب على الذئب 
وحده» وذهب الشافعي والثوري وأحمد وجمهور العلماء إلى أن المراد 
کل مفترس غا 

فائدة : 

قال أبو المعاني: جمع الكلب: أكلب وكلاب وكليب» وهو جمع 
عزيز لا يكاد يوجد إلا للقليل نحو عبد وعبيدء وجمع الأكلب: أكالب. 
وقال ابن سيده: قد قالوا في جمع كلاب: كلابات قال: 
أحب كلب في كلابات الناس إليٍّ نبحًا كلب أم العباس"'" 

والكالب كالحامل جماعة الكلاب» والكلبة أنثى الكلاب» 
وجمعها: كلبات ولا تكسر. 

أخرى: في «الحيوان» للجاحظ تعداد معايب الكلاب ومثالبها : 
خبثها وجبنها وضعفها وشرهها وغدرها وبذاؤها وجهلها وقذرها وكثرة 
جنايتها وقلة ردهاء ومن ضرب المثل في لؤمها ونذالتها وقبحها وقبح 
معاظلتها وسماجة نباحهاء وكثرة أذاها وتقزز الناس من دنوهاء وأنها 
)١(‏ «مسلم بشرح النووي» 8/ »١١4‏ «إكمال المعلم؛ 5/ .1١5‏ وليس في «الإكمال» 

حكايته عن أبي حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي. ش 


(۲) «مسلم بشرح النووي» .١1١6-١١5/8‏ 
(۳) آنتهیٰ من «الحيوان» ۱/ ۲۲۲- ۲۲۷ بتصرف. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
في الحمام» وأنها لا سبع ولا بهيمة ولا جنية ولا إنسية» وأنها من 
الحن دون الجن» وأنها مطايا الجن ونوع من المسخ»› وتنبش القبورء 
وتأكل الموتئ. وأنها يعتريها الكلب من أكل لحوم الناس وإن جلده 
منتن إذا أصابه مطرء قال روح بن زنباع في أم جعفر زوجته: 
وريحها ريح كلب مسه مطر ريح الكرائم معروف له أرج 
فالكلب يأكل العذرة» ويقال فى المثل: أبخل من كلب على جيفة» 
ویشغر ببوله فی جوف أنفه ويسدده تلقاء 0 
والحية: الأفعى كما جاء فى رواية» قال عمر : هن عدو فاقتلوهن”'"', 
وفي رواية: حيث وجدتموهاء قاله لمعتمر ولمحرم ". وقال زيد بن 
ولا خنزيرًا ولا الحية الصغيرة0©. 
وقال ابن بطال: أجاز مالك قتل الأفعئ وهي داخلة عنده في معنى 
الكلب العقورء قال: وأجمع العلماء علئ جواز قتلها في الحل 
والحره”". وأما نهيه لكي عن قتل حيات البيوت"» فأخذ بعض السلف 
بظاهره» وقد قال الكل فيما رواه ابن مسعود: «اقتلوا الحيات كلهن». 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)877١1( 5٠7/4‏ 
0( رواه البيهتي ۲11/0 کتاب : الحج»› باب : ما للمحرم قتله.. 
(۴) «المحکم» .۳٤/۷‏ (4) سنن البيهقي» .11/٥‏ 
(ه) «شرح ابن بطال» .٤۹۳ ۰٤۹۲/٤‏ 
5) سيأتي برقم (۳۳۱۳-۳۳۱۲)» ورواه مسلم (۲۲۳۳) من حديث ابن عمر. 
(v)‏ رواه أبو داود »)٥۲٤۹(‏ والنسائي ٥١ /٦‏ والطبراني ۱1۷۰/1۰ ,.)٠١166(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» .۲٤ /٠١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١59(‏ 


سے كِتَابٌ جَرَاءِ الصَّيدِ 


(۲) 95 ۱ه‎ MD. A SC 

فمن خاف ثارهن فليس مني» ` وروي هذا القول عن عمر وابن مسعود . 
وقال آخرون: لا ينبغى قتل عوامر البيوت وسكانها إلا بعد مناشدة 

العهد الذي أخذه عليهن» فإن ثبت بعد النشدة قتل حذار الإصابةء 

فيلحقه ما لحق الفتى المعرس بأهله حيث وجد حية على فراشه فقتلها 
قبل مناشدته إياهاء واعتلُوا بحديث أبى سعيد مرفوعًا : «إن بالمدينة 
جنا قد أسلمواء فإن رأيتم منها شا فآذنوه ثلاثة أيام , فإن بدا لكم بعل 
ذلك فاقتلوه»" ولا تخالف بينهاء وربما تمثل بعض الجن ببعض 

كما روى ابن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة: أن عائشة أم 

المؤمنين: رأت في مغتسلها حية فقتلتها فأتيت في منامهاء فقيل لها: 

إنك قتلت مسلماء فقالت: لو كان مسلمًا ما دخل على أمهات 

المؤمنين» فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك» فأصبحت فزعة 
ففرقت في المساكين أثني عشر ألما“ ٠‏ وخص ابن نافع الإنذار 

)١(‏ رواه عن عمر عبد الرزاق في «المصنف» ٤٤١/٤‏ (۸۳۸۲)» وابن أبي شيبة 
۲1/٤‏ (كقمو9١)‏ . ورواه عن ابن مسعود < / VY‏ (: 188 )). 

(۲) «المنتقى» ؟/777. 

)۳( رواه مسلم )0 كتاب : السلام» باب : قتل الحيات وغيرها. 

)5( رواه ابن أبي شيبة 5/ ۱۸۲ )٠٠٠١(‏ كتاب : الرؤياء رؤيا عائشة رضي الله عنهاء 
وأبو الشيخ في «العظمة» )١١١4(‏ بإسقاط عائشة بنت طلحة» وأبو نعيم في 
«الحلية» 259/7 وابن عبد البر في «التمهيد» 2١١8/١١‏ والذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» 2794/١‏ وذكره كذلك في «سير أعلام النبلاء» 1917-١97/7‏ من 
طريقين : الأول: عن يحيل بن سعيد القطان» حدثنا أبو يونس -حاتم بنا 
صغيرة- عن ابن أبي مليكة.. به الثاني : عفيف بن سالم» عن عبد الله بن المؤمل 
عن عبد الله بن أبي مليكة.. به» وقال: رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عفيف» 
وهو ثقة» وابن المؤمل فيه ضعف» والإسناد الأول أصح. 


د ای شح دبس اصميع س 
بالمدينة على ظاهر الحديث. 

وقال مالك: أحب إلى أن ينذر بالمدينة وغيرها وهو بالمدينة 
الس وول ينار :في اسا واا رو که ين ال 
وغيرها؛ لأن العلة إسلام الجن ولا يحل قتل مسلم جني ولا إنسي› 
ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره البخاري في الباب عن ابن مسعود: أنه 
اق لما رأى الحية بمنئ قال: «اقتلوها» وعند مسلم: أمر محرمًا 
بقتل حية بمنول”". 

ووقع في تفسير سورة المرسلات: قال البخاري: وقال ابن 
إسحاق"» كذا في أكثر النسخ» وكذا ذكره أبو نعيم في «مستخرجه» 
وسماه محمد بن إسحاق» وفي بعض نسخ البخاري: وقال أبو إسحاق : 
يعني السبيعي» وقال أيضًا في التفسير: وقال أبو معاوية معلقًا“› 
وهو عند مسلم موصولًا : حَدَّثَنَا بحيئ بن يحيئ وغيره» عن أبي معاوية 
به*. وللدارقطني من حديث زر عن عبد الله مرفوعًا: «من قتل حية 
أو عقربا فقد قتل كافرًاه وقال: الموقوف أشبه بالصواب. 

والوزغ جمع : وزغة» ويجمع أيضًا على وزغان وأزغان على البدل» 
قال ابن سيده: وعندي أن الوزغان إنما هو جمع وزغ الذي هو جمع 
وزغة"» وقال الجوهري: الجمع أوزاغ””. وقال في «المغيث»: 


(۱) مسلم (1776) كتاب: السلام» باب: قتل الحيات وغيرها. 

(۲) «المنتقى؟ ۷/ ۰۰ 01ل" 

(۳) سيأتي بعد حديث )1941١(‏ في التفسير. (4) سيأتي بعد حديث (5971). 
(ه) مسلم (۲۲۳۲) كتاب: السلام» باب: قتل الحيات وغيرها. 

() «علل الدارقطني» ه/ €¥- ونا (۷) «المحكم» .A/٦‏ 

(۸) «الصحاح» 7/5 


سس كتَابٌ حَرَاءِ الصّيّدِ ابل سج 


الجمع وازغ» قيل: سمي سام أبرص وزعًا لخفته وسرعة حركته''". 

قال أبو حنيفة : إن قتل المحرم غير الكلب العقور والحية والعقرب 
والغراب والحدأة والذئب ففيه الجزاء إلا أن يكون أبتدأته» فلا جزاء 
عليه فيهاء ويقتل القردان عن بعيره ولا شيء عليه» وقال زفر: سواء 
أبتدأته السباع أم لاء عليه الجزاء فيما قتل منها"". 

وقال الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئًا غير 
الحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور والفأرة. 

وعند مالك: يقتل > جميع سباع ذوات الأربع إلا أ نه كره قتل الغراب 
والحدأة إلا أن يؤذياء ولا يجوز له قتل الثعلب والهر الوحشي» وفيهما 
الجزاء إلا إن آبتدأه بالأذئ. ولا يقتل الوزغ ولا البعرض ولا قردان 
بعيره خاصة» فإن قتله أطعم شيئّاء وإن قتل شيئًا من سباع الطير فعليه 
الجزاء» ويقتل القراد إذا وجده على نفسه» واختلف في صغار 
الفئران» ولا يقتل القمل» فإن قتلها أطعم شيئّاء وعند الشافعي: في 
التعلب الجزاء””". 

قال ابن حزم: روى وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: 
أقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد وأنت محره”' . 

ومن طريق سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور 


.5٠١ /" «المغيث»‎ )١( 

(۲) حكاه ابن حزم عن أبي حنيفة «المحلى» ۷/ ۲۳۹. 

(۳) «المحلى» ۲۳۹/۷ . ۰ 

: عن ابن جريج قال‎ ١549 /۲ ورواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ ۲٤٤ /۷ «المحلئ»‎ )٤( 
قال عطاء : لكل عدو لك لم يذكر لك قتله فاقتله وأنت حرم» والفاكهي في «أخبار‎ 
مكة» ۳/ ۳۹۷ عن ابن جريج أيضًا.‎ 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ونحن محرمون'. 
وعن حت ال عن عطاء فال لن في الإشوو جو ورعن 
ابن عباس: من قتل وزغا فله صدقة”". 

وقال ابن عمر: أقتلوا الوزغ فإنه شيطان“» وعن عائشة: أنها كانت 
تقتل الوزغ في بيت الله تعالى””': وسأل إبراهيم بن نافع عطاء عن قتله 
في الحرم» قال: لا باس وفي مسلم من حديث سعد بن ابي وقاص 
مرفوعًا أمر بقتل الأوزاغ”". 

وفي حديث عروة عن عائشة: أن النبي كَل أمر بقتله“» قال 


/7 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 557/5 (۸۳۸۱-۸۳۸۰)ء وابن أبي شيبة»‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ .)٥۷۳۷ ٤۰/۳ .)١ها/*5( ا‎ MEATY Fé 
.۸۸/٠١ والذهبى فى «السیر»‎ 2٠١١-١١9/9 «الحلية»‎ 

(۲) أورده ابن حزم في «المحلئ» ۲٤٤/۷‏ من طريق حماد بن سلمة» عن حبيب. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 541/5 (81*45). 

(:) رواه عبد الرزاق ٤٤۷ /٤‏ (۸۳۹۸)ء وابن أبي شيبة 577/45 (19497) كتاب: 
الصيدء ما قالوا في قتل الأوزاغ -لكنه بلفظ : أقتلوا الوزغ في الحل والحرم- 
والبغوي في «مسند ابن الجعد» ص: ۳۳۲ (۲۲۸۰). 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة ۲۱۱/٤‏ (۱۹۸۸۸-۱۹۸۸۷) بنحوه. 

.۲٤٤ /۷ وانظر: «المحلل»‎ 2.)١58545( ٤۳۲ /۳ السابق‎ )5( 

(۷) مسلم (۲۲۳۸) كتاب: السلام» باب: أستحباب قتل الوزغ. 

(۸) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 557/5 (۸۳۹۲). والدورقي في «مسند سعدا 
»)۱٤(‏ وأبو يعلئ في (مسنده» ۲/ .)471١( ١55-١857‏ 
قلت: والذي في الصحيح عنها أنه كل لم يأمر بقتلهء كما في حديث الباب 
(1411) في جزاء الصيدء باب: ما يقتل المحرم من الدواب» وكما سيأتي برقم 
(0") في بدء الخلق» ورواه مسلم (۲۲۳۹) كتاب: السلام» باب : استحباب 
قتل الوزع» عن عروة أيضًا عن عائشة: أن النبي كل قال للوزغ: الفويسق» ولم 


كتَابُ حَرَاءِ الصَّيّدِ ب ا 


ا الحسن : أخطأ الباغندي في متنه» وقال في «علله»: إنه وهم» 
والصواب مرسل'. 


وروى مالك عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص: أنه اليك أمر 


بقتله'"'» وفيه أنقطاع بين الزهري وسعد. وذكر ابن المواز عن مالك 
قال: سمعت أن رسول الله ية أمر بقتل الوزغ. وفي مسلم من حديث 
أبي مرفوعًا تعداد الحسنات في قتلها ولا ثم ثانيًا ثم ثالئًا» وسيأتي 


أسمعه أمر بقتله وهذا لفظ البخاري» وأكثر ما رواه عروة عنها أنه اة لم يأمر 


(1 
(۲) 


(۳) 


بقتله» وقد روي الأمر بقتله من وجوه أخر عنه يكل فسيأتي برقم (۳۳۰۷) كتاب 
بدء الخلق؛ ورواه مسلم (۲۲۳۴۷) كتاب السلام» باب: أستحباب قتل الوزغ» عن 
أم شريك أن النبي يه أمرها بقتل الأوزاغ» وهذا لفظ البخاري» وأيضًا روى 
مسلم (۲۲۳۸) من حديث عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ية أمر بقتل الوزغ وسماه 
فويسقّاء وتكلم في صحته الدارقطني كما ذكر المصنف» وقد أنكر هذا على سعد 
كما سيأتي برقم .)۳۳٠١(‏ عن عائشة أن النبي بيا قال: «الوزغ: الفويسق» ولم 
أسمعه أمر بقتله» وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي بي أمر بقتله. 

قال الحافظ : قال ابن التين: هذا لا حجة فيه» لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم 
الوقوع» وقد حفظ غيرها كما ترئ» قلت: قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند 
أحمد وابن ماجه أنه كان في بيتها رمح موضوع فسئلت فقالت : نقتل به الوزغ؛ فإن 
النبي با أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفات 
عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبي ية بقتلهاء وقوله: زعم 
سعدء قائل ذلك يحتمل أن يكون من قول عروة فيكون متصلًا فإنه سمع من سعدء 
ويحتمل أن تكون عائشةء ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعًاء 
والاحتمال الأخير أرجح.ا.ه «فتح الباري» .۳٠٤ -707 /٦‏ بتصرف يسير. 
«علل الدارقطنی» .۳٤١ -5٠ /٤‏ 

رواه العقيلي في «الضعفاء» ۳۹١/٤‏ والإسماعيلي في «المعجم» 8/ ۷۸١‏ عن 
مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. 

مسلم )۲۲٤١(‏ كتاب: السلام» باب: أستحباب قتل الوزغ» وهو من حديث 
أبي هريرة» لا حديث أبي كما ذكر المصنف. 


9ك سم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
عن أم شريك : أنه اك أمر بقتلها. 


قال ابن حزم" : وأما النمل فلا يحل قنله ولا قتل الهدهد ولا الصرد 
قتل أربع من الدواب: النملةء والنحلةء والهدهدء والصرد”" ولأبي 
داود من حديث عبد الرحمن بن عثمان: النهى عن قتل الضفدع“› 
وفي الصحيح : أن نملة قرصت نيا من الأنبياءء فحرق قريتهاء فقال 
له الله تعالى : «هلا نملة واحدة». 


قال الترمذي في «نوادره» : ولم يعاتبه عل تحريقهاء إنما عاتبه كونه 
أخذ البريء بغيره» وذكر كلامًا يقتضي أن لا حرج في قتلها”'". 
وقال ابن قدامة: كل ما كان طبعه الأذئ والعدوان» وإن لم يوجد 


منه أذئ في الحال في النفس أو المال فقتله لا حرج فيه مثل سباع البهائم 


.)۲۲۳۷( سيأتي برقم (۳۳۰۷) كتاب: بدء الخلق» ورواه مسلم‎ )١( 

(۲) «المحلئ» ۷/ 556؟. 

(۳) رواه أبو داود(0171) کتاب : الأدب» باب : في قتل الضفدع» وابن ماجه (15 017371 
كتاب: الصيدء باب: ما ينه عن قتلهء وأحمد 2177/١‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» 551١/6‏ (8515) كتاب : المناسك» باب : ما ينهى عن قتله من الدواب» 
وعبد بن حميد فى «المنتخب» 005/١‏ (554). والدارمي ۱۲۷۱/۲ )۲۰٤۲(‏ 
كنات ا نات كا يكير عن لن الراب و ا 2/17 
(2147). والبيهقي 777/9. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)1۹۷١(‏ 

(5) أبو داود :)۳۸۷١(‏ الطبء باب: في الأدوية المكروهة. وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (الاة"). 

(05) سيأتي برقم (۳۳۱۹) كتاب: بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم» ورواه مسلم )775١1(‏ كتاب : السلامء باب : النهي عن قتل النمل. 

() «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي- الأصل الثالث والثمانون ص77١.‏ 


—— كتَابُ حَرَاءِ الصَيّْدِ 

كلها المحرم أكلهاء وجوارح الطير كالبازي» والعقاب» والشاهين» 

والصقر» ونحوها» والحشرات المؤذية» كالزنبور» والبق» والبعورض» 

الات والبراقية» .ويه “قال الشافي ”0 
وذكر ابن الموازء عن مالك: بلغني أن رسول الله كَل أمر بقتل 

الأوزاغ» فأما المحرم فلا يقتلهاء فإن قتلها رأيت أن يتصدق» قيل 

له: قد أذن الرسول بقتلهاء قال: وكثير ما أذن في قتله ولا يقتلها 

المحرم› وفى رواية ابن وهب وابن القاسم عنه قال: لا أرئ أن يقتل 
95 0 ۳( 

وقال ابن الن: ابام مالك قتله في الحرم وكرهه للمحرم› وروي 

عن عائشة أنها قالت: : لما أحترق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه”", 

وقيل: إنها نفخت على نار إبراهيم من بين سائر الدواب“. 
تنبيهات توضح ما مضيل وإن سلف بعضه: 
أحدها: أجمع العلماء على القول بجملة أحاديث الباب كما عيناهء 

)000( «المغني» ه/1۷۷-1. 

.1857/١6 «التمهید»‎ )۲( 

(۳) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» ۳/ ۳۹۸ (۲۲۹۱)ء والبيهقي ۲۱۸/۹. 

)۴۲۳۱( رواه النسائي 0 كتاب: مناسك الحج» قتل الوزغ» وابن ماجه‎ )٤( 
/5 كتاب : الصيد» باب: قتل الوزغ» وأحمد 5/ ۸۳ وعبد الرزاق فى «المصنف»‎ 
كتاب : المناسك» باب : ما يقتل في الحرم وما يكره قتله»‎ (ATAYT) f 
كتاب: الحظر‎ )0711( ٤٤۷/۱۲ وابن حبان‎ »)٤۳٥۷( ۳۱۷ /۷ وأبو يعلل‎ 
والإباحةء باب: قتل الحيوان» والمزي في «تهذيب الکمال» ۴۰/ ۱۹۲- ۱۹۳ من‎ 


حديث عائشة› وقال البوصيري فى «زوائده» ص : 1۹ : إسناد صحيح رجاله 
ثقات. وصححه الألبانى في «الصحيحة» .)١683(‏ 


9 مب ال لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


إلا أنهم أختلفوا في تفصيلها : فقال بظاهر حديث ابن عمر وحفصة مالك 
والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» قالوا: ولم يعن بالكلب العقور 
الكلاب الإنسية» وإنما عني بها كل سبع يعقرء كذلك فسره مالك 
وابن عبينة وأهل اللغة. 

وقال الخليل : كل سبع عقور كلب» وكلهم لا يرئ ما ليس من السباع في 
طبقة العقر والعدي في الأغلب في معنى الكلب العقور في شيء» 
ولا يجوز عندهم للمحرم قتل الهر الوحشي ولا الثعلب كما سلف»ء 
والكلب العقور عند أبي حنيفة المعروف وليس الأسد في شيء منه» 
وأجازوا قتل الذئب خاصة أبتدأ به أم لاء ولا شيء عليه فيهاء وأما 
غيرها من السباع فلا يقتلهاء فإن قتلها فداها إلا أن تبتدئه فلا شيء 
عليه» وأسلفنا كلام الشافعي» والحجة على أبي حنيفة أن الكلب 
الغقوز أسم لكل ما يتكلب من أسد أو تمر أو فهدء فيجب أن كرون 
جميع ما تناوله هذا الأسم داخلًا تحت ما أبيح للمحرم قتله» وإذا 
أبيح قتل العقور فالأسد أولئ» وسماهن فواسق كما مضى» فغيرهن 
أولئ كما نبه علئ غير الحية والعقرب بهماء ونص على الفأرة ونبه 
على ما هو أقوئ حيلة من جنسهاء وعلى الغراب والحدأة؛ 
لخطفهماء وعلى الكلب؛ لينبه به على ما هو أعظم ضررًا منه. 

وأجاز مالك قتل الأفعم» وهي داخلة عنده في معنى الكلب 
العقور» والكلب العقور عنده صفة لا عين مسماة» وقد نقض 
أبو حنيفة أصله بالذئب فألحقه بالخمس» وليس بمذكور في الحديث» 
كذا قال ابن بطال» وقد علمت أنه مذكور في بعضهاء قال: وكذلك 
يلزمه أن يجعل الفهد والنمر وما أشبههما في العدي بمنزلة الذئب» 
وأما الضبع فمأكول عندنا وإن كان له ناب» لكنه ضعيف» وهو من 


سس كتابٌ حَرَاءٍ الصَيدِ ۷N‏ 


السباع لكنه غير داخل فيما أبيح قتلهء قال الأوزاعي : كان العلماء بالشام 
يعدونها من السباع» ويكرهون أكلهاء وذكر ابن حبيب عن مالك قال: 
لا يقتل الضبع بحال» وقد جاء أن فيها شاة إلا أن تؤذيه» وكذلك قال في 
الغراب والحدأة”'' . 

قال أشهب: سالت مالكا: يقتلهما المحرم من غير أن يضرا به؟ 
قال: لاء وإنما أذن في قتلهما إذا ضرا في رأي» فإذا لم يضرا فهما 
صيد » ولیس للمحرم أن يصيد» وليسا مثل العقرب والفأرة. ولا أن 
ال رك ا ا ٠ E‏ قا ل: إنه 
ا م و 2 [المائدة: 95]. 

والصيد: الأصطياد. وهو يقع علئ كل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل» 
وليس المعتبر في وجوب الجزاء كون المقتول مأكولا؛ لأن الحمار 
المتولد عن الوحشي والأهلي لا يؤكل» وفي قتله الجزاء على 
المحرم”'". والمخالف لا يسلم ذُلِكَ. 

ثانيها: تسميته لقنلا الوزغ فويسقًا ما يدل على عقرها كما سمى 
العقورات كلها فواسق› قال مالك: ولا يقتل المحرم قردًا ولا خنزيرًا 
ولا الحية الصغيرة ولا صغا الصباء ٠‏ وقال الشافعي: ما يجوز 
للمحرم قتله فصغاره وكباره سواء» ES‏ 
وقال مالك في «الموطأ»: ولا يقتل المحرم ما ضر من الطير 
)١(‏ «النوادر والزيادات» ۲/ .٤٦١‏ 
(۲) من اشرح ابن بطال» ٤۹۳-٤۹۱ /٤‏ بتصرف. 
(6) «النوادر والزيادات» ؟/755. 
(5) «الأم» 5 وهو ما نقله ابن المواز عن مالك . «النوادر والزيادات» ۲/ .٤٦١‏ 


ويب ِل مح. ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


إلا ما سمل رسول الله ية : الغراب والحدأة» فإن قتل غيرهما من الطير 
فداه20, 

الثها: أختلف المدنيون في الزنبور» كما قال إسماعيل» فشبهه 
بعضهم بالحية والعقرب فإن عرض لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن 
عليه فيه شيء» وكان عمر يأمر بقتله» كما سلف. 

وقال أحمد وعطاء: لا جزاء فيه» وقال بعضهم : يطعم شیا" » قال 
إسماعيل: وإنما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكمه؛ لأنهن 
لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن. 

رابعها: الجناح: الإثم. فنفاه بقوله: ( «لا جناح». «ولا حرج» ). 


AMET‏ 2-3 :همك 559 همك 


(۱) «موطأ مالك )1١1848( 571-577/١‏ كتاب: المناسك» باب: ما يقتل المحرم 
من الدواب. 

(۲) «المجموع» ۳٠۷/۷‏ وقول عطاءء رواه ابن حزم «المحلى» .۲٤٤/۷‏ وقال 
أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم» يقتل كل شيء 
يؤذيه. «مسائل الإمام برواية أبي داو» .)۸٤۲(‏ 


د ڪتاب حَبِرَاءِ الصَّيْدِ 


۸ - باب لا يُعْضَدَ ا 


وَقَالَ ابن َبّاس» عَنِ التي يلك : «لاً يُعْضَدُ شُوَكه). 

١‏ - حَدَكَا قُتَِية؛ حَدَكنا لنت ڪن سَعِيدٍ ن أي سَويڊِ قاري ن آي شرج 
عدوي أنه قال عفرو ِن سيد وهو يبع ابوث إِلَى مكة؛ :دن لي أا الأمِير ُحَدّفْكٌ 
ولا قَامَ په رَس سول الله يك لِد منْ ؤم اقلح قصبعفة أن قرعا قلبيء صرف 
يتاي جين تَكلُم ب إل مد الله اتی عَلَيِء ُمْ قَالَ: : دإِنَّ مَكَةَ حَرَمَهّا الله وَل 
بُحَرمهَا الاس قلا حل لامر مون بافء َال الآخر أن يَْفِك بها دما وَل 


ا 2 


0 شَجَرَة قان أحَدُ تَرَخصَ لقتال رَسُولٍ الل يك فَقُولُوا لَه إن الله أذِنَ 

ولو يك َم أن لم ونا ِن لي اع ِن هار »کد ادت زتها الي 
0 امس » وليل المّْاهِدُ القَايْتَ». فقيل لأبي شْرَيْح : : مَا قَالَ لَك عَمْدُو؟ 
قَالَ: انا عَم ديك مِنْكَ تا أا سرح إن الحرم لا يويد عاصِياء ولا ارا پڌمء ولا قارا 


بَخَرْبَة. حَرْبَةَ: بَلِيَة. [انظر: ٠١5‏ - مسلم: ۱۳۵١‏ - فتح : :4 [N/‏ 


ثم أسند حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الغدوي 
أنه قال لعمرو بن سعيدء فذكره إلى قوله: «وَلاً يَعْضد بها شَجَرّ خر 

الشرح : 

تعليق ابن عباس ذكره بعد قليل مسندًا» وحديث أبي شريح 
الو 0 كر ابن e‏ 
ا ل كر ل سهان فأنا ار 3 
)١(‏ سيأتي برقم (1875) باب: لا يحل القتال بمكة. 


)۲( مسلم )۱۳١٤(‏ کتاب : الحج»› باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها.. 
(۳) أنظر: «سيرة ابن هشام» ٠ /٤‏ وقد أورده بسند ابن أسحاق الذي ذكره المصنف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وكذا ذكره الواقدي عن رباح بن مسلم» عن أيه قال: بعت إلى عبد الله بن 
الزبير (عمرو أخوه”''» فقام أبو شريح إليه فقال له الحديث. ولا التفات 
إل رد السهيلي له بأنه وهم من ابن هشام" ٠‏ فهلذا ابن إسحاق هو الذي 
ذكره» وسنده صحيح» وقد أوضحت شرحه في «شرح العمدة» فليراجع 
ER‏ 

ونذكر هنا عيونًا أخر: 

أحدها: عمرو هذا هو ابن سعيد بن العاص أبو أمية المعروف 
بالأشدق» لطيم الشيطان الأفقم أيضّاء ليست له صحبة» وعرف 
بالأشدق؛ لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي 4# فأصيب بلقوة» 
ولاه يزيد بن معاوية المدينة» وكان أحب الناس إلى أهل الشام» 
وكانوا يسمعون له ویطیعونه» وكتب إليه يزيد أن يوجه إلى عبد الله بن 
الزبير جيشًا فوجهه» واستعمل عليهم عمرو بن الزبير بن العواء“» 
وأبو شريح أسمه خويلد بن عمروء وقيل عكسه. وقيل غير ذَلِكَء 


)١(‏ في (س»)» (ج): (عمرو وأخوه) ولعل المثبت هو الصحيح. 

(۲) «الروض الأنف» للسهيلى 5/ .١١6‏ 

(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 93/5- .15١‏ 

)4( في هامش (س) تعليق نصه: قتل عمرو بن سعيد بن العاصي صبرًا سنة و07 
قاله في «الكاشف» وتوفي أبو شريح الخزاعي» والأكثر في أسمه بما صدر به 
المصنف كلامه وقيل (...) وقيل: كعب بن عمروء وقيل: هانئ بن عمرو هذا 
كلام الذهبي» وحكى النووي في أسمه خلاقًا في التهذيب منه أنه عبد الرحمن 
ابن عمرو. 

(0) أنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعده ۲۳۷/٥‏ «التاريخ الكبير؛ 68/5 
.)٥۷۰(‏ و«الجرح والتعديل» 577/5 (2)108 و«تهذيب الکمال» ۲۲/ ٣٣‏ 
(573). و«سیر أعلام النبلاء» ۳/ ٤٤٩‏ (۸۸). 


سس كتَابُ حََرَاءٍ الصَيّْدِ 


حمل لواء قومه يوم الفتح وكان من العقلاء'. وفي الصحابة من كنيته 
كذلك ثلاثة غيره”". 

ثانيها: معنىٰ: ( لا يعضد» ): لا يقطع بما يعضد» وهو سيف 
يمتهن في قطع الشجرء وقيل: هو حديد» والعّضد بالفتح ما تكسر 
من الشجر أ قطع › والخرية : البلية بفتح الخاء المعجمة وضمها وبعد 
الراء باء موحدة» كما وقع في بعض نسخ البخاري» ويقال: العورة 
أو الزلة. وأصله من سرقة الوبل. 


(۱) هو أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي» أختلف في أسمهء فقيل: خويلد بن 
عمروء وقيل: عمرو بن خويلد» وقيل: كعب بن عمروء وقيل: هانئ بن عمروء 
وقيل: عبد الرحمن بن عمروء والمشهور: خويلد بن عمرو بن صخر بن 
عبد العزئ بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن زمان بن عدي بن عمرو بن ربيعة؛ 
إخوة بني كعب بن عمرو بن ربيعة» روئ عن النبي كَل وعبد الله بن مسعود. أنظر 
ترجمته في : لمعجم الصحابة» للبغوي ۲ وامعجم الصحابة» لابن قانع ۲/ 
۳ ( ¥( ۲/6 (۳۳). و«أسد الغابة» ١55/15 »)۱٥۰۰( ۱٥۲/۲‏ 
(0۹4۷)» و«تهذيب الكمال» ٤٠٠/٣٣‏ (٤۲٤۷)ء‏ و«الإصابة» ٤0۸/١‏ 
(I) 1١1/5 (°)‏ 

(۲) أحدهم: أبو شريح الأنصاري» قال ابن عبد البر: له صحبة» ذكروه في الصحابةء 
ولا أعرفه بغير كنيته وذكره هذا اه. أنظر: «الاستیعاب» 5/ »)۳٠۹۲( ۲٠۰‏ «أسد 
الغابة؛ 5/ ١55‏ (0995)» «الإصابة» ٠٠١ /٤‏ (5190). 
ثانيهم: أبو شريح الحارثي» هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن 
الضباب» واسمه مسلمة بن الحارث بن ربيعة بن الحارث بن كعب الحارثي» كان 
يكن أبا الحكم» قكناه رسول الله كله بأبي شريح. 
انظر : «الاستيعاب» 5/ »)7:51(176٠‏ «أسد الغابة» 0/ ۳۸۳ 1١560 /5 »)٥۳۳۴۳(‏ 
(994ه). «الإصابة» "095/7 .)11٤( ٠١7/5 ›)۸٩4۲۷(‏ 

الثهم: أبو شريح» رجل روي عن النبي كَلِه: «أعتى الناس على الله كتك..» 
الحديث. آنظر : «أسد الغابة» 1١55/5‏ (0449). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الثها: لا يجوز قطع أغصان شجر مكة التي أنشأها الله فيها مما 
لا صنع فيه لبني آدم» وإذا لم يجز قطع أغصانها فقطع شجرها أولى 
بالنهي» وقام الإجماع -كما قال ابن المنذر- على تحريم قطع شجر 
الحرم" واختلفوا فيما يجب على قاطعهاء فذهب مالك: لا شيء 
عليه غير الأستغفار» وهو مذهب عطاءء وبه قال أبو ثور» وذكر 
الطبري عن عمر مثل معناه. وقال الشافعي: عليه الجزاء في الجميع 
المحرم في ذَلِكَ والحلال سواءء في الشجرة الكبيرة بقرة وفي 
الصغيرة شاة» وفي الخشب وما أشبهه قيمته ما بلغت دما كان 
أو طعامّاء وحكى بعض أصحاب الشافعي أن مذهبه كمذهب 
أبي حنيفة فيما أنبته الآدمي» ذكره ابن القصارء وهو قول صاحبيه 
أيضًاء إن قطع ما أنبته الآدمي فلا شيء عليه وإن قطع ما أنبته الله 
تعالئ كان عليه الجزاء حلالا كان أو محرمّاء فإن بلغ هديا كان هديا 
وإلا قُوم طعامًا فأطعم كل مسكين نصف صاع» لا جرم حكيل بعضهم 
عن الكوفيين أن فيها قيمتهاء والمحرم والحلال فيه سواء“. 

قال ابن المنذر: ليس في ذَلِكَ دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماعء 
وأقول كما قال مالك» واحتج الموجب بالحديث: ١لا‏ يعضد بها 
شجرة»» وهو نهي تحريم فيجب فيه الجزاء كالصيد» ويجاب بأن النهي 
عن قطعه لا يدل على وجوب الجزاء كالنهي عن تنفير الصيد والإشارة 
والمعاونة عليه؛ فقد روي أن عمر بن الخطاب رأئ رجلا يقطع من 


)000( «الإجماع) ص /الا. 

0) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص19, «الهداية» ۱۹۰/١‏ «التفريع» /١‏ الال 
«عيون المجالس» ۸۸۲-۸۸١/١‏ «روضة الطالبين» //171ء «المجموع» 
0/۷ «المقنع؟ ص۷۷. 


س كتابُ حَِرَاءِ الضَيّدِ 


شجر الحرم» فسأله لم تقطعه؟ فقال: لا نفقة معي» فأعطاه نفقة» ولم 
يوجب عليه" ولو كان كالصيد لوجب على المحرم إذا قطعها في حل 
أو حرم الجزاء كما قال في الصيد» وأجمع العلماء عليل إباحة أخذ كل 
ما أنبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها» فوجب 
أن يكون ما يغرسه الناس من النخيل والشجر يباح قطعه؛ لأن ذَلِكَ 
بمنزلة الزرع الذي يزرعونه فقطعه جائزء وما يجوز قطعه فمحال أن 
يكون فيه جزاء» فإن قيل : فأوجب الجزاء على ما أنبته الله تعالئ؟ قيل : 
لا أجد عليه دلالة؛ فوجب أستواؤهما في السقوط واختلفوا في أخذ 
السواك من شجر الحرم. فروينا عن مجاهد" وعطاء'”' وعمرو بن 


(۱( رواه عبد الرزاق في «المصنف» )4۲۰٤( 0/٥‏ کتاب : الحج. »> باب : ما ينزع 
من الحرم» من حديث عطاء أن عمر بينما هو يخطب بمنئ إذ هو برجل من آهل 

اليمن يعضد من شجرهء فأرسل إليه فقال: ما تصنع؟ قال : أقطع علقًا لبعيري» ليس 
عندي علف» قال: هل تدري أين أنت؟ قال: لاء قال: فأمر عمر له بنفقة. وكذا 
رواه الفاكهي في «أخبار مكة» ۳/ ۳۷۰ (۲۲۲۹)» ورواه الفاكهي أيضًا ۳/ لال 
(۲۲۲۵) من حديث عطاء عن عبيد الله قال : إن عمر بن الخطاب رأئ رجلا يحتش 
في الحرم .. الحديث. وكذا رواه البيهقي 0/ 2195-١196‏ والضياء المقدسي في 
«المختارة» /١‏ 707 وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: هو حديث يرويه 
حفص بن غياث» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ع بن عير 
عن عمر مرفوعًا إلى النبي ككل وغيره يرويه عن عبد الملك موقوًا عن عمرء 
وكذلك رواه الحجاج بن أ رطأة عن عطاء موقوفاء الموقوف هو المحفوظ. 
ورواه ابن جريج» عن عطاء مرسلًا عن عمر قوله غير مرفوع إلى النبي ية اه «علل 
الدارقطنی» 7/ .٠۷٤‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠١ -4199( ۱٤۳/۰‏ كتاب : الحجء باب: 
ما ينزع من الحرم. 

(۳) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» ٠٤٤/۲‏ والفاكهي في «أخبار مكة» ۳٠٣١/۳‏ 
10( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


دينار”'' أنهم رخصوا في ذَلِكَء وحكئ أبو ثور ذَّلِكَ عن الشافعي. 


وكان عطاء د ورق السنا لا ينزع من عل 


ورخص فيه عمرو بن دينار9© 


رابعها: قوله اكك : «فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 


بها دما أختلف العلماء فيمن أصاب حدًا في غير الحرم» من قتل أو زنًا 
أو سرقة ثم لجأ إلى الحرم هل تنفعه أستعاذته؟ فقالت طائفة: لا يجالس 
ولا يبايع ولا يكلم ولا يؤوى حن يخرج منه» فيؤخذ بالواجب لله 
تعال» وإن أت حدًا في الحرم أقيم فيه. 


(۳) 


فق 


(VW (o) (€) st 
( روي ذَلِكَ عن ابن عباس » وهو قول عبيد بن عمير””*» وعطاء‎ 


رواه عبد الرزاق ۱٤٤-۱٤۳/٩‏ (۹۲۰۱)» والأزرقي ٤/۲‏ والفاكهي ۳/ ٣٣۷‏ 


(۱۸). 
رواه ابن أبي شيبة ۳/ )١9477( ۳۹٤‏ كتاب : الحج» من رخص أن يأخذ من الحرم 
السواك ونحوه ومن كرهه, والأزرقي 7/ ۱٤٤-۱٤٩‏ والفاكهي ۳۹٣۲/۳‏ (1715). 
رواه عبد الرزاق 0/ »)4۲١١( ٠٤٤ -۱٤۳‏ والأزرقي ۲ والفاكهي /٣‏ 

.(0( "55 

رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ٤ /٩‏ ۱۷۳۰۹(۳۰- ۱۷۳۰۷) كتاب : العقول» باب : 
من قتل في الحرم وسرق فيه والأزرقي في «أخبار مكة» 218/7 والفاكهي في 
«أخبار مكة؛ ۳/ ۳۹۲-۳۲۰ (۲۲۰۲- ۲۲۰۱) -دون قوله : وإن أتئ حدًا في الحرم 
أقيم فيه- الطبري ۳/ 1851-75 (481/اء ٤٩٩ ۰۷٤٥۹‏ ۹۸-۷٤۷)ء‏ واب ن أبي حاتم 
في «تفسیره» ۳/ .)۳۸٠١(۷۱۲-۷۱۱‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۲/ ٩۷‏ لابن 
جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والأزرقي وعبد بن حميد. 

رواه ابن أبي شيبة )۲۸۹٠۳( ٥٤۸/٩‏ كتاب: الحدودء فى إقامة الحدود والقود 
في الحرم» والفاكهي ۳/ ۳۹۳- 4" (۲۲۱۱)ء والطبري #/ ۳٣۰‏ (0/437. 
رواه عبد الرزاق ۳۰۳/۹ .)۱۷۳۰٤-۱۷۳۰۳(‏ وابن أبى شيبة ٥٤۹/٩‏ 
(۲۸۹۰۷)ء والأزرقي ۱۳۸/۲ والفاكهي ۳/ 758 ۳٣١‏ (۲۲۱۱)ء والطبري 
۳ (۷10)» وابن ا حاتم ۳/ ۷۱۲ (۳۸۵). 


س تاب جر لقيو يبب اإللييس 05940 
والشعبي' والحكم"» وعلة ذَلِكَ قوله تعالئ : وس كلم کان “امتا 
[آل عمران: ۹۷] قالوا: فجعل الله حرمه آمتّا لمن دخله» فداخله آمن 
من كل شيء وجب عليه قبل دخوله حت يخرج منه» وأما من كان فيه 
فأت فيه حدًا فالواجب على السلطان أخذه به؛ لأنه ليس ممن دخله 
من غيره مستجيرًا به» وإنما جعل الله أمنه لمن دخله من غيرهء قاله 
فإنه لما كان غير محظور عليهم كان لهم فعله؛ ليكون سببًا إلى 


خروجه وأخذ الحد و 


عليه الحدء ولم يحظروا مبايعته ولا مجالسته. روي ذَلِكَ عن ابن عمر 
قال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجت 40ل وعلة ذَّلِكَ أن الله 
تعال جعله آمنّا لمن دخله» ومن كان خائمًا من وقوع الأحتيال عليه 
فإنه غير آمن» فغير جائز إخافته بالمعاني التي تضطره إلى الخروج منه 
لأخذه بالعقوبة التي هرب من أجلها. 

ذلك فيهء ومن أتاه في غيره فدخله مستجيرًا به فإنه يخرج منهء ويقام عليه 
الحد. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)۱۷۳١۸( "٠5/94‏ وابن أبي شيبة ٥٤۸/٥‏ (۲۸۹۰۲)ء 
والفاكهي ۳/ 57" (۲۲۱۰). والطبري "51١/7‏ (07555. 

(۲) رواه ابن أي شيبة 059/8 (۲۸۹۰۹). 

(۳) «تفسير الطبري» ۳/ 7501-1751 

)٤(‏ رواه الأزرقي 5 . والطبري ۳/ .)۷٤١١( ۳٠١‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» ۲/ ٩۹۷‏ لابن جرير. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ET‏ وعلته ما سلف من أنه أمنة من أن يعاقب فيه » ولم يجعله 
أمنة من الحد الواجب عليه. 


وذكر الطحاوي عن أبي يوسف قال: الحرم لا يجير ظالمّاء وأن من 
لجأ إليه أقيم عليه الحد الواجب عليه قبل ذَلِكَء ويشبه أن يكون هذا 
مذهب عمرو بن سعيد؛ لقوله: إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارّاء 
فلم ینکر عليه أبو شريح» وقال قتادة في قوله تعالئ: اومن أَحَلمٌ كان 
مف" : كان في الجاهلية» فأما اليوم فلو سرق في الحرم قطع»› ولو 
قتل فيه قتل» ولو قدر فيه على المشركين قتلوا"» ولا يمنع الحرم 
من إقامة الحدود عند مالك» واحتج بعض أصحابه بأنه اكت قتل ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» ولم تعذه الكعبة من القتل» وهذا 
القول أولئ بالصواب؛ لأن الله تعالئ أمر بقطع السارق وجلد 0 


57 /۳ والأزرقى ۱۳۸/۲ والفاكهى‎ .)۱۷۳۰۹( "٠8/4 رواه عبد الرزاق‎ )١( 
وعزاه السيوطي في «الدر‎ :07408( ۳٠١ /۳ والطبري‎ 407717 111 8 
المنثور» ۲/ ۹۷ لابن المنذر.‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة .)۲۸۹۰٤( ٥٤۸/٩‏ والطبري ۳/ .)۷٤٥٩( ۳٣۰‏ 

(۳) السابق ۵٤۸/٩‏ (۲۸۹۰۵- ۲۸۹۰۹) والفاکهی ۳۹۳/۳ (۲۲۰۹)ء والطبري 
(V0) 40 /F‏ : 

.)۷٤٥٩( ۳٥۹ /۳ والطبري‎ .)۲۸۹۰٤( ٩٤۸/٥ السابق‎ )٤( 

(5) السابق 5594/86 (۲۸۹۰۹). والطبري ۳۰۹/۳ .)۷٤٥٥(‏ 

() رواه الأزرقي في «أخبار مکة» ۱۳۹/۲ والطبري ۳٥۹/۳‏ (۲٥٤۷)ء‏ وابن 
آي حاتم ۳/ ۷۱۲ )۳۸١۱(‏ وعزاه في «الدر المنثور» ۲/ ۹۷-۹٦‏ لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) سيأتي برقم )١847(‏ كتاب: جزاء الصيدء باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام» 
ورواه مسلم (۷) کتاب : الحج. باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. 


حك كتابٌ حرَاءِ الصَّيّدِ 


وأوجب القصاص أمرًا مطلقًا ولم يخص به مانا کون كا 
فإقامة الحدود تجب فى كل مكان علئ ظاهر الكتاب» ومما يشهد 
لذلك أمر الشارع بقتل الفواسق المؤذية في الحرم؛ فقام الدليل من هذا 
أن كل فاسق أستعاذ بالحرم أنه يقتل بجريرته ويؤخذ بقصاص جرمه. 
قال إسماعيل بن إسحاق : وقد أنزل الله تعالى الحدود والأحكام على 
العموم بين الناس» فلا يجوز أن يترك حكم الله تعالى في حرم ولا غيره؛ 
لأن الذي حرم الحرم هو الذي حرم معاصيه أن ترتكب وأوجب فيها من 
الأحكام ما أوجب» وسيكون لنا عودة إلى ذُلِكَ في الديات» وذكر 
الطحاوي عن أبي حنيفة» وزفر» وأبي يوسف» ومحمد كقول ابن 
عباس إلا أنهم يجعلون ذَلِكَ أمانا في كل حد يأتي على النفس من 
الحدود مثل أن يزني وهو محصن» أو يرتد» أو يقتل عمدّاء أو يقطع 
طريقًا فيجب عليه القتل فيلجأ إلى الحرم فيدخله» ولا يجعلون ذَلِكَ 
على الحدود التي لا تأتي على النفس كقطع السارق» والقود في قطع 
الأيدي وشبههاء والتعزير الواجب بالأقوال الموجبة للعقوبات» 
ثم قال: ولا وجه لتفريقهم بين الحدود التي تأتي على النفس وبين 
التي لا تأتي عليها؛ لأن الحرم إن كان دخوله يؤمن من العقوبات في 
الأنفس فيؤمن فيما دونهاء وإن كان لا يؤمن فيما دونها فلا يؤمن بها 
في الأنفس» ولم يفرق ابن عباس بين شيء من ذَلِكَ فقوله أولى 
من قول أبي حنيفة وأصحابه» لاسيما ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه 
في قوله. 
() أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص ؟/ ۳٣-۲‏ «المنتقى ۳/ ۰۸١‏ «أحكام القرآن» 


لابن العربي /١‏ ,م «المجموع؛ ۷/ ٤٦٥‏ «رح التثريب» 5/ الاء «الفروع» 
ا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


فتمادى به الطمع إلى رد قول أبي شريح› ولعمري إن أبا شريح كان أعلم 
بتأويل ما لو سمعه عمرو وغاب عنه أبو شريح فكيف ما سمعه أبو شريح» 
وقد كان ابن أبي مليكة حين حاصر الحصينٌ بن نمير ابن الزبير يخرج 
الله» ويذكر لهم أن جرهم هوّنوا بالحرم فأهلكهم الله» وأصحاب 
الفيل أحرقوا الكعبة فأتاهم نغف» فانصرفوا. وتمادئ لعمرو أمره 
حت خرج عبد الملك إلى مصعب بن الزبير وجرت فتن. 


IKI >‏ تل همك 


يت كتَابٌ حَرَاءِ الصّيّد 


٩‏ - باب لآ يُنَهْرْ صَيْدُ الحَرّم 

٣‏ - حَدَثَنَا محمد بن الَدَنّىْء حَدَّثَنَا عَنْدٌ الوَهَابِء حَدَّثَنَا خَالِدٌه عن عِكْرِمَةَ: 
عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أن الي كل قَالَ: «إنَّ الله حرم مَكة فَلَمْ تَجِل 
لأَحَدٍ بلي وَلاَ نَل لأَحَدٍ بَعْد َْدِيء وَإِنَّمَا الث لِي سَاعَةٌ ِنْ َهَارِء لا يُخْتلَى 
خَلََاء ولا فض شَجَوْماءوَلا ير صَيْدُماء و9 لتق لطن إلا مُعرْفِه. 

َقَالَ العبّاسٌ: يا وَسُولَ الله إلا الإِدْخِرَ لِصَاعَتَنَا وَقُبُورنًا. فَقَالَ: :م الِاذْخِرَ». وَعَنْ 
خَالِدِء عن عِكْرمَةَ قَالَ: هَل تذري ما لا يكفر صَيِدُها؟ هُو أن يحي من الطَلء يَْزِلُ 
مَكَانّهُ. [انظر: 144 - مسلم: ۱۳۵۳ - فتح: 41/4] 

ذكر فيه حديث ابن عباس : «إِنَّ ١‏ له حرم م مک إل أن قال : ولا يها 


o 


صيدها». 

وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن 
ينحيه من الظل ينزل مكانه. 

الشرح : 

حديث ابن عباس أخرجه مسلم. والإذخر: بالذال المعجمة نبت 
معروف يدخل في الطب» تقدم. والخلئ مقصور يكتب بالياء وهو الرطب 
من الكل فإذا يسن كان حقيشًا :قال ابن فارس وغيرة : اليا" 
ووقع في رواية أبي الحسن مده. 

ومعنیٰ : ( ١لا‏ يختلل خلاها» ): لا يقطع. وقوله : «ولا تلتقط لقطته 
إلا لمعرّف»» وهو ظاهر للشافعي أنها لا تلتقط للتملك» وأنها تلتقط 
)١(‏ مسلم )١76(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 


ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام. 
(؟) «مجمل اللغة» 598/١‏ مادة خلو. 


ع7 مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 
ومشهونمذهن مالك انها كرما له تحقطها وملكها بعد ذلك" 
وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب اا 


A82‏ 5< هك ت< همك 


)١(‏ أنظر: «مختصر ابن الحاجب» ص٤۲۹.‏ وخالف أبو الوليد الباجي المذهب وقال: 
لا يتملك لقطتها للحديث . «المنتقى؛ .٠١۸/١‏ 
(؟) فى هامش الأصل: آخر ۷ من ” من تجزئة المصنف. 


سسب كتابٌ حَبرَاءِ الصَّيدٍ لب ا 
٠‏ - باب لآ يَجل القِتال بمَكة" 


وَكَالَ ابو شُرَيْح» عن النََِ يكل: «لاً يَسْفِكُ بها دَمّا». [انظر: 
[WYY‏ 0 
۴ - حَدَلََا عمال بن آي شيب رتا جريڙه عن مَنْصُورء عن ماهد عن 
طاؤس» عَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قال لني يله يَومَ أفْتَتَحَ مكة: :دلا 
هِجْرَةَ ولكن جهاد و وَإِذَا ستْئْفرْثمْ فَانْفِرُواء إن هذا بد حرم اله يو 
او السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» وه حرام بِحَرْمَةٍ الله , إلى وم القيامة»› ونه لم 
جل اقتال فيه لأحَد بلي وَلَمْ جل بي إلا ساعَةٌ ِن هار فهو حَرَامٌحرْمَة 
لله إلى يَوْم القِيَامَةٍ مو لأيُمْضَدُ شَوْكه وَل يقر صَيْدُهُ ولا بط لَه إلا مَنْ 
رقا ولا يُخْتَلَى خَلامَاء. قال العَبّاسٌ: يا رَسُولَ اش إلا الإذخرَ e‏ 
وَلِبُيُوتِهُم. قال: قال: إا الإذخِرَ. [انظر: ۱۳٤۹‏ - مسلم: : ۳ - فتح: ]٤1⁄ ٤‏ 
وقال أبو شريح عن النبي ب : «لا يُسفك بها دما“ وهلذا سلف مسندًا 
(WD <‏ 
قريبا ۳ 
وذكر حديث ابن عباس قَالَ : َال لبن يكل يوم فح مكة : «لآ هِحرَة 
ولکن جهاد وَنِيَدا إلى آخره» وقد أخرجه مسلم Î‏ ومعنئ : 
لاا هجرة. أي : من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» أو لا هجرة فاضلة› 
قال الداودي: ذكر حديث صفوان بن المعطل أنه قيل له بعد الفتح: 
من لم يهاجر هلك» وإنه أت رسول الله ية إلى المدينة ثم قال: 
«انصرف إلى مكة». 
)١(‏ في هامش الأصل: ثم بلغ في الثامن بعد الثلاثين ا 
(۲) سلف برقم (AY)‏ 
)۳( مسلم .)۱۳٣۳(‏ 


م و ن د کت 

وقوله: «ولكن جهاد ونية». أي: إنما عليكم ذُلِكَء لكن كلمة الله 
هي العلياء ثم بينه بقوله: «وإذا أستنفرتم فانفروا» يريد: أن الجهاد 
بعد الفتح على الذين قال الله تعالئ: طقَينا الت يَلوئَح يت 
الكُثَارِ» [التوبة: ]٠١١‏ فإذا أستنفر الإمام الناس ليتقوئ بهم فلينفروا؛ 
وكذلك إن خشي من يلي الكفار عليهم فيجب على من يليهم النفر إليهم. 

وقوله: ( «هلذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» ) يعني : 
كما حرمت الشهور الأربعة يوم ذاك فحرم مكة يومظٍ كما حرم الشهور» 
وسبق ذَلِكَ في علمه. 

والقين: الحداد هنا. 

وفيه وما قبله البيان الواضح أن صيد الحرم حرام واصطياده» وذلك 
لأنه اكلا نهئ عن تنفيره» فاصطياده أوكد في التحريم من تنفيره» فإذا 
نفره وأداه إلى هلاكه فعليه الجزاءء وإلا فلا شيء عليه غير التوبة» 
ولا خلاف في هذا بين الفقهاء. 

وقد روي عن عطاء: أنه من أخذ طائرًا في الحرم ثم أرسله. قال: 
يطعم شيئًا لما نفره“» وقد روي عن عمر: أنه لا شيء في التنفير» 
وروئ شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة: أن حمامًا كان على 
البيت فذرق على يد عمر فأشار عمر بيده» فطار فوقع على بعض 
بيوت مكة» فجاءت حية فأكلته» فحكم عمر عل نفسه بشاة") فلم 


.)48755( 55٠ /٤ رواه عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۷۳ (17179) كتاب: الحج» في الرجل يصيب الطير من‎ 
وقد رواه‎ .)77151١( "85 -۳۸۳ /# حمام مكةء والفاكهي في «أخبار مكة»‎ 
كتاب : الحج» باب : الحمام وغيره من‎ )۸۲٦۸( 5١6 /5 عبد الرزاق في «المصنف»‎ 

الطير يقتله المحرم» من طريق معمر عن جابر عن الحكم بن عتيبة» فذكره بلفظه. 


ل كِتَابُ حَرَاءِ الضَيْدٍ mmm‏ 
ير عمر لما نفر الحمامة عليه شيئًا حَنَّ تلفت» ورأى أن تلفها كان من 
سبب تنفيره» وإنما أستجاز عمر تنفيره من الموضع الذي كان واقمًا عليه 
مع علمه بأن تنفير صيده غير جائز» لأنه ذرق عل يده فكان له طرده عن 
الموضع الذي يلحقه أذاه في كونه فيه » وكذلك كان عطاء يقول في معن 
ذُلِكَء قال ابن جريج : قلت لعطاء : كم في بيضة من بيض الحمام؟ قال: 
نصف درهم. ويحكم فيه» فقال له إنسان: بيضة وجدتها على فراشي 
أميطها عنه؟ قال: نعم. قال: وجدتها في سهوة أو في مكان من 
البيت» قال: لا تمطها" فرأئ عطاء أن المميط عن فراشه بيضة من 
بيض حمام الحرم غير حرج ولا لازم بإماطته إياها شيء؛ لأن في 
تركه إياها عل فراشه عليه أذئ» ولم ير جائرًا إماطتها عن الموضع 
الذي لا أذئ عليه في كونها فيه› فكذلك كان فعل عمر في إطارته 
الحمامة التي ذرقت على يده ذ في الموضع الذي كانت واقفة عليه. 

وقال داود: من قتل صيدًا في الحرم فلا جزاء عليه» واتفق الفقهاء 
كما قال الطبري: أن نهيه عن آختلاء خلاها هو مما ينبت فيه مما أنبته الله 
تعال» ولم يكن للآدمي فيه صنع› فأما ما أنبته الآدميون فلا بأس 
باختلائه. 

واختلف السلف فى الرعى فى خلاها: هل هو داخل في هذا النهي 
آم لا؟ اا 

فقال بعضهم : لاء ولا بأس به» وروي ذلك عن طاوس وعطاء 
ومجاهد وابن أبي ليلئ إلا أنه لا يحبط» وحكى ابن المنذر مثله عن 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 4ك (8585) كتاب: الحج» باب: بيض 


الحمام -مختضوًا- ورؤاة يتمامه الأررقي في «اخبار مكةة 1٤۴/١‏ والفاكمي */ 
تم AY‏ )۲714؟(. 


ع٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


أبي يوسف والشافعى ؛ وعلة ذلك أن النهى إنما ورد فى الأختلاء دون 
الرعي فيهاء والراعي غير المختلي؛ لأن المختلي هو الذي يقطع 
الخلاء بنفسه» وقال آخرون: لا يجوز الرعي فيها؛ لأن الرعي أكثر 
من الأختلاءء هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه قالوا: لو جاز ذَلِكَ جاز 
أن يحتش منه إلا الإذخر خاصة. 

وقال مالك: لا يحتش لدابته"“» واعتلوا بالحديث» واختلاؤه 
1 ستهلاك لهء وإماتة وإرعاء المواشي فيه أكثر من أحتشاشه في 
الأستهلاك وأما جواز أجتناء الكمأة فلا صنع فيها لبني آدم ؛ لأنه 
لا يقع عليها أسم شجر ولا حشيش» وفي إجماع الجميع: أنه لا بأس 
بشرب مياه آباره» والانتفاع بترابه للدليل الواضح ا 
حرمه مطلق أخذه والانتفاع به كالكمأة؛ لأنها لا د تستحق اسم كلأ 
ولا شجرء وإنما هي كبعض ما خلق الله فيها من الشجر والمدر 
والمياه إذ لا أصل لها ثابت. 

وطلب العباس أستثناء الإذخر يحتمل أن يكون تحريم مكة خاصة 
من تحريم اله» ويكون سائر ما ذكر فى الحديث من تحريمه الي ؛ 
فلذلك طلب أستثناءه» ولو كان من تحريم الله ما أستبيح منه إذخر 
ولا غيره» وقد يأتي في آية وفي حديث أشياء منها فرض» ومنها 
سنة» ومنها رغبة» ويكون الكلام فيها كلها واحذا قال الله تعالئ: 
إن أله يَأمُرٌ بِالْمَدَلٍ وَالْإمْسنن» الآية [النحل: 40] والعدل فرض» 
والإحسان والباقى سنن ورغائب» ومثله قوله اطي : «إذا ركع فاركعواء 


-4060 /۷ «المنتقى» ؟/ 287 «المجموع»‎ 2٠١6-١١54 /5 أنظر: «المبسوط»‎ )١( 
.٤۷۸-٤۷۷ /۳ «الفروع‎ 5 


س كتابٌ حَرَاءِ الصََيْدِ 


وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك امك : والركوع 
فريضة» وقوله: ربنا ولك الحمد نافلة» ويحتمل أن يكون تحريم 
مكة وكل ما ذكر في هذا الحديث من تحريم الله تعالئ» ويكون 
وجه أستثنائه ذَلِكَ؛ٍ لأن الرب تعالئ أعلم نبيه في كتابه بتحليل 
المحرمات عند الضرورات كالميتة وغيرهاء ثم أحلها بالآية الأخرئ» 
وهو حسن: 
وقوله : ( «وأنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلى» ) فيه الإبانة أن مكة غير 
جائز لأحد أستحلالها ولا نصب الحرب عليها؛ لقتال أهلها بعدما 
حرمها الله ورسوله اليل قيام الساعة. وذلك أنه اک أخبر حين فرغ 
ولا أحد بعده بعد تلك الساعة التى حارب فيها المشركين وأنها قد 
عادت حرمتها كما كانت فكان معلومًا بقوله هذا أنها لا تحل لأحد 
بعذه بالمعنى الذي حلت له به وذلك محارية أهلها وقتالهم وردهم 
عن ديلهم. 
وأما قتال الحجاج وغيره لهاء ونصب الحرب لها" » وأن القرمطي 
() سلف برقم (1۸۹) كتاب: الأذانء باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» ورواه مسلم 
(411) كتاب : الصلاة باب : أئتمام المأموم بالإمام. من حديث أنس» وفي 
الباب من حديث عائشة وأبي هريرة. 
(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ؛ 0/ 7794-7748 مطولًا. ورواه هكذا الفاكهي 
2 «أخبار مکة» ۲/ ۳١۹-۳۰۵‏ (٤١٠٠٠)ء‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» /٤‏ ۲۲۲ 
في ترجمة مشرح بن هاعان» بسنده إلى موسئ بن داود قال: بلغني أن مشرح بن 
هاعان كان ممن جاء مع الحجاج»› ونصب المنجنيق على الكعبة» ورواه الحاكم 
في «المستدرك» ۳/ ٥٥۷‏ بلفظ آخر من حديث مكحول قال: بينما آنا مع ابن عمر 
آذ نصب الحجاج المنجنيق على الكعبة .. الحديث. 


ع7 ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الكافر قلع الحجر الأسود منها وأمسك سبعة عشر عامًا”''» فوجهه: أن 
الحجاج وكل من نصب الحرب عليها بعد رسول الله يك لم يكن ذَُلِكَ له 
مباحًا ولا حلالا كما حل للشارع» ولیس قوله: «قد عادت حرمتها كما 
كانت ولا يحل القتال بها لأحد بعدي» أن هذا لا يقع ولا يكونء وكيف 
يزيد ذلك وقذ أنذرنا أن دالو قن من الح يخرريها خا 
وإنما معناه أن قتالها ونصب الحرب عليها حرام بعده على كل أحد إلى 
يوم القيامة» وأن من أستباح ذُلِكَ فقد ركب ذنبًا عظيماء واستحل محرمًا 

فإن قلت: لو أرتد مرتد بمكة فمنع أهلها السلطان من إقامة الحد 
عليه أيجوز للسلطان حربهم وقتالهم حى يصل إلى من يجب عليه 
إقامة الحد؟ 

قلت: نعم» ولكن يجب على الإمام الأحتيال؛ لإخراجهم من 
الحرم حى يقيمه بالحصار ومنع الطعام ونحوه. 


IMEX A&E‏ 5-59 همك 


)١(‏ لزيادة بيان ينظر: «المنتظم» لابن الجوزي 5/ ١7170-177ء‏ و«الكامل» لابن الأثير 
115-4ء وهوفيات الأعيان» لابن خلكان ”58/7١-١6٠ء‏ و«الوافى 
بالوفيات» للصفدي /١6‏ «85-+5*, و«البداية والنهاية» 198-١90 /1١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» 76/16 76. 

(۲) سلف برقم )١991(‏ باب: قول الله تعالئ «جَمَلَ أله الكتبة أَلَيَتَ الكرام قا 
لتايس 4 » ورواه مسلم (۲۹۰۹) كتاب: الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم 
الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل.. 


سح كَتَابُ حَرَاءِ الضََيْدِ ۷mm‏ 


١‏ - باب الججامة مَةِ لِلْمْحْرِم 


وَكوى ابن عُمَرَ ابنهُ وَهُرَ مُحْرِمٌ. وَيَتَدَاوى مَا لَّمْ يَكْنْ فِيهِ 
٥‏ - حَدَّتَنًا علي بن ب عَبْدِ اللهء حَدَكَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قال عَمْرُو: ول شَيْءِ 
سَمِعغْتُ عَطاءً يَقُولَ: فت ابن عباس رضي الله عتهما تقول أختجم ود سول الله 

ا وهو تخرم. كم م سئه يقُول: حَدَدْنِي طَاؤسء عَنِ ابن عَبّاسٍِ. َقُلْتُ: لَعلَهُ سَمِعَهُ 
مِنْهُمَا. [1۹۳۸: 14۳۹ 1۰۳ ۷۸ ۷۹ 0141 0195 0140 01994 0۷ 0۷-1 - 
مسلم: ۲ - فتح: ]٥۰/ ٤‏ 

1 - حََدَّّنَا حََالِدُ ( بق تخلوء ذقنا سليعان إن يلاله كن تلقعة إن اي 
عَلْقَمَةَ عَنْ ع عبد الرحمْنٍ الأغرجء عَنٍ ابن بُحَيتة له قال ؛ أختَجم جم لبي ية وهو حرم 
لخي في و وا 01941 - مسلم: ۱۲۰۳ - فتح: 4 /.5] 


دتتا علي ن عبد عَيْد الله حَدَثَنَا سيان قَالَ: قال عَمْرو: اول شئءِ 


ت 26 ووس و - 0 | i‏ لم EO‏ ور ل ا اا کے 2 
يي م ك 22 330 7م د 5 0 رو 


8 50 َه« 2< 95 7 
ا يما 
وا ا و لاه هر ده * وه 
SS E‏ قال: اختجم النبِي َة وهو مخرم بلحي 
جَمل في وَسَط رَأْسِهِ. 
حديث ابن عباس أخرجه مسلم والأربعة» زاد البخاري: 
واحتجم وهو صائم. ولما خرج هذه الزيادة النسائي عن محمود بن 


(۱) مسلم (۱۲۰۲)» أبو داود (۲۳۷۳)» الترمذي .)۷۷۷-۷۷٥(‏ النسائي (0/ ۱۹۳)ء 
ابن ماجه (201541 ۳۰۸۱). 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


غيلان: ثنا قبيصة عن الثوري؛ عن حماد» عن سعيد» عن ابن عباس أن 
النبي بيا أحتجم وهو صائم. قال: هذا خطأء لا نعلم أن أحدًا رواه عن 
سفيان» عن قبيصة. وقبيصة كثير الخطأء وقد رواه أبو هاشم» عن حماد 
مرسلا" ورواه الحميدي» عن ابن عبينة: حَدَّنَا بهاذا الحديث عمرو بن 
مرة قال فيه: سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس » ومرة سمعته يقول: 
سمعت طاوسًا يحدث عن ابن عباس» فلا أدري أسمعه عمرو منهما 
أو كانت إحدى الروايتين وهمّا”". وفي لفظ ابن أبي عمرء عن سفيان 
فقلت لعمرو: إنما كنت تحدثناه» عن عطاءء عن ابن عباس» فقال: 
أسكت يا بني لم أغلط» كلاهما حدٿني بهذا. وللحاكم: أحتجم وهو 
محرم على رأسه» ثم قال: صحيح على شرطهماء وهو مخرج 
بإسناده فيهما بدون ذكر الرأس”". 

وحديث ابن بحينة أخرجه مسلم بلفظ : أحتجم بطريق مكة وهو 
محرم في وسط رأسه”“» وفي تعليق البخاري من شقيقة كانت به 
ولابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر أنه اللا أحتجم وهو 
محرم» من وهصة أخذته" » ولابن أبي شيبة من وثْءٍ كان بصلبه. 


.)۲۳٣١ /۲( «سنن النسائي الكبرئ»‎ )١( 

(؟) «مسند الحميدي» 557/١‏ (6:8- 6004), 

(6) «المستدرك» .٤٥١/١‏ (5) مسلم (۱۲۰۳). 

(0) يأتي برقم (0701) كتاب: الطب» باب: الحجم من الشقيقة والصداع. 

(5) ابن ماجه )۳٠۸۲(‏ كتاب: المناسك» باب: الحجامة للصائم» ورواه أيضًا ابن 
خزيمة 188/5 »)7751١(‏ وأبو الشيخ الأنصاري في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
۳/۳ (۷۷۲). وقال البوصيري فى «الزوائده ص: 5٠0‏ : إسناده فيه مقال» 
محمد بن أبي الضيف لم أر من عقف وباقي رجال الإسناد ثقات» والحديث 
صححه الألباني في صحیح أبن ماجه؛ (50:17). 


a‏ ڪتابُ حَِرَاءِ الصَّيّدِ 


وللنسائي من وثْء كان بظهره أو وک وفي لاسئن أبي قرة») من 
حديث سفيان: حَدَّثَنَا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد» عن 

فائدة : 

الحاجم هو أبو طيبة؛ قال ابن سعد في «الطبقات»: حجمه أبو طيبة 
لثمان عشرة من رمضان نهارًاء من حديث جابر» ومن حديث ابن 
أكلها من شاة سمتها أمرأة من أهل خيبر. وفي حديث بكير بن 
الأشج: أحتجم في القمحدوة'". وفى حديث عبد الله بن عمر بن 
عبد ال كان سا فاا .ون ديت انس المعيتهة بوي 
على ظهر القدم من وجع كان به“ و(لحي جمل) بفتح اللام؛ 
وحکیٰ صاحب «المطالع» كسرها وسكون الحاء المهملة والجيم 


.)۳۲۳٤١( ۲۳۹٣/۲ النسائى فی «الكبرئ؛‎ )١( 

.٤٤۷ ٤٤١ -٤٤۳/۱ «طبقات ابن سعدا‎ )0( 

(۳) رواه ابن سعد ۰٤٤۷/۱‏ وابن أبى شيبة )۲۳٤۹۲( ۳۸/١‏ وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» ٠ .)۲۷١۸(‏ 0 

() رواهابن سعد ١//ا45»‏ وضعفه الألبانى فى «الضعيفة» (/7611). 

(0) «المستدرك» 567/١‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة. عن أنس به. 
ورواه من هذا الطريق أبو داود (۱۸۳۷) كتاب: المناسك» باب: المحرم 
يحتجم» والنسائي ۰۱۹٤/٥‏ وأحمد 2175/7 وأبو يعلئ 81/8" »)۳۰٤۱(‏ 
وابن خزيمة /٤‏ ۱۸۷ (2»)75169 وابن حبان 71//9 (2)39617 والبغوي في «شرح 
السنة» ۷/ ۲۹۸ ».)١1945(‏ والضياء فى «المختارة» ۷/ ۱۱- ۱۲ (۲۳۸۱- .)۲۳۸١‏ 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهازه الزيادة» وأقره 
الذهبى. 


ع۱7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


مفتوحة» ثم ميمء ثم لام: موضع بين المدينة ومكةء وهو إلى المدينة 
أقرب» أحتجم به في حجة الوداع» وهو غير لحي جمل الذي بين 
المدينة وفيد» ذكره الحازمي ویاقوت» وزعم أبو عبيد أنه ما في 
رسم العقيق» وهو بئر جمل الذي ورد ذكرها في حديث أبي الجهيم : 
أقبل ال من نحو بئر جمل» فذكر مسح وجهه ويديه بالجدار". 
وقال صاحب «المطالع»: هي عقيبة الجَخفة على سبعة أميال من 
السقياء قال: ورواه بعضهم لحيي جمل بالتثنية» قال في «الموطأ»: 
لحي جمل بطريق مکة"» وجزم به ابن بطال“» ولم يحكِ غيره. 

وقوله: (فِي وَسَطِ رَأْسِهِ) بيان لموضعها؛ لاختلافها باختلاف 
مواضعهاء وفي حديث «الموطأ»: أحتجم فوق رأسه بلحيي جمل. 
وروي أنه قال: إنها شفاء من النعاس والصداع والأضراس. 


= وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبي عروبة أرسله. يعني : عن قتادة. 
قال الحافظ في «الفتح» ٠٠١٤/٠١‏ معقبًا: رجاله رجال الصحيح.ء إلا أن أبا داود 
حكول عن أحمد أن سعيد بن أبى عروبة رواه عن قتادة فأرسله. وسعيد أحفظ من 
معمر» وليست هذه بعلة اي وانظر: لاصحيح أبي داود» .)١1511(‏ 

)1( المعجم البلدان» ه/ .١6‏ 

(۲) سلف برقم (۳۳۷) كتاب: التيمم» باب : التيمم في الحضرء ورواه مسلم )۳٣۹(‏ 

(۳) «الموطأ» ص۲۳۰. 

() «شرح ابن بطال» 6505/4. 

(5» روي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأم سلمة. 

حديث ابن عباس رواه الطبري في «تهذيب الآثار» ۲ .)۱۳۳٤١(‏ والطبراني 

)۱۰٩۹۳۸( ١‏ من طريق عمر بن رياح» نا ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 

عباس مرفوعًا به. ومن هذا الوجه رواه ابن عدي في «الكامل» 2٠١6/5‏ ومن 

طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ .)١579( ۳۹۰۵ -۳۹٤‏ 


سد كتَابٌ حَرَاءٍ الصَيْدِ ااا 


وقال الليث: ليست في وسط الرأس» إنما هي في فأس الرأس» 
وأما التي في وسط الرأس فربما أعمت» وإنما بين أنها في الرأس؛ 
لما تحتاج إليه من حلق فربما قتلت شيئًا من الدواب. 


= قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» عمر بن رياح» قال الفلاس: دجال» 
وقال الدارقطني: متروك» وقال ابن عدي : يروي عن ابن طاوس البواطيل ما لا 
يتابعه أحد عليه أ.ه بتصرف» وقال الهيثمي 91/0: فيه: عمر بن رياح» وهو 
متروك. وضعفه الحافظ في «الفتح» 6/1٠١‏ . 
ورواه العقيلي في «الضعفاء» /١‏ ۸۳ والطبراني »)١1557( ۱۸۷/۱١‏ وابن عدي 
۷ من طريق قدامة بن محمد الأشجعيء ثنا إسماعيل بن شبيب الطائفي عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس. قال الألباني في «الضعيفة» :)١٠۳(‏ 
موضوع. 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الحاكم 7١١ /٤‏ عن أبي موسئ عيسى بن 
عبد الله الخياطء عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : 
«المحجمة التي في وسط الرأس من الجنون والجزام انان وكان يسميها 
منقذة. وقال: : صحيح الإسناد! ورده الذهبي بقوله: عيسل فى في «الضعفاء » لابن 
حبان وابن عدي. 
قال الألباني في «الضعيفة» )۳١٠۳(‏ وقد أورد هذا الك فق ويك ابن عباس 
السالف» قال: عيسى بن عبد الله الخياطء قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه 
لا يتابع عليه. ورواه الطبراني في «الأوسط» 57/0 (57715) من حديث محمد بن 
تحن القر طن عن عن و بلفظ الحاكم. 
وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني ۱۲/ ۲۹۱ »)١١٠١١(‏ وفي «الأوسط» ٠١/١‏ 
(504) عن عبد الله بن محمد العبادي : نا مسلم ب بن سالم : نا عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعًا. 
قال اليضي ۹۴/١‏ روا الطبراني ي ١ا‏ ر وليه ما بن لماجي 
ويقال: مسلم ب بن سالمء وهو ضعيف. وقال الألباني في «الضعيفة» (07015: 
إمتاةة ضف جدا: 
وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني ۳ (577) إلا آنه قال: والصداع -مكان- 
والضرس. وانظر «الضعيفة» (6015). 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال الداودي: لا يحلق الشعر وإنما يجعل على الشعر الخطمي 
وشبهه؛ لتمسك المحاجم. وقال غيره: يحلق وإن قتل الدواب» 
وذلك كله مباح للضرورة عند مالك. 

واختلف العلماء في الحجامة للمحرم» فرخص فيها عطاء ومسروق 
وإبراهيم وطاوس والشعبي"''» وهو قول الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق؛ أخذًا بظاهر حديث الباب» وقالوا: ما لم يقطع الشعر". 

وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة» روي ذَلِكَ عن ابن 
عمر"» وبه قال مالك . وحجة هلذا القول أن بعض الرواة يقول: 
إن النبي به أحتجم؛ لضرر كان به» رواه هشام بن حسان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يكل إنما أحتجم وهو محرم في 
رأسه؛ لأذئ كان به » ورواه حميد الطويل عن أنس قال: أحتجم 
رسول الله یه من وجع كان به . 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعره حت 
يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة» وأنه إن حلقه من ضرورة 
فعليه الفدية التي قضئ بها رسول الله ية على كعب بن عجرة"» 
٠‏ فإن لم يحلق المحتجم شعرًا فهو كالعرق يقطعه أو الدمل يبطه 
أو القرحة ينكؤها ولا يضره ذَلِكَء ولا شيء عليه عند جماعة 


.) 155097 -١509١ ›۱1٤0۸۸( ° 1/۳ رواه عنهم ابن أبي شيبة‎ )١( 

.٠١١/١ «المغنى»‎ ۲٠٠ /٤ أنظر: «البيان»‎ )۲( 

() رواه الشافعي في «المسنده (١۸۳)ء‏ والبيهقي في «المعرفة» ۷/ ۱۷۹ (91/"0). 

() أنظر: «المنتقيل» ۲/ .٠٤١‏ (0) يأتي بهذا الإسناد برقم .)٥۷٠١(‏ 

(3) رواه آحمد ۳/ ۲۹۷ وابن خزيمة /٤‏ ۱۸۷ (71048)» والضياء فى «المختارة» 5/ 
fo €‏ )1۲ 6011. 1 

(۷) سلف حديث كعب برقم .)۱۸۱٤(‏ 


س كتَابٌ حرَاءِ الصََيْد u‏ ا( 


العلماء» وعند الحسن البصري: عليه الفدية”". 
فيفتدي من فعلهء والأصل جوازه؛ لهذا الخبرء وفي الفدية قوله تعالى : 
فمن كانت ينكم ريسا الآية [البقرة: .]۱۹١‏ وموضع يحتاج إل حلق 

في غير الرأس فيفتدي. قال عبد الملك في «المبسوط»: شعن الراسن 
والجسد سواء» وبه قال أبو حنيفة والشافعى”". وقال أهل الظاهر: 
لا فدية عليه إلا أن يحلق رأسه”". 

فإن كانت في موضع لا يحتاج إلى حلق› فإن كانت لضرورة جازت 
ولا فدية» وإن كانت لغير ضرورة فمنعه مالك» وأجازه سحنون» وروي 
نحوه عن عطاء» فإن قلنا: هو ممنوع ففعل لغير ضرورة. قال ابن حبيب: 
لا فدية عليه. وروی نافع » عن ابن عمر. يفتدي. قال مالك: ويبط 
المحرم څراجه» ويفقاً دمله› ويقطع عرقًا إن أحتاج إلى للك 

وفيه من الفقه: أن للمحرم إذا أحتاج إلى إخراج دمه بالاحتجام 
في جسده بما رجي دفع مكروهها عنه من الأدوية بعد أن لا يأتي في 
ذُلِكَء ما هو محظور عليه في حال إحرامه» ثم لا يلزمه بكل ما فعل 
من ذَلِكَ فدية»› ولا كفارة» وكذلك لو بط له دملاء وقلع ضرسًا إن 
أشتكاه؛ لأن النبي َي أحتجم في حال إحرامه لحاجته إلى ذَلِكَ ثم 


.)١717 - ۱۷١( «الإجماع؛ لابن المنذر ص55‎ )١( 
«روضة‎ »717/1/١ أنظر: «مختصر الطحاوي» ص59» «الإشراف» لعبد الوهاب‎ )۲( 
.٠١١ /۳ الطالبين»‎ 


(۳) «المحلی» ۲۱۱/۷. 
(4) رواه ابن أبى شيبة ۳۰۷/۳ .)١5097(‏ (08) «النوادر والزيادات» ۲/ 00". 


99 ب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


لم ينقل عنه ناقل أنه حظر ذَلِكَ علئ أحد من أمته» ولا أنه أفتدئ» فبان 
بذلك أن كل ما كان نظير الحجامة التي هي إخراج الدم من جسده فله 
فعله» ونظيره قلع الضرس وبط الجرح» وفصد العرق» وقطع الظفر الذي 
أنقلع فتعلق فآذى صاحبه أن على المحرم قلعه» ولا فدية. 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يزيل عن نفسه 
ما أنكسر من أظفاره» وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ أظفاره“ وذكر 
عن الكوفيين: أن المحرم إذا أصابه في أظافيره أذئ يقصهاء وكفر 
بأي الكفارات شاء. 

وقال أبو ثور: فيها قولان أحدهما: قول الكوفيين» والثاني: 
لا شيء عليه بمنزلة الظفر ينتكسر”'. وقال ابن القاسم: لا شيء عليه؛ 
وإذا أراد أن يداوي قرحة فلم يقدر على ذَلِكَ إلا أن يقلم أظفاره”". 

قال ابن عباس : إذا أوجعه ضرسه ينزعه» فإن الله لا يصنع بأذاكم 
شيا“ » وكذلك إذا أنكسر ظفره”*؟2» وقاله عطاء وإبراهيم وسعيد بن 
المسيب”» وقال عطاء: ينتقش الشوكة من رجله» ويداوي جرحه. 
وقال الحسن: إن أصابته شجة فلا بأس أن يأخذ ما حولها من 
الشعرء ثم يداويها بما ليس فيه طيب. 


.٠٠ص «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

0) أنظر: «المبسوط؛ /٤‏ الا-"الاء «البيان» 2515/5 «المغني» 23”89-7848/0 
«المحلى» ۲۱۳/۷. 

(۳) «النوادر والزيادات» ۲/ 008". 

(:) رواه ابن أبي شيبة ۱۳۱/۳ (171759) بمعناه. 

(ه) السابق ۱۲۹/۳ .)۱۲۷٣۲(‏ 

.)١؟ أنظر: «المصنف» ۳/ ۱۳۱-۱۳۰ (5م لاك ۱۲۷۹ء ۱۲۷۹۷ اللا‎ )٩( 


حك كتابٌ حَبِرَاءٍ الصَيْدِ 


o 
باب تزويج المُحرم‎ - ۲ 
حََدَّكنَا أبُو ية عَبْدُ القُدُوس ِن الحجّاجء حَدَّثَنَا الأؤرَاعيء حَدَّثَنِي‎ - ۷ 
عَطَاءٌ ن ابي رَباح؛ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أن النْبئ كَل ترح مَيِمُونَة وَهُوَ‎ 
]01/ ٤ فتح:‎ - 14٠١ مسلم:‎ - 0115 ٤۲۵۹ ,4104[ حرم‎ 


ذكر فيه حديث ابن عَبَاس أن الي كه َرَج مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُخْرم. 

هذا الحديث أخرجه مسلم”' » زاد البخاري في موضع آخر: وهو 
في عمرة القضاءء وبنئ بها وهو حلال» وماتت 7 وقال فيه 
أيضًا: زاد ابن إسحاق: حَدَّئّي ابن أبي نجيح وأبان بن صالح» عن 
عطاء ومجاهد» عن ابن عباس: تزوج النبي بيه ميمونة في عمرة 
القضاء”" + وها التعليق أستده التسائي» عن هناد». عن يحي بن 
زكريا بن أبي زائدة إلى ابن إسحاق فذكره“» وأسنده الحاكم في 
«إكليله» من حديث يونس» عن ابن إسحاق» وأخرجه النسائي من 
حديث عمرو بن علي» عن أبي عاصم؛ عن عثمان بن الأسود» عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة أن رسول الله ية تزوج وهو محرمء قال 
عمرو: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت هذا علينا من الرقعة» ليس فيه 
عائشة. قال: دع عائشة حى أنظر فيه" . 


)١(‏ مسلم )٠١١١(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم. 

(؟) سيأتي برقم (704) كتاب: المغازي» باب: غزوة زيد بن حارثة. 
(۳) يأتي برقم .)٤٤٥۹(‏ 

() النسائى فى «الكبرئ» ۲۳۱/۲ (۳۲۰۲). 

(0) السابق ۲۸۹/۳ (05:94). 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


ورواه الطحاوي من حديث أي الضحئ » عن مسروق» عن عائشة : 
تزوج النبي بي بعض نسائه وهو محرم'"'". ثم قال: نقلة هذا الحديث 
كلهم ثقات يحتج برواياتهم”''. وهو رد على قول ابن عبد البر: 
ما أعلم أحدًا من الصحابة روئ أنه تزوج وهو محرم إلا ابن عباس”". 

ولابن أبي شيبة عن عيسئ بن يونس» عن ابن جريج» عن عطاء 
قال: تزوج النبي ييه ميمونة وهو محرم. وعن أبي الضحيئل» عن 
مسروق أن النبي ية تزوج وهو محرم“. وللدارقطني من حديث 
أبي صالح عن أبي هريرة: تزوجها وهو محره”". 

واختلف العلماء في تزويج رسول الله ية بميمونة» فروى ابن 
عباس: أنه كه تزوجها وهو محرم. وروي أنه تزوجها وهو حلال» 
أخرجاه من حديث ميمونة". قال يزيد بن الأصم: وكانت خالتي 


۲۸۹ -۲۸۸ /۳ «شرح معاني الآثار» 7 ورواه أيضًا النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
كتاب: النكاح» باب: حرمة المناكحة»‎ )51775( 45٠ /9 وابن حبان‎ »)0408( 
كتاب : النكاح» باب: نكاح المحرم» وأعله بالإرسالء‎ ۲٠۳ -۲۱۲ /۷ والبيهقي‎ 
وهذا ليس بقادح.‎ : ۱٦٦/۹ قال الحافظ في «الفتح»‎ 
صحيح لغيره دون قوله الأول:‎ :)٠١77( قال الألباني في «صحيح موارد الظمآن»‎ 
وهو محرم.‎ 

(۲) «شرح معاني الآثار» ۲۷۱/۲. 

.١67" /" «التمهيد»‎ )۳( 

(5) «المصنف» )١11454 .15965( ۱٤۸/۳‏ كتاب: الحج» في المحرم يتزوج» من 
رخص في ذلك. 

(0») الدارقطني ۲٦۳/۳‏ ورواه أيضًا الطحاوي 11٠/7‏ وصححه الحافظ فى 
«الفتح» ٤‏ ۲. : 

0) قلت: هذا الحديث لم يخرجه البخاري» بل أنفرد به مسلم )١51١(‏ كتاب: 
النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته. 


س كتَابُ حََرَاءِ الصَيّدِ ۷N‏ 


وخالة ابن فبا «ولأحمية: اتزوجت لال ربن بي خلال 
واستغريه الترمذي!"'. وحسن حديث ابي رافع مثله بزيادة: وکنت 
السفير بينهما”"» والروايات في ذَلِكَ متواترة عن أبي رافع مول 
رسول الله ا » وعن سليمان بن يسار وهو مولاها””'» وعن يزيد بن 


.)١511١( مسلم‎ )۱( 

(۲) الترمذي (845) كتاب: الحج» باب: ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم. 
والحديث رواه مسلم )١51١(‏ بإسناد آخرء وانظر «صحيح أبي داود؛ (1115). 

(۳) الترمذي )۸٤١(‏ كتاب: الحج» باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم. 

() رواه الترمذي )۸٤١(‏ كتاب: الحج» باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم؛ 
وأحمد 0/ ۳۹۲- 097 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١‏ ۳۳۷ (1۱٤)ء‏ 
والنسائي في «الكبرئ» ۲۸۸/۳ (2)0407. والروياني 551/1 ,)17١7(‏ 
والطحاوي في اشرح المعاني» ۲ وابن حبان /٩ ».)٤۱۳۰( ٤۳۸/۹‏ 
»)٤۱۳١( ٤٤۳-۲‏ والطبرانى ٠١ /١‏ (416)., والدارقطني 270717-17517/7 
ا «الحلية؛ ۲٠٤/۳‏ والبيهقي 77/0 251١/7‏ والخطيب في 
«الموضح» ۲, وابن عبد البر في «التمهید» ۳/ 2167 والبغوي في «شرح 
السنة؛ ۷/ 787 (۱۹۸۲) من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
سليمان بن يسار عن أبي رافع» به. 
قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: لا أعلم روى عن ربيعة بن 
أبن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي بي تزوج ميمونة وهو 
حلال غير مطر الوراق أ.ه «العلل الكبير» 2721/8/١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترمذي». 

(5) رواه مالك )١675( 647 /١‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في نكاح المحرم» 
وابن سعد ۸/ ۱۳۲۳ء والطحاوي ۲/ 77١‏ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
سليمان بن يسار مولئ ميمونة زوج النبي يكل أن رسول الله ب بعث أبا رافع .. 
الحديث -هكذا مرسلا. 
سئل الدارقطني عن حديث سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي بي تزوج ميمونة 
حلا لا. 


س( س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
الأصم وهو ابن أختها'''. وجمهور علماء المدينة يقولون: لم ينكح 
رسول الله َا ميمونة إلا وهو حلال. وروئ مالك» عن ربيعة» عن 
سليمان بن يسار أن رسول الله و بعث أبا رافع مولاه ورجلا من 
الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث» ورسول الله ل بالمدينة قبل 
ا 
ر 
= فقال يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فرواه مطر الوراق» عن ربيعة» 
عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع متصلا. 
وكذلك رواه بشر بن السري» عن مالك بن أنس» عن ربيعة» عن سليمان بن يسارء 
عن أبي رافع » وخالفه أصحاب مالك فرووه عن مالك» عن ربيعة» عن سليمان أن 
النبي كَل بعث أبا رافع» مرسلا. وحديث مطر وبشر السري متصلاء وهما ثقتان. 
أ.ه «علل الدارقطني» 8/ ۱۳- .)١۱۷١١( ١5‏ 
وقال ابن عبد البر: الحديث رواه مطر الوراق عن ربيعة» عن سليمان بن يسارء 
عن أبي رافع» وذلك عندي غلط من مطرء لأن سليمان بن يسار ولد سئة أربع 
وثلاثين» وقيل سنة سبع وعشرين» ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير. 
وكان قتل عثمان 4# في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وغير جائز ولا ممكن أن 
يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع» ومن الممكن أن يسمع سليمان بن يسار من 
ميمونة» لما ذكرنا من مولده؛ ولأن ميمونة مولاته» ومولاة أخوته أعتقتهم» 
وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة ست وستين» وصلى عليها ابن عباس» فغير نكير 
أن يسمع منهاء ويستحيل أن يخفئ عليه أمرهاء وهو مولاهاء وموضعه من الفقه 
موضعه. أ.ه «التمهيدك. .٠١١/۳‏ 
وقال الحافظ : الحديث تعقبه ابن عبد البر بالانقطاع» بأن سليمان لم يسمع من 
أبي رافع» ولكن وقع التصريح بسماعه منه في «تاريخ ابن أبي خيثمة» في حديث 
نزول الأبطح. ورجح ابن القطان أتصاله» ورجح أن مولد سليمان سنة سبع 
وعشرين» ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين» فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر. أ.ه 
«تلخيص الحبير» ۳/ .٠١‏ وانظر: «الإرواء» (1859). 
)»١(‏ رواه مسلم )١51١(‏ كتاب النكاح. باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. 
(؟) «الموطأ» )٠١۳١( 047/١‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في نكاح المحرم. 


-— ڪتابُ حَرَاءِ الصَيّد 


واختلف الفقهاء في ذَلِكَ من أجل أختلاف الآثار» فذهب أهل 
المدينة إلى أن المحرم لا ينكح ولا يُنكح غيره» فإن فعل فالنكاح 
باطل» وروي ذَّلِكَ عن عمر وعثمان وابنه أبان وعلي وزيد بن ثابت 
وابن عمر» وبه قال سعيد بن المسيب وسالم وسليمان بن يسار" 
ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد". وفي أفراد مسلم من 
حديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ئد : «لا ينكح المحرم 
ولا ينكح ولا يخطب»"» وأبعد من قال في الأعتذار عن البخاري 
كونه لم یخرجه: راويان: نبيه وأبان بعن ولم يصرحا بالتحديث””, 
ففي مسلم التصريح بإخبار أبان بن عثمان. نعم قال أحمد: لم يسمع 
منه وذهب الثوري والكوفيون: إلى أنه يجوز للمحرم أن ينكح وينكح 
غيره» وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس» ذكره الطحاوي» 
وروي عن القاسم بن محمد والنخعي"» وروي عن معاذ» وحجتهم: 
حديث ابن عباس وقالوا: الفروج لا تحل إلا بنكاح أو شراء. والأمة 


)١(‏ أنظرها في : «مسند الشافعي» ۲۱۸/۲- ۲۱۹ و«المصنف» 2144/7 و اسنن 
البيهقي» 557/0. 

(۲) آنظر: «المنتقئل» 2778/7 «روضة الطالبين» 2١55 /۳١‏ «المغني» .٠١١/١‏ 

(:) ورد بهامش الأصل: قال العلائي في «المراسيل»: ذكر ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» عن أبي بكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل : أبان سمع من أبيه؟ قال : 
لا من أين سمع منه. آنتهئ. وفي «صحيح مسلم» التصريح بسماعه من عثمان غير 
مرة» وكذا صرح بالإخبار أيضا. 

(0) ورد بهامش الأصل: يعني ابن وهب فإنه يرويه عن أبان وفي «صحيح مسلم» 

(3) «شرح معاني الآثار» ۲/ ۲» ورواه ابن أبي شيبة 7/ .١58‏ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة .)11969-1١59848( ۱٤۸/۳‏ 


9009ب .2ن بيس التوضيح لشرح الجامع الصحیح ب 


مجمعة على أن المحرم يملك ذَلِكٌ بشراء وهبة وميراث في حال إحرامه» 
ولا يبطل ملكهء. فكذلك إذا ملكه بنكاح لا يبطل ملكه قياسًا على 
الشراء» قاله الطبري» قال: والصواب عندنا أن نكاح المحرم فاسد 
ذلك وخبر ابن عباس : أنه اطي تزوجها وهو محرم› فقد عارضهم 
فيه غيرهم من الصحابة» وقالوا: تزوجها وهو حلال فلم یکن قول 
من قال تزوجها وهو محرم أولئ بالقبول من الآخر. 

وقد قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس -وإن كانت خالته- 
ما تزوجها إلا بعد ما أحل”". قال ابن عُلية: حَدَّثَنَا أيوب قال: أنبئت 
أن الأختلاف إنما كان في نكاح رسول الله كل ميمونة» أن رسول الله 
كك بعث العباس بين يديه؛ لينكحها إياه فأنكحه»ء قال بعضهم: 
أنكحها قبل أن يحرم وقال بعضهم: بعدما أحرم. وقد ثبت أن 
عمر وعليًا وزيدًا فرقوا بين محرم نكح وبين دا ولا يكون هذا 

وأما قياسهم النكاح على الشراء فإن الذين أفسدوا نكاح المحرم لم 
يفسدوه من جهة القياس والاستنباط فتلزمهم المقاييس والأشياةء وإنما 
أفسدوه من جهة الخبر الوارد بالنهي عنه فالذي ينبغي لمخالفيهم أن 
يناظروهم من جهة الخبرء فإن ثبت لزمهم التسليم له» وإن بطل 
دلق رواه مسلم .)١5509(‏ 
)۲( رواه البيهقي ۲۱۲/۷. 
(۳) حديث عمر رواه مالك في «الموطأً» ١‏ (۱۱۷۸)» والدارقطني ۳/ ۲٠۰‏ 


والبيهقي ۷/ ٠۲٠۳‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)1١78(‏ 
)٤(‏ وحديث على وزيد رواهما البيهقى ا 


سے كتابٌ حَرَاءٍ الصَيْدِ سس ب ل اا 


صاروا حينئلٍ إلى أستخراج الحكم فيه من الأمثال والأشباه» فأما والخبر 
ثابت بالنهي عن ذَلِكَ فلا وجه لمقايسة فيه. 

وفي «طبقات ابن سعد» عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسًا عند 
عطاء فسأله رجل: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما حرم الله النكاح 
منذ أحله. قال ميمون: فذكرت له حديث يزيد بن الأصم: تزوجها وهو 
حلال - يعني : - ميمونة. فقال عطاء: ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونةء 
وكنا نسمع أنه تزوجها وهو محرم» وعن الشعبي : أنه الث تزوجها وهو 
محرم» وعن مجاهد وأبي يزيد المديني : أنه اث8 تزوجها وهو محره. 
قال ابن أبي شيبة: وممن كان لا يرئ بأسّا أن يتزوج المحرم: إبراهيم 
النخعي والقاسم بن محمد والحكم وحماد وعطاء وعبد الله بن عباس 
وإبراهيم» عن ابن مسعود مثلهم”". وذكر الطحاوي عن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر» وقال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم 
فقال: ما به بأاس» هل هو إلا كالبيع؟!”" وذكره ابن حزم أيضًا عن 
معاذ بن جبل وعكرمة وسفيان -وهو قول أبي حنيفة- قال: وصح عن 
عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نکح. روى 
مالك في «الموطأ» عن أبي غطفان بن طريف أن أباه تزوج أمرأة وهو 
محرم فرد عمر نكاحه”” » قال: وصح عن ابن عمر من طريق حماد بن 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» .1/-١*5 .١5/8‏ وقد روى الآثار المذكورة بسنده. 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» )١119694-17961( ۱٤۸/۳‏ كتاب: الحج» في المحرم 
يتزوج» من رخص في ذلك. 

(۳) «شرح معاني الآثار؛ ۲/ 777 كتاب: المناسك» باب: نكاح المحرم. 

(6) «المحليل؛» ۱۹۸/۷. 

(5) «الموطاً» ص‌۲۲۹. 


ع د ا 
سلمة» عن أيوب» عن نافع عنه أنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح. 
ولا يخطب علئ نفسه» ولا على سواه. وروينا عن علي: لا يجوز 
نكاح المحرم» وإن نكح نزعنا منه أمرأته”'"'» وهو قول ابن شهاب 
وابن المسيب”"» وبه يقول مالك والشافعي وأبو سليمان» وأصحابهم 
محتجين بحديث ا وقد سلف. 

قال ابن حزم: يقول من أجاز نكاح المحرم: لا يعدل يزيد بن 
الأصم الأعرابي بابن عباس» قالوا: وقد يخفئ على ميمونة كونه 
قك محرماء فالمخبر بكونه كان محرمًا معه زيادة علم. وخبر ابن 
عباس وارد بزيادة حكم فهو أوليلء وقالوا في خبر عثمان: معناه 
لا يوطئ غيره ولا يطؤه ليس بشيء. وأما تأويلهم في خبر عثمان فقد 
بينه قوله: «ولا يخطب» فصح أنه أراد النكاح الذي هو العقدء وأما 
ترجيحهم ابن عباس على يزيد فنعم» والله لا يقرن يزيد بعبد الله 
ولا كرامة» وهذا تمويه منهم؛ لأن يزيد إنما رواه عن ميمونة» وروى 
أصحاب ابن عباس عن ابن عباس» فليسمعوا الآن إلى الحق» ونحن 
لا نقرن» ابن عباس (صغير)”*' من الصحابة إلى ميمونة أم المؤمنين» 
ولكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس» ولا نقطع بفضلهم”". 

قلت : إن كان يزيد رواه عن خالته» فابن عباس يجوز أن يرويه عن 
رسول الله كلل أو يرويه عن أبيه الذي ولي عقدة النكاح بمشهد من 


ITV «(11/0 رواه البيهقي‎ )١( 
.)1191/5--11791/5( ۱٤۹/۳ (؟) رواه ابن أبي شيبة‎ 
.۱۹۹/۷ «المحلئ»‎ )۳( 

(5:) كذا بالأصل» وفي «المحلئ» (۷/ ۱۹۹): صبيًا. 
)٥(‏ المصدر السابق. 


حك كتَابٌ حََرَاءِ الصَّيْدِ (mm‏ 


عبد الله ومرأئ» أو رواه عن خالته المرأة العاقلة» فقدمت روايته على 
رواية يزيد؛ لاختصاصه وضبطه وعلمه» وقد أسلفنا لعبد الله متابعين 
وليس ليزيد عن خالته بمتابع. 

وقال المروذي: سألت أحمد عن نكاح المحرم فقال: أذهب فيه 
إل حديث عثمان» قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث 
ابن عباس. فقال: الله المستعان"'". 

قال : وأما قولهم: قد يخفئ على ابن عباس إحلال رسول الله كل 
من إحرامه» فالمخبرة بكونه قد أحل زائدة علمًا. وأما قولهم: خبر ابن 
عباس وارد لحكم زائد» فليس كذلك» بل خبر عثمان هو الزائد الحكم» 
فبقي أن نرجح خبر عثمان وخبر ميمونة على خبر ابن عباس» فنقول: 
خبر يزيد عنها هو الحق» وقول ابن عباس وَهَّم لا شك فيه؛ لوجوه: 

أولها: أنها هي أعلم بنفسها منه. 

ثانيها: أنها كانت إذ ذاك أمرأة كاملة» وكان ابن عباس يومئكٍ ابن 
عشرة أعوام وأشهرء فبين الضبطين فرق لا يخفى. 

الثها: أنه إنما تزوجها فى عمرة القضاءء هذا ما لا يختلف فيه 
أثنان» ومكة يومئذٍ دار as‏ هادنهم عل أن يدخلها معتمرّاء 
ويبقئ فيها ثلاثة أيام فقط ثم يخرج» فأتئ من المدينة محرمًا بعمرة 
ولم يقدم شيئًاء إذ دخل على الطواف والسعي» وتم إحرامه في 
الوقت» ولم يشك أحدٌ في أنه صح إنما تزوجها بمكة حاضرًا لها 


(0) أورد الرواية شيخ الإسلام في «شرح العمدة» ؟/ 146. وفيها: أذهب إلى حديث 
نبیه بن وهب. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


لا بالمدينة» فصح أنها بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه» لا في 
حال طوافه وسعيه» فارتفع الإشكال جملة» وبقي خبر عثمان وميمونة 
لا معارض لهماء ثم لو صح خبر ابن عباس بيقين» ولم يصح خبر 
ميمونة لكان خبر عثمان هذا الزائد الوارد بحكم لا يحل خلافه؛ لأن 
النكاح قد أباحه الله في كل حالء ثم لما أمر رسول الله ي أن 
لا ينكح المحرم كان بلا شك ناسحا للحال المتقدمة من الإباحة» 
لا يمكن غير ذَلِكَ أصلاء وكان خبر ابن عباس منسوحًا بلا شك؛ 
لموافقته للحال المنسوخة بيقيد. ا 

قلت: روئ مالك» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار أن رسول الله 
ية بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار يزوجانه ميمونة» ورسول الله لا 
بالمدينة قبل أن يخرج» وهذا يبعد أحتمال أنهما زوجاه إياها وهو 
متلبس بالإحرام في طريقه إلى مكة» ولما حل بنئ بها كما سبق عن 
أبي رافع: وكنت السفير بينهما. لأنه لم يطلع إلا علئ حال باشرها 
بنفسه؛ لأنه فارق رسول الله يكل وهما حلالان» فجاء بالزوجة إليه 
وهما حلالان» ولم يتعرض لما بين ذَلِكَ؛ إذ قوله بالمدينة قبل أن 
يخرج» صريح في خلاف دَلِكَ» وأنه حلال؛ لأنه لم يحرم إلا بعد 
خروجه من المدينة. وفي «الطبقات»: أنهما أضلًا بعيريهما إلى أن 
قدم رسول الله ب فمشئ إلى بيت العباس» فأنكحه إياها" . 

وذكر موس بن عقبة عن ابن شهاب: خرج رسول الله ييو معتمرًا في 
ذي القعدة» فلما بلغ موضعًا ذكره» بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه 


(۲) «الموطاً» ص79؟؟. 
(۳) «الطبقات الكبرئ» ۸/ .٠١۲‏ 


إلى ميمونة يخطبها عليه» فجعلت أمرها إلى العباس» فزوجها منه"» 
وقد أوضح ذَلِكَ أبو عبيدة في كتاب «الزوجات»: توجه رسول الله 
كه إلى مكة معتمرًا سنة سبع» وقدم جعفرًا يخطب عليه ميمونة؛ 
فجعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها رسول الله يكل وهو محرم» وبنئ 
بها بسرف وهو حلال. 
وأجاب بعض أصحابنا فقال: المراد وهو محرمء أي: في الحرم 
وهو حلال؛ لأنه يقال لمن هو في الحرم: محرم» وإن كان حلالاء 
وهي لغة شائعة معروفة » ومنه البيت المشهور: 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا”'") 
وعورض بأن كسرئ قتل بالمدائن من بلاد فارس. 
وقد قال الشاعر: 
قتلوا كسرئ بليل محرا" 
أو أراد بمحرم: في الأشهر الحرم. وأجيب أيضًا: بأنه تعارض 
معنئ قوله وفعله» وفيها الخلاف المشهور في الأصولء والراجح 
القول؛ لتعديه والفعل قد يكون مقصورًا عليه. 
وثم جواب آخر وهو: أن ذُلِكَ من خصائصه على الأصح.ء وقد 
روى الدارقطني من حديث أي الأسود ومطر الوراق» عن عكرمة› 
عن امن عباس أنه ال تزوجها وهو حلال» لكن قال: تفرد به 
محمد بن عثمان بن مخلد» عن أبيه» عن سلام أبي المنذرء وهو 


.١169/ أنظر: «التمهيد»‎ )١( 
.57 5/5 «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.557 /4 م) «البداية والنهاية»‎ 


ع۲7 ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
غريب عن مطر”"“ وضعيف. وأجاب بعضهم عن حديث ابن عباس بأنه قد 
يكون أخذ فى ذَلِكَ بمذهبه أنه من قلد هديه صار محرمًا بالتقلید» فلعله 
علم بحاله بعد أن قلد الشارع هديه. 


خطبته مكروهة كراهة تنزيه؛ للحديث السالف. 

يجوز له رجعتها على الأصح. وبه قال مالك وأبو حنيقة » وخالف 
ا )0 
أحمد فيه '. 


MEKI >‏ 523 همك 


)01( سنن الدارقطنى Y/Y‏ وروأه الطبرانى 1/1 (90؟19١11١)2‏ والخطيب 
4 4 من طريق مطر الوراق عن عكرمة» به. 
(۲) ورد بهامش الأصل : ثم بلغ في التاسع بعد الثلاثين. كتبه مؤلفه . 


س تاب حَرَاءِ الصَيّْدِ تسا 007 
۲ - باب ما يُنْهَى مِنَ الطيب لِلْمْحْرِم وَالْمْحْرِمَةٍ 


وَقَالَتْ عَائَِة * لا تلبس المُخرمة ا وبا يورس أو زَعْفَرَانِ 

٨۸‏ - حَدَثَنَا عَبِدٌ الله بْنُ يَزِيدَه حَدَّتَنا اللَيثُء حَدَّثَنَ نَافِعٌ عَنْ عَبِدِ الله بن 
عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله, مَاذَا تَمُرْنَا أن تَلْبَسَ مِنَ 
الاب في الإخرام؟ فقا الي كه لآ تَلبَسُوا القَميصَء وَلا السَّرَاوِيلآتِ وَلاً 
ل البَرَانِسَء إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَبْسَتْ لَه تعْلآنِ كليبس الحْمَيْنِء 
وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنّ الكعْبيْنء ولا تلبَسُوا شا مه رَعْفَدَانَ ولا الوَرْسَنْ ولا 
ا ا مء ولا تلبس القُفَارَيْن». تَابَعَهُ مُوسَئ بن عُفمةء وَإِسْمَاعِيلُ 
نن إنرَاِيم بن عُفبَة» ون وان إشحاق. في الاب وَالقَانِ. وال بيد لله: 
ل كزل» وكان يقول: لا ج ب المخرمَةٌ ولا تلبس القُمَارَئنِ. قال ماك عن نافِع, 
ڪن ابن عُمَرَ عُمَرَ: لا َنَم المخرمَة. وَتَابَعَهُ که َيِتُ بْنُ أي سُلَيم. [انظر: ۱۲١‏ - مسلم: 1Y:‏ 
- فتح: 4 /0۲] 

09 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ» حَدَثَنَا جريڙه عن هضور عن الحكو» عَنْ سَعيدٍ إن 
و : وَقَضَثْ ا 18 


ع0 ال الراك ا سر 
. سول او مَادًا تَأمُرْنَا أنْ تَلْبَسَ مِنَ الثَيَاب 
م؟ فَقَالَ الي كلل : «لاً تَلَبَسُوا القَميصَء وَلا السرَاوِيلتِ ؛ 
وَل الم وا البَرَانِسَ» | إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ آ لَه تَعْلآنء قَليَلْبَسٍ 
الخْمَيْنِ وليه ۾ أَسْفَلَ م ِنَ الكَعْينِ» وَل نلبوا شيا مَسُّ الَعفَرَانَ ولا 
الرس ولا تَنتَقِبٍ المُحْرِمَة ولا تلبس القُفَارَيْنِ». تَابَعَهُ مُوسَئ بْنُ 


بن يز 
: ار 


0 


عُقْبَة وَإسْمَاعِيل ن إِيْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَة وَجَوَيْرِيةُ انإ 
القّاب َالقمارَين. وقال اند اله ولا وَرْمن؛ وگان يفو 
المرأة a‏ مه روَا َس الممَادين. وَقَالَ مَالِكُء u‏ عن ابن 
عُمَرَ: لآ تنب المُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لبت بر بْنُ أبي سُلَيم. 
كزعي ابن ياس في الذي وقصته ناقته. وفيه: ولا روه 

طا بإ بيعت به" 

الشرح : 

أما تعليق عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة عن جريرء تتا مغيرة» عن 
إبراهيم» عنها أنها قالت: يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران 
والمشبع بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيله”". 

وحَدَّنَنَا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عنها 
قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر”'"“. وقد سلف في 
باب: ما يلبس المحرم من الثياب”"» ورواه البيهقي من حديث معاذة 
عنهاء قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثويًا مسه ورس 
نا 

وأما حديث ابن عمر فسلف في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب 
وغيره”*'» وأصل حديث موسو بن عقبة سلف هناك وقد رواها النسائي 


)١(‏ «مصنف ابن أي شيبة؛ ١54/7‏ (17155) كتاب: الحجء الثوب المصبوع 
بالورس والزعفران. 

(؟) السابق ۳/ ١4٠‏ (174174) من رخص في المعصفر للمحرمة. 

(۳) قبل حديث .)١656(‏ 

(5) البيهقي 0//ا4. 

(5) سلف برقم (1947). 


— كتَابٌ حرَاءِ الصَّيدِ 


عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» عن موسي" وقال 
أبو داود: روئ هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيئ بن أيوب عن 
موسئ مرفوعًا» ورواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب وأبو قرة 
موقوفًاء ورواه إبراهيم بن سعيد المدني» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن رسول الله كلهُ: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»”''. قال 
أبو عمر: ورفعه صحيح”". 

ومتابعة جويرية أخرجها أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي: حَدَنْنا 
عبد الله بن محمد بن أسماءء نا عمي جويرية بن أسماءء تنا نافع 
فذكره©). 


ومتابعة ابن إسحاق أخرجها الحاكم من حديث يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه» عن ابن إسحاق. حَدَّني نافع به» مرفوعًا”” . وكذا ذكره 


۵ 


ابن حزم بلفظ : نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب .. الحديث 


بطوله'"". قال الحاكم: صحيح على شرط مسله”". وهو في أبي داود 
لكن بعنعنة ابن إسحاق“» وقد صرح هنا بالتحديث فانتفت تهمة 
تدليسه. وقول الضياء المقدسي: كأنه لم يسمعه منه» يرده ما ذکرناه» 


(۱) النسائي هه" - 1۳7. 

(۲) سنن أبي داود» )۱۸٠١( ٤١١ -41١/7‏ كتاب: المناسك» باب: ما يلبس 
المحرم. وانظر: اصحيح أبي داود» -١59:1(‏ 15159 ). 

.١١5/١6 «التمهید»‎ )۳( 

.)0۸۱۸( ۱۹۰ -۱۸۹/۱۰ «مسند ابی يعليل»‎ )٤( 

)0( «المستدرك» ۸1/1. 

.۷۹/۷ «المحلی»‎ )١( 

.٤۸1/١ «المستدرك»‎ )۷( 

(۸) أبو داود (۱۸۲۳). 


6.922 مهليبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقد وقع مصرحًا بالتحديث في بعض نسخ أبي داود من طريق ابن 
الأعرابي وغيره. 

وقوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ الله: ولا وَرْمنٌ)» وصله الحسن بن سفيان: 
أحيرنا العاف ين الولبةة اا خي لطا ن كا عبيد اش ين عمل 
عن نافع» فذكره. 

وأثر نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة» سلف في كلام 
أبي داود» وأخرجه الترمذي من حديث الليث بن سعد» عن نافع» 
عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تنتقب المرأة الحرامء ولا تلبس القفازين» 
ثم قال: حسن صحيح”'". 

وروی ابن أبي شيبة» حَدَّئَنَا وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن نافع» 
عن ابن عمر: أنه كره البرقع والقفاز للمحرمة. ودنا أبو خالد» عن 
يحيئ بن سعيدء وعبد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا بأس 
بالقفازي.”". وذكر ليثًا هنا فى المتابعة» وحديث ابن عباس سلف في 
الجناء:”” . ١ ١‏ 

والقفاز شيء يعمل لليدين؛ ليقيهما من البرد يحشئ بقطن ويكون له 
أزرار على الساعدين» قاله الجوهري وغيره“ » ويتخذه الصائد أيضّاء 
وهو أيضًا ضربٌ من الحلى» قاله ابن سيده وغيره» وتقفزت المرأة: 
نقشت يديها ورجليها بال 


000( «سئن الترمذي» (ATT)‏ كتاب : الحج» باب : ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» ۳/ ۲۷۲. 

(۳) سلف برقم )١76(‏ باب: الكفن فى ثوبين. 

0) «الصحاح» ۳/ ۸۹١‏ مادة [قفز]. 


)0( «المحكم» /۹. 


سے كتَابٌ حََرَاءِ الضصََيدِ بس إن ا 


والورس: نبت يصبغ به» قال أبو حنيفة الدينوري: يزرع باليمن 
ولاو لا كوه شين اموه زلا يكون ني # ننه ا ودام مفل 
حب السمسم» فإذا جف عند إدراكه تفتق فينفض منه الورس» ويزرع 
سنة فيجلس عشر سنين. أي: يقيم في الأرض ينبت ويثمر» وفيه 
جنس يسمى الحبشي وفيه سواد» وهو أكبر الورس» والعرعر: 
ورس» والرمث ورس. قال أبو حنيفة: لست أعرفه بغير أرض العرب 
ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. قال الأصمعي: ثلاثة أشياء 
لا تكون إلا باليمن» وقد ملأت الأرض: الورس» واللبان» والعصب. 

وقال ابن البيطار في «جامعه»: يؤتل بالورس من الصين والهند 
واليمن» ولیس بنبات يزرع كما زعم من زعم» وهو يشبه زهر 
العصفرء ومنه شيء يشبه البنفسج» ويقال: إن الكركم عروقه. 

وقال الفضل بن سلمة في كتاب «الطب»: يقال: إن الكركم عروق 
الزعفران» والزعفران قال أبو حنيفة: لا أعلم ينبت بشيء من أرض 
العرب» وقد كثر مجيئه في كلامهم وأشعارهم» وقد زعم قوم أنه أسم 
أعجمي» وقد صرفته العرب. فقالوا: ثوب مزعفر» وقد زعفر ثوبه 
يزعفره زعفرةء والعبير عند العرب: الزعفران والخلوق» وقال مؤرج: 
يقال لورق الزعفران: الفيد. وبه سمي مؤرج أبا فيد. وفي: «المحكم»: 
جمعه بعضهم وإن كان جنسًا: زعافر"''. وقال الجوهري: كترجمان 
ا 

وقد سبق فقه الباب: في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. 


)0( «المحكم» )1۸/۲( 


(؟) «الصحاح» ۲/ 1۷١‏ مادة (زعفر). 


سلا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سحت 


قال الطحاوي: ذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: كل ثوب مسه 
ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام وإن غسل؛ لأن النبي ئا 
لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذَلِكَ مما لم يغسل» فنهيه عام» 
وخالفهم في ذَلِكَ آخرون فقالوا: ما غسل من ذَُلِكَ حى لا ينفض 
فلا بأس بلبسه في الإحرام؛ ولأن الثوب الذي صبغ إنما نهي عن 
لبسه في حال الإحرام» لما كان دخله مما هو (حرام)“ على 
المحرم» فإذا غسل وذهب ذلك المعنئ منه عاد الثوب إلى أصله 
الأول» كالثوب الذي تصيبه النجاسة» فإذا غسل طهر وحلت الصلاة 
0 

قال ابن المنذر: وممن رخص في ذَلِكَ سعيد بن المسيب والنخعي 
والحسن البصري وعطاء وطاوس» وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور 
وكان مالك يكره ذَلِكَ إلا أن يكون قد غسل وذهب لونه. 

قال الطحاوي: وقد روي عن النبي ية أنه أستثئنئ مما حرمه على 
المحرم من ذَّلِكَ فقال: «إلا أن يكون غسيلًا» ثم قال: حدثناه فهد» ثنا 
يحيئ بن عبد الحميد» ثنا أبو معاوية» ثنا ابن أبي عمرانء ثنا 
عبد الرحمن بن صالح الأزدي» عن أبي معاوية» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي ية -بمثل حديثه الذي في الباب- 
قال: فثبت بهذا أستثناء الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران. 

قال ابن أبي عمران: رأيت يحيئ بن معين يتعجب من الحماني إذ 
حدث بهذا الحديث» وقال عبد الرحمن بن صالح : هذا عندي» فوثب 


)١(‏ في (م): حلال. 
(۲) «شرح معاني الآثار؛ ۲/ ۱۳۷. 


هك ڪتاب حَرَاءِ الصََيّدِ لالت-إ (mmm‏ 


من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية» كما ذكره 
الحماني فكتبه عنه يحيئ بن معي" . 

قال الميموني : قال أبو عبد الله: إن كان قاله النبي كَلِ. ثم قال: كان 
-يعني : أبا معاوية- مضطرب في أحاديث عبيد الله ولم يجئ بها أحد 
غيره «إلا أن بكون غسيلة!" . 

وقال ابن حزم: إن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحیځا" ۰» 
والحديث دال على أن المرأة لا تلبس القفازين؛ ولأن اليد عضو لا يجب 
على المرأة ستره في الصلاة فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه» 
فإحرامها في وجهها ويديها؛ لأن ما عداهما عورة» والوجه مختص 
سعد بن أبي وقاص كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام. رواه في 
«الأم)20. 


5 تت هك و هيمك 


.٠۳١۷ /۲ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) ومذهب الإمام أحمد: أن المحرم لا يلبس شيئًا فيه طيب» أو مسه ورس أو 
زعفران. أنظر: «مسائل أبى داود لأحمد؛ (١۷۲)ء‏ و«مسائل ابن هانئ لأحمد» 
c((VAY VAY «<Y1۸A)‏ شرح العمدة» لشيخ الإسلام AY /Y‏ 


(۳) «المحلیٰ» ۷/ .8٠١‏ 
() «الأم» ۳/۲. 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
E 5 -‏ ۹ 
وَعَائِكَةُ الْحَكٌ 0 


ود ل 


۰ - حَدَثَنَا َد الله بْنُ يوشت أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ رَيْدِ بن أَسْلّمَه عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
ن عَنِدٍ الله بن حُنَيْنِء عن أبيهء أن عَنِدَ الله بْنَ العبّاسء وَالْسْوَرَ بْنَ حْرَمَةَ أَخْتَلَمَا 
الأيْوَاءِء َقَالَ عَبِدُ الله بْنُ عَبّاسِ: يَفْسِلُ الكخرمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ للشوَ: لا يَغْسِلُ المخرمُ 
رَأْسَهُ. فَأَرسَلَنِي عَنْدُ الله بْنُ العبّاس إلى آي ايوب الأنْصَارِيء فَوَجَذْتهُ عسل بين 
القَرنَينِء وَهْوَ يُسْثَرُ بِنَوْبِء فَمَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هذا؟ فَقُلْتُ: أنَا عَبْدُ الله بْنُ 
حَئَيْنِء أَرسَلَنِي إِلَيِكَ عَبْدُ الله بن العبّاس» الا نشول الله اة عسل 
راس وهو 0 فَوَضَعَ 0 أَيُوبَ يَدَهُ عَلّى النَّوْبِء فَطَأْطَأَهٌ > حَنّى بَدَا لي رَأْسَهُ م قَالَ 
لإِنْسَانٍ د يَصْبُ عَلَيه: أضبْب ب. قَصَبٌّ عَلَى رَأْسِهء ده حَرّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بهمَا بھ 
وَأَدْبَرَ 1 : هذا رَأَيْتُهُ 7 يَفْعل. [مسلم: ۱۲۰۵ - فتح: 4 /05] 

ثم ذكر حديث ريد ْنِ أسْلَمَ؛ عَنْ راهيم ن عب الله ن حُتينٍ»ء عَنْ 
بيدء أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس» وَالْمِسْوّرَ بْنَ مَحْرَمَةَ ألما بالأبْوَاءء فَقَالَ 
عَيْدُ الله : ا يَغْسِلُ المُحْرِمُ را 

رفآ ا أيضًا 29 

و(الأبواء) بالمد سلف قريبّاء و(المسور) صحابي ابن صحابي» 
واختلافهما هو فى الغسل» والاختلاف في مذاكرة العلمء والظاهر 
ا0ا امن إلى أبي أيوب يسأله عن غسل رسول الله كك 
رأسه وهو محرمء أن ابن عباس علم أن عند أبي أيوب من ذَلِكَ 


اسم 


)١(‏ مسلم )١1١0(‏ كتاب: الحج» باب: جواز غسل المحرم رأسه. 


سس كتَابُ حرَاءٍ الصَّيدِ 


علمّاء وفي إرساله عبد الله بن حنين أن الصاحب ينقل عن التابعي. 

و(القرنان): العو n‏ البكرة يستقى عليهماء فإن 
كانا من خشب فهما زرنوقان. 

وفيه : ستر المغتسل بثوب ونحوه» والبداءة بالسلام عليه وإن كان في 
حالة تجتنب مكالمته» ويغض البصر عنه» وأرسله للعلم بالغسل فسأل 
عن الكيفية؛ لأنه ناشئ عن الغسل» ولعل أختلافهما كان في غسل 
التطوع أو فيما زاد على الفرض من إمرار اليد» ولعل المسور إنما 
أنكره» خشية من قتل الدواب في الرأس وإزالة الشعث» وليس في 
إمرار اليد على الرأس قتل لها ولا إزالتها عن موضعها إلا في مثل 
الصب عليها. 

وفيه: أن الصحابة إذا أختلفوا لم تكن الحجة في قول أحد منهم 
إلا بدليل يجب التسليم له من كتاب أو سنة» كما نزع أبو أيوب 
بالسنة» ففلج"'' ابن عباس المسور. 

وفيه: التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى الشيوخ العالمين بها. 

وقوله في الترجمة: (ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسًا) يعني : 
حك جلده إذا أكله» وقال عطاء: يحك الجنب في جسده وإن أدماه. 

وقد أختلف العلماء في غسل المحرم رأسه» فذهب أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي والشافعي رامد و اناق إلا أنه لا باس 
بذلك”"'» ورويت الرخصة في ذَلِكَ عن عمر بن الخطاب وابن عباس 


)١(‏ في «المعجم الوسيط» :)۷٠٦/۲(‏ يقال: فلج بحاجته وبحجته: أحسن الإدلاء 
(۲) آنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ »١١7‏ «البيان» /٤‏ 2705 «المغني» .١١١ /١‏ 


ب لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح — 


وجابر”'2؛ وعليه الجمهور وحجتهم حديث الباب» وكان مالك يكره 
ذلك للمحرم» وذكر أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من 
الأحتلام" قال مالك: فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل 
وحلق الشعر وإلقاء التفث» وهذا الذي سمعت من أهل العلم”". 
وروي عن سعد بن عبادة مثل قول مالك» وكان شهب وابن وهب 
يتغاطسان في الماء وهما محرمان مخالفة لابن القاسم» وكان ابن القاسم 


يقول: إن غمس رأسه في الماء أطعم شيئًا من طعام خومًا من قتل 


الدواب» ولا يجب الفداء إلا بيقين » وغير ذَّلِكَ أستحباب. ولا نأش 
عند جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر 


رجحل (2) . 


قال أشهب: لا أكره غمس المحرم رأسه في الماءء وما يخاف في 
الغمس ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحرء وقد 
قال عمر بن الخطاب ليعلئ بن (أمية)“ -حين كان عمر يغسل رأسه 
ويعلئ يصب عليه-: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعتًا" يعني: إذا 


)00 عن عمر رواه مالك في «الموطأ» ۱ .)٠١"5(‏ وعن ابن عباس هو حديث 
الباب» وعن جابر رواه البيهقى 0/ 04. 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» /١‏ 1 (۳%. 

(۳) أنظر: «المنتقئل» 7/ .٠۹١‏ 

."۲٣/۲ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )٤( 

(ه) في الأصل : منيه» والصواب ما أثبتناه. 

(7) رواه مالك في «الموطأ» ص 5١90‏ عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال 
ليعلئ بن أمية .. الحديث. 
قال الألباني في «الإرواء؛ 7١١/5‏ اإرججاله تهات رخال ن :أنه مططع ا 
عطاء وعمر أ.ه 


حص كتَابُ حَرَاءِ الصَّيّد باس ل 0050 


لم يغسل بغير الماء. ألا ترئ فعل أبي أيوب حين صب على رأسه الماء 
حركه بيديه» ولم ير ذَلِكَ مما يذهب الشعث» ومثله قوله اك لعائشة : 
«انقضي رأسك في غسلك وامتشطي»“ أي: أمشطيه بأصابعك وخلليه 
بها فإن ذَلِكَ لا يذهب الشعث» وأو اق N‏ 
غسل رأسك؛ لأن الماء لا يزيده إلا شعنًا. 


وابن عباس أفقه من المسور؛ لموافقة النبي بي وأصحابه» قاله ابن 
أبي صفرة» ونقل ابن التين عن مالك أن أنغماس المحرم فيه محظور. 
وروي عن ابن عمر وابن عباس إجازته» وأما إن غسل رأسه بالخطمي 
والسدر فإن الفقهاء يكرهونه» هذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» 
وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية. ٠‏ 

وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه" » وقد رخص عطاء 
وطاوس ومجاهد لمن لبّد رأسه فشق عليه الحلق أن يغسل بالخطمي 


خی يلين" وكان ابن عمر يفعل دَلِكَ. 
قال ابن المنذر: وذلك جائز؛ لأنه اتا أمرهم أن يغسلوا الميت 


= ووصله الشافعي ۲/ ۲٠١‏ (851)) وكذا البيهقي 5/ 77 من طريق سعيد بن سالم 
عن ابن جريج : أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه 
قال: بينما عمر بن الخطاب ك يغتسل إلى بعير .. الحديث. 
قال الألباني في «الإرواء» :7١١/54‏ هذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين غير سعيد بن سالم» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم» رمي 
بالإرجاء» وكان فقيها. أ.ه وصححه بمجموع طريقيه : أنظر : «الإرواء» .)1١70(‏ 

)١(‏ سلف برقم )١19857(‏ كتاب: الحج» باب: كيف تهل الحائض. 

(۲) آنظر: «المبسوط» ۱۲٤/٤‏ «المدونة» ۳۰۹/۱ «البيان» 5/5 .5١‏ 

)۳( رواه عنهم ابن أبي شيبة ۳/ .)۱٤۹۰۳( "4٠‏ 

(6) ابن أبي شيبة .)۱٤۹۰٩( ۳٤۱/۳‏ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
المحرم بماء وسدر» وأمرهم أن يجنبوه ما يجنب المحرم الحي» فدل 
ذُلِكَ على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر والخطمي» وما في معناهء 


وأجاز الكوفيون والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق للمحرم دخول 
الحماء”" . 


وقال مالك: إن دخله فتدلك وأنقى الوسخ فغلية الفنية” . 


35> 2-5 << #هماقل 


.٠١١ /۳ «روضة الطالبين»‎ ء٠۲٤١‎ /٤ أنظر: «المبسوط»‎ )١( 
.۳۲٣/۲ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )۲( 


سد كتابُ حَرَاءِ الصَيّدِ 


ها - باب أي الحَُينُ حرم إا لم جب الل 

84١‏ - حَدَّدَنَا أو الوليدء حَدَّكَنَا سّعْبَةٌ قَال: أَخْبَرَنٍ نرو بن دیتار, تمد 
جَابِرَ بن َي سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَال: ت سَمِعْتُ النْبِىَ اة ْطْبُ 
بعرَفَاتِ: «مَنْ لَمْ يج التَعلَيْنِ َليلبسِ الحْمَيْنِ ‏ وَمَنْ 2 جذ إِزَارًا ليبن 
سرّاويل». لِلِمُحْرِم. [انظر: ١/4٠‏ - مسلم: ۱۱۷۸ - فتح: ٤‏ //01] 

۲ - حََرَّثَنَا امد بْنُ يُونْسء حَدَّثََا إبْرَاهِيمُ ْنُ سَعْدِء حَدَّثَنَا ابن شهاب» عَنْ 
سام عَن َب اللو : شيل ر سول الله کا : ال 0 1 
0 القَميصّ. ولا العمَائِمَ» ولا السَرَاويلاًتِ وَلاً الرس 2 ولا وبا مسّه 
رَعْفَرَان ولا وَرْسٌ» وَإِنْ لم جد تَعْلَيْنِ ليبس الحُمَيْنِ e‏ حت 
يَكُونَا أَسْفَلَ مِنّ ن الكَعْبَين». [انظر: 184 - مسلم: ۱۱۷۷ - فتح: 4 /0۷] 

ذكر فيه حديث ابن عباس : سَمِعْتٌ النبئ با يَحْطبٌ ب بِعَرَقَاتِ: «مَنْ 
لم يجد التْلينِ َس القن ومن لَمْ جذ ارا ليبن السَرَاوِيلٌ». 
للْمُحْرِم. 

وحديث عَبْدٍ اللو: سيل رَسُولُ الله يكل: مَا يبس المُحْرِمُ مِنّ الاب 
اعد ةوقك ق 


2× چم 9× همك تل هملق 


)١(‏ حديث ابن عباس الأول سلف برقم )١140(‏ كتاب: الحجء باب: الخطبة أيام 


1 ٠ 


ممی. 
وحديث ابن عمر الثاني سلف برقم )١174(‏ كتاب: الوضوءء باب: من أجاب 
السائل بأكثر مما سأله. 


ع7٤‏ سبل مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


0~ 


7 - باب إِذَا لَمْ يَجدِ الإرَّارَ هَلَيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ 

۳ - حَدََّا مء حَدَّتَنَا سُغبَةٌ: حًا عَمْرُو بن دِينَارِه عَنْ جَابرٍ بن زَئِدِء 
عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: حَطَبَنًا الذي يل يعَرَفَاتِ فَقَالَ: «مَنْ لم يد 
الإرّارَ ليبس السَّرَاوِيلٌ؛ وَمَنْ لم يَجد النَعْلَيْنِ َلْيلبَسِ الحُمَيْنِ». [انظر: ١74٠‏ 
- سلم ۱۱۷۸ - فتح: 4 ⁄0۸] 

ذكر فيه حديث ابن عَبّاس المذكور. 

وقد .أختلف العلماء إذا أحتاج إلى لبس الخفين عند عدم النعلين» 
وقطعهما فقال مالك والشافعي: لا فدية عليه» وأخذا بحديث ابن 
عمر. وقال أبو حنيفة: عليه الفدية". وهو خلاف الحديث» واحتج 
أصحابه : بأنه اك أباح له لبس السراويل عند عدم الإزار»ء وذلك 
يوجب فيه الفدية» فيقال: أمرنا بالقطع كما سلف؛ ليصير في معنى 
النعلين التي لا فدية في لبسهماء ولم نؤمر بفتق السراويل؛ لئلا 
تنكشف العورة فبقي في حكم القميص المخيط» ولو أمر بفتقه لصار 
في معنى الخف إذا قطع. 

والحجة للمانع الأمر بقطعهما حَنّى يكونا أسفل من الكعبين فلو 
وجبت مع قطعهماء وتركهما لم يكن لقطعهما فائدة؛ لأنه إتلاف من 
غير فائدة» وإنما قطعهما؛ ليصيرا في معنى النعلين حَنّى لا تجب 
فدية» ولا يدخل فيجبر بهماء ولو ويك ايده ينل افلم كنا تنو 
بلبسه قبله لم يأمره اك بالقطع؛ لأن لبسه بعد القطع كلبسه قبله» 
فلما جوز له لبسه بعد القطع» ولم يجوزه قبله علم أنه إذا لبسه بعد 
)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٠٠١/۲‏ «النوادر والزيادات» ٤٠٥/۲‏ 

.١6"/5 «البيان»‎ 


س كتابُ حَرَاءِ الصَيِدِ ا 
القطع كان مخالمًا لحكمه إذا لبسه قبل القطع في الفدية. 

واعلم أن حديث ابن عمر وكذا جابر مطلق» وحديث ابن عباس 
مقید» ورجع ابن حزم وغيره إلى رواية ابن عمر. قال ابن حزم: 
حديث ابن عمر فيه زيادة لا يحل خلافي". وقال ابن عبد البر: 
المصير إلى روايته او والمشهور عن أحمد أنه لا يلزمه القطع. 
هب | )6( 
القداح . 

احتج أحمد بحديث ابن عباس فى الكتاب» وحديث ا 
مع قول علي: قطع الخفين فسادء يلبسهما كما هما. مع موافقة القياس 
فأشبه الملبوس الذي أبيح لعدم غيره» فأشبه السراويل» وقطعه لا يخرجه 
الصحيح» وفي إتلاف ماليته» وقد نهى عن إضاعته» وقد أسلفنا في 
باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب» أن بعضهم وهم فجعل قوله: 

قال ابن قدامة: وروى ابن أبي موسول» عن صفية بنت أبي عبيد» 


عن عائشة أنه اك رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهماء 


)١(‏ حديث ابن عمر وابن عباس هما حديثا الباب» وأما حديث جابر فرواه مسلم 
.)١11/9(‏ 

(۲) «المحلل» ۷/ ۸۱. 

.1١5/١6 «التمهید»‎ )۳( 

(5) «المغنى» ه/ ۱۲۰- .۱۲١‏ 

(ه) رواه مسلم (۱۱۷۹). 

() سلف برقم .)١16475(‏ 


2« :سب ما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجه 
أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة وابن حبان: أن ابن عمر كان 
يصنع ذَلِكَ -يعني: يفتي بقطعهما للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية أن 
عائشة حدثتها أن رسول الله به قد كان رخص للنساء في الخفين» 
ترك ذَللكَ0"'. 


قال: وروئ أبو حفص في «شرحه» بسند إلى عبد الرحمن بن 
عوف”" أنه طاف وعليه خفان» فقال له عمر: والخفان مع الغن؟ 
قال: قد لبستهما مع من هو خير منك» يعني رسول الله كَل . وذكره 
الطحاوي فقال: روي عن عامر بن ربيعة قال: خرجت مع ابن عمر 
فرأى ابن عوف .. الحديث. وفيه: فعلته مع من هو خير منك» مع 
رسول الله عليه فلم يعبه علي. وهو ظاهر أنه رآه ولم ينكره. 

قال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ» فإن 
عمرو بن دينار روى الحديثين جميعًاء وقال: أنظروا أيهما كان قبل. 


.۱۲۲ ١17١/0 «المغنى»‎ )١( 

() أبو داود (18171) كتاب: المناسك» باب: ما يلبس المحرم؛ ابن خزيمة ۲۰۱/۲ 
AY‏ 
ورواه أيضًا أحمد ۲ ۳١/۲‏ والدارقطني ۲/ ۲۷۲ وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود؛ .)١1501(‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل : قلت : الحديث فى «مسند أحمد» [1/ ]١97‏ إلى شريك» عن 
عاصم بن عبد الله؛ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب» 
إلى قوله: ثم أبصر على عبد الرحمن خفين قال: وخفان؟! فقال: قد لبستهما مع 
من هو خير منك أو مع رسول الله ب فقال عمر: عزمت عليك ألا تنزعهاء فإني 
أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك .. الثاني : قد لبستهما مع رسول الله و . 

(4) أنظر: «مسند أحمد» (۱۹۲/۱). 


سے تاب حَرَاءِ الصَيْدِ mm‏ ا 
قال الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري: حديث ابن عمر قبل؛ لأنه قد 
جاء في بعض رواياته: نادئ رجل رسول الله َه في المسجد -يعني 
بالمدينة“- فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: 
سمعته يخطب بعرفات» الحديث» فيدل علئ تأخره عن حديث ابن 
عمرء فيكون ناسخًا؛ لأنه لو كان القطع واجبًا لبينه للناس» إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه”"". 

قال ابن الجوزي : روئ حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في 
آخرين فوقفوه على ابن عمر» وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع 
ما عضده من حديث جابر» وقد أخذ بحديثنا عمر وعلي وسعد وابن 
عباس وعائشة» ثم إنا نحمل قوله: «وليقطعهما» على الجواز من غير 
كراهة لأجل الإحرام» وينهئ عن ذَلِكَ في غير الإحرام؛ لما فيه من 
الفساد» فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود 
النعل» فعندنا أنه لا يجوز وتجب عليه الفدية خلافًا لأبي حنيفة» 
وأحد قولي الشافعي. 

قال ابن قدامة: والأولئ قطعهما؛ عملا بالحديث الصحيحء 
وخروجًا من الخلاف وأخدًا بالاحتياط“. وذكر الميموني عن أحمد 
أنه ذكر حديث ابن عمر وأنه مرفوع فيه ذكر القطع وقال: ليس تجد 
أحدًا يرفعه غير زهيرء قال: وكان زهير من معادن الصدق. وقول 
الخطابي : العجب من أحمدء فإنه لا يخالف سنة تبلغه. وقلت: سنة 


(1) «سنن الدارقطني» 7/ 870. 
(0) «المغنی» .٠١۲/١‏ 
(۳) «التحقيق» .٠٤١ -۳۳۹/٩‏ 
لدع «المغني» /o‏ 10. 


4498 سب ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


لم تبلغه عجب؛ لأن هه السنة بلغته كما علمتهء قال: وقول من قال : 
قطعهما فساد يشبه أن حديث ابن عمر لم يبلغه» إنما الفساد فعل ما نه 
عن وفي بعض نسخ النسائي في حديث ابن عباس من رواية عمرو بن 
دينار زيادة: «وليقطعهما أسفل من الكعبين»”"'. كحديث ابن عمرء 
ويعكر عليه رواية أحمد في «مسنده» عن عمروء أن أبا الشعثاء أخبره 
عن ابن عباس بالحديث» وفيه قال: فقلت له: ولم يقل ليقطعهما””". 

قال: لاء ودعوئ أن حديث ابن عباس بعرفات» وحديث ابن عمر 
بالمدينة› يخدشه ما ذكره ابن خزيمة في «صحيحه» عن ابن عباس: 
سمعت رسول الله َه وهو يخطب ويقول: «السراويل لمن لم يجد 
الإزار» الحديث. وحَرَّتَنًا أحمد بن المقدام» ثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي بي وهو بذلك 
المكان فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ .. الحديث””. كأنه 
يشير به إلى عرفات» فتنبه له. 

وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السراويل. 


واختلفوا إذا لم يجد إزارًا فقال عطاء والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ور: يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ابن عباس . 


.٠٠١/۲ «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) النسائى ه/0"١.‏ 

(۳) «مسند أحمدة ۲۲۸/۱. 

() ابن خزيمة ۱۹۹/٤‏ (53841). 

(4) «صحيح ابن خزيمة؛ 7٠٠١/54‏ (۲۹۸۲). 

(5) حكاه الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» )١1078( 71١/١١‏ وعنه نقله ابن القطان 
الفاسي في «الإقناع» .)١550(‏ 


س كتَابٌ حَرَاءٍ الصَّيْدِ ب سه 


وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية سواء وجد إزارًا أم لاء إلا أن 
وقال الرازي: يجور ويفدي » وهو قول أصحاب مالك" . 


جهن AMEX‏ تل همق 


)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ١٠٠٠ء‏ «مختصر الطحاوي» ص59» «عيون 
المجالس» ۲/ ٠حى‏ «البيان» 2١6١/5‏ «المغني؟ /o‏ 1۲°. 


>= التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ ٤7 


۷ - باب لبس الشلآج للخم 

وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: إِذَا حَشِي العَدُوّ لس السّلآحَ وَافْتَدى. وَلَمْ 

٤‏ - حَدََّنَا عُبَئِدُ الله, عَنْ إشرائيلء عَنْ أي إشحاقء عن البَرَاءِ د : أَعْثَمَرَ 
لن ل في ذِي القَغدةٍء اى أل مَك أن يَدَعُوه يَدْخْلُ مک مى قَاصاهُه: لآ 
يُدْخْلُ مَك سلاځا إل في القِرَابٍ. [انظر: ۱۷۸۱ - مسلم: ۱۷۸۳ - فتح: 4 /08] 

وذكر حديث البَرَاءِ: أَغْتَمَرٌ انب يياه في ذِي القَعْدَةٍء أب اهل مَكَةَ 
أن يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَةَ حى قَاضَاهُمْ: لآ يُدْخْلُ مَكَةَ بسلاح إلا في 
القِرّاب. 

كان هذا في عام القضية''' كما ستعلمه في موضعه إن شاء الله 
ال 

وفيه: جواز حمل المحرم السلاح للحج والعمرة إذا كان خوف» 
واحتيج إليه» وأجاز ذَلِكَ عطاء ومالك والشافعي» وكرهه الحسن 
البصري» وهذا الحديث حجة عليه وعلى عكرمة في إيجاب الفدية 


O 


AEX 2‏ 2< همك 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : إنما كان الأعتمار في ذي القعدة» ومنعهم له اث أن يدخل 
في الحديبية لا في القضية» نعم دخوله مكة بالسلاح في القراب كان في القضية. 
والله أعلم. 

(۲) ورد بالهامش : ثم بلغ في الأربعين كتبه مؤلفه. 

() آنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ ۳٤۷‏ «المجموع» ۷/ /4517» المغني» .٠۲۸/١‏ 


سے كتابٌ حَراءِ الصَيْدِ (Nm‏ 


۸ - باب دُخُولٍ الحَرَم وَمَكَة بِعَيرُ !< حرام 


بعبر , 


وَمَخَلَ ابن عُمَرَ حلالا. وَإنْمَا 1 رال كله بالإهُلال لِمَنْ 

اراد الحَحّ وَالْعْمْرَهَ و يَذْكُرْ للْحَطَابِينَ وَغَيْرهِمْ. 

0 - حَدَّثَنَا مَسْلِمٌ؛ حَدَّثَنَا وُمَيِبء حَدَّثَنَا ابن طاۇس» عَنْ أبيهء عَنِ ابن 
عاس رضي اه عنهما أن لني كل ولت نت لهل الدِيئَةِ دا الحليمَةء لهل نَجْدٍ قَرْنَ 
كنَازِلِء وَلأهْل اليَمَنِ يَلَملَمَء هُنّ لَه ِكل آتٍ تی عَلَننَ من َيْرِهِمْ مَنْ أَوَادَ الحجٌ 
وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْتٌ أَنْشَأ د نى أل مَكةَ م ا [انظر: 1614 
- مسلم: ١18١‏ - فتح: 4 /01] 

1 - حَدَّكَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرنَا مَالِكء عَنِ ابن شِټاپء عَنْ انس بن 
مالك 5ه أن َسُولَ الله كل يكذ َل عام المح وَعَلّى رَأْسِه إِلغْفَرُء فَلَمًا نَرَعَهُ جَاءَ 
رَجلٌ فَقَالَ: : ل ابن خَطْلٍ عاق أَسْتَارٍ الكَعْبَةِ. فَقَال: «افتُلُوه. ]44 4A1‏ 
۸ - مسلم: ۱۳۵۷ - فتح: ٤‏ /01] 


ثم ذكر حديث ابن عَبّاس : وقت الي يكل لأَهْلٍ المَدِيئة َة ذا الحَلَيْفَةِ .. 

الحديث وتقدم الال ا 

وحديث مَالِكُ عَنِ ابن شِهاب»› عن اسن بن مَالِكِ أن 
اة دحل عَام القَنْح» وَعَلَى E A‏ 
ابن کل ملق بأنكار الكَغيةٍ. كَقَالَ : «اقتُلُوة). 

الشرح : 

أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة» عن علي بن مسهرء عن عبيد الله؛ 
عن نافع» عن عبد الله وبلغه بقديد أن جيشًا من جيوش الفتئة دخلوا 


(1) برقم )١16175(‏ باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة. 


:ب ا ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
المدينة» فكره أن يدخل عليهم» فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام”'". 
ورواه البيهقى من حديث مالك» عن نافع”". وحديث اتن أخرجه 
مسلم والأربعة”"» وعد من أفراد مالك» تفرد بقوله: وعلى رأسه 
المغفر. كما تفرد بحديث: «الراكب شيطان»» وبحديث: «السفر 
قطعة من العذاب». قال الدارقطنى: قد أوردت أحاديث من رواه 
عن مالك في جوم /عقره وهو تتحو من انه ورین وجلا أو أكثرء 
منهم: السفيانان» وابن جريج والأوزاعي. 
وقال ابن عبد البر: هذا حديث تفرد به مالك» ولا يحفظ عن غيره» 
ولم يروه عن ابن شهاب سواه -من طريق صحيح- واحتاج إليه فيه 
جماعة من الأئمة يطول ذكرهم» وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۰۳/۳ (10784) كتاب: الحج» من رخص أن يدخل 
مكة بغير إحرام. 
(۲) سنن البيهقي» ٥‏ کتاب : الحج. باب : من رخص في دخولها بغير إحرام. 
(۳) مسلم (لا76١)ء‏ أبو داود .»)۲۹۸٥(‏ الترمذي (۱۹۹۳). النسائي ۰/ ۲۰۱-۲۰۰ 
ابن ماجه (۲۸۰۵). 
)٤(‏ «الموطاً» ص۲۷۳. 
(5) «الموطأً» ص5560. 
ورواه أيضًا أبو داود (11017) كتاب: الجهادء باب: في الرجل يسافر وحده» 
والترمذي )١775(‏ كتاب: الجهادء باب: ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل 
وحده» والنسائي في «الكبرئ» ٥‏ 4+6 وأحمد ۰۱۸٦/۲‏ والحاكم / 
7 . جميعًا من طريق مالك. 
وقال الحاكم : : صحيح ولم يخرجاه» وقال الحافظ في «الفتح» /0۳: إسناده 
حسن » وصححه الألباني في في (صحيح أن داود» (TEV‏ 
(5) «الموطأ» ص"555. 
ومن طريقه سلف برقم )١18٠5(‏ كتاب: العمرةء باب: السفر قطعة من العذاب» 
ورواه مسلم (۱۹۲۷) كتاب: الإمارة» باب: السفر قطعة من العذاب. 


سسب ”تاب حَرَاءِ الصَيّْد 


عن عمه» عن انس ولا يكاد يصح» وروي من غير هذا الوجه» 
ولا يثبت أهل العلم فيه إسناد غير حديث مالك ورواه أيضًا 
أبو أويس والأوزاعي عن الزهري» وروئ محمد بن سليم بن الوليد 
العسقلاني» عن محمد بن أبي السري» عن عبد الرزاق» عن مالك› 
عن ابن شهاب» عن أز نس: دخل النبي بلا يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء. ومحمد بن سليم لم يكن ممن يعتمد عليه وتابعه على ذَلِكَ 
بهذا الإسناد الوليد بن مسلم ويحيى الوحاظي» ومع هذا فإنه لا يحفظ 
عن مالك في هذا إلا المغفر. 

قال أبو عمر: قد روي من طريق أحمد بن إسماعيل» عن مالك› 
عن أبي الزبير عن جابر أنه اث8 دخل مكة. وعليه عمامة سوداء» ولم 
يقل: عام الفتح. وهو محفوظ من حديث جابر”"» زاد مسلم في 
«(صحيحه»: بغير إحرام 

قال: وروئ جماعة منهم بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة 
الخزاعي حديث المغفر فقالا: مغفر من حديد. ومنصور وبشر ثقتان. 
وتابعهما على ذَّلِكَ جماعة ليسوا هناك» وكذا رواه أبو عبيد بن سلام 
عن ابن بكير» عن مالك» ورواه روح بن عبادة عن مالك بإسناده 
هذاء وفيه زيادة: وطاف وعليه المغفر. ولم يقله غيره. 


)١(‏ رواه البزار ف فى «البحر الزخار» 23751١‏ ). وقال: لا نعلم رواه عن 
الزهري إلا مالك وابن أخي الزهري» ولا نعلم رواه عن ابن أخي اش 
إلا يحيئ بن هانئ. 

(؟) «التمهيد؛ 56/ .١169‏ 

(۳) «التمهيد» 5/ ۱۷۲. 


(0۷) مسلم‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ورواه عبد الله بن جعفر (المديني"'' عن مالك» عن الزهري» عن 
أنس قال : دخل رسول الله َيه يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفر واستلم 
الحجر بمحجن. وهذا لم يقله عن مالك غير عبد الله هذا . وروئ 
داود بن الزبرقان عن معمر ومالك جميعًاء عن ابن شهاب» عن أنس 
أنه اقث دخل عام الفتح في رمضان وليس بصائم. وهذا اللفظ ليس 
بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك إلا من هذا الوجه. 

وقد روی سويد بن سعيدء عن مالك» عن ابن شهاب» عن أنس أنه 
اث دخل مكة عام الفتح غير محرم. وتابعه على ذُلِكَ عن مالك» 
إبراهيم بن علي المعتزلي”". وهذا لا يعرف هكذا إلا بهماء وإنما هو 
في «الموطأ؛ عند جماعة الرواة من قول ابن شهاب لم يرفعه إلى نس“ . 

وقال الحاكم في «إكليله»: أختلفت الروايات في لبسه اث8 العمامة 
أو المغفر يوم الفتح» ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلالء قال: وقال 
بعض الناس : العمامة والمغفر على الرأس» ويؤيد ذَلِكَ حديث جابر. 
يعني السالف. قال: وهو وإن صححه مسل وحدهء فالأول -يعني 
حديث أنس- مجمع على صحته»ء والدليل على أن المغفر غير 
العمامة قوله: من حديد. فبان بهذا أن حديث: من حديد. أثبت من 
العمامة السوداء؛ لأن راويها أبو الزبير. 


)١(‏ كذا بالأصلء وهو موافق لما فى «تهذيب الكمال» -#/4/١5‏ ۳۸۰ (۳۲۰۹)ء 
وفي «التمهيد»: المدني. 1 

.109 -١68/5 «التمهيد»‎ )۲( 

. ۱۷۳/١ «التمهيد»‎ )۳( 

.)۱۷۳ /5( «الموطأ» ص۲۷۳. وانظر: «التمهيد»‎ )٤( 

() مسلم (1768) كتاب: الحج» باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. 


س ڪتابُ حَِرَاءِ الصَّيْد 


وقال عمرو بن دينار: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة» وقد روي عن 
عمرو بن حريث ومزيدة وعنبسة -صاحب الألواح- عن عبيد الله بن 
أبي بكرء عن أنس» عن رسول الله يه لبس العمامة السوداءء 
ولا يصح منها وإنما لبس البياض» وأمر به. 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

المغفر بكسر الميم» وكذا المغفرة والغفارة زرد ينسج من الدروع 
على قدر الرأس تلبس تحت القلنسوة» وقيل: هو رفرف البيضة» 
وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح. وقال ابن عبد البر: هو ما غطى 
الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره'''» وذكر 
ابن طاهر الداني في «أطراف الموطأ»: لعل المغفر كان تحت 
العمامة"» وكذا قاله ابن عبد البر. 

ثانيها: 

نزعه المغفر عند أنقياد أهل مكة ولبس العمامة» ويؤيد هذا خطبته 
والعمامة عليه؛ لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح. 

ثالثها : 

ابن خطل أسمه: هلال -أو عبد الله وهلال أخوه ويقال لهما: 
الخطلان- أو عبد العزئ أو غالب بن عبد الله بن عبد مناف. وقال 
الدمياطي : أسمه هلال» وخطل لقب جده عبد مناف”". وقال الزبير بن 
(۲) «الإيماء إل أطراف أحاديث كتاب الموطأ» .0١/7‏ 
() في هامش (م): وكان يقال لابن خطل ذا القلبين» وفيه نزل «آنًا جَعَلَ اله لرَجلٍ من 

لب فى جو ). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


بكار: أسمه هلال بن عبد الله بن عبد مناف» وعبد الله هو الذي يقال له 
خطل» ويقال ذَلِكَ لأخيه عبد العزئ بن عبد مناف» وهما الخطلان كما 
سلف» ومن بني تيم الأدرم بن غالب» وقيل له ذَلِكَ لأن أحد لحييه كان 
أنقص من الآخر. 
وقال ابن قتيبة: بنو تيم الأدرم من أعراب قريش» وليس بمكة منهم 
06 وعبد العزئ عم ابن خطل يقال له أيضًا: خطل» وكان يقال 
لابن خطل: ذا القلبين ''» وفيه نزل قوله تعالئ: تا جَمَلَ أله َمل 
قال أبو عمر: لأنه كان أسلمء وبعثه رسول الله اة مصدقّاء وبعث 
غه رجلا من الأنصارء وأمّر عليه الأنصاري» فلما كان ببعض الطريق 
وثب على الأنصاري فقتله» وذهب بماله. وعن ابن إسحاق: كان له 
مولئ يخدمهء وكان أيضًا المولئ مسلمًا فنزل ابن خطل منزلاء وأمر 
المولئ أن يذبح له تيسًا ويصنع له طعامًا ونام» فاستيقظ ولم يصنع له 
شيئاء فعدا عليه فقتله» ثم أرتد مشركاء واتخذ قينتين يغنيان بهجاء 
سيدنا رسول الله عل . 
وفي «مجالس الجوهري» أنه كان يكتب الوحي للنبي ككل فكان إذا 
(1) «المعارف» لابن قتيبة ص58. 
(؟) بهامش الأصل: قال ابن بشكوال: قال قتادة: كان رجل على عهد رسول الله 
يسمي ذا القلبين» فأنزل الله ما تسمعون» ذكره عن مجاهد» وكذا في تفسير 
محمد بن جرير؛ عن ابن عباس الرجل المذكور أبو معمر جميل بن أسد الفهري. 
وساق له شاهدا في الآية. بل قيل: هو زيد بن حارثة» والشاهد له في «تفسير 
عبد الرزاق». 


[قلت: أنظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .]۷٠٠١-۷٠٤/۲‏ 
(۴) «التمهيد؛ 159/5- ۱۷۰. وفيه روى حديث ابن إسحاق المذكور بسنده. 


سے كتَابٌ حَرَاءِ الصَّيّد 

نزل َد يّدٌ4» كتب: رحيم غفور» وإذا نزل سريم يدي 

کت : عليم سميع › أخرجه من طريق الضحاك عن النزال بن سبرة» 

عن علي» قتله أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي» أو سعيد بن حريث 

المخزومي» أو الزبير بن العوام. 
قال أبو عمر: وذكر أنه أستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر 

ا ا وه 5 1 الى 0" 00 

GS O Oy 
هذا في غيره» وهو ا‎ : 20000 
رابعها:‎ 
E سي لعل ل ا ا‎ 

ءامنا [آل عمران:4۷] إنما معناه: الخبر عن تعظيم حرمتها في الجاهلية 

نعمة من الله على أهل مكة» كما قال تعاليل: ##جَمَلَ أله الكتبة الَيَتَ 

كرام يما لِلنّاس» الآية [المائدة: 97]» فكان ذَلِكَ قوام الناس» 

وتصلحة لر اال قطان العم وإجابة لدعوة إبراهيم حيث 

يقول: «تَجَمَلُ أده يت ألنين تهوۍ ألم » [إبراهيم: ۴۷]". 
خامسها: 

.١9/6/5 السابق‎ )١( 

)۲( رواه مسلم (۱۷۸۲) كتاب: الجهاد والسيرء باب : لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. 
من طريق زكرياء عن الشعبي قال : أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت 
النبي كَل يقول» يوم فتح مكة .. الحديث. 

(۳) «الروض الأنف» للسهيلي .٠٠١/٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فيهاء ولكنه عند جمهور العلماء منسوخ ومخصوص بقوله: إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض»”". فهذا إخبار أن الله تعالئ حرمها. 

وقال:في كتاب«الآجوبة الموعية عن المسائل المستغرية على 
صحيح البخاري»: وما حرم الله فلا سبيل إلى أستحلاله إلا بإذن الله 
يمحو الله ما يشاء ويثبت» يحل ويحرم أبتلاء واختبارًا لا بداءً. كما 
قالته اليهودء ولكن لمصالح العبادء واختبارهم ليبلوهم أيهم أحسن 
عملاء وأيهم ألزم لما أمر به ونهي عنه؛ لتقع المجازاة على الأعمال؛ 
وقد أذن لرسوله في أستحلالهاء ثم أخبر علئ لسانه أنها عادت إلى 
حالهاء وقد روى ابن عمر وابن عباس وأبو بكرة وعمرو بن الأحوص 
وجابر وغيرهم بألفاظ متقاربة ومعنئئ واحد أن رسول الله ئة خطبهم 
في حجة الوداع فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»"". 


(۱) يأتي برقم )٤۳۱۳(‏ كتاب: المغازي» باب: من شهد الفتح؛ ورواه مسلم (1181) 
كتاب: الحج› باب: تحريم مكة وصيدها. وانظر: «التمهيد» (5/ .)٠١١‏ 

(۲) حديث ابن عمر سلف برقم )١7/47(‏ باب: الخطبة أيام منى. 
وحديث ابن عباس رواه ابن خزيمة ۲۸۹/٤‏ (۲۹۲۷)ء والطبراني ١7/7/١١‏ 
:»)1١49(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۳/ :۲۷١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
وقال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة»: إسناده حسن. 
وحديث أبي بكرة يأتي برقم (4505) كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع» 
ورواه مسلم )١1514(‏ كتاب: القسامة» باب: تغليط تحريم الدماء. 
وحديث عمرو بن الأحوص رواه الترمذي (۳۰۸۷) كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن 
سورة التوبة» وابن ماجه )٠٠١٠١(‏ كتاب : المناسك» باب : الخطبة يوم النحرء وابن 
خزيمة ۲٠۰ /٤‏ (۸٠۲۸)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)۲٤۷۹(‏ 
وحديث جابر رواه مسلم (۱۲۱۸) كتاب: الحج. باب: حجة النبي كَلِ. مطولا. 
وأحمد ۳/ ۳۲۰. 


حس َب جز اقزر حبربيييس 0520 
وفي قوله: «ولم يحرمها الناس2”'' أيضًا دليل واضح على أن قوله: 
«إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها»”'' يعني : المدينةء ليس 
على ظاهره»› وهو حديث رواه مالك» عن عمرو بن أب عمروء» عن 
اب ان وعمرو ليس بالقوي عند ر بعضه“» قال: ومعناه عندي 
= وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. رواه ابن ماجه (۳۹۳۱) كتاب: الفتن» باب: 
حرمة دم المؤمن وماله» والطحاوي 2169/54 وقال البوصيري في «زوائده؛ ص : 
١7‏ : صحيح رجاله ثقات» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ .)۳۱۷١(‏ 

00( سلف برقم )١١5(‏ كتاب: العلم» باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب» ورواه مسلم 
)١165(‏ کتاب : الحج»› باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها. 

(0) رواه مسلم )155/١75١1(‏ كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي يلا 
فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء بهذا 
اللفظ من حديث رافع بن خديج. 

(۳) «الموطأ» ص004. قلت: وسياتي من هذا الطريق برقم (04780) كتاب: 
الأطعمة› باب: الحيس» وكذا رواه مسلم )١756(‏ كتاب: الحج. 

0) قال الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص : 477 : عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أبو عثمان المدني» من صغار التابعين» وثقة 
أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي؛ وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي 
لروايته عن عكرمة حديث البهيمة» وقال العجلي أنكروا حديث البهيمة يعني : 
حديثه عن عكرمة عن ابن عباس من أتئ بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وقال 
البخاري لا أدري سمعه من عكرمة آم لاء وقال أبو داود: ليس هو بذاك؛ حدث 
بحديث البهيمة» وقد روى عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس : ليس على من 
أتول بهيمة حد» وقال الساجي صدوق إلا أنه يهم. قلت: لم يخرج له البخاري من 
روايته» عن عكرمة شيئًا بل أخرج له من روايته عن أنس أربعة أحاديث» ومن 
روايته عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حديثا واحدّاء ومن روايته عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة حديثا واحدًا واحتج به الباقون. اه 
وقال في «التقريب» :)0٠47(‏ ثقة ربما وهم. 
وانظر ترجمته في «التاريخ الکبیر» 5/ ۳۵۹ (۲۹۳۳)» و«الجرح والتعديل» 5/ 7167 
»)0١94(‏ «تهذیب الكمال» ۱۹۸/۲۲ .)٤٤۱۸(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سص 


-والله أعلم- أن إبراهيم أعلن حرمتهاء وعلم أنها حرام بإخباره» فكأنه 
حرمها؛ إذ لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على لسانهء كما أضاف الله 
تعالئ توفي الأنفس مرة إليه"" ومرة إلى ملك الموت بقوله: هفل 
يوك 56 الوت [السجدة:١١]‏ ومرة إلى أعوانه بقوله: الي 
َوَْنَهُمْ الْملبَكة» [النحل: 18] وجائز أن يضاف الشيء إلى من له فيه 
سبب» ويحتمل أن يكون إبراهيم منع من الصيد بمكة والقتال فيها 
وشبه ذَلِكَّ» وإني E‏ بالمديئة» والتحريم في كلام العرب: 
المنع» قال تعالئ: ورتا ميد الْمرَاضِع» [القصص: ؟١]‏ أي: منعناه 
قبول المراضع› وحديث مالك عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
يرفعه: «اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة»". وهنذا أوليل من رواية: 
«حرم مكةا"» وقوله: «أحلت لي ساعة من نهار“ لم يرد الساعة 
المعروفة والمراد: القليل من الوقت والزمان» وأنه كان بعض النهار 
ولم تكن يومًا تامًا وليلةء «وقد عادت حرمتها ee‏ 
بالأمس)» يدل على أن الساعة التي أحل له فيها القتال لم تكن 
أكثر من یو 


وكان ابن شهاب يقول: لا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام 


)١(‏ بقوله جل وعلا في سورة الزمر: أله بوق لافس جين مَوَتهكا آية: 247 وقد 
ذكرها ابن عبد البر فى «الأجوبة» ص24 وأسقطها المصنف -رحمه الله- هنا. 

(5) «الموطأء ص: .٥٥۲‏ والحديث رواه مسلم (۱۳۷۳). 

۰) رواه مسلم (151). 

(5) قطعة من حديث سلف برقم (؟7١١)‏ كتاب: العلم» باب: كتابة العلم. 

(5) سلف برقم (141757)» ورواه مسلم (185). 

(1) «الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري» ص ٠١5-45‏ بتصرف بالغ. 

(۷) رواه مالك في «الموطأ؛ ص۲۷۳. 


0 


س ڪتابُ حَرَاءٍ اليد 
وخالفه في ذَلِكَ أكثر العلماءء ولم يتابعه على ذَلِكَ إلا الحسن البصري. 

قلت: وأبو مصعب ») وإليه ذهب داود وأصحابه. وروي عن 
الشافعي مثل ذَلِكَء والمشهور عنه كقول الجماعة أبي حنيفة 
وأصحابه» قالوا: فإن دخلها غير محرم فعليه حجة أو عمرة» وهو 
قول عطاء وابن حي. 

وقتل ابن خطل لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون ذَلِكَ كان في 
الوقت الذي أحلت له فيه مكة» أو يكون - كما قاله جماعة من العلماء- 
أن الحرم لا يجير من وقع عليه القتلء وهو قول مالك والشافعي» 
وأبي يوسف. وقال أو حئيفة : إذا وجب عليه قصاص أو حد فدخل 
الحرم لم يقتص منه في النفس» ويقام عليه فيما دونه مما سوئ ذُلِكَ 
رجم. وقد سلف ذلِك» وعن أبي يوسف: يخرج من الحرم فيقتل؛ 
وكذا في الرجم. 

واختلفوا في تغليظ الدية على من قتل في الحرم»› وأكثرهم على أنه 
في الحل والحرم سواء» وعن سالم : من قتل خطأ في الحرم زيد عليه 
فى الدية ثلث الدية» وهو قول عثمان بن عفان وخالفه في ذَُلِكَ 


< 


غ 


وقال ابن القصار: أختلف قول مالك والشافعي في جواز دخول مكة 


ء)۲۷٠٠١(‎ ٤٩۱/٥ رواه عبد الرزاق ۲۹۸/۹ (۱۷۲۸۲)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
.۷۱ /8 والفاكهى فى «أخبار مكة؛ ۳/ 80" (73785- ۲۱۸۷)» والبيهقي‎ 

(۲) من قوله: واختلفوا في تغليظ الدية» إلى هذا الحدء هو من كلام الحافظ ابن 
عبد البر فى (الأجوبة» ص١٠١1١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سحت 


بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة» فقالا مرة: لا يجوز دخولها إلا به؛ 
لاختصاصها ومباينتها جميع البلدان إلا للحطابين ومن قرب منها مثل جدة 
والطائف وعسفان؛ لكثرة ترددهم إليهاء وبه قال أبو حنيفة والليث. وعلى ' 
هذا فلا دم عليه. نص عليه في «المدونة»'» ووافقه القاضي في «المعونة»» 
وخالف في تلقينه والخلاف في مذهبنا أيضًاء وقالا مرة أخرئ: دخولها به 
أستحباب لا واجب. 

قال ابن بطال: وإليه ذهب البخاري محتيجا بقوله : (مَمَنْ أرَادَ الحَجّ 
وَالْعْمْرَة فدل إن لم يردهما فليس ميقانًا له» واستدل بحديث الباب: 
وهو غير محرم. وبه أحتج ابن شهاب» ولم یره خصوصًا به اغ 
وأجاز دخولها بغير إحرام» وهو قول أهل الظاهرء وقال الطحاوي: 
قول أبي حنيفة وأصحابه في أن من كان منزله في بعض المواقيت 
أو دونها إلى مكةء فله أن يدخل مكة بغير إحرام» ومن كان منزله قبل 
المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام"» وأخذوا في ذَلِكَ بما روي عن 
ابن عمر أنه خرج من مكة وهو يريد المدينة» فلما كان قريبًا من قديد 
بلغه خبر من المدينة رجع فدخل حلالا» وقال آخرون: حكم 
المواقيت حكم ما قبلها. 

قال الطحاوي: ووجدنا الآثار تدل على أن ذَلِكَ من خواصه بقوله: 
«فلا تحل لأحد بعدي» وقد عادت حرامًا إلى يوم القيامة فلا يجوز لأحد 
أن يدخلها إلا بإحرام» وهو قول ابن عباس والقاسم والحسن 


.1097/7 «المدونة الكبرئ» ۷۸/۲". (۲) «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۳) رواه مالك في «الموطاً» ص ”2171/7 وابن أبي شيبة ۳/ ۲۰۳ (11"6174)؛ والطحاوي 
۲ والبيهقي .۱۷۸/٩‏ 

)٤(‏ آنتهیٰ من «شرح ابن بطال» /٤‏ ۵۱۷- 018. بتصرف. 


سد كتَابٌ حَرَاءِ الضَيّْدِ 
لو 

وقال ابن بطال: الصحيح في معنئ قوله : «لا تحل لأحد بعدي» يريد 
مثل المعنى الذي حل لرسول الله كلو وهو محاربة أهلها وقتالهم. 
وردهم عن دينهم على ما تقدم في باب : لا يحل القتال بمكة» عن 
الطبري» وهو أحسن من قول الطحاوي أنه خاص به. 

واحتج من أجاز دخولها بغير إحرام أن فرض الحج مرة في الدهر 
وكذا العمرة» فمن أوجب على الداخل إحرامًا فقد أوجب عليه غير 
ما أوجب اله" . 

سادسها : 

قال ابن بطال: في قتله اة لابن خطل يوم الفتح حجة لمن قال: إن 
مكة فتحت عَنُوة» وهو قول مالك وأبي حنيفة وجماعة المتقدمين 
والمتأخرين» وقال الشافعي وحده: فتحت صلحًا. 

وفائدة الخلاف في هه المسألة ما ذهب إليه مالك والكوفيون أن 
الغانمين لا يملكون الغنائم ملكا مستقرًا بنفس الغنيمة» وأنه يجوز 
للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم» ولا خلاف بينهم أنه اكلا مَنَّ 
على أهل مكة وعفا عن أموالهم كلها" . 

سابعها: 

أستدل به المالكيون» أن من سب الشارع يقتل ولا يستتاب كما فعل 
بابن خطل» فإنه كان يسبه ويهجوهء وقد عفا عن غيره ذَلِكَ اليوم ممن 
كان يسبهء فلم ينتفع باستعاذته بالبيت» ولا بالتعلق بأستار الكعبة» 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ؟/7737. (؟) «شرح ابن بطال» 0194/5. 
(۳) «شرح ابن بطال» 019/5. ش 


و اي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


فدل ذَلِكَ على العنوة» وعلئ أن الحدود تقام بمكة على من وجبت 
عليهمء ولا يعارضه قوله ##: «من أغلق بابه فهو آمن»”'' إلى 
آخره؛ لأنه اث8 أمّنَ في ذَلِكَ اليوم الناس إلا أربعة نفرء وقال: 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبي جهل 
وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
وقينتين كانتا تغنيان بهجائه» فسأل عثمان في عبد اله » وسيأتي 
في : الجهاد في باب : قتل الأسير والصبر زيادة في ذَلِكَ -إن شاء الله 
تیا( وكذا في فتح مكة» عند الكلام على حديث حاطب في 
الظعنة. 


A&XI همك‎ <5 > 


)١(‏ رواه مسلم )۱۷۸١(‏ في الجهاد والسيرء فتح مكة. من حديث أبي هريرة مطولًا. 

(۲) رواه أبو داود (۲۹۸۳) كتاب: الجهادء باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» و(4094) كتاب: الحدودء باب: الحكم فيمن أرتدء والنسائي // 
.٠١5 -6‏ وابن أبي شيبة ۷/ 5٠0‏ (759407) كتاب: المغازي» حديث فتح 
مكةء والبزار في «البحر الزخار» "/ »)١151( "01-786٠‏ وأبو یعلیٰ ۲/ -١١١‏ 
.)۷٥۷( ۲‏ والطحاوي في «شرح المعاني» ۳/ ۳۳۰ والشاشي ١75-118 /١‏ 
(۳). والدارقطني »128-١1717//4 ۰٥۹/۳‏ والبيهقي ۸/ 7٠١6‏ كتاب: المرتدء 
باب: من قال في المرتد يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتلء وابن عبد البر في 
«التمهيد» 5/ 5/ا١- 1۷١‏ والضياء في «المختارة» -١١64( 76١ -۲٤۸/۳‏ 
06 من طريق أحمد بن المفضل عن أسباط بن نصر قال: زعم السدي» عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة .. الحديث. 
والحديث صححه المصنف -رحمه الله- فى «البدر المنیر» ۹/١١٠ء‏ وكذا 
الألباني في «صحيح أبي داود» »)۲٤٠٥(‏ وانظر : «الصحيحة» (۱۷۲۳). 

(۳) سيأتي برقم )۳٠٤٤(‏ باب: قتل الأسير وقتل الصبر. 

(:) سيأتي حديث حاطب هذا برقم )٤۲۷٤(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح. 


ڪس اكتَابٌ حَبِرَاءِ الصََيّدِ ب أب --« :05 


5 - باب إِذَا أَحْرَمَ اهلا وَعَلَيُهِ قَمِيصٌ 

وَكَالَ عَطَاء: إِذَا تَطيّبَ أو لَبِسَ جَاهِلا أو نَاسِيًا قلا كَمّارَةَ 

۷ - حََدََنَا بُو الوَلِيدِء حَدَّكَنَا هَمَامُء حَدَّثنَا عَطَاءً قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانٌ بْنُ 
يَغلّىء عَنْ أيه قَالَ: كُنْتُ مَع رَسُولٍ الله يكل قاتا رَجُل عَلَيِْ جَبَةُ [فيها أت صَفْرَةٍ 
َو نخوةء [وَآكَانَ عُمَر يَقُولُ لي : تحب َا نَرَلَ عَلَيْهِ الوخئ أَنْ ترا؟ قََرَلَ عَلَيهِ كم 
سَرّي عَنْهُء فَقَال: «اصتع فى عَمْرَتكَ ما تصن فى حَحَك). [انظر: 7 - مسلم: 
۰ - فتح: ٤‏ /1۳] 

٨۸‏ - وَعَضٌ رل يَدَ رَجل -يغنِي: فَالْترْعَ تَنِيّته- فَأَبْطَلَهُ الب ية 
]1 ۷ ۷ 1891 - مسلم: 11174 - فتح: ٤‏ /1۳] 

ثم ذكر فيه حديث يعلى في قصة الجبة. 

وقد سلف في باب : غسل الخلوق ثلاث مرات”'» وذكر هنا زيادة 
في آخره وهي : عض رجل يد رجل -يعني : فانتزع ثنيتيه- فأبطله النبي 
كك وقول عطاء فى الناسى والجاهل» خالف فيه مالك» وقد سلف هناك 
ما فيه. وقول ابن التين: إنه إنما لم يأمره بها لأنه لم يكن وقت لباسه نزل 
فيه شرع› وإنما نزل فيه بعدما سئل» غريب. 

وقال ابن بطال: فيه رد على الكوفيين والمزني في قولهم : إنه من 
لبس أو تطيب ناسيًا فعليه الفدية على كل حال» فإنه على خلاف 
الحديث؛ لأنه لم يأمر الرجل بالكفارة عن لباسه وتطييبه قبل علمه 
(۱) برقم (1615) كتاب: الحج. 


ورد بهامش الأصل: وفي باب: ما يفعل في الحج» وفي: فضائل القرآن» وفي : 
المغازي. كذا عزاه الشيخ في الباب المشار إليه في الأصل. 


9 الى التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بالنهي عن ذَلِكَء وإنما تلزم الكفارة من تعمد فعل ما نهي عنه في 
إحرامه» ولو لزمه شيء لبينه له وأمره به» ولم يجز أن يؤخره. 

والشافعي أشد موافقة للحديث؛ لأن الرجل كان أحرم في جبة 
مطيبة» فسأل رسول الله ب عن ذَلِكَء فلم يجبه حى أوحي إليه 
وسري عنهء فطال أنتفاعه باللبس والتطيب» ولم يوجب عليه كفارة» 
فإن الشافعي قال: لا تجب مطلقًا. ومال مالك إلى أنه إن نزع وغسل 
حالاء فلا شيء عليه. وهذا أحتياط؛ لأن الحلق والوطء والصيد نهي 
عنها المحرم» والسهو والعمد فيها سواء قالوا: وكذا الصوم. 

وفيه رد أيضًا عل من زعم أن الرجل إذا أحرم وعليه قميص أن له 
أن يشقه» وقال: لا ينبغى أن ينزعه؛ لأنه إذا فعل ذَلِكَ فقد غطول رأسهء 
وذلك غير جائر له» فلذا أمر بشقه» وممن قاله الحسن والشعبي وسعيد بن 
جبير”''» وجميع فقهاء الأمصار يقولون: من نسي فأحرم وعليه قميص 
أنه ينزعه ولا يشقهء واحتجوا بأنه اقث أمر الرجل بنزع الجبة ولم 
يأمره بشقهاء وهو قول عكرمة وعطاء'”"" »2 وقد ثبت عنه يك أنه نهئ 
عن إضاعة المال"» والحجة في السنة لا فيما خالفها“. 

قال الطحاوي: وليس نزع القميص بمنزلة اللباس؛ لأن المحرم 
لو حمل على رأسه ثيابًا أو غيرها لم يكن بذلك بأس» ولم يدخل 


.۱١۹ /۲ رواه عنهم الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) السابق ۱۳۹/۲. 

)۳( حديث سيأتي برقم )۱٤۷۷(‏ كتاب : الزكاة» باب: قول الله تعالی : طلا علوت 
الاس إلکاا رواه مسلم )١1110(‏ كتاب : الأقضيةء باب: النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة. من حديث أبي هريرة. 

(:) أنتهئ من «شرح ابن بطال» .٥۲۱ -٥۲۰ /٤‏ 


سد كتَابُ حَرَاءٍ الصَيْدِ uu‏ ا( 


ذَلِكَ فيما نهي عنه من تغطية الرأس بالقلانس وشبهها؛ لأنه غير لابس» 
فكان النهي إنما وقع من ذَلِكَ على ما يلبسه الرأس لا على ما يغطئ به 
وكذلك الأبدان نهي عن (لباسها)”'' القميص» ولم ينه عن تجليلها 
بالأزر؛ لأن ذَنِكَ ليس بلباس المخيط» ومن نزع قميصه فلاقئ ذُلِكَ 
رأسه فليس ذَلِكَ بلابس منه شيئّاء فثبت بهذا أن النهي عن تغطية 
الرأس في الإحرام إنما وقع على اللباس المعهود في حال الإحلال 
إذا تعمد فعل ما نهي عنه من ذَلِكَ قياسًا ونظرًا”". 

فصل : 

وما ذكر في العض بالأسنان في آخره فهو حجة الشافعي» وخالف 
فيه مالك» قال يحيئ بن عمر: لم يبلغ مالكاء وقال به من أصحابه ابن 
وهب. وستأتي المسألة واضحة في موضعها. 


IMEX >‏ 3< همك 


+ A TRT 

: ٥۲۱/٤ كذا بالأصل» وفي «شرح معاني الآثار» ۰۱۳۸/۲ و«شرح ابن بطال»‎ )١( 
إلباسها.‎ 

(؟) «شرح معاني الآثار» ۱۳۸/۲- ۱۳۹ وهو أيضًا في «شرح ابن بطال» 7/5 -0171١‏ 
فك 


9 لإ دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


٠‏ - باب المُخْرِم يَمُوتُ بِعَرَفَة: 
َم يَأْمْرِ النَبي يل آنْ يُؤدى عَنْهُ بَقِيَهُ الح 
لب عله مليدان رو E‏ درو كارن 
سَعِيدٍ بْنِ ڄټٽرء عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال بيا ر وَاقِفْ مع النِّيْ وك 
برق إذ ؤقع عن راجا او - أو قَال: فَأَقْعَصَئْهُ - قل الین له 0 
بِمَاءٍ سر كفو في وين -أؤ قَالَ: تويَيهِ- وَل نطو ولا تخر تمو 


حك َِنَّ الله يبع يوم 


يبِعَنُه يوم القِيامةٍ مَة يلبّي). [انظر: 1110 - مسلم: ا 
.1406 - حدقا شيا ب حزب, حدقا مك عن ُو عن سَعِيدٍ بن جُبَئْرِ 


عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قالء بَيْنَا ر مجحل واف مع الي ب يعرفة إذ وق 
عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَئْهُ -أؤ قَالَ: فَأَوْقَصَبْهُ- قال النَبِيْ طل: «اغْسِلُوهُ يِمَاءٍ ودر 


دع و 


ماهم راس وَل مَُقطُوة كن اله 
رو رقو بن بو القِيَامَةِ مَلبيًا». [انظر: 1516 - مسلم: ١1١7‏ - فتح: 4 /1۳] 


ذكر فيه حديث ابن عَبّاس فى الذي أوقصته ناقته بعرفة من طريقين. 
ثم ترجم عليه : 
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لا كتَابٌ حِرَاءٍ الصَيّدِ 


ا e‏ مَاتَ 

١‏ - حَدَّثَنَا د يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَء حَدَّثَا هُسَيم » أَخْبَنا أَبُو يشر عَنْ سَعِيدٍ 
جير عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عنهماء أن رجلا گان مع الِ كله قو فَوَقَمَ 00 
وَهُوَ مء فَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وسدر› وهنو في َوْبَيْهِ: 
ولا تمو يطبي ولا تكمرواراسة؛ قل يعت يوم القِيَامَةِ ة ملييًا». [انظر: 
0 - مسلم: ۱۲۰٢‏ - فتح: ٤‏ /1۳] 

وذكره أيضًا. 

وقد سلف في الجنائز واضحًا"'2. وهو دال على أنه لا يتم الحج 
عنه؛ لأن أثر إحرامه باق. قال المهلب: هو دال على أنه لا يحج 
أحد عن أحد؛ لأنه عمل بدني كالصلاة لا تدخلها النيابة» ولو 
صحت فيها النيابة لأمر الل بإتمام الحج عن هذا مع أنه قد يمكن أن 
لا يتبع ما بقي عليه من الحج في الآخرة؛ لأنه قد بلغ جهده وطاقته» 
وقد وقع أجره على الله لقوله: افَإِنهُ يُبَعَتُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَلَبياه. 

وقال الأصيلي : ثبت الخبر عن رسول الله َة أنه قال: «إذا مات ابن 
آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث دىق : 

قلت: أشار إلى العلة» وهي الإحرام» وهي عامة في كل محرم» 
والأصل عدم الخصوص. 


ILE 2 


)١(‏ سلف برقم )١550(‏ كتاب: الجنائزء باب: الكفن في ثوبين. 
(۲( رواه مسلم )١1721(‏ كتاب : الوصية» باب : ما يلحق الإنسان بعد وفاته. من حديث 
أبي هريرة. 


ع( حدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
۲ - باب العبجٌ وَالنَّذْرٍ عَن المَيّتِ 
ر وده 
وَالبَحِْلٌ يَحْجَ عَن المَرَأةٍ 
0۲ - ةو سَئ بْنُ إشمَاعِيلء دتتا أَبُو عوَانَة» عن أي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ 
بن بره عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أن أو من جين جاءت إلى ابن 
فَقَالَتْ: : إل مي درت أن م َنَم تج حَنّى حَتّئ مَاتَتْء احج عَنْهَا؟ قال: : نعم 


حُجي عَنْهَاء اريت لَوْ كان عَلَى مَك دين أَكُنْتِ قَاضِ ضِيَةٌ؟ أَقْضُوا الله فالله 
أ ِالْوَقَاءِ». [7799, ۷۳۵ - فتح: ٤‏ /14] 


ذكر فيه حديث بن عباس أن رأ من ُهيتة جاعث إلى الي ب 
قَقَالَتْ: إل أثي تدر أذ ْج كَلْمْ تَحْجّ حَنَّى مَانَتْ أنَاحجٌ عَنْهَا؟ 
قَال* «نَعَمْ م حُجي عَنْهَاء أَرأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمكِ د د بن أَكُنْتِ قَاضِيّته ؟ 
َقُضُوا الله فالله أَحَقَّ ِالوَقَاءِ». 

هذا الحديث ذكرناه في أوائل الحج بطرقه» وذكرنا فقهه هناك» وقد 
بوب عليه هنا الرجل يحج عن المرأة» وكأنه أخذه من قوله: «فاقضوا 
الله» وهو صالح للمذكر والمؤنث» ولا خلاف في حج الرجل عن 
المرأة وعكسه. إلا الحسن بن صالح فإنه قال: لا يجوزء وعبارة ابن 
التين: الكراهة فقطء وهو غفلة وخروج عن ظاهر السنة كما قال ابن 
المنذر؛ لأنه ل أمرها أن تحج عن أمهاء وهو عمدة من أجاز الحج 
عن غيرة . 

قال الداودي: وفيه دليل أن معنیٰ قوله تعالئ : وَآن اَي لسن إل 
ما سى 69 » [النجم: ۳۹] إن ما فيل عنه من سعيه. 

وفيه: أن الحجة الواجبة من رأس المال كالدين وإن لم يوص» وهو 
قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وابن سيرين ومكحول وسعيد بن 


حدم كتابُ حَرَاءِ الصََيّد ا ۷ا 


اليا وطاوش 7 والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثورء 
وقالت طائفة: لا يحج أحد عن أحد. روي هذا عن ابن عمر والقاسم 
والنخعي”"'؛ وقال مالك: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم 
يحج حجة الإسلام» ولا ينوب عن فرضه. ونقله ابن التين عن 
أبي حنيفة أيضّاء وهو غريب؛ فإن أوصى بذلك الميت» فعند مالك 
وأبي حنيفة: يخرج من ثلثه» وهو قول النخعي» وعند الشافعي: 
يخرج من رأس ماله. 

حجة أهل المقالة الأول حديث ابن عباس المذكور قالوا: ألا ترى 
أنه اكت شبه الحج بالدين وهو يقضي وإن لم يوص» ولم يشترط في 
إجازته ذلك شيئاء وكذلك تشبيهه له بالدين يدل أن ذُلِكَ عليه من 
جميع ماله دون ثلثه كسائر الديون. وذكر ابن المنذر عن عائشة: 
أعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته”". وحجة من منع الحج عن 
غيره أن الحج عمل بدني كالصلاة بيانه قوله: «أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيته»“. إنما سألها: هل كنت تفعلين دَلِكَ؛ لأنه 
لا يجب عليها القضاء عند عدم التركة””". 


)١(‏ أنظر هذه الآثار فى : «المصنف» ۳/ ۳۲۳ ۳/ ۳۹۱ (2))15115-1611 واسنن 
البيهقى» ro /٣‏ /ى,ىص0,. 

(۲) رواه اب أبي شيبة عنهم ۳/ ۳۲۱ (/15119-16111). 

(۳) رواه سعيد بن منصور »)٤۲۳( ١76/١‏ وابن أي شيبة ۲/ ۳۳۹ (9596). 

.)1١8015( سلف برقم‎ )٤( 

(5) أنظر: «الأصل» ۲/ 201١ ,5:06 ٥٠٤‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۹٤-۹۱‏ 
«المبسوط؛ .١57/5‏ «التفريع» ۳٠۷-۳٠١ /١‏ «عيون المجالس» -۷٦۹/۲‏ 
"لالاء «القوانين الفقهية» ص77١»,‏ «البيان» ٠۲-٠١١ /٤‏ «المهذب» مع شرحه 
/ا/ ۷-۷ «روضة الطالبين» 2195/57 «المغني» .5١/١9‏ 


ؤم ب يبد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


4 - باب حَبجٌ المَرْأَةٍ عَنِ الَّحجْلٍ 

۵٥‏ - حَدَّثَنَا َد الله بْنُ مَسْلَّمَة عَنْ مَالِكِ عن ابن شِهَابٍء عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
يسَارِء عَن عَبْدِ الله ِن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الَضْلُ وَدِيفَ النَبِيِ بء 
فَجَاءتٍ أَمْرََةٌ مِنْ خَنْعَم فَجَعَلَ القَضْلُ يَنْظْرٌ إِلَيهَا وَتَنْظَرْ َيِه فَجَعَلَ اللَبيْ كله 
يضرف وخة القَضْلٍ إِلَى الم الآخرء فَمَالث إِنَّ فَرِيضَ الله آذرگٹ أي شَنِخًا كَبيراء 
لآَيَمْبْتُ عَلَّى الرَاجِلَةء أَأَحُجٌ عَنْه؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذّلِكَ في حَجّةٍ الؤداع. [انظر: "101 
- مسلم: ١1104‏ - فتح: ٤‏ /117] 

ذكر فيه حديث ابن عَبّاس: كان المَضْلَ ريف الي كلل َجَاءَتِ 
أَمْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَم .. الحديث. 

ا ا و 
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة"» واستدل بعض 
الشافعية على أن الولد إذا قال لوالده: أنا أحج عنك. لزمه فرض 
الحج؛ لأنها قالت: أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وأمرهاء على أن الحج 
واجب على أبيهاء فكان الظاهر أن السبب الموجود قولها: أفأحج 
عنه؟ وخالف مالك وأبو حنيفة فقالا: لا يجب عليه بقول ولده شيء. 

وفيه : دليل كما قال بعضهم على حج المرأة بدون محرم» وليس كما 
قال. 
() سلف برقم )١811(‏ باب: وجوب الحج وفضله. 

وورد بهامش الأصل : وفي نسختي قبل باب حج المرأة عن الرجل باب: الحج 

عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وذكر فيه حديث ابن عباس هذاء فجعله من 

مسند الفصل » ثم ساقه من سند ابن عباس يعني عبد الله. ثم ذكر باب: حج المرأة 


عن الرجل. 
(۲) «شرح ابن بطال» /٤‏ 676. 


سب تاب حرا الصَيد 

وفيه أيضًا: أن المرأة ليس عليها تغطية وجهها وإنما على الناس أن 
يصرفوا أعينهم عن النظر إليها"'". 

وفيه: أن إحرام المرأة في وجهها ويديها وهو قول الجماعة» وكان 
الفضل من أجمل أهل زمانه كما سلف. 

وفيه: جواز الإرداف إذا كانت مطيقة. وأبعد من قال: إنه خاص بها 
على أشتراط الأستطاعة» وهي القدرة كما كان سالم مولئ أبي حذيفة 
مخصوصًا برضاعه في حال الكبر”"'؛ مع أشتراط تمام الرضاعة في 
الحولين» وقد أسلفنا هناك أختلاف العلماء في الذي لا يستطيع أن 
يستوي على الراحلة لكبر أو ضعف أو زمانة» وقد أت رجل عليًا 
فقال: كبرت وضعفت وفرطت في الحج. فقال: إن شئت جهزت 
رجلا فحج عنك. وأن مالكا وغيره منع النيابة» وأن الثلاثة قالوا بهاء 
وبذل الولد الطاعة أستطاعةء خلافا لأبي حنيفة. 


واحتج من أجاز بحديث الباب» وفيه دليلان على وجوب الحج 
على المعضوب أنها قالت: (إن فريضة الله في الحج أدركت أبي) 
فأقرها اكت على ذَلِكَء ولو لم يلزمه» وهي قد أدعت وجوبه على 
أبيها بحضرته لأنكره وأنه شبهه بالدين في رواية عبد الرزاق» عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن النبي ب حين أمر أن يحج عن الشيخ 
الكبيرء قيل: أو ينفعه ذَلِكَ؟ قال: «نعم كما يكون علئ أحدكم الدين 


)١(‏ قلت: فى المسألة خلاف مشهور» وانظر فى ذلك: «حجاب المرأة المسلمة» 
للألباني» ورسائل الشيخ ابن عثيمين والعلامة ابن بازء و«عودة الحجاب» /١(‏ 
)۲( حديث رواه مسلم (\fo)‏ كتاب : الرضاع› پاب : رضاعة الكبير. 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فيقضيه وليه عنهه”''» والدين الذي يقضئ عن الإنسان يكون واجبًا عليه 
ومن قضاه أسقط الفرض والمأثم» فكذا هنا؛ au‏ 
أحج عنه؟ وروى عبد الرزاق: أينفعه أن أحج عنه؟ قال : نعم » واعترض 
بأنها قالت: أدركت. ولم تقل : فرضت على أبي. وإنما قالت: إنها نزلت 
وأبي شيخ» أي: فرضت في وقت أبي شيخ كبير لا يلزمه فرضهاء فلم 
ينكر قولهاء أو ا 
فيه أبوهاء غير أنه لا يقدر على الأداءء ولا يمتنع أن يتعلق الوجوب 
بشريطة القدرة على الأداء» فيكون الفرض a‏ لا ثم وقت 
الأداء كان عاجرًا؛ لأن الإنسان لو كان واجدًا للراحلة والزاد وكان 
قادرًا ببدنه لم يمتنع أن يقال له في المحرم: قد فرض عليك الحجء 
فإن بقيت كذلك إلى وقت الحج لزمك الأداء وإلا سقط عنك. 
ومعلوم أن فرض الحج نزل في غير وقت الحج المضيق» فإنما سألته 
في وقت الأداء عن ذَلِكَ. 

وقولها : (أَتَأَحُجٌ عَنْهُ؟ فقال: «نَمَمُ)) لا يدل أن الأداء كان مقررًا 
عليه فسقط بفعلهاء ولكنه أراد أنها إن فعلت ذَلِكَ نفعه ثواب ما يلحقه من 
دعائها في الحج» كما لو تطوعت بقضاء دينه» إلا أنه مثل الدين في 
الحقيقة؛ لأنه حق لآدمي يسقط بالإبراء» ويؤدئ عنه مع القدرة 
والعجزء وبأمره مع الصحة وغير أمره» ولو كان كالدين إذا حجت 
عنه ثم قوي وصح سقط عنه» كما يقضئ دين المعسر ويستغني. 
وراجع ما أسلفناه تجد الجواب. 


.۳۲۹ -۳۲۸/٤ والبيهقيى‎ »)٥۱۷( ٤٤۷/١ رواه بهذا الإسناد الحميدي‎ )١( 


سد كتابٌ حَرَاءٍ الصََيْدِ للببب- ‏ اإببسم 00س 


واختلف العلماء في المريض يأمر من يحج عنه ثم يصح بعد ذَلِكَ 
ويقدرء فقال الكوفيون والشافعى وأبو ثور: لا يجزئهء وعليه أن 
يحج. وقال أحمد وإسحاق : ت الحج عنه. وكذلك إن مات من 
مرضه وقد حج عنهء فقال الكوفيون وأبو ثور: يجزئه من حجة 
الإا . 

قال ابن بطال: وللشافعى قولان أحدهما: هذا والثانى : لا يجزئ 
عنه» قال: وهو أصح القولين0©. ٠‏ 
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.7١/60 أنظر: «المغنى»‎ )١( 
.٥۲۸/٤ اشرح ابن بطال»‎ (2 


9 ل بسح التوضيج لشرح الجامع الصعيج سد 
0 - باب حَج الصَّبَّيَانٍ 

1 - حَدَّثَنَا اپو النعْمَانِء حَدَّثَنَا عمّادُ يِن رَيِِء عَنْ عُبَيد الله بن أبي زی قَالَ: 
سَمِعْثُ ابن عباس رضي الله عنهما يَقُولُ: بَعَتَنِي - اؤ قَدَمَنِي - النَبِيْ كل في القَلِ 
يِن جنع بلَيِلٍ. [انظر: 1797 - مسلم: 1197 1194 - فتح: ٤‏ /۷۱] 

5 - حَدَّثنَا إسْحَاقٌء أَخْبَرنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا ابن أَخِي ابن شِهَابٍء 
رضي الله عنهما قَالَ: اقلت وَقَدْ نَاهَرْتُ الحلّمء أَسِيرُ عَلّى أنَانٍ ليء وَرَسُولَ الله بلا 
ائم لي پوّیء حٌى سِزث بين قد غض الصف الأول كم نرت نها قرعت 
َصَفَفْتُ مَعَ الاس وَرَاءَ رَسُولٍ الله .وال يُوئش» عَنِ ابن شهاب: بِمِنّى في حَجَّةٍ 
الوَدَاع. [انظر: ۷١‏ - مسلم: 4 - فتح: ٤‏ /⁄/۷۱] 

٨۸‏ - حَدَّثََا عَنِدُ الَحْمَنِ ٿن يُونْسَء حَدَّثََا حاتم بْنُ إسْمَاعِيلء عَنْ حَمَدِ بن 
يُوسْفَء عن السَائْبٍ بْن يزيد قال حُجٌ بي مَعَ رَسُولٍ الله يك وأا ابن سَبْع سِنِينَ. 
[فتح: 4 /۷۱] ١‏ 

9 - حَدَّكَنَا عَمْرُو بْنُ رُرَارَةَه أَخْبَرنَا القَاسِمُ يِن مَالِكِء عَن العَئْدٍ بْنِ عَبدٍ 
لمن قَالَ: سَمِعْتٌ عُمَرَ بْنَ عَبِدٍ العزِيز يمول لِلسَائْبٍ بن يَزِيدَه وَكَانَ قذ حُجٌ به في 
تقل النَّبِئَ كَل [7/1, ۷٣۳۰‏ - فتح: 54 /1/] 


. 5 012 ره و عض # ىه > ْ و قن 

ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ يقول: بني - أو قدمَني - النري 255 في 
کے همه o‏ 5 
الَقَلِ مِنْ جَمْع بلَيْل. 

2 هه ي ا <f‏ 

وحديثه أيضا : | ملت وقل تَاهَرْتٌ الحلمَء أَسِيرٌ عَلَى اتان لي » 
58 2 ا 2 017 58 روم سم ەم 9٠.‏ 
وَرَسُولُ الله يك قَائِمْ يَصَلَي بمنى» حى سِرْتٌ بَيْنَ يَدئ بَعْض الصف 


- و ب 8 عير هم 6 و‎ 4 ٤ 
الأول ثم نرّلت عَنها فرتعت .. الحديث. وقال و عن ابن‎ 
شهاب: بوتى فِي حَجة الوَدَاع.‎ 


وفي لفظ: نح بو في قل الي 5 

الشرح : الحديث الأول سلف في الباب”"'. والثاني في الصلاة"› 
والثالث من أفراده. 

والثقل بفتح الثاء والقاف» قال ابن فارس: أرتحل القوم بثقلهم”". 
د ذكرناه» وفي الأصل فيه بإسكان لاسا بأمتعتهم» وقال 

ه: الثقل في القول» وفي الحديث: يجد للوحى ا 

0 قاربت» وكان عمره إذ ذاك ثلاث رة سنة وأشهرء 
ومات رسول الله َه وهو ابن أربع عشرة بخلاف» وهه الأحاديث 
دالة على أن الصبي حجه حج؛ خلافًا لأبي حنيفة» ويعضد هذا 
حديث ابن عباس في مسلم وهو من أفراده أن النبي كله لقي ركبًا 
بالروحاء و أمرأة إليه صبيّاء فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعمء 
ولك أجر»”' وكالصلاة. 

وقد أتفق ق أئمة الفتوئ على أنه لا وجوب عليه حَنَّى يبلغ إلا أنه إذا 
حج به كان له تطوعًا عند مالك والشافعي وجماعة من العلماءء وعلى 
هذا المعنئ حمل العلماء أحاديث الباب. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه"“ -كما سلف- ولا يلزمه شيء 
(۱) سلف برقم )١71(‏ كتاب: الحج» باب: من قدَّم ضعفه أهله بليل. 
(۲) سلف برقم (597)» باب: سترة الإمام سترة من خلفه. 


(۳) «المجمل» ٠١١ /١‏ مادة [ثقل]. 
() سلف برقم (۲). () مسلم (۱۲۹۳). 
(3) أنظر: «بدائع الصنائع» ۰۱۲۱/۲ «عيون المجالس» ۲/ ۸۳١‏ «البيان» .٠۸/٤‏ 


ع۷7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


عليه بارتكاب محظوره» وإنما يفعل به دَلِكّ» ويجنب محظوراته علئ 
وجه التعليم له» والتمرين عليه» كما قالوا في الصلاة أنها لا تكون 
صلاة أصلاء وشذ من لا يعد خلافه فقال: إذا حج الصبي قبل بلوغه 
أجزأه ذْلِكَ عن حجة الإسلام؛ واحتج بحديث ابن عباس الذي 
ذكرناه» والحجة عليه في نفيه عنه حج التطوع هذا الحديث. وأضاف 
الحج الشرعي إليهء فوجب أن تتعلق به أحكامهء وأكد هذا بقوله 
«ولك أجر» فأخبر أنها تستحق الثواب على إحجاجه» وهلذا مذهب 
ابن عباس وابن عمر وعائشة» وقد روي عن ابن عباس أنه قال لرجل 
حج بابن صبي له أصاب حمامًا في الحرم: أذبح عن ابنك شاة"'". 
وقام الإجماع على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. 
وأولوا الحديث أنه ات أوجب للصبي حججا. 

قال الطحاوي: وهذا مما قد أجمع الناس عليه» ولم يختلفوا أن 
للصبي حجا كما أن له صلاة» وليست تلك الصلاة بفريضة عليه» 
فكذلك يجوز أن يكون له حج ولا يكون فريضة عليه» قال: وإنما 
الحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبي» وأما من يقول أنه له 
حسّجاء وأنه غير فريضة فلم يخالف الحديث» وإنما خالف تأويل 
مخالفه خاصة”". 

وقال الطبري: جعل له اك حججا مضافا إليه كما يضاف إليه القيام 
والقعود والأكل» وإن لم يكن ذَلِكَ من فعله على الوجه الذي يفعله أهل 
التمييز باخحتيار. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۳/ )١41540( ۳١١‏ كتاب: الحج» الصبي يعبث بحمام مكة. 
(۲) «شرح معاني الآثار» ۲/ .۲٠۷‏ 


سد كتَابُ حَرَاءٍ الصَيْدِ 


قال الطحاوي: وهذا ابن عباس وهو راوي الحديث قد صرف حج 
الصبي إلى غير الفريضةء ثم روي عن ابن خزيمة بإسناده إلى (أبي 
الصقر''' قال: سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس» أسمعوني 
ما تقولون» ولا تخرجوا فتقولوا: قال ابن عباس: أيما غلام حج به 
أهلهء فمات فقد قضئ حجة الإسلام فإن أدرك فعليه الحجء وأيما 
وقد أجمعوا"" أن صبيًا لو دخل وقت صلاة فصلاها ثم بلغ في 

وقتها أن عليه أن يعيدهاء فكذلك الحج”". 
قلت: لا؛ فالأصح فيها لا إعادة. وذكر الطبري: أن هذا تأويل 

سلف الأمة. وروي أن الصديق حج بابن الزبير في کو وقال 

عمر: أحجوا هزه الشوية > وكان ابن عمر يجرد صبيانه عند 
الإحرام» ويقف بهم المواقف. وكانت عائشة تفعل ذلك وفعله 
1 ۷( 

عروة بن الزبير . 

)١(‏ كذا بالأصلء وفي «شرح معاني الآثار؛ (101/7): أبي السفرء ولعله الصواب» 
فقد ترجم المزي في «تهذیبه» ٠١١/١١‏ (7770): سعيد بن يحمد» أبو السفر 
الهمداني» روي عن البراء بن عازب» وعبد الله بن عباس » والحديث الذي يرويه 
هناء هو عن ابن عباس. والله أعلم. 

زفق ورد بهامش الأصل وان الإجماع نمنغب العافي يبب القضاء» والصحيح 
عدم الرجوت» 


(۳) أنتهئ من «شرح معاني الآثار» ۲/ /7801. 

)۱٤۸۷۹( ۳۳۸ /۳ رواه ابن الجعد في «مسنده» ص 797 (۱۹۸۰)ء وابن أبي شيبة‎ (٤) 
كتاب: الحج» الصبي يجتنب ما يجتنب الكبير.‎ 

)٥(‏ رواه ابن سعد ۸/ ۰٤۷١‏ وابن اش شيبة .)١۳١۲۸( ۲٠۳/۳‏ وقال الحافظ في 
«الإصابة» ٤۱١/٤‏ : سنده جيد. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۳۳۸/۳ .)۱٤۸۸۰(‏ (۷) السابق ۳۳۸/۳ .)۱٤۸۸٤(‏ 


CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال عطاء: يجرد الصغير ويلبيئ عنهء ويجنب ما يجنب الكبير» 
ويقضى عنه كل شيء إلا الصلاة» فإن عقل الصلاة صلاهاء فإذا بلغ 
وجب عليه ال 

واختلفوا في الصبي والعبد يحرمان بالحج» ثم يحتلم الصبي ويعتق 
العبد قبل الوقوف بعرفة 

فال مان لا مل إتق رتش لارام تادان عليه 
ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. وقال الشافعي: إذا نويا بإحرامهما 
المتقدم حجة الإسلام أجزأهما. وعند مالك أنهما لو أستأنفا الإحرام 
قبل الوقوف بعرفة أنه لا يجزئهما من حجة الإسلام» وهو قول 
أبي حنيفة؛ لأنه يصح عنده رفض الإحرم» وحجة مالك: أن الرب 
جل جلاله أمر كل من دخل في حج أو عمرة بإتمامه تطوعًا كان 
أو فرضًا بقوله تعالى: ويا تلج ولمم َو [البقرة: ]1۹١‏ ومن 
رفض إحرامه لم يتم حجًا ولا عمرة» وحجة الشافعي في إسقاط 
تجديد النية أنه جائز عنده لكل من نوئ بإهلاله أن يصرفه إلى ما شاء 
من حج أو عمرة؛ لأنه اث أمر أصحابه المهلين بالحج أن يفسخوه 
في عمرة فدل أن النية في الإحرام ليست كالنية في الصلاة. وحجة 
أبي حنيفة: أن الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزئ عندهء ولم 
يكن الفرض لازمًا له في حين إحرامه» ثم لما لزمه حى بلغ أستحال 
أن يشتغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه» كمن دخل في 
نافلة فأقيمت عليه مكتوبة ويخشى فوتها قطعها ودخل في المكتوبة 


(0) السابق / ۳۸ -۱٤۸۷۷(‏ ملام ل .)1٤۸۸1‏ 
(0) سلف برقم (1950). 


7د ڪتابُ راء الضَيّد لناب ج000 


وأحرم لهاء فكذلك الحج يلزمه أن يجدد له الإحرام؛ لأنه لم يكن 
فرضًا”". 

تنبيه : 

نقل ابن التين عن الشافعي أن الزائد عن نفقة الحضر في مال 
الصبي» وهو قول لهء قال: وكذا ما لزمه من جزاءء والأشهر عندهم 

قال ابن القاسم: ولا يرمل به في الطواف» وخالفه أصبغ. ولو 
حمله رجل ونوى الطواف عنهما أجزأه عند ابن القاسم ويعيد الرجل 
امانا وقال أصبغ : ووا وعن مالك: لا يجرئىئ عن واحد 


35> >< جك 3 همل 


(۱) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۲/ /76801- 108 «المبسوط؛ -١59‏ ١١٠٠ء‏ «المدونة) 
۱ «المنتقٰ» "/ ٠١‏ «البيان» 5/ 255 «المغنى» .٤١ -٤٠٥ /٥‏ 
(۲) آنظر: «النوادر والزیادات» ۲/ .٠٥۹‏ 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


5 - باب حي النسَاء 


٠‏ - وقال ل مد ن حي حَدُقَنَا إبراهيمء ڪن أبيهء عَنْ جَدٌّهِ: أن عُمَرْ 
در ع SCE‏ 
الرّحْمَنٍ [بْنَ عؤفي]. [فتح: 4 /72] 

5 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا عَبْدُ الواجدِء حَدَّثَنَا حَبِيبٌ بن بي عَمْرَةَ قال 
حَدَثَئْنَا عَائْنَّةَ بت طلْحَةً عن اة أ مني رضي الله عنها قَالَْ: : قَلْتُ: يا 
وَشُول الل آلا رواو ناهد مَعَكْن؟ فَقَالَ: «لكَنّ أَحْسَنُ الجهَادٍ 4 الحَحّء 
حح مَبْرُورٌ». فَقَالَتْ عَائِضَّة: قلا َع الحم بَعْدَ إِذ سَمِعْتٌ هذا مِنْ رَسُولٍ الله ا 
[انظر: 10٠١‏ - فتح: ٤‏ /۷۲] 

۲ - حَدَّثَنَا بو النْعْمَانِء حَدَّكَنَا ماد ن زَئدِء عن عَمْروء عَنْ أي مَعْبَلٍ 

مَوْلَى ابن عَبّاسٍ- َنِ ابن عباس رضي اه عنهما قال : قال النَبِيْ كلاد : : دلا تسَافرٍ 

لا مع ذي مرم وَل يذل ليها رَجُل إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». قال وجل 

سول اللهء إن ريد أَنْ أخرج في جَيْشِ كَذَا وَكَذَاء وامرأتي ريد الحج. فقَال: 
0 مَعَهَا». [7.., ۳۰٦۱‏ 3958 - مسلم: 1841 - فتح: ٤‏ /۷۲] 

۳ - حَدَّكَنَا عَبِدَانُء أَخْبَرنًا يَزِيدٌ بْنُ ُديع أَخْبَرن حَبِيبٌ علُمُ, ‏ عَنْ غطاءء 
ڪن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قَال: ع و 
الأنْصَارية : «مَا مَنْعَكِ من الحَج ؟». قَالَث: بُو فلان -تَعْنِي : : زَوْجَهَا- 
ام عَلَى أَحَدِمِمَاء وَالآخَرُ يَشقِي أَرْصًا لَنَا. قال: : قن عَمْرَةَ في 0 


3 


رَوَاةُ ابن جُرَئِج» عَنْ عَطَاءِء سَمِعْتٌ ابن عَبّاسء عَنِ النَّبِيْ يل [انظر: ۱۷۸۲ - 
مسلم: ١١01‏ - فتح: 4 /۷۳] 

وَقَالَ عُبَيْدُ انو EE‏ عن النَبيَ كلة. 

5 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حزبء حَدَّثَنَا سيه شُغبةء عن َب لِك بن حبر عن 


حك كتَابٌ حَبَرَاءِ الصَّيْد 


قَرَعَةَ - مَؤْلَى زياد - قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ - وَقَدْ عَرَا مع الب وي تن عفر 
عَرْوَةٌ - قال: : أزيعْ سفن من وَسُولٍ الل صل 4 50 اين له - 
فأَعْجَبِئَنِي وَآنَقْنَنِي : «أَنْ لآ نُسَافِرَ ثرا مسر بون يسن متها وذ أو د 
مَحْرَم ‏ ولا صّوْمَ يَوْمَيْنِ : : الفطر وَالأَضْحَئ وَلَآ صَلآَةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ 
العَضْرٍ حَتَّى تَْرْبَ الشُمسنٌء وَبَعْدَ البح حت طلم لشن ولا َه 
الرَحَالُ إ إلا إلى اة مَسَاجِدَ : مَسْحِدٍ الحَرّام؛ وَمَسْجَدِي وَمَسْحدٍ الأقُصَئ». 
[انظر: 087 - مسلم: ۸۲۷ - فتح: ٤‏ /۷۳] 


وفال ل مد تن مكل : تتا إْرَاهِيمُ» عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّ: أَذِنَ 
: بن برام عَنْ عن دل عمر 


4 لأزوَاج اللي يله في آخِرٍ حَبّةٍ حَجهاء بعت مَعَهُنّ عُدْمَادَ 
وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ 


الحا 
5 


ثم ساق بإسناده”'' من حديث عَائْسَّةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ا 4 
الاين ثالث + فلت يا رسو اش آلآ نَعْرَوا وَتكَافِد کا 
0 کی أَحْمَنُ الجهَادٍ وَأَجْمَلهُ | َج حَجٌ مَبْرُورٌ). فَقَالَتْ عَائْشَة : 

دَعٌ احج بَعْدَ إِذْ سَمِعْتٌ هذا مِنْ رَسُولٍ الل يا 

ع له عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الآ 
ا ال الي 5 : «لا تسار المَرْآة إلا مَعَ ذي مَحْرَمء وَلاَ يَدْخْلُ 

عَلَيْهَا رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَُ). َال وَجُلَ: کک ا 
أخزع في نش عدا وَكَذَاء وَامْرَأتي تُرِيدُ الحَجّ. فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَاه. 

ومن حديث عَطَاءِء عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: TT‏ 
حَجْيِهِ قال لأمّ سان الأنْصَارِية : «مَا مَتَعَِكِ يِن الحَحٌّ؟).. الحديث: 
وقد سلف في العمرة» رواه ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس» 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: أتئ بإسناد نفسه لأن الضمير عائد على الحديث قبله. 


.ب ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


عن النبي بيا" . وقال عبيد الله عن عبد الكريم» عن عطاء» عن جابر» 
عن النبي كللل. 
ومن حديث زِيَاوِ سَمِعْتٌ ابا سَعِيلٍ - وقد غَرَا مَعَّ الي وك نت عَشْرَة 
عَرْوَةَ - قَالَ: أَرْبَعٌ سَوِعْتهُنّ مِنْ رَسُولٍ الله يلل ا يُحَدنهُنّ عن 
لنب يكيل - اجب عبتي وَانْقْنَنِي : أن لآ سَافِرَ مر مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ 
مَعَهَا روجها 1 محر وَل صَومٌ يمين الفطر وَالأضحَنء وَل صَلاةٌ 
بَعْدَ صَلاتَيْن 2 بَعْدَ المَضْرٍ حَتّى تَفْرْبَ الشُمْسٌء وَبَعْدَ الصّبْح حى 
تَطْلَعَ اشم وَلاَ ثد الرَحَالُ ِل إلى ثَلاَةٍ مَسَاجِدَ: مسجل الحَرَام 
وَمَسْحِدِي » وَمُسجِدٍ الأقُصّل». 
الشرح : 
التعليق الأول أسنده البيهقي من حديث عبدان» أنا إبراهيم -يعني : 
ابن سعد- به» وفي آخره: فنادى الناس عثمان: ألا لا يدن منهن أحد 
ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن ف في الهوادج على الوبل» وأنزلهن صدر 
الشعب» ونزل عثمان وابن عورف بذ قلى ينعد إلبهن اح ثم قال: 
رواه - يعلى: البخاري في «الصحيح» - عن أحمد بن محمد» عن 
1 8 0 
وقال الجياني: أحمد هذا هو ابن محمد بن الوليد الأزرقي أبو محمد 
المكي”". و[إبراهيم]“ قال الحميدي في «جمعه» عن البرقاني”” : إنه 


(۱) سلف برقم (۱۷۸۲). (۲) «سنن البیهقي» 83717-7177/5. 
(۳) أنظر: «تقييد المسهل؟ (۳/ .)۹٤۸‏ 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 
)٠(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: ما قاله البرقاني لا يصح؛ لأوجه : 
أحدها: أن إبراهيم قد ولد سنة عشر أو بعدهاء فلهذا لم يعد في الصحابة. وتوفي = 


س كتابٌ حََرَاءٍ الصَيّدِ لق ا 


ل ا Dee Sa E,‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: وفيه نظر . 


وحديث غائشة من انرا وسا فی بات اد اا 


وحديث ابن عباس أخرجه مسلم يفا“ وقيل : إن أبا معبد أصدق 
مواليه» وليس فى مواليه ضعيف جدًا إلا شعبة» قال مالك: لم يكن 
. يشبه الفراء. 


وحديث أبن امن ار فك اا وقد سلف في باب: 


مسجد بيت المقدس”* » وإذن عمر الظاهر أنه في الحج. وقال 
الداودي: أذن في التقديم ليلا من مزدلفة إلى منئ. 


وحديث أبي داود هاه ثم ظهور الحصر“"“ قاله في حجة الوداع 





(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)6( 
زفق 


سنة ؟ وقيل: 40 وهو ابن ۷١‏ سئة» كذا قال المزي في «تهذيبه». وقطع بسنه. وتبع 


فيه ابن عبد البر. ولا يستقيم مع قول ابن عبد البر نقلا عن الواقدي» ولد في حياة 


النبي يكل . وقال: ولد أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي عظيم. وقد توفي الأزرقي 
سنة ۳۲۳. 

الوجه الثاني : قوله عن أبيه» عن جده» وعوف ليس بذي صحبة ولا أسلم حتئ 
يروي الوجه. 

«الجمع بين الصحيحين» .)119-١78/1١(‏ 

سيأتي برقم (7810) كتاب :. الجهاد والسير. 

مسلم )١1751(‏ كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر. 

مسلم (۸۲۷) كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر بعد حديث رقم 
١م"‏ 3 ). 

سلف برقم )١190(‏ كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. 

أبو داود (۱۷۲۲) كتاب: المناسك» باب: فرض الحج. 

ورواه أيضًا أحمد -7١8/0‏ 94١1ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
۲ (4۰۳)» وأبو يعلن ۳/ ۳۲ »)١544(‏ والطحاوي في «شرح المشكل"' 
م/ 51" (18609- تحفة)ء وابن قانع في «معجم الصحابة» 217/١‏ والطبراني 
»)۳۳٣۸( ۲ |۳‏ والبيهقي ع/ ۲۷ 178/8. والحديث قال عنه الحافظ في = 


2 2 ا لجس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


0 على ملازمة البيوت» فحديثها هنا صريح في الإذن؛ لقوله: 'لَكنَّ 
حْسَنٌُ الها وَأَجْمَلَهُ | مج مَبْرُورٌ ولما سمعت صفية هنذا القول منه لم 

0 

وأعجنني وآنقنني معناهما واحدء قال المهلب: وقوله: «لَكُنَّ أفضل 
الاد جم رورا فطل نك المتشيعين؛ وكذب الرافضة فيما أختلقوه 
من الكذب عليه ي أنه قال لأزواجه في حجة الوداع : «هاذِه ثم ظهور 
الحصر). 

قلت : قد أسلفنا أن أبا داود أخرجهء قال: وهذا ظاهر الأختلاف؛ 
لأنه التق حضهن على على الحجء وبشرهن أنه أفضل جهادهن . وأذن عمر 
لهن في الحج. ومسير او من أثمة الهدى معهن حجة قاطعة 
على الإجماع على ما ات الشارع في أمر عائشة» والتسبب إلى 
عرضها المطهر. 

وكذا قولهم : تقاتلي فلائا وأنت ظالمةء إفك ا 

عن م 2 فالمسلمون 
كلهم أبناؤها وذوو محارمها بكتاب الله » وكيف أنها كانت تخرج في رفقة 





0 «الفتح» 75: مجح الإسناد» وصححه الألباني في (صحیح أبي داود» 
(1616). 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: أما حديث: تقاتلين عليًا وأنت ظالمة له. فهذا لا يعرف في 
شيء من كتب العلم المعتمدة» ولا له إسناد معروف» وهو a‏ 
المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة» > بل هو كذب قطعًا أ.ه «منهاج | 
النبوية»؛ ."١5/5‏ 
وقال العيني في «عمدة القارئ» 4٠١/1‏ : ليس بمعروف. 
قلت : وقع عند المصنف -رحمه الله- هنا : تقاتلين فلانّاء وكذا هو بالأصل. والذي 
عند شيخ الإسلام والعيني : تقاتلين عليّا وهو أقرب إلى الصواب. والله أعلم. 


سس كتابٌ حَرَاءٍ الضَّيْدِ س ور 


مأمونة وخدمة كافية» هذه الحال ترفع تحريج التنازع على النساء 
المسافرات بغير ذي محرم» كذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي: 
تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة وأمونة» وإن 
لم يكن معها محرم. وجمهور العلماء على جواز ذَلِكَ وكان ابن عمر 
مه معه نسوة من جيرانه"“» وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن 
سيرين والحسن البصري”'"*» وقال الحسن: المسلم محرم ولعل بعض 
من ليس بمحرم أوثق من المحرم» وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل 
من الین ل باس 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. وهو 
قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وإبراهيم والحسن وفقهاء أصحاب 
الحديث قال أبو حنيفة: إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من 
ثلاثة أيام. نقله ابن التين عنه» وحملوا نهيه على العموم في كل سفرء 
وحمله مالك وجمهور الفقهاء على الخصوصء وأن المراد بالنهي 
الأسفار غير الواجبة عليهاء واحتجوا بعموم قوله تعالئ: ولل عَلّ 
لتاب جج بيت [آل عمران: 97] فدخلت المرأة في هذا الخطاب 
ولزمها فرض الحج» ولا يجوز أن تمنع المرأة من الفروض كما 
لا تمنع من الصلاة والصيامء ألا ترئ أن عليها أن تهاجر من دار 
الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بغير محرم» وكذلك كل واجب 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحليل؛ ٤۸/۷‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

(۲) أنظر «المصنف» 55/7" (216157 16155). 

(۳) ذكره ابن عبد البر فى «التمهيد» .61/7١‏ 

() آنظر: «مختصر الطحاوي» ص09.» «بداية المجتهد؛ ۲/ 1۲۸ «البيان» 235/5 
«المغني» ە/ *". 


J‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


عليها لها أن تخرج فيه» فثبت بهذا أن نهيه عن سفرها مع غير ذي محرم 
أنه أراد بذلك سفرًا غير واجب عليهاء ثم أعلم أنه جاء في حديث ابن 
عباس: المحرم. وفي حديث أبي سعيد: الزوج. وسلف في باب كم 
تقصر الصلاة: «ليس معها حرمة»» وهنا: مسيرة يومين» وهناك: 
ثلائة أيام”"'. ويوم ول ولمسلم : ا ولأبي داود: و 
واختلافهما إما بحسب السائل أو لاختلاف المواطن» فأجاب في كل 
بما يواقعه» أو يوم وليلة مع جمعهماء أو يكون تمثيلا لأقل الأعداد 
وأكثره وجمعه» ويجوز أن يكون الثلاث أولا ثم رأى المصلحة فيما 
' دونها فمنع من مطلق ما يسمئ سفرًا. وعن أحمد رواية ثانية: أن 
المحرم ليس من شرط لزوم السفر دون الوجوب. وثالثة : أن المحرم 
ليس بشرط في الحج الواجب. ومذهبه الأولئ كما قال ابن قدامة9', 
وعن الأوزاعي أن القوافل العظيمة والطرق العامرة» مثل البلاد فيها 
الأسواق والتجار يحصل الأمن لها دون محرم أو أمرأة. 

قال ابن بطال: أتفق الفقهاء أن ليس للرجل منع زوجته حجة 
الفريضةء وأنها تخرج للحج بغير إذنه» وللشافعي قول أنها لا تخرج 


(1) سلف برقم )1١84(‏ كتاب: تقصير الصلاة. من حديث أبي هريرة. 

00 سلف برقم )١١85(‏ من حديث ابن عمر. 

() سلف برقم )۱٠۸۸(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ مسلم )٤۱۹/۱۳۳۹(‏ كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر. من حديث 
أن هريرة. 

(5) أبو داود )۱۷۲١(‏ كتاب: المناسك» باب: المرأة تحج بغير محرم. 

(5) «المغني» ه/ ۳۰. 


سح كتابٌ حَرَاءِ الصَّيْدِ 
إلا بإذنه» قال: وأصح قوليه ما وافق سائر العلماء”". قلت: الذي 
صححه المتأخرون الثاني» وأن له منعها. 


وفيه حديث في الدارقطني من حديث ابن عمر» لكن في إسناده 


و وقد أجمعوا أنه لا يمنعها من صلاة ولا صيام فرض 00 


فكذا الحج. 


.0677/5 «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(۲) «سنن الدارقطني» 7/. ورواه أيضًا الطبراني في «الأوسط»؛ 5937/4 
(۷٤۲٤)ء‏ وفي «الصغیر» ۱/ ۳٤۹‏ (081) من طريق العباس بن محمد بن مجاشع : 
نا محمد بن أبي يعقوب: نا حسان بن إبراهيم: نا إبراهيم الصائغ» قال: قال 
نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كَل به. 
والحديث ضعفه جمع من الأثمة» فقال عبد الحق في «أحكامه» ؟/ 54 :: في هذا 
الحديث رجل مجهول يقال له محمد بن أبي يعقوب الكرماني» رواه عن حسان بن 
إبراهيم الكرماني أ.ه وتعقبه ابن القطان فقال: : محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب 
الكرماني» فهو ثقةء وثقه ابن معين» وأخرج له البخاري في «جامعه؛» روئ عنه 
البخاري بالبصرة› وإذا ثبت هذاء فليس ما أعل الخبر به علة» وعلته إنما هي 
العباس بن محمد بن مجامع» فإنه لا تعرف حالهء فاعلم ذلك. أه «بيان الوهم 
والإيهام» ۳/ ۲۸۹- ۲۹۰. 
وقال المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» 57١/5‏ معقبًا على كلام ابن 
القطان: تابع العباس» أحمد بن محمد الأزرقي كما أخرجها البيهقي في «سننه» من 
حديئه عن حسان به ولم يعله البيهقي من طريقته بل بوب له واحتج به. اه. بتصرف. 
قلت: هو في اسئن البيهقي» Y€ r/o‏ 
وقال في «الخلاصة» ٤1/۲‏ في إسناده مجهول» وهو العباس بن محمد. وقال 
الهيثمي ۳/ 71١6 -۲۱٤‏ : رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» ورجاله ثقات!! 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٤۳۸۹(‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل: المراد بالصيام: الصيام الموسع لقضاء رمضان حتئ يصح 
القياس» والصحيح أن له منعها كذا ذكر في النفقات من الرافعي. 

.077" /4 «شرح ابن بطال»‎ )٤( 





7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


سفرها مع عبدها كالمحرم؛ لأنه محرم » وفي حديث ابن داود: 
«إنما هو أبوك وزوجك ومولاك)'. 

وأخرج البزار من حديث إسماعيل بن عياش» عن بزيع بن 
عبد الرحمن» عن عمر مرفوعًا : «سفر المرأة مع عبدها حجة ضيعة)(". 





)١(‏ أبو داود )51١7(‏ كتاب: اللباس» باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته. 
ومن طريقه البيهقي ۷/ 40 كتاب: النكاح» باب: ما جاء في إبدائها زينتها لما 
ملكت يمينها. قال الله تعالی : أو ما مك أَيْمَدهُنَ» [النور : 1١‏ والضياء في 
«المختارة» ٩۱/٩‏ (۱۷۱۲) من طريق محمد بن عيسو : ثنا أبو جميع -سالم بن 
دينار- 00 عن أنس أن النبي ية أتئ فاطمة بعبد ... الحديث» وفي آخره 
قال ية: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك». 
وتابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت» رواه ابن عدي في «الكامل» ۳/ 811. 
قال المنذري: في إسناده: أبو جميع» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: 
مصري لين الحديث أ.ه «مختصر سنن أبى داود» 04/5. 
قلت : والحديث أشار المصنف -رحمه الله- إلى صحته فقال: هذا إسناد جيده 
قال الحافظ ضياء الدين في «أحكامه» : لا أعلم بإسناده بأسّاء وقال ابن القطان في 
كتابه «أحكام النظر» : لا يبال بقول أبي زرعة. فإن العدول متفاوتون في الحفظ 
بعد تحصيل رتبة» والعديك جيك اه قال المي ۷ بتصرف. 
وصححه الألباني ذ في «الإرواء» (۱۷۹۹). وانظر: «الصحيحة» (75854). 

(') رواه البزار كما في #كشف الأستار» ١ ۷١(‏ وابن الأعرابي في «المعجم» /١‏ 
۱٠۳ -۲‏ (108). والطبراني في «الأوسط» 58/5 (1519) لكنه من طريق 
إسماعيل بن عياش ثنا بزيع أبو عبد الله» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعًا به. 
قال الهيثمي ۳/ ۲۱٤‏ : فيه: بزيع بن عبد الرحمن» ضعفه أبو حاتم» وبقية رجاله 
ثقات! 
وقال أبو حاتم كما في «العلل» ۲۹۸/۲ :)1١100(‏ هذا حديث منكرء ديرديه 
ضعيف الحديث» وعزاه الحافظ في «الفتح» 14 لسعيد بن منصور وقال: فى 
إسناده ضعف» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۳۷١١(‏ 


سد كتَابٌ حَرَاءِ الصَّيّْدِ سب ۷N‏ 

قوله في حديث ابن عباس : «اخرّجٌ مَعَهَاه هو للندب لا للوجوب» 
كما ستعلمه في بابه من الجهاد إن شاء الله تعالی. 

احتج أبو حنيفة بحديث الباب على أنه أقل ما تقصر فيه الصلاة» 
ورده البخاري وغيره بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «يومًا وليلة» كما 
سلف في موضعه. 

فائدة : 

قد أسلفنا: أن ابن مسلمة أضاف إليهن رابا وهو : مسجد قباء. 

أخرئ: قوله: «مَسْجِدٍ الأَنُضَئْا هو من باب إضافة الشيء إلى 
سه ننه الملفاة التعهوران: 1 
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و تع د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


۷ - باب مَنْ نَدَّرَ المَشيَ إِلَى الكَفْبَةٍ 


0 - حَدَّكَنَا ابن سلا حبرا المَرَارِيّء عن مير الطْوِيلٍ قَالَ: دي 
تَابتٌء عَنْ س ذه أَنَّ الب ع رَأى شَيِخًا بُهادیٰ بَيْنَ ابنئْهِ قَال: «ما بال هذا ؟». 
قَالُوا: نَذْدَ أن يَمْشِيَ. قال: إن اله عَنْ تعيب هلذا نَفْسَهُ لَعَنِنٌ». وا أَهَرة أن 
يَزكَبَ. [1۷۰۱ - مسلم: 1141 - فتح: 00017( 

1 - حَحدَكنَا إبرَاهيم بْنُ مُوسَئء أَخْيرنَا هسام بن يُوسُْفَء أن | ابن جرج 

خْبَرَهُن قَالٌ: أَخبَرَنٍ سَعِيدُ بن ن ي ر 0 يَزِيدَ بن E‏ حَبِيبٍ اح ان آنا ار 
حَدَّتَهُ» عَنْ عُقْبَةَ ن عَامِرٍ قال: نَذْوَتْ خي أَنْ مشي إلى بيت اللهء وََمَرَئْنِي أَنْ 
أُسْتَفة سْتَفْتِيٍ لَهَا الب اء فَاسْتَفْتَئْئُةُء قال اكلا : «لتمش وَلتَدَكَبْ). قال: وَكَانَ 5 
الحو "2 يقار عُفبَة ٠‏ 

دتا بُو 9 َنِ ابن جُرَئْج» ڪن ييي بن أَيُوبَء عَنْ يَزِيدَء عَنْ اي اير 
عَنْ عُقْبَةَ. فَذَكَرَ الحديت. [مسلم: 1144 - فتح: 4 /۷۸] 

حَدَّكَنَا محمد : ی سَلاَمء أنا القَراريٰء عن حُمَيدٍ مد الطَويلِ أخبرني تات عَنْ اتس أن 
انب عَكلِنَدِ رأ شَيْخًَا يُهَادى بد بَيْنَ ابنيه 4 قال : دما ل هلذا؟». قالوا: : در ُن يَمْشيَ. 
قال : إن الله عن تَعْذِيبِ هاذا نَْفْسَهُ لَعَننٌ». وَأَمَرَهُ أنْ يَرْكَتَ. 


ل دا غ 
َه بن عار قال: رث أختي أن تَمْشِيَ إلى بَيْتِ الله وَأَمَرنْيِي أَنّْ 
انت لها الى يللد فَاسْتَفْتَنهُ قال افيه : «لِنَمْشٍ وَلْمَركَب». قَالَ: 
وَكَانَ أبُو الخيْرٍ لا يُقَارِقُ عُقبَة 


دم ذكره سند ا 





)١(‏ بهامش الأصل: هذا التوضيح من الشيخ. 
(') ورد بهامش الأصل : إنما ذكره بسند آخر؛ لأنه ذكره ثانيا أعلى من الأول. لأنه - 


س كتَابُ جرَاءٍ الضَيِّدِ 

الشرح : 

هذا الحديث يأتى فى الأيمان والنذور أيضًا”'©: والفزاري هذا هو 
أ إسحاق أو مروان بن معاوية» قاله ابن حزم" وكلاهما ثقة إمام. 
وأما خلف وأبو نعيم والطرقي في آخرين فذكروا أنه مروان» وأخرجه 
مسلم فى النذور عن أبى عمر» ثنا مروان» ثنا حميد» 0 
وأخرجه أبو داود والنسائى والترمذي أيضًا“» وللترمذي أيضًا من 
حديث عمران القطان» عن حميد» عن انش ا نذرت أمرأة 
أن تمشي إلى بيت الله تعالئ» فسئل نبي الله يك عن ذَلِكَ فقال: «إن 
لله لغني عن مشيها مروها فلتركب»””". 

والرجل المهادئ هو أبو إسرائيل كما قال الخطيب"» وقال النووي: 


= رواه في الأول عن إبراهيم بن موسئ» عن هشام بن يوسف» عن ابن جريج» وفي 
الثاني : عن أبي عاصم» عن ابن جريج» وكذلك (. . .) ابن جريج (. . .) وقوله : 
ثم ذكره لم يذكره (. . .) وإنما قال: فذكر الحديث. 

)١(‏ يأتي برقم )1۷٠١(‏ باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية. 

(۲) «المحلي» ۷/ 11€ 

(۳) مسلم )١147(‏ كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 

)٤(‏ أبو داود )۳۳١١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء في النذر في المعصية› 
النسائي ۷ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر أن يمشي إلى بيت الله 
تعالى» الترمذي )٠١۳۷(‏ كتاب: النذور والأيمانء باب: ما جاء فيمن يحلف 
بالمشي ولا يستطيع. 

(0) الترمذي )١675(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء فيمن يحلف بالمشي 
ولا يستطيع: وقال الألباني في «صحيح الترمذي» :)١757(‏ حسن صحيح. 

() قال الحافظ متعقبًا المصنف -رحمه الله : قرأت بخط مغلطاي الرجل الذي يهادى؛ 
قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» كذا قال وتبعه ابن الملقن وليس ذلك في.كتاب 
الخطيب وإنما أورده من حديث مالك «عن حميد بن قيس وثور أنهما أخبراه أن - 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


اسه فن وقيل قيصر. قلت : لم أر في الصحابة من أسمه قيصر”"', 
وقيل يسير. 

وحديث عقبة أخرجه مسلم أيضًا وقال: أن تحج حافية". 

ولما أسنده الإسماعيلي قال: حديث هشام بن يوسف» عن ابن 
جريج» عن سعيد بن أبي أيوب -يعني: طريق البخاري- هذا 
الحديث مما لا يعرف ويخشئ أن يكون غلطاء وتابع سعيد بن 
أبي أيوب يحيئ بن أيوب» وليس من شرط أبي عبد الله في هذا 
الكتابء وأبو عاصم وروح تابعا هشامًا وهما ثقتان. يعني : وقد أتفقا 


قلت : ورواه ابن عباس عن عقبة أخرجه أحمد بزيادة» وشكئ إليه 


وفيه : فلت ركب ولتهد بدنة»”*'» وأخرجه أبو داود أيضًا من حديث 





= رسول الله يل رأئ رجلا قائمًا فى الشمس فقال: ما بال هلذا؟ قالوا: نذر أن 
لا يستظل ولا يتكلم اويصوم؛ الحديث» قال الخطيب: هذا الرجل هو 
أبو إسرائيل» ثم ساق حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي لا كان يخطب يوم 
الجمعة فرأئ رجلا يقال له أبو أسرائيل فقال: ما باله؟ قالوا: نذر أن يصوم ويقوم 
في الشمس ولا يتكلم» الحديث أ.ه «فتح الباري» 8/5. 

.٠١١ /7 «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(۲) ورد بالهامش: قال ابن بشكوال: واسم أبي إسرائيل يسيرء وساق له شاهداء ثم 
قال: فأخبرت عن أبي عمر بن عبد البر أنه قال: آسم أبي إسرائيل قسير. والله 
أعلم. 
قلت (المحقق): آنظر: «غوامض الأسماء المبهمة» (۲۳۸/۱- ۲۳۹). 

(۳) مسلم (1515). 

)٤(‏ «مسئد أحمد» ۲۳۹/۱. قال الهيثمي في «المجمع؟ 189/5 : رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح أ.ه وأصل القصة في الصحيحين. 


کے كتَابٌ حَبَرَاءِ الصََيّْدِ 


ابن عباس أن أخت عقبة. وفيه: «فإنها لا تطيق ذَلِكَه. وفيه: «ولتهد 
هديا“ ورواه عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة. 

أخرجه الترمذي محستا بلفظ : نذرت أن تحج حافية غير مختمرة» 
فقال: «مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام؛ وذكره أبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن مالك من غير ذكر نسبه"» وزعم ابن 
عساكر أنه عبد الله بن مالك أبو تميم الجيشاني» وابن أبي حاتم وغيره 
يفرقون بين هذين الرجلين» وأما ابن يونس فجعلهما واحدًا. وذكر 
بعضهم أن قول ابن يونس أولئ بالصواب. 

ورواه أبو موسى المديني في «الصحابة» من حديث يزيد بن هارون» 
عن يحي بن سعيد» عن عبيد الله بن زحرء عن أبي سعيد الرعيني» عن 


(۱) أبو داود (7”7”8457) كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء في النذر في المعصية. 
قال الحافظ في «التلخيص» 178/4 : إسناده صحيح. 
(۲) الترمذي )٠١٤٤(‏ كتاب: النذور والأيمان» وفيه عن عبد الله بن مالك اليحصبي» 
منسويًا. ْ 
أبو داود (۳۲۹۳) كتاب: الأيمان والنذور» باب: من رأئ عليه كفارة إذا كان في 
معصية» النسائي ۷ . وفيهما عن عبد الله بن مالك غير منسوب» ابن ماجه 
)5١15(‏ كتاب: الكفارات» باب: من نذر أن يحج ماشيًا. 
ورواه أيضا وأحمد 5/ ٠١١ ۱٤۹ ۰۱٤١‏ والدارمي ١605/7‏ (۲۳۷۹) كتاب: 
النذور والأيمانء باب: فى كفارة النذر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن عبيد الله بن زحرء عن أبي سعيد الرعيني» عن عبد الله بن مالك» عن عقبة بن 
عامر به. ۰ ء' 
قلت : وإسناده ضعيف» لضعف عبيد الله بن زحر»› ضعفه أحمد» وقال ابن معين : 
ليس بشيء» ومرة قال: كل حديثه عندي ضعيف. وعن ابن المديني : منکر 
الحديث. ولهذا ضعف الألباني الحديث في «الإرواء» (5097) مع العلم بأن 
الحديث أصله بغير هذا الإسناد في الصحيحين كما مر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


عبد الله بن مالك الجهني أن عقبة بن مالك أخبره أن أخت عقبة نذرت أن 
تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة» فذكره"". وللطحاوي: نذرت أن 
تاد اش ووا 

وأخت عقبة أسمها أم حبان -بكسر الحاء المهملة» ثم باء موحدة- 
وذكر أنها من المبايعات". 

إذا تقرر ذلک» فأهل الظاهر أخذوا بحديث أنس وعقبة بن عامر 
وقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه أتباعًا للسنة في ذَلِكَء 
قالوا: ولا يثبت شيء في الذمة إلا بيقين» وليس المشي مما يوجبه 
نذر؛ لأن فيه تعب الأبدان» وليس الماشي في حال مشيته في حرمه 
إحرام فلم يجب عليه المشي ولا بدل منه. 

قال ابن حزم: من نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى مكان ذكره من 
الحرم على سبيل التقرب» أو الشكر لله تعالى لا على سبيل اليمين» 
ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك أو الطواف بالبيت 
فقطء ولا يلزمه أن يحج ولا أن يعتمر إلا أن ينذر ذَلِكَ وإلا فلاء 
فإن شق عليه المشي إلى حيث نذر من ذَلِكَ فليركب ولا شيء عليه 
فإن ركب في الطريق كله بغير مشقة في طريقه فعليه هدي» ولا يعوض 
من ذَلِكَ صيامًا ولا طعامّاء فإن نذر أن يحج ماشيًا فليمش من 


/۳ والطحاوي في «شرح معاني الأثار»‎ ء٠٠١١‎ /٤ رواه بهذا الإسناد أيضًا أحمد‎ )١( 
/١١ والطبراني‎ .)۳۹١۳( ۷۰ /5 وفي «شرح المشكل» كما في «التحفة»‎ »٠ 
وهو ضعيف أيضًا ؛ لأن آفته عبيد الله بن زحر» وهو ضعيف» وضعفه‎ .)49(7* 
الألباني في «الإرواء» (1097) وقد تقدم.‎ 

(؟) «شرح معاني الآثار» ۱۳۱/۳. ورواه أيضًا عبد الرزاق 549/4 (15855). 

(۳) أنظر ترجمتها في : «أسد الغابة؛ ۷/ ۳٠ء‏ «الإصابة» .٤۳۹ /٤‏ 


سد كتابُ حَرَاءٍ الضصَيْدِ 


الميقات تی يتم 0 


قلت: قد أسلفنا ذكر الصيام» وأما سائر الفقهاء فلهم في هه 
المسألة ثلاثة أقوال غير هذا : 

أولها: روي عن علي وابن عمر: أن من نذر المشي إلى بيت الله 
فعجز أنه يمشي ما أستطاع فإذا عجز ركب وأهدئ شاة""'. وهو قول 
عطاء والحسن”"» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» إلا أن أبا حنيفة 
وأصحابه قالوا: وكذلك إن ركب وهو غير عاجز» ويكفر عن يمينه 
لحنثه» وقال الشافعي: الهدي في هذه أحتياط من قبل أنه من لم يطق 
شيئًا سقط عنه”*؟» وحجتهم ما رواه همام» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن عقبة بن عامر: أن أخته نذرت المشي إلى بيت 
الله الحرام فسأله النبي ية عن ذُلِكَ فقال: «إن الله لغني عن نذر 
أختك فلتركب ولتهد»””. 

انيها: يعود فيحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه؛ 
هنذا قول ابن عمرء ذكره مالك في «الموطأ»» وروي عن ابن 
عباس وابن الزبير والنخعي وسعيد بن جبير'". 


(9) «المحلنل» /ا/ 75- 5084. 

(۲) رواه عبد الرزاق .)١60459 .1645( ٤٥١ -٤٤۸/۸‏ وابن أبى شيبة ۹٤/۳‏ 
١ .)017415(‏ 

(۳) رواه عن الحسن ابن أبى شيبة ۳/ 945 .)١7511/(‏ 

(4) «المبسوط» /٤‏ ۱۳۰- ۱۳۱ «البيان» 4917/5. 

(6) رواه من هذا الطريق أبو داود (795)»: وأحمد ۰۲۳۹/۱ وابن الجارود ۳/ 5١١‏ 
(95).» والبيهقي ./94/٠١‏ وقد تقدم. 

() «الموطأ» ص 757»ء ورواه أيضًا البيهقى .۸١/٠١‏ 

(۷) أنظرها في «المصنف» “ا 98- 44 (1181 11415 11418). 
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الثها: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي؛. روي عن ابن عباس 
أيضًا'"'"» وروي عن النخعي”" وابن المسيب» وهو قول (عن)”" 
مالك جمع عليه الأمرين المشي والهدي أحتياطا؛ لموضع تفريقه 
بالمشي الذي كان لزمه في سفر واحد» فجعله في سفرين قياسًا على 
التمتع والقران. 

وقال ابن التين : مذهب مالك: إذا عجز عن مشي البعض فإن ركب 
الكثير فعنه : يبتدئ المشي كلهء وعنه : يرجع فيمشي ما رکب» وان ركب 
يوما وليلة رجع فمشئ ما ركب» وإن ركب أقل من ذَلِكَ فليس عليه 
الرجوع» ويجزئه الهدي“) ويمكن أن يتأول لحديث أنس وعقبة 
بوجه موافق لفقهاء الأمصار حَنَّئ لا ينفرد أهل الظاهر بالقول بهماء 
وذلك أن في نصهما ما يبين المعنى فيهما وهو أنه اف رأئ شيحًا 
يهادى بين ابنيه فقال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه» فبان 
واتضح أنه كان غير قادر على المشي» وممن لا ترجئئ له القدرة 
عليه » ومن كان غير قادر عل شيء سقط عنه. 

والعلماء متفقون: أن الوفاء بالنذر إنما يكون فيما هو لله تعالى 
طاعة» والوفاء به برء ولا طاعة ولا برَّء في تعذيب أحد نفسه» فكأن 
هذا الناذر قد نذر على نفسه ما لا يقدر على الوفاء به» وكان في 
معن أبي إسرائيل الذي نذر ليقومن في الشمس ولا يستظل ويصوم 
ذُلِكَ اليوم» فأمره رسول الله يلِ: أن يجلس ويستظل ويصوم» ولم 
يأمره بكفارة. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق 549/8 (10856)» والبيهقي ۱۰/ ۸۱. 


فم رواه عبد الرزاق 44/۸ (ككه ١‏ ). 
8 من'(ج). () «المدونة» ."40/١‏ 


س كتَابُ حَرَاءِ الضَيْدٍ 
وقد روي في حديث عقبة بن عامر ما يدل أن أخته كانت غير قادرة 
على المشي فلذلك لم يأمرها اكك بالهدي» روى الطبري من حديث 
محمد بن أبي يحيى الأسلمي: حَدَّني إسحاق بن سالم» عن عقبة بن 
عامر: أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة وهي أمرأة ثقيلة والمشي 
يشق عليهاء فذكر ذَلِكَ عقبة لرسول الله با فقال: «إن الله لا يصنع 
بشقاء أختك شيئًاء مرها فلتركب»"". فصح التأويل أنها نذرت» وهي 
في حال من لا ترجئ له القدرة على الوفاء بما نذرت كأبي إسرائيل. 
والعلماء مجمعون على سقوط المشي عمن لا يقدر عليه فسقوط 
الهدي أحرئ» وإن كان مالك يستحب الهدي لمن عجز عن المشي. 
قال الطحاوي: ونظرنا في قول من قال: ليس الماشي في حرمة 
إحرام» فرأينا الحج فيه الطواف والوقوف بعرفة وجمعء وكان 
الطواف منه ما يفعله الرجل في حال من إحرامه» وهو طواف الزيارةء 
ومنه ما يفعله يكن أن موحل قن ره وهو طواف الصدرء وكان 
لِك من أسباب الحج قد أريد أن يفعله الرجل ماشيّاء وكان إن فعله 
راكبًا مقصرًاء وجعل اكت هذا إذا فعله من غير علة فإن فعله من علة 
فالناس مختلفون في ذلك قال أبو حنيفة وصاحباه: لا شيء عليه» 
وقال غيرهم: عليه دم؛ وهو النظر عندنا؛ لأن العلل إنما تسقط الآثام 
في أنتهاك الحرمات ولا تسقط الكفارات كحلق الرأس في 
الإحرام””"» إن حلقه من غير عذر يسقط الإثم والكفارة» فإن أضطر 
إلى حلقه فعليه الكفارة ولا إثم عليه» وكذلك المشي الذي قبل 


)١(‏ تقدم تخريجه مرارًا بغير هذا الإسناد. 
0) «شرح معانی الآثار» .١71/7‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الإحرام» فما كان من أسباب الحج كان حكمه حكم المشي الواجب في 
الإحرام» يجب على تاركه الدم. 

وفيه: وجوب الوفاء بالنذر» وأن من نذر ما لا يستطيع لم يلزمه. 
وكذا ما يجهده» وإن حلف ولم ينذر ذلك وحلف بالمشي إلى مكة 
لزمه المشي عند سائر أصحاب مالك وما يعزئ لابن القاسم أنه 
أفت في النذر بكفارة يمين» لا يصح. 

وقال الشافعى: يلزمه المشى بالنذرء» ومن حلف به وجبت فعليه 
ا و و 


وفيه : قبول خبر الواحد. 


AEN >52‏ << همك 


(۱) أنظر: «البيان» .٤۹۸/٤‏ 








-١‏ كتابٌ] هَضَائِلٍ المَدِينَةٍ 


١‏ - باب مَا حَباءَ في حَرَم المَدِينَةِ 
۷ - حَدَثَنَا اپو النُعمَانِء حَدََنَا ابت نن يَزِيدَء حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبِدٍ 
a‏ م 7 2ه 4 ت ااه ا 2 چ ت 2-2 3 
الرَحْمَنِ الأخولء عَنْ أنس 4ء عن النَبِي بي قال: «المَديئة حَرَم» مِنْ كذا إلى 
ام 1 0 و 9 e‏ 2 ر ت سه # وس م ا ا lof‏ 
كَذَاء لا يُقَطَعْ شَجَرْمَاء وَلَا يُحْدَتُ فِيهًا حَدَثُ مَنْ أَحْدَتَ حَدَنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَة 
الله وَالمَلائكة وَالنّاس أْجَمَعِينَ . 011 - مسلم: 111 - فتح: ٤‏ /41] 


عد اناه لاله 11 جم قم 04 1 Ma‏ وم 23 0 has‏ 
قَدِمَ النَبِئْ بيا المِيئةَ وَأمَرَ ناء الشجدء فَمَالَ: «يا بني النجًار » تَامِنونِي». فَقَالوا: 


ت 
. 


ا َب ئه إلا إلى الله. كار قور الفركي. كئبشف» فم بالغزب فشؤيث. 
ويالځل فَقْطِعَ» قَصَفُوا الَخْلَ قِبْلَةَ الشجدٍ. [انظر: ٠۲١‏ - مسلم: 0۲١‏ - فتح: 81/4] 

4 - حَدَّثَنَا ښمَاعِيل بن عَبْدٍ الله قال: حَدَّثَنِي أخِي ڪَن سُلَيمَانَء عَنْ 
عُبَيْدٍ الله عَنْ سَعِيدٍ القْيِيٌء عَنْ اي هُريرة 4 أنَّ النِّيَ كَل قَالَ: «حْرّمَ ما بَيْنَ 
ابي المَدِيئةِ عَلَ لِسَانِي». قال وَأَتَى اللي يكل بني حَارئة كَمَالَ: اراگ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


يا بي حَارِنَة قد قد خَرَجِتَمْ مِنَ الحَرّم». ثم القت فَقَالَ: «بل ننم فيه». [1878 - 
مسلم: ۱۳۷۲ - فتح: ٤‏ /⁄۸۱] 
۰ - دتا محمد ن بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرمَنِء حَدَّتَنَا سُفْيَانُه عَنٍ 


eA 


ص 


الأتحمشء عَنْ إنرَاهِيمَ ايء عَنْ أبيهء عَنْ عَلي 5ه قَالَ: ما عِنْدنَا شَّيْء إلا كِتَابُ 
الله وهذه الصَّحِيفَةٌ عَن النّبِيُ له : «الْمَدِيئَةٌ رم 0 بين عَائْرٍ إلى -- 
أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَثًا َو آوئ مُحْيئًاء فَعلَيْه لَه الله اة واس تيبر 7 
لا يبل منه صرف وَل عَدُل». وَقَال: «دْمَةٌ المسَلِمينٌ ا نا 
فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله وَالْمَكَائكَةِوَلنّاسِ eee‏ 
تول قَوْمًا ا بير إِذْنِ َوَلِيهِ عَلَيْهِ لَْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنَّاسٍ أَجْمَعدِ 


وه 


ل قبل منه صرف وَل عَدْلُ)». [قَالَ أبُو عبد الله: عَذْلٌ: فدَاء]. [انظر: ١١١‏ - مسلم: 
۰ - فتح: 4 / [A‏ 


ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: عن عَاصِم الأَحْوَلٍء عَنْ أَنّس بن مالك ڪه عَنٍ اللي ا 
قَالَ : «المَديتة حرم مِنْ كَذَا | إلى كَذَاء لا يقَطَعْ شَجَرْمَاء وََا يُحْدَتْ فيه 
حَدَتُء مَنْ أَحْدَتٌ فيها حَدَنًا فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ». 

ثانيها: حديثه أيضًا من حديث بي التبّاح -واسمه و حميل- 
قأل: دم الي بلا المَدِيتة وأمَرَ رَ بيتاءِ امسج فَقَالَ: ايا بني النَجَار 
َامنُوني ي. قَقَاُوا: لا تلت كته َمََهُ إل إلى الله. فَأ مر بور المُشْرِكِينَ 
ّث ثُمّ بِالْخِرَبٍ مَسْوْيَثْء وَبِالئَحْلٍ فَقْطِعَ» نَصَمُوا انحل قبل 
امسج 


ثالثها: حديث 5 هَرَيّرَةَ قال: قال لنب لا ا : حرم مَا بب 1 ٠‏ 
المّدِيئَةٍ عَلَى لِسَانِي» اتی الي له بني حَاركة ة فَقَالَ: «أرَ راقم ي 
حَارِنةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الحَرّم؛ . ثم القت كَقَالَ : ابل اسم فيه». 


وماد 


د حديث عَلِيَ # قال : ما عندنا شيْءُ غ إل اب اللو وهه 
عَنِ عَن الس ب : «المَدية حرم ما بين عَائِرٍ إلى كَذَاء مَنْ أَحْدَتٌ 

فِيهًا 0 َو آوى مُحْيِئَاء فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئّاسِ ا 
لا يبل مِنْهُ صرف َا عَدنُ..» الحديث بطوله. 

الشرح : 

حديث أنس أخرجه مسلم أيصًا"'» ويأتي في الأعتصاهء"› 
وحديث أنس الثانى سلف فى المساجد“ 

وحديث أبى هريرة أخر جه مسلم لكن بزيادة حدها. 

يرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهاء وجعل أثني عشر 
3 ا المدينة ا 

وفي رواية له: «ما بين لابتي المدينة حرام » وفي رواية أيضًا: 
«المدينة حرم . 

وحديث علي أخرجه مسلم مطولا أيضًا بلفظ : «المدينة حرم ما بين 
عير وثور)”". ولم يذكر البخاري ثورًاء وإنما عبر عنه بكذا في طرقه 
كلهاء إلا في رواية الأصيلي في كتاب الجزية والموادعة» فإنه وقع له 
فيها: «إلى ثور». 


)۱( م 00 اليا الك 


)4( 8 (۷۲/۱۳۷) کتاب: الحج» باب: فضل المدينة. 
)٥(‏ مسلم (V1 VY)‏ 0( مسلم (۳۷1). 


0 مسلم (۷۰(. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


إذا تقرر ذلك» فالكلام عليه في وجوه: 

أحدها : 

قوله: ( «مِنْ كذا إلى كَذَاه ) وفى رواية: دما بَيْنَ عَائرٍ إل کد" 
وأسلفنا «ما بين عير إلى ثور» بإسقاط الألف واختلف الناس فيهما هل 
هما بالمدينة أو بمكةء والحق أنهما بالمدينة وأنهما معروفان. قال ابن 
المنير: قوله: «من عير إلى كذا» سكت عن النهاية» وقد جاء في 
طريق آخر: «ما بين عير إلى ثور" 

قال: والظاهر أن البخاري أسقطها عمدًا لأن أهل المدينة ينكرون 
أن يكون بها جيل يسمول ثورّاء وإنما ثور بمكةء فلما تحقق عنده أنه 
وهم أسقطه وذكر بقية الحديث» وهو مفيد يعني : بقوله: «من عير 
إلى كذ" إذ البداءة يتعلق بها حكم» فلا تترك؛ لإشكال سنح في 
کا 

قلت : قد أسلفنا أنه ذكرها في الجزية والموادعة» نعم أنكر مصعب 
الزبيري وغيره هاتين الكلمتين -أعني: عيرًا وثورًا- وقالوا: ليسا 
بالمدينة» عير بمكة. 

قال صاحب «المطالع»: بعض رواة البخاري ذكروا عيرّاء وأما ثور 
فمنهم من كنئ عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضًا إذ أعتقدوا الخطأ 
في ذكره. وقال أبو عبيد: كان الحديث «من عير إلى أحد). 


(۱) أحد روايات أحاديث الباب .)۱۸۷١(‏ 

(؟) سيأتي هذا الحديث برقم (5705) كتاب: الفرائض» باب : إثم من تبرأ من مواليه. 

(۳) ستأتي هه الرواية برقم )۷۳٠١(‏ كتاب: الأعتصامء باب: ما يكره من التعمق 
والتنازع في العلم... 

(5) «المتواري على تراجم أبواب البخاري» لابن المنير ص48١.‏ 


قلت: وكذا رواه الطبرانى فى «أكبر معاجمه» من حديث عبد الله بن 
سلا( 22 وقد ذكر البكري عن أبي عبيد أيضًا أنه بالمدينة'"؟» فلعله رجع 
آخرًا. وذكر الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه لما خرج 
رسولا من صاحب المدينة إلى العراق كان معه دليل يذكر له الأماكن 
والأجبلة» فلما وصل إلى أحدء إذا بقربه جبيل صغير فسأله: ما سم 
هذا الجبل؟ قال: هذا يسمئئا ثورًا. 

قلت : فصح الحديث» ولله الحمد. 

وقال المحب الطبري: هو جبل بالمدينة رأيته غير مرة وحددته. 

ولما ذكر ياقوت قول عياض قال بعضهم: ليس بالمدينة» ولا على 
مقربة منها جبل يعرف بأحد هذين الأسمين. 

قال: قلت أنا: وهذا من قائله وهمٌء فإن عيرًا جبل مشهور 
بالعدشة". قال عياض: وبيّض آخرون موضع ثور في الحديث. 
ومنهم من روی "من كذا إل كذا)”؟). 

وفي رواية النسفي وابن السكن: من عير إلى كذا وكذا»؛» وفي 
وراية أبي علي من رواية أبي كثير. 

وقال آخرون: بل الرواية الصحيحة أنه حرم ما بين عير إلى أحدء 
وأن ثورًا بمكة وعيرًا بالمدينة» وما بين ذلك بإجماعهم غير محرم. 

وعير أسم جبل بقرب المدينة» وهو بفتح العين» ثم مثناة تحت 
ساكنة» ثم راء مهملة. 
٠ (‏ الظبراني صن 386-18 0۷0 قظلعة فن ماي دمن اسه عد الله وقال الفيشدئ 

في «المجمع؛ ۳/۳ رجاله ثقات. 


(۲) «معجم ما استعجم» ۱/ .۳٣۰‏ (۴) «معجم البلدان» -۸٦/۲‏ ۸۷. 
(4) «إكمال المعلم» 444/5. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيجح سد 


قاله ابن السيد في «مثلثه»”'' وأغرب ابن قدامة حيث قال: يحتمل أن 
يكون قد أراد قدر ما بين ثور وعير اللذين بمكة» ويحتمل أنه أراد جبلين 
بالمدينة» وسمّاهما عيرًا وثورًا تجرّرّاء وهما أحتمالان بعيدان» وعند 
ثبوت ذلك ومعرفتهما فلا أعتراض ولا أحتمال. وكذا قال ابن بطال: 
عاير جبل بقرب المدينة» ويروئ عير» قال: وثور: جبل معروف 
أيضًا”". وكذا قال الداودي: عير؛ جبل بالمدينة. 

وخالف ابن فارس فقال: بمكة”". وقيل: إنه بريد في بريد في 
جوانبها كلهاء نقله ابن التين عن الشيخ أبي محمد» ولما رأئ بعض 
الحنفية هذا الأختلاف عده أضطرابًا ورتب عليه أن لا حرم لهاء 
ولا يسلم له. 

ثانيها: حرم مدينة سيدنا رسول الله ية ما ذكرناه 

واللابتان: الحرتان» وهي أرض بركتها حجارة سود» وهما 
الطرفان. قال أبو عبيد: وجمعها: لاب ولوب كقارة وقور» وجمعت 
أيضًا على لابات» ما بين الثلاث إلى العشرء وهما غربية وشرقية”". 

قال ابن حبيب: وتحريم رسول الله ييه لابتي المدينة إنما ذلك في 
الصيد» فأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلهء كذلك 
أخبرني مطرف عن مالك» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وللمدينة حرتان 
أيضًا؛ حرة في القبلية وحرة في الجوف» وترجع كلها إلى الحرتين» لأن 


(€) 


(1) «المثلث» لابن السيد البطليوسى .۲٦۸/۲‏ 

) «شرح ابن بطال 079/4 ٠‏ 

(۳) «مجمل اللغة» المجلد الثانی ص5"9. 

(4) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: ثم بلغ في الحادي بعد الأربعين كتبه مؤلفه. 
' (5) «غريب الحديث» لأبي عبيد ۱۸۸/۱- ۱۸۹. 


القبلية والجوفية متصلتان بهماء ولذلك حرم رسول الله ييه ما بين لابتي 
المدينة» جمع دورها كلها في اللابتين» وقد ردها حسان بن ثابت إلى 
حرة واحدة فقال: 
لناحرة مأطورة بجبالها بنى العز فيها بيته فتاهلا 

وقوله: مأطورة يعني: مقطوعة بجبالها؛ لاستدارتهاء وإنما جبالها 
الحجارة السود التي تسمى الحرار"» وقالوا: أسود لوبي ونوبي» 
منسوبة إلى اللوبة والنوبة» حكاه في «المحكم)”". 

الثها: فإن قلت: ما إدخال حديث أنس في بناء المسجد في هذا 
الباب بعد قوله: ١لا‏ بطع شَجَرُهًا). قلت: وجهه كما قال المهلب: 
ليعرفك أن قطع النخل كان ليبوئ المسلمين مسجدًا. 

ففيه من الفقه: أن من أراد أن يتخذ جنانًا في حرم المدينة ليعمرها 
ويغرس فيها النخل» ويزرع فيها الحبوب» أنه لا يتوجه إليه النهي عن 
قطع شجرها ولا يمنع من قطع ما فيه من شجر الشعراء'** وشوكها؛ 
لأنه يبتغي الصلاح والتأسيس للسكنى في موضع العمارة» فهذا يبين 
وجه النهي أنه موقوف على المفسد لبهجة المدينة ونضرتها وخضرتها 
لعين المهاجر إليها حتى تبتهج نفسه ويرتاح بمبانيهاء وإن كان أبتهاجه 
بمسجده الذي هو بيت الله وب ومنزل ملائکته» ومحل وحيه أعظمء 
والسرور به أشد. 
(۱) أنظر: ااشرح ابن بطال» ٥۳۸-٥۴۳۷ /٤(‏ ووقع فيه : فتأثلا! وهو خطأ. 
(۲) آنظر: «التمهيد» .۳١۲ /٦‏ 


(۳) «المحكم» .4۱/١۲‏ 
(:) ورد في هامش الأصل تعليق نصه : الشجر الكبير حكاه في «الصحاح» [۲/ .]۷٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

وقيل : قطعه ية للنخيل من موضع المسجد يدل على أن النهي توجه 
إلى ما أنبته الله تعالئ من الشجرء مما لا صنع فيه لآدمي؛ لأن النخيل 
الحائط من بنى النجار إذ كان ملكا لهمء فقالوا: لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله وعلئ هذا التأويل حمل نهيه ية عن قطع شجر مكة'". 

واستضعف بعضهم جواب المهلب أن القطع كان للبناء» وفيه 
مصلحة المسلمين» وقال: يلزمه أن يقول به في حرم مكة أيضًا 
ولا قائل به » ثم ادع أنه هو ما فهمه البخاري» أنها ليست حراماء» 
إذ لو كانت كذلك لم يقطع شجرهاء وهو بعيد. 

رابعها: آتفق مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء على أن 
الصيد محرم في المدينة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: صيدها غير 
محرم» وكذلك قطع شجرهاء فخالف أحاديث الات واحتج 
الطحاوي””" بحديث انش أنه ا دخل دارهم» وكان لاش أخ 
ما فعل النغير؟0”؟؟ ولا حجة فيه؛ لأنه ممكن أن يصاد ذلك النغير من 


)١(‏ سلف برقم )٠١5(‏ كتاب: العلم» باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب» ورواه مسلم 
)١165(‏ كتاب: الحج. باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. وسلف أيضًا 
برقم (0) كتاب: الجنائزء باب: الإذخر والحشيش في القبر»ء ورواه مسلم 
(1767) من حديث ابن عباس وانظر نص الكلام السالف في «شرح ابن بطال» 4/ ٥۳۸‏ . 

(۲) أنظر: «شرح معاني الآثار» /٤‏ ۳٩1۹ء‏ «المبسوط؛ 2٠١5/54‏ «المدونة» /١‏ 180 
«المنتقئ؛ ۲/ 2701 «المجموع» ۷/ -٤۷۲‏ 51/7. «المغني؟ 191/0. 

(۳) «شرح معاني الآثار» .۱۹٤/٤‏ 

(4) سيأتي برقم (1۱۲۹) كتاب: الأدب» باب: الأنبساط إلى الناس» ورواه مسلم 
)7١6٠(‏ كتاب: الآداب» باب: أستحباب تحنيك المولود. 


غير حرم المدينة» قالوا: وبدخوله الحرم صار حرمياء ولا نسلم لهم 
ذلك» وروي عن عائشة: كان لآل رسول الله کا وحش » فإذا خرج 
رسول الله ل لعب واشتد وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله ا قد 
دخل› ربض . 
قالوا : و فحبس الوحش» وإغلاق الباب عليه دليل على إباحته» وفي 
الي ا قال : كنت أرمي الوحش»› وأهدي 
لحومها إلى رسول الله علد وفيه : فقال لي رسول الله كله : «لو كنت 
تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت»' قال البيهقي : 
حدث به موس بن إبراهيم› وهو حديث ضعيفاء وهر مخالف 
حديث سعد بن أبي وقاص ذ ف الق 
حية الجماعة أن الم ءا لوبت سن القت 6 ر الصيد في 
حرم المدينة؛ لأنهم أمروا بذلك وأفتوا به» وهم القدوة الذين يجب 
(۱) رواه أحمد ۱۱۲/۲- ۱۱۳ والبزار كما في «كشف الأستار» )۲٤٥۰(‏ كتاب: 
علامات النبوة» باب : أدب الحيوانات معه» وأبو يعلٰ في «المسند» ٤۱۸/۷‏ 
6840 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/ .٠‏ والطبراني في «اللأوسط» 
لان :»)504١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ٩۹‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح. 
(؟) «معرفة السنن والآثار» (۷/ .2٠١1١48( ٤٤١-٤٤١‏ 1877) وحديث سلمة بن 
الأكوع رواه أيضا الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /٤‏ 2140 والطبراني 5/17 
(۲۲۲)» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 101/۲ : رواه الطبراني بإستاد 
حسن وتبعه الهيئمي في «المجمع؛ 4/٤‏ وقال الألباني في «الضعيفة؛ (0835): 
منكر جدًا ؛ فيه : : موس بن محمد التيمي متفق على تضعيفه 


(۳) وحديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم 0( )0 كتاب : الح باب: فضل 
المدينة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


ورووه أيضًا أبو هريرة وغيره ممن سلف» وسعد في مسلم» ورافع بن 
خدیج › وجابرء وعبد الله بن زيد بن عاصمء وسهل بن حنيف» وأبو 
سعيد الخدري» وعدي بن حاتم» وعبادة» وعبد الرحمن بن عوف› 
وزيد بن ثابت”''» وروی جعفر بن محمد قال: أطلع علي علي بن 
حسين وأنا أنتف صدغي عصفور فقال: خل سبيله هذا حَرَمُ رسول 
الله يكل وروي عن أبى سعيد الخدري: كان يضرب بنيه إذا صادوا 
فيه» ويرسل ا 


E (a 8‏ 
حرمها وقطع شجرها» ورواه عن النبي لر إلا أن أئمة الفتوى لم 


)0( حديث سعد رواه مسلم (۱۳۹۳). 
وحديث رافع بن خديج رواه مسلم أيضا .)١1751(‏ 
وحديث جابر رواه مسلم (1757). 
وحديث عبد الله بن زيد سيأتي برقم (۲۱۲۹) كتاب: البيوع» باب: بركة صاع 
النبي يله ورواه مسلم (1755). 
وحديث سهل بن حنيف رواه مسلم (171/0). 
وحديث أبي سعيد رواه مسلم .)۱۳۷٤(‏ 
وحدث عبادة رواه البيهقي ١98/0‏ كتاب: الحج» باب : ما جاء في حرم المدينة. 
وحديث عبد الرحمن بن عوف رواه الطحاوي 191/5 كتاب: الصيد» باب: صيد 
المدينة» والبيهقي ۱۹۸/١‏ كتاب : الحج» باب: ما جاء في حرم المدينة» وحديث 
زيد بن ثابت أخرجه أحمد 0/ ۸١‏ والطحاوي /٤‏ ۰۱۹۲ والبيهقي .۱۹۹/٩‏ 
وورد بهامش الأصل : حديث زيد فى «المسند» وكذلك حديث عبادة بن الصامت 
من طريقين: أحدهما: زواع الل بن سمه عن محمد بن عباد المكي وأبو 
مروان العثماني» وفيه؛ مما لم يذكره الشيخ› حديث عبد الله بن سلام في تحريم 
الصيد وقطع الشجرء وكذلك حديث أبي حسن وهو غنم بن عبد عمرو. 

(؟) رواه مسلم )٤۷۸/۱۳۷٤١(‏ كتاب: الحجء باب: فضل المدينة. 

۳( رواه مسلم (50) كتاب: الحج» باب: فضل المدينة» مقتصرًا على من قطع 


شجرها. 


يقولوا بأخذ سلبه» وإن كان هو المختار. 

مرفوعًا: «من وجدتموه يصيد في حدود المدينة» أو يقطع شجرها 
فخلوا سبيله”'' قال: وقد أتفق العلماء على أنه لا يؤخذ سلبٌُ من 
صاد في المدينة» فدل على أنه منسوخ. قال: ويحتمل أن يكون معنى 
النهي عن صيدها وقطع شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليهاء وكان بقاء 
الصيد والشجر مما يزيد في (تزينها»'' ويدعو إلى إلفهاء كما روى 
ابن عمر أن النبي بي نه عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة 
الم قال: وليس فى حديث سعد حجة؛ لضعفه» ولو صح لم 


= وأما أخذه سلب من صاد في حرمها فرواه أبو داود )7١77/(‏ كتاب: المناسك» 
باب: في تحريم المدينة» وأحمد 217١/١‏ وأبو يعلى في «المسنده ۲/ ٠١١‏ 
(407)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 191/5. وقال الألباني في «صحيح 
أب داود» )۱۷۷١(‏ «يصيد»: منكرء والمحفوظ: يقطع شجرًا. 

)١(‏ في بعض نسخ «التمهيد»: «فخذوا سلبه» وقد سبق تخريجه. 

0 في (ج) تزيينها. 

() رواه البزار كما في «كشف الأستار» »)١144(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
٤‏ 45» والذهبي في «تذكرة الحفاظ» #/ ١١98‏ من طريق عبد الله بن عمر بن 
نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ب نه عن آطام المدينة أن تهدم. 
قال الذهبى: غريب» وقال الحافظ فى «مختصر زوائد البزار» :)۸١۷( ٤۷۸/١‏ 
إسناده حسن» وقال الهيثمي في «المجمع» 701/6: رواه البزار عن الحسن بن 
يحيئ» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح.اه. 
ورواه الطحاوي 5/ »١454‏ والعقيلى فى «الضعفاء» 71١/7‏ 217 وابن عدي 
في «الكامل» 117/0 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبد الله بن 
نافع » عن أبيه؛ عن ابن عمر أن رسول الله بي نهئ عن هدم الآطام» وقال: «إنها 
من زينة المدينة». 
وأورد الحافظ في «الفتح» /٤‏ 47 الحديث بهذا اللفظ» وسكت عليه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صح من تحريم المدينة”". 

وقوله: ( «حُرُمَ مَا بِيْنَ لَابتيها عَلَى لِسَانِي؛ ) يريد أن تحريمها كان 
بالوحي» فوجب تحريم صيدها وقطع شجرهاء إلا أن جمهور العلماء 
-كما قاله المهلب- عل أنه لا جزاء في حرمهاء لكنه آثم عندهم من 
أستحله» فإن قال الكوفيون: لما أجمعوا على سقوط الجزاء في 
حرمها دل أنه غير محرم» فالجواب: أنه لا حجة في هذا؛ لأن صيد 
مكة قد كان محرمًا على غير هذه الأمة» ولم يكن عليهم فيه جزاءء 
وإنما الجزاء على أمة محمدء فليس إيجاب الجزاء فيه علة للتحريم. 

وشذ ابن أبي ذئب» وابن نافع صاحب مالك» والشافعي في أحد 
قوليهء فأوجبوا فيه الجزاءء و(استدل)”" على سقوطه بأنه كَل لما 
حرمها وذكر ما ذكرء لم يذكر جزاءً على من قتل الصيدء وما كان من 
جهته كَل ليس ببيان لما في القرآن» فليس بمحرم تحريم القرآن» وإنما 
هو مكروه حتیٰ يكون بين تحريمه وبين تحريم القرآن فرق. 

وحديث سعد السالف في أخذ سلبه فلم يصح عند مالك ولا رأى 
العمل عليه بالمدينة» ولو صح لأوجب الجزاء على من لا سلب لهء 


= وأورده الألباني أيضًا بهذا اللفظ في «الضعيفة» )٤۸٥۹(‏ وقال: منكرء ثم قال: 
وجملة القول: أن الحديث بتمامه منكرء وأما شطره الأول» فمن الممكن تحسينه 
بمجموع الطريقين الضعيفين عن نافع» ولعل هذا هو وجه سكوت الحافظ على 
الحديث في «الفتح»ء وتحسينه إياه فيما تقدم - قلت: يعني في «مختصر الزوائد» 
كما أوردته- وإلا فإني أستبعد جدًا أن يحسن إسنادًا تفرد به العمري - عبد الله بن 
عمر- الذي جزم هو نفسه بتضعيفه.اه. 
قلت: ترجمه الحافظ فى «التقريب» )۳٤۸۹(‏ وقال: ضعيف. 

() أنتهيل من «التمهيد» 5/ .89١ -89١‏ 

(0) في (ج): آستدلوا. 


س كتَابُ فَضَايْلٍ المَدِينَةِ 
ولو لم يكن على القاتل إلا ما يستر به عورته لم يجز أخذه» وكشف 
عورته» فثبت أن الصيد ليس مضمونًا أصلاء ألا ترئ أن صيد مكة 
لما كان مضمونًا لم يفترق حكم الغني والفقير» ومن له سلب ومن 
لا سلب له في أنه مضمون عليه أي وقت قدرء وقد قال مالك: لم 
أسمع أن في صيد المدينة جزاء» ومن مضئ أعلم ممن بقي» فقيل 
له: فهل يؤكل؟ فقال: ليس كالذي يصاد بمكة› وإني لا أكرهه. 

خامسها: قول عَلِيَ 4 (قَالَ: ما عِنْدَنَا شَيْءٌ سوى كاب اللو وما 
في هزه الصّحِيفَة). 

فيه: رد على ما يذّعيه الشيعة من أن عليًا عنده وصية من سيدنا 
رسول الله ية بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد من الدين. 

وفيه: جواز كتابة العلم. 

سادسها: في حديث أنس وعلي لعنة أهل المعاصي والمعاند لأوامر 
الشرع» وفيه: أن المحدث في حرم المدينة والمئوي للمحدث في الإثم 
سواء كما في حرم مكة» وأن من فعل ذلك فهو كبيرة؛ لأن اللعن لا يكون 
إلا عليهاء لاسيما ما فى هذا من المبالغة فى الطرد والإبعاد عن الجنة 
اغا كلو اكاز ١‏ 

والمراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه. 

قال الخطابي: روي : ت -بفتح الدال» معناه: الرأي المحدث 
فى الدين والسنةء أراد الإحداث نفسه»ء قال: ويروى بكسر الدال» 
یرید : الذي أا رفا ا 

قال أبو عبيد: الحدث كل حد لله تعال يجب علئ صاحبه أن يقام 


)000 «أعلام الحديث» ؟4757/7. 
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عليه» وهو شبيه بحديث في الرجل يأتي حدًا من الحدود ثم يلجأ إلى 
الحرم أنه لا يقام عليه فيه» ولكنه يلجأ حت يخرج منه» فإذا خرج 
منه أقيم عليه» فجعل الشارع حرمة المدينة كحرمة مكة في المأثم في 
صاحب الحد أن لا يئويه أحد حتئ يخرج منه فيقام عليه الحد”". 
وقد سلف ما في هذا. 

وقوله: ( «آوئى» ) قال القاضي : أوى وآوئ بالقصر والمد في الفعل 
اللازم والمتعدي جميعًاء لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح» والمد 
في المتعدي أشهر وأفصح وبالأفصح جاء القرآن"» قال تعالئن: #إذ 
وتآ إلى ألصَّخْرَة4 [الكهف: 58] فهلذا في اللازم» وقال في المتعدي 

واوا ل ربوز 4 [المؤمنون: .]68١‏ 

سابعها: في قول بني النجار: (لا نطلب ثمنه إلا إلئ الله). 

فيه من الفقه: إثبات الأحباس المراد بها وجه الله؛ لأنهم وهبوا 
البقعة للمسلمين حبسا موقوفا عليهم» وطلبوا الأجر على ذلك من الله. 

ثامنها: في حديث أبي هريرة من الفقه : أن للعالم أن يقول على غلبة 
الظن» ثم ينظر فيصحح النظر ويقول بعد ذلك» كما قال ييو لبني حارثة. 

تاسعها: قوله : ( لا يُقْبَلُ مِنْهُ صرف وَلَا عَدْلُ» ) هذا يمكن أن يكون 
في وقت دون وقت إن أنفذ الله عليه الوعيد» ليس هه حالة عند الله أبدًا ؛ 
لأن الذنوب لا تخرج من الدين إنما يخرج منه الكفرء أعاذنا الله منه. 

ومعئل «أَخْفَرَ مُسْلِمَا؛ نقض عهده. قال الخليل: أخفرت الرجل إذا 
لم تف بذمته» والاسم الخفور”". قال ابن فارس» يقال: أخفر عهده: 
)١(‏ «غريب الحديث» .406/١‏ (؟) «إكمال المعلم» 485/4. 
(۳) «العين» ص٣١۲‏ مادة: (خفر). 


نقضهء وخفره إذا أمنه» وأخفرته: جعلت معه خفيرًا. قال: وأخفرت 
الرضعل : ف وو 

والذمة: العهد والأمان» فأمان المسلم للكافر صحيح ويحرم 
التعرض له ما دام في الأمان. 

وقوله: يسع بها أدناهم» حجة لمن أجاز أمان العبد والمرأة وهو 
مذهب مالك والشافعى» لأنهما أدنى من الأحرار الذكورء وأبى ذلك 
أبو حنيفة فقال: إلا أن يكون سيده أذن له في القتال'". 

والصرف والعدل قال أبو عبيدة: العدل: الحيلة. وقيل: المثل. 
وقيل: الصرف: الدية» والعدل: الزيادة. وقال أبو عبيد عن مكحول: 
الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. قال أبو عبيد: تصديقه في القرآن 
قوله: «وّإن تل ڪل عدل لا بوذ ا [الأنعام: ]7١‏ وأما الصرف 


ص ت سرع 


فلا أدري قوله تعاليول: هما تَْتَطِيعُونَ صَرْها ولا نَصَرا#. [الفرقان: ]١9‏ 
من هذا أم لاء وبعض الناس يحمله على هذا. ويقال: إن الصرف النافلة» 
والعدل: الفريضة. قال بق عبيد: والتفسير الأول آنه الع 


الأصمعى : الصرف: التوبة» والعدل: الفدية» وروي ذلك 6 


.۲۹۷/۲ «المجمل»‎ )١( 

(۲) أنظر: «التمهيد» /7١‏ 1۱۸۸ء «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» 8/7*لا. 

(۳) «غريب الحديث» /١‏ 500. 

(:) رواه الطبري في «تفسيره» ٠1/١‏ (۸۸۷) قال: حدثني نجيح بن إبراهيم قال: 
حدثنا علي بن حكيم» قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن عمرو بن 
قيس الملائي» عن رجل من بني أمية -من أهل الشام أحسن عليه الثناء- قيل 
يا رسول الله يكذ : ما العدل؟ قال: «العدل الفدية». 
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وقال يونس: الصرف: الأكتسابء والعدل: الفدية. وقال أبو علي 
البغدادي: الصرف: الحيلة والاكتساب» والعدل: الفدية والدية. 
صحيح في الأشتقاق» فأما من قال: الصرف: الفريضة» والعدل: 
النافلة» والصرف: الدية» والعدل: الزيادة على الدية» فغير صحيح 
في الاشتقاق. 
وقال الطبري: الصرف مصدر من قولك: صرفت نفسي عن الشيء› 
أصرفها صرفًا. وإنما عني به في هلذا الموضع صرف راكب الذنب وهو 
المحدث في الحرم حدثًا من سفك دم» أو أستحلال محرم» فلا تقبل 
توبته» والعدل: ما يعدله من الفدية والبدل» وكل ما عادل الشيء من 
غير جنسه وكان له مثا من وجه الجزاء لا من وجه المشابهة في 
الصورة والخلقة فهو له عدل -بفتح العين- ومنه قوله تعالئ: وان 
قل ڪل عَدلٍ لک يَؤْحَذَْ نهآ [الأنعام: ]٠١‏ بمعنى وإن تفد كل فدية. 
وأما العدل -بكسر العين- فهو مثل الحمل المحمول على الظهرء 
يقال: عندي غلام عدل غلامك» وشاة عِدل شاتك -بكسر العين- إذا 
كان يعدله» وذلك في كل مثل الشيء من جنسهء فإذا أراد أن عنده 
قيمته من غير جنسه فتحت العين» فتقول: عندي عدل شاتك من 
الدراهم. وقد ذكر عن بعض العرب أنهم يكسرون العين من العدل 
الذي هو الفدية» وذلك لتقارب معنى العدل عندهم. 
= قلت: وهو حديث ضعيف؛ فيه مبهم» وهذا المبهم ليس صحابيًاء إذ لو كان 
صحابيًا لصح الحديث؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر الحديث؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول» وهذا الرجل المبهم الراجح أنه تابعي؛ لأن الراوي عنه وهو عمور بن 
قيس الملائي» ترجمة الحافظ في «التقريب» )٥٠٠١(‏ قال: ثقة متقن عابد» من 
السادسة مات سنة بضع وأربعين» والطبقة السادسة عند الحافظ كما أوضح في 
مقدمة كتابه : طبقة لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة فالحديث مرسل فيه مبهم. 


وفي «المحكم»: الصرف: الوزن»ء والعدل: الكيل» وقيل: 
الصرف: القيمة» والعدل: الأستقامة7". 

قال عياض : قيل في معنئ ذلك: أي لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول 
رضئ وإن قبلت قبول جزاء. وقيل: القبول هنا بمعنئ تكفير الذنب بها. 
قال: وقد تكون بمعنى الفدية هنا ؛ لأنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي 
به» بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله على من شاء منهم بأن 
يفديه من النارء يهودي أو نصراني"» كما ثبت في الصحيح”". 

وقال ابن التين: تحصلنا على ستة أقوال فى الصرف: الحيلة» 
النافلة» التوبة» الفريضة» الأكتساب» الوزن» والعدل أربعة: النافلةء 
الفدية» الفريضة - قاله البخاري وغيره - الكيل» قاله القزاز عن 
غيره. وقال ابن فارس: العدل: الفداء هنا“ 

عاشرها: معنیٰ قوله: «غَيْرٍ مَوَالِيها يحتمل الحلف والموالاةء ولم 
يجعل إذن الموالي شرطا في جواز أدعاء نسب أراد» لکن ذكره توكيدًا 
للتحريم› يبينه الحديث الآخر: «مَنْ تَوَلّى عَيْرِ مَوَالِيه فعَلَيِْ عه اش 


> ت-< همك 3< همك 


)0 «المحكم» 0104 


(۲) «إكمال المعلم» /٤‏ 6۸۷. بتصرف. 

(۳) روئ مسلم (۴۷۹۷) كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. عن أبي 
موسى الأشعري مرفوعًا : «إذا كان يوم القيامة دفع الله كك إلى كل مسلم يهوديا 
أو نصراتيّاء فيقول: «هذا فكاكك من النار». 

.561 /” «مجمل اللغة»‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم )۱١٠۸(‏ كتاب: العتقء باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه» من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۲ - باب فَضْلٍ المَدِينَة وَأَنْهَا تَنْفِي الاس 
80١‏ - حََدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ أخون مَالِكُء عَنْ یی بن سَعِيدِء قَالَ: 
ا الحباب سَعِيدَ بْنَ يسار يَقُولُ: ب سمغت أن هُرَيْرَةَ بء يمول : قال كول الله 
ل ديات بقَرْيَةٍ اكل القّرى يلون یشرب وهی الْمّدِيئَة ؛ تَنْفى الاس 
كما يَنْفِي الكيرٌ حَبَتَ الحَدِيدِ». [مسلم: ۱۴۸۲ - فتح: + /۸۷] 


a‏ عن يحيئ بن سول EE‏ الحباب 
سويد بن ار يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا ُرَيْرَة يَقُولُ: ال َسُولُ اله يكلة: 
رٹ ِقَرْيَةٍ 2 القرى يَقُولُونَ: : يقرب وَهْيَ المَدِيتَةء تَنْفِي الاس 
كما ينفِي الكيرُ خَبَثٌ الحديد». 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"'' قال ابن عبد البر: كذا هو في 
«الموطأ» عند جماعة الرواة» ورواه إسحاق بن عيسى الطباع» عن 
مالك» عن يحيئ» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وهو 
ا ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» كما رواه الطباع من 
حديث أحمد بن بكر بن خالد السلمي» عن مالك» وأخرجه مسلم 
بلفظ : «ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث» لا تقوم الساعة حتى 
تنفي المدينة شرارها نفي الكير خبث الحديد" 

وفي كتاب «أسباب الحديث» لعبد الغنى بن سعيد أنه بي قال هذا 
لما جاءه الأعرابي يستقيله البيعة. ْ 

وفي «الموطأ» للدارقطني: قال يونس: قال ابن وهب: قلت 
)١(‏ مسلم )١17875(‏ كتاب: الحج» باب: المدينة تنفي شرارها. 

.١ 7/١ /۲۳ «التمهيد»‎ )۲( 
.)۱۳۸۱۹( مسلم‎ (۳) 


لمالك: «ما تأكل القرى؟» قال: تفتحها. وفي رواية ابن حبيب عنه: بفتح 
القرئ» وتفتح منها القرئ؛ لأن من المدينة أفتتحت المدائن كلها 
بالإسلام. 

وقال ابن بطال: معنئ «تأكل القرئ» أي: بفتح أهلها القرىء 
فيأكلون أموالهم» ويسبون ذراريهم» ويقتلون مقاتلتهم» وهذا من 
فصيح كلام العرب» تقول: أكلنا بني فلان» وأكلنا بلد كذا. إذا 
ظهروا على أهله وغلبوهم» وقال الخطابي: «تأكل القرئ» يريد أن 
الله ينصر الإسلام بأهل المدينة وهم الأنصار - وتفتح على أيديهم 
القرئ» ويغنمها إياهم فيأكلونهاء وهلذا في الأتساع والاختصار كقوله 
تعالئل : وَل الْمَّريَة»# [يوسف: ۸۲] يريد أهلها. وكان ية قد عرض 
نفسه على قبائل العرب أيهم ينصره فيفوز بالفخر في الدنيا والثواب 
في الآخرة» فلم يجد في القوم من يرضئ بمعاداة من جاوره» 
ويبذل نفسه وماله لله» فمثل الله تعالى المدينة في منامه» ورأى أنه 
يؤمر بالهجرة إليهاء ووصف ذلك للصديق» وقد كان عاقد قومًا من 
أهلهاء وسألوه أن ينظروا فيما يريدون أن يعقدوا معه» فخرج مع 
الصديق إلى المدينة» ففتح الله بها جميع الأمصارء حتئ مكة التي 
كانت عوط" 

وقال ابن التين: معنئ «تأكل القرئ»: تفتحها منهاء ويأكل أهلها 
غنائم القرئ. قال القاضي عبد الوهاب: لا معني لقوله: «تأكل 
القرى» إلا رجوع فضلها عليها وزيادتها على غيرها. 

وقال النووي: معناه: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمرء وأن 


() أنتهئ من «شرح ابن بطال» .٥٤۳ /٤‏ 


و ع لست 
أكلها وميرتها يكون من القرى المفتتحةء وإليها تساق غنائمها(". 

وقوله: ( «أُمِرْتٌ بِقَرْيَه ) يريد: أمرت بالهجرة إليهاء قاله ابن 
بطال"» وابن التين» فإن كان قاله بمكة فلا نسخ» وإن كان بالمدينة 
فبسكناها. ٠‏ 

وقوله: ( «يَقُولُونَ: يَنْتُ) ) يعنى: أن بعض الناس من المنافقين 
يسمونها كذلك» فكره أن تسمئ باسمها في الجاهلية» وسماها الله 
فلا تسمیٰ بغير ما سماهاء وكانوا يسمونها يغرب باسم أرض بهاء 
فغير النبي كَل أسمها وسماها طيبة وطابة"؛ لحسن لفظها؛ كراهة 
التثريب» وهو التوبيخ والملامة» وإنما سميت في القرآن بها على 
وجه الحكاية لتسمية المشركين» وفي «مسند أحمد» كراهية تسميتها 
بذلك240 وقد روي عنه أنه قال: «من قال: يثرب فكفارته أن يقول: 
المدينةء عشر مرات»”*“'» يريد بذلك التوكيد أن يقال لها: المدينةء 


)0( اصحيح مسلم بشرح النووي» ٠١٤/۹‏ . 

(۲) «شرح ابن بطال» .٥٤۲ /٤‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل: في مسلم مرفوعًا أن الله تعالى سماها طابة» وفي غيره من 
قوله 45: «هي طابة هي طابة» كأن الشيخ أشارء إلى ما رواه أحمد فقال: حدثنا 
إبراهيم بن مهدي : ثنا صالح ابن عمرء عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلئ» عن البراء بن عازب قال: قال النبي ي : «من سمى المدينة يغرب 
فليستغفر الله كك هي طابة» هي طابة» والظاهر أنه متمسك عيسئئ بن دينار. 

(:) «مسند أحمدة 786/58 من حديث البراء مرفوعًا: «من سمى المدينة يثرب 
فليستغفر الله كك هي طابة هي طابة». وكذا رواه ابن شبة في تاريخ المدينة؛ /١‏ 
“٥‏ وأبو يعل ۳/ ۲٤۸ -۲٤۷‏ (۱۹۸۸)ء والرویانی 54٠/١‏ (١٤۳)ء‏ وابن 
عدي في «الکامل» 2١56 /٩‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» )6۷( 

(0) أورده البخاري في «التاريخ الكبير؛ ۲٠۷/١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ”/ »١548‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» */98. وأورده ابن عدي في = 


وصارت معرفة بالألف واللام لأنها أنفردت بجميع خصال الإسلام» 
ولا يقول أحد: المدينة لبلد فيعرف ما يريد القائل إلا لها خاصة. 


قلت: كان سيدنا رسول الله ع يحب الأسم الحسن ويكره 
القبيح”'2» وطيبة من الطيب» وهو الرائحة الحسنة» والطاب والطيب 
لغتان بمعنى )» وقال الخطابى : لطهارة تربتها › وقيل : من طيب العيش 
بها. وقال البكري في «معجمه»: سميت بيثرب بن قابل بن إرم بن 
1 ا 
ی مالاع لان اماق الاج :ت ر بن 
= «الكامل» ۲۹۸/٦‏ في ترجمة عثمان بن خالد (17”5)» وقال منكر الحديث» وكذا 
أورده الذهبي في «الميزان» ٤۲۹/۳‏ والحافظ في «اللسان» ٠۳۳ /٤‏ من طريق 
إبراهيم بن طهمان» عن عباد بن إسحاق» عن عثمان بن حفص » عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد» عن أبيه» عن جده» عن النبي ية من قال : «يثرب مرة مرة فليقل 
المدينة عشرًا». 
قلت: عثمان بن حفص قال البخاري : فى إسناده نظر» وقال بعد أن أورد هذا 
000 دل علئ ذلك حديث رواه أحمد 7/1 T14 T°‏ والطيالسي 1- 
48 (۲۸۱۳)» وابن حبان ١5٠ -١"9/١*‏ (0876). وابن عدي ۰٤٤۸/١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» 51 (701”) من حديث عكرمة» عن ابن عباس » 
قال: كان رسول الله كلك يتفاءل ولا يتطير وكان يحب الاسم الحسن. قال الهيثمي 
في «المجمع» ۸/ ٤۷‏ : فيه ليث بن أبي سليم› وهو ضعيف بغير كذب› وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۷۷۷). 
(۲) «معجم ما استعجم» /٤‏ ۱۳۸۹. 
(۳) قلت: هو شيخ العربية أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق - لا أبو إسحاق كما ذكر 
المصنف رحمه الله - الزجاجي البغدادي النحوي» توفي سنة أربعين وثلاث مائة 
بطبرية. أنظر: «سير أعلام النبلاء» ٤۷٥١ /٠١‏ (70148) قال حاجي خليفة في «كشف = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


. 5 )١ e 
بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام ؛ لأنه أول‎ ١7)ةلباق(‎ 
من سكنها عند الغرق وبناها» ونزل أخوه خيبر بن قابلة بخيبر.‎ 

واشتقاق المدينة من دان إذا أطاع» أو من مدن بالمكان إذا أقام به 
وجمعها: مدن بإسكان الدال وضمهاء ومدائن بالهمز وترکه» وهو 
الفضيخ ؛ وبه جاء القرآن. قال ابن سیده : المدينة: الحصن يبنئ في 
ا الأرض» وعن الفارسي : مدينة» فعيلة» وإذا نسب إلى 
المدينة فالرجل والثوب مدنى » والطير ونحوه مدينى 1 

قال سيبويه : وأما قولهم : مدائني» كأنهم جعلوا هذا البناء أسمًا للبلد. 

وفي «الجامع»: قيل : هي مفعلة» أي : تملكت وفي «الصحاح»: إذا 
نسبت إلى مدينة المنصور قلت: مدينى» وإلل مدائن كسرئ» قلت : 
مدائني”". وفي المختصر العين» : رجل مديني » وحمام مدني. 

وقوله: ( تدم تَنْفى النَّامسَ» ) قال ابن فارس: نفى الشيء ينفيه نفيّاء 
وانتفیٰ هو الو كن لوعن ب امتسون N‏ ء نفياء 
قال : وهو حرف صحيح غريب في اللغة. 


= الظنون» (۲/ :)4٤۷‏ «الزاهر» في معاني الكلام الذي يستعمله الناس لأبي بكر 
محمد بن أبي محمد القاسم الأنباري النحوي» المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاث 
مائة» وهو مجلد» شرحه واختصره الشيخ الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسحاق الزجاجى المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة. 

() كذا بالأصل» وفي «معجم ما ستعجم» (۳۸۹/6)ء و «معجم البلدان» (0/ 
°): قانية» ولعله الصواب. 

(؟) «المحكم» /٠١‏ ال. 

.770١/5 «الصحاح»‎ )9( 

(:) «مجمل اللغة؛ /٤‏ ۸۷۷. 


ومعنى الحديث: من أراد الله كك نقص حظه من الأجر قيضه 
للخروج منها؛ رغبة عنها. 

قال ابن عبد البر: وأراد شرارهم» ألا ترى أنه مثل ذلك وشبهه بما 
يصنع الكير في الحديد» والكير إنما ينفي رديء الحديد» وخبثه ولا ينفي 
جيده. قال: وهلذا عندي -والله أعلم- إنما كان في حياته» فحينئذ لم يكن 
يخرج من المدينة؛ رغبة عن جواره فيها إلا من لا خير فيه» وأما بعد 
وفاته فقد خرج منها الخيار والفضلاء والأبرار”''. وكذا قال القاضي : 
الأظهر أنه يختص بزمنه؛ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه 


إلا من ثبت إيمانه . 


قال النووي: وهذا ليس بظاهر؛ لأن في «صحيح مسلم»: «لا تقوم 
الساعة حتيل تنفى المدينة شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد)»”" و هذا 


-والله أعلم- زمن الدجال” ". 

والكير هو قار الحديد والصائغ› وليس الجلد الذي تسميه العامة 
كيرًاء قال أهل العلم باللغة: ومنه حديث أبي أمامة وأبي ريحانة 
مرفوعًا : «الحمئ كير من جهنم» وهي نصيب المؤمن من النار»””". 


)۱( «التمهيد» 1/1/۳ . 
زهق «إكمال المعلم» / 0٩۰‏ 
)۳( مسلم .)١1"81(‏ 


©( (اشرح صحيح مسلم» 08 . 
(5) حديث أبي أمامة رواه أحمد 2767/5 2755 وأحمد بن منيع في «مسنده» كما في 


«إتحاف الخيرة المهرة» 5١5/5‏ (2»)7”869 والرويانى فى امسنده» ۳٠۱۲/۲‏ 
(379).» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۷/ 719-1754 (0100- تحفة)» 
والطبرانى ۸/ ٩۳‏ (7/5548)» والبيهقى فى «الشعب» ۷/ ١51‏ (۳٤۹۸)ء‏ والخطيب 


في «تالي التلخيص» 577/7" (۲۱۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد؛ ٠٥۹/٦‏ 


التوضيج شح الجامع الصديع اس 

وفي «المحكم»: الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحدادء والجمع: 
أكيار وكيرة. وأما ثعلب فقال في «تفسيره» مقاديم كيران ضخام 
الأرانب: إن مقاديم الكيران تسوّد من النارء فكسّر كيرًا على كيران. 

قال: وليس ذلك بمعروف في كتب اللغة» إنما الكيران جمع الكورء 
وهو الرحل. ولعل ثعلبًا إنما قال: مقاديم الأكيار”. 

قلت: قد ذكر ابن دريد وغيره أكيارًا في الجمع. وفي «الجامع» 
للقزاز: الكير هو الذي ينفخ فيه؛ ولذلك قال الشاعر: كير مستعار» 
وإنما يريد الزق. وقال قوم: الكير: الزق» والكور: هو البناءء وأنكره 
أكثرهم. وفي الحديث ما يدل على صحة اللغتين. وفي «الصحاح» 
و«المجمل»: عن أبي عمرو: كير الحداد» هو زق أو جلد غليظ ذو 
حافات27". 

وقال ابن التين: إنه الفرن المبني يحمئ» فيخرج منه خبث الحديد. 
وفيه لغتان: كير وكورء ثم ذكر ما نقله القزاز السالف قبل» والصواب أن 
يكون الكير المذكور فى الحديث الفرن؛ لأنه هو الذي يسبك فيه 
الحديد» ففيه يخرج لعي 


.۷/۲١ =‏ والمزي في «التهذيب» ۳۳/ 515- ٤٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
۲ فيه أبو حصين الفلسطيني ولم أر له راويًا غير محمد بن مطرف. وانظر : 
«الصحيحة» (18487) وحديث أبي ريحانة رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ۷/ 251 
والطحاوي ۷/ ۳۹۹ (0167- تحفة)» وابن قانع في «(معجم الصحابة» /١‏ 2556 
والبيهقي في «الشعب» 17/ ١57-171١‏ (4447).» وابن عبد البر 5/ ."5٠‏ 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «التخويف من النار» ص١70:‏ حديث: 
«الحمئئن حظ المؤمن من النار». إسناده ضعيف. وانظر «الصحيحة» (۱۸۸۲). 

AI N «المحكم»‎ (01) 


(۲) «الصحاح» ۸١١/۲‏ «المجمل» ؟/ .۷۷٤‏ 


ومثله الحديث الآخر : «مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكيرء إن 
لم يلحقك شرره لحقك نتن قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: هذا 
الحديث حجة لمن فضّل المدينة على مكة؛ لأنها هي التي أدخلت 
مكة وسائر القرئ في الإسلام» فصارت القرى ومكة في صحائف 
أهل المدينة» وإليه ذهب مالك وأهل المدينة» وروي عن أحمد خلافا 
لأبي حنيفة والشافعي» وقد أوضحنا المسألة في باب: فضل مسجد 
مكة والمدينةء ا ۰ 


قال أبو محمد ابن حزم: روى القطع بتفضيل مكة على المدينة عن 
سيدنا رسول الله ي جابر وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن 
عدي -منهم ثلاثة مدنيون- بأسانيد في غاية الصحة" قال: وهو قول 


)١(‏ سيأتي برقم )۲٠٠١(‏ كتاب : البيوع» باب: في العطار وبيع المسك» ورواه مسلم 
(۲۹۲۸) كتاب : البر والصلة» باب: أستحباب مجالسة الصالحين. من حديث أبي 
موسى الأشعري. 

(؟) حديث جابر رواه ابن ماجه )١5:7(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يكل وأحمد / ٠٤۳‏ 
والطحاوي في (شرح مشكل الآثار» «تحفة» »)٤۲۳( ٤۳۷ /١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» /١‏ ۲۷. ش 
بلفظ : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲ : إسناده صحيحء رجاله ثقات» وصححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)١٠١١(‏ 
وحديث أبي هريرة رواه النسائي في «الكبرئ» ١‏ (57551). وأبو يعلل /٠١‏ 
)٥۹٥٤( ۲‏ أن رسول الله َل قال وهو بسوق في مكة: : «والله إنك لخير أرض 
اللهء وأحب أرض الله إلى الله كك ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 
وحديث ابن عمر رواه الطبراني )۱۳۳٤١۷( #51 -751/١5‏ بنحو حديث 
أبي هريرة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سح 


جماعة الصحابة وجمهور العلماء0©. 


واحتج”" مقلدو مالك بأخبار ثابتة» منها قوله: «إن إبراهيم حرم 


مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم»”" 


وحديث ابن الزبير رواه أحمد 5/ 5» وعبد بن حميد في «المنتخب» /١‏ 456 
(۲۰٥)ء‏ والفاكهي في «أخبار مکة» 89/7- ٩۰‏ (۱۱۸۳). والبزار كما في 
«الكشف» .)٤١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» كما في «التحفة» 477/1١‏ 
»)47١(‏ وابن حبان »)۱٩۲۰( ٤۹٩ /٤‏ وابن عدي في «الكامل» ۳/ ۳۲۲- ۰۳۲۳ 
والبيهقي 2757/5 وابن عبد البر في «التمهيد» .۲١ -۲٤ /٦‏ بنحو حديث جابر. 
قال الهيثمي في «المجمع» 4/ 5- ه :روا امد رازان والطيرائي» ورجال آخند 
والبزار رجال الصحيح. 

والحديث أصله سلف برقم ,)١١95(‏ ورواه مسلم (11595). 

وحديث عبد الله بن عدي» رواه الترمذي (79765) كتاب: المناقب» باب: في 
فضل مكةء وابن ماجه )۳٠٠۸(‏ كتاب: المناسك» باب: فضل مكة» وأحمد /٤‏ 
"٠‏ والدارمي ۳/ ۱۹۲۳- 177 (76867) كتاب: السيرء باب: إخراج النبي 
ا من مكةء ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» c٤0 -/١‏ 
والفاكهي 5/5 -5١١‏ ۲۰۷ (75014)., وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١‏ 
/1- 558 (7317- 40877 والنسائي في «الكبرئ» 41/4/7- -٤۲٥۲( 48١‏ 
۳)›) وابن حبان ۲۲/۹ (۳۷۰۸)ء والحاكم ۰۲۸۰/۳ وابن عبد البر في 
«التمهیده ۲۸۹/۲ والمزي في «التهذيب؛ -759١/١6‏ ۲۹۲. بنحو حديث 
أبي هريرة. 

وهذا الحديث أشار الترمذي إل صحته» وكذا أبو حاتم وأبو زرعة كما في 
«العلل؛ »)۸١( ۲۸١ /١‏ وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» .6094/١‏ 
«المحلیٰ» ۷/ ۲۹۰. 

من هذا الموضع هو من كلام ابن حزم» وسيطيل المصنف - رحمه الله- النفس في 
النقل عنه» وأحيانًا يتكلم المصنف في أثناء كلام ابن حزم» ويصدره بقوله : قلت : 
ثم يستكمل النقل عنه. أنظر: «المحلیٰ» ۲۷۹/۷- 789. 

سيأتي برقم (۲۱۲۹) كتاب: البيوع» باب: بركة صاع النبي يكل ورواه مسلم 
(171) كتاب: الحج» باب: فضل المدينة» من حديث جابر. 


وهذا لا حجة لهم فيه» إنما فيه الحرمة فقطء وبقوله: «اللهم بارك 
لنا في تمرنا ومدنا“"'“ وبقوله: «اللهم أجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت 
بمكة من البركة)“ ولا حجة فيه إنما فيه الدعاء للمدينة» وليس من 
باب الفضل في شيء» وبقوله: «المدينة كالكيرة”" ولا حجة فيه؛ 
لأن هذا إنما هو في وقت دون وقت» وقوم دون قوم» وخاص دون 
عام» وبقوله في النسائي: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا المدينة 
ومكة)“ ومعنل وطئه: أمره وتقويه» لا يمكن غير هذا تفسير لما 
أسلفناه. 


قلت : لكن ظاهر حديث فاطمة بنت قيس في مسلم: «فلا يدع قرية 
إلا هبطها»“ يخالفه» وفي «الأوسط» للطبراني من حديث أبي هريرة 
وابن عمر مرفوعا (ينزل الدجال خندق المدينة» فأول من يتبعه النساء 
والاماء» الحديث". 


)١(‏ يأتي برقم (۱۸۸۹) كتاب: فضائل المدينةء باب: كراهية النبي يي أن تعرى 
المدينة» ورواه مسلم )٠۳۷١(‏ كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة. 
من حديث عائشة. 

(۲) يأتي برقم (1840) كتاب: فضائل المدينة» ورواه مسلم (159) كتاب: الحج» 
باب: فضل المدينة» من حديث أنس. 

(۳) يأتي برقم (1841) كتاب: فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث» ورواه 
مسلم )١17817‏ كتاب: الحج» باب: المدينة تنفي شرارهاء من حديث جابر. 

(8) يأتي برقم )۱۸۸١(‏ كتاب: فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة» 
ورواه مسلم )۲۹٤۳(‏ كتاب: الفتن» باب: قصة الجساسة» والنسائي في 
«الكبرئ» 7/ 540 (5775) كتاب: الحج» باب: منع الدجال من المدينة. من 
دیف الس 

(0) مسلم )۲۹٤۲(‏ كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب: قصة الجساسة. 

(5) حديث ابن عمر رواه أحمد 1۷/۲ والطبراني في «الكبير» ۱۲/ ۳۰۸-۳۰۷ = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وفي حديث النواس بن سمعان في الصحيح: شدة إسراعه”'". 

وبقوله : «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟" وهلا إنما هو إخبار 

وبقوله : ( «تأكل القّرئ» ) وهلذا إنما هو المدينة تفتح الدنياء وقد 
فتحت خرسان وسجستان وفارس وكرمان من البصرة وليس في ذلك 
دلالة على فضل البصرة على مكةء وبقوله: «إن الإيمان يأرز إلى 
المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها"”" وهذا إنما هو خبر عن وقت 
دون وقت» وفيه زيادة توضح لو صح ما ذكرناه رواها مسلم: إن 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين 
كما تأرز الحية إلى جحرها“ ففيه بيان أن الإيمان يأرز بين 
المسجدين: مسجد مكة والمدينة» وبقول أنس: كان ب إذا قدم من 
سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته من حبها”*'. وهذا ليس 


= (9ا9١171١),‏ «(الأوسط» 4 (1044) وقال الهيثمي في «المجمع» ۷/ :۳٤۷‏ 
في الصحيح بعضه» رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط4. وفيه ابن إسحاق» 
وهو مدلس»› وقال الألباني في «قصة المسيخ الدجال» ص88: إسناده حسن لولا . 
عنعنة محمد بن إسحاق. 
وحديث أبي هريرة رواه الطبراني في «الأوسط؛ 0/ ۳۳۱- ۳۳۲ (0470)» وقال 
الهيثمي في «المجمع» :۳٤۹/۷‏ رجاله رجال الصحيح» غير عقبة بن مكرم 
الضبي » وهو ثقة. 

)١(‏ رواه مسلم (۲۹۳۷) كتاب: الفتن» باب: ذكر الدجال» وفيه أن سرعته كالغيث 
استدبرته الريح. 

(0) سيأتي قريبًا برقم (1816). 

(۳) سيأتي قريبًا برقم (141/5). 

(5) مسلم )١55(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا. 

() سيأتي برقم )۱۸۸١(‏ كتاب: فضائل المدينة. ‏ 


فيه إلا حبها فقطء وبقوله: ”لا يكيد أحد أهل المدينة إلا أنماع كما ينماع 
الملح في الماء»”'' وقال: لا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذابه الله في 
النار ذوب الرصاص»” «ومن أخاف أهل المدينة أخافه اله“ وقال مثل 
هذا فين أحدث فيها حدثا أو آوئ محدثاء: وهلذا إنما فيه الوعيد لمن 
كاد أهلهاء ولا يحل كيد مسلمء وبقوله: «لا يثبت على لأوائها 
وشدتها أحد إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة»“. 

وإنما فيه الحث على الثبات على شدتهاء وأنه يكون له شفيعًا» وقد 
صح أنه شفيع لجميع أمته 2 وبقوله : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد“ وإنما هذا دعاء لا تفضيل» وبقوله: «لقاب قوس أحدكم 


(۱) سيأتي قريبًا برقم (۱۸۷۷). 

زفق رواه مسلم (۱۳۹۳) کتاب : الحج»› باب : فضل المدينة» من حديث سعد بن أبي 
وقاص. 

(۳) رواه أحمد 08/4- 2085 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١١١/٤‏ 
(۲۱۲)» والنسائي في «الكبرئ» ٤۸۳/۲‏ (47560- 8705)». وابن قانع في 
. (معجم الصحابة» 2599/١‏ والطبراني // 1 »)557190-551(1١55 -1١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» /١‏ ۳۷۲ من حديث عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد. ورواه 
ابن حبان ٥٥/٩‏ (۳۷۳۸) كتاب: الحج»› باب: فضل المدينة. من حديث 
محمد بن جابر بن عبد الله » عن أبيه جابر بن عبد الله الأنصاري. والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» »۲۳١۰٤(‏ 7517/1). 

هق رواه مسلم (۱۳۷۸) کتاب : الحج»› باب : الترغيب فى سكنى المدينة» من حديث 
ا هريرة. 

)٥(‏ حديث الشفاعة سيأتي برقم (1076) كتاب : الرقاق» باب : صفة الجنة والئار» ورواه 
مسلم (۱۹۳) كتاب : الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة منزلة» من حديث أنس. 

() سيأتي برقم (18489) كتاب: فضائل المدينة» باب »)١7(‏ ورواه مسلم )۱۳۷١(‏ 

كتاب : الحجء باب : الترغيب فى سكنى المدينة والصبر على لأوائها. من حديث 


عائشة 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
من الجنة خير من الدنيا وما فيها»“ وقال أيضًا: «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة» ومنبري عل حوضي"”" وأرادوا أن يبينوا من 
هذا أن مكة من الدنيا كموضع قاب قوس من تلك الروضة خير من 
مكة» وليس كما ظئوه» ولو كانت كذلك لكانت مصر والكوفة 
وة امو فكة رالد 9ن 00 قال + نخان 
وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة»“ وهلذا ما لا يجوز 
قوله» ولیس هذان الحديثان كما ا بعض الأغبياء أن تلك الروضة 
قطعة مقتطعة من الجنةء وأن هزه الأنهار تهبط من الجنة» وهذا 
باطل ؛ لأن الله تعالئ يقول في الجنة : إن لك ألا جوع فیا وا تى © » 
الآية [طه: .]١١8‏ 


فهذه صفة الجنة بلا شك» وليست هذه صفة الأنهار المذكورة 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۷۹۳) كتاب: الجهادء باب: الغدوة والروحة في سبيل الله من 
حديث أبي هريرة. 

0( سيأتي برقم (0١)كتاب:‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» ورواه مسلم 
(۱۳۹۱) كتاب: الحجء باب : ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة› من 
حديث أبي هريرة. 

(۳) بكسر أولهء وبالتاء المعجمة باثنتين من فوقهاء مدنية مذكورة فى تجديد العراق» 
وهي على شاطئ الفرات» والهيت: الهوة» وسميت هيت؛ لأنها في هوة. لمعجم 
ما أستعجم» /٤(‏ ۱۳۵۷)» وانظر: «معجم البلدان» .)471-417١ /٥(‏ 

() ورد بهامش الأصل : من خط الشيخ في الهامش : روى البخاري من حديث مقاتل 
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا : «أنزل الله إلى الأرض خمسة أنهار - بزيادة: 
دجلة- من عين واحدة من عيون الجنة في أسفل درجة من درجاتها علئ جناح 
جبريل» ثم يرفع عنه خروج ما خرج إلى السماء». 

(5) رواه مسلم (۲۸۳۹) كتاب: الجنة» باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة. من حديث 


أ هريرة. 


ولا تلك الروضة» فصح أن قوله: «من الجنة» إنما هو لفضلهاء وأن 
الصلاة فيها تؤدي إلى الجنةء وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى 
الجنة كما تقول في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة. وكما قيل في 
الضأن: إنها من دواب الجنة. 

قلت : قد أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عمر» والبزار من طريق جابر : 
«أحنوا إلى المعز فإنها من دواب الجنة"'' ومن طريق أم هانئ في 
«الأوسط» نحوه» وكما قال يَكلةِ: «الجنة تحت ظلال السيوف”" فهذا 
في أرض الكفر بلا شك» وليس في هذا فضل لها على مكة» ثم لو صح 
ما أدعوه لما كان الفضل إلا لتلك الروضة خاصة لا لسائر المدينة" › 


(۱) رواهابن ماجه (71705) كتاب : التجارات» باب : أتخاذ الماشية» من حديث ابن 
عمر مرفوعًا: «الشاة من دواب الجنة»»؛ وقال البوصيري في «الزوائدة ص6١"‏ 
(57): هذا إسناد فيه زربي بن عبد الله بن يحيى الأزدي» وهو متفق عل ضعفه» 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ )١١١7( ١1/5‏ وقال: هذا حديث لا 
يصحء قال ابن حبان: زربي يروي ما لا أصل له. 
وروئ نحوه من حديث أبى هريرة مرفوعًاء مالك فى «الموطأءص٠١08»‏ وأحمد 
1/۲« والبخاري فى «الأدب المفرد» »)٥۷۲(‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» 
(٤٤٤)ء‏ والطبرانى فى «الأوسط» ۲۹۱/۰ ١٤۳٥)ء‏ والبيهقى 549/7- ٤٥١‏ 
كتاب : الصلاة. وقالا الفيتدي في «المجمع) ۲ رواه البزار وفيه عبد الله بن 
جعفر بن نجيح وهو ضعيف» وقال أحمد بن عدي: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» .)١1١78(‏ 

(۲) سيأتي برقم (۸۵) كتاب: اليا والسيرء باب: الجنة تحت بارقة السيوف» 
ورواه مسلم )١17/57(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: كراهية تمني لقاء العدو. من 
حديث عبد الله بن أبي أوفئ. 

(۳) ورد بهامش الأصل : تنبيه: أفضل الأرض إذ فيها سيد الأولين والآخرين وقد 
صحح الحاكم من حديث أبي سعيد إن المرء يدفن في التربة التي خلق منها“ 
والأصل أن تربته أفضل الترب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


وهذا خلاف قولهمء فإن قالوا: ما قرب منها أفضل مما بعد. قلنا: 
فلزمكم أن تقولوا: الجحفة ووادي القرئ وخيبر أفضل من مكة؛ 
لأنها أقرب من تلك الروضة إلى مكةء وهذا لا يقولونه. 
جبير» عن ابن عباس يرفعه: «إن الحجر الأسود من الجنة"'' فهذا 
بمكة كالذي بالمدينة أنه في كل منهما شيء من الجنة. 

واحتجوا أيضًا بقوله : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام»”") وتأولوه أن الصلاة فى مسجد المدينة 
أفضل من مكة بدون «ألف». وقلنا نحن : بل هذا الأستثناء؛ لأن الصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة» وكلاهما 


)١(‏ «سنن النسائي» 0 ومن هذا الطريق ورواه أيضًا الترمذي (۸۷۷) كتاب: 
الحج» باب: بما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام» وأحمد »۳٠۷/١‏ 
۹ "الالاء وابن عدي ٥٥/۳‏ والبيهقى في «الشعب» ٤٥/۳‏ (2)5075 
والخطيب ۷/ 517 بلفظ : «نزل الحجر الأسود من الجنة؛ أشد بياضًا من الثلج 
فسودته خطايا بني آدم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وعنده: اللبن» 
مكان: الثلج» قال الألباني في «الصحيحة» 770/5: هو شاذ عندي لمخالفته 
للفظ الجماعة. 
وصحح الحديث أيضًا ابن خزيمة 5/ ۲۱۹ (۲۷۳۳)ء وقال الحافظ في «الفتح» ؟/ 
5 : فيه عطاء بن السائب وهو صروم» ولكنه أختلط؛ وحماد ممن سمع من 
عطاء قبل الاختلاط. 
قلت: حماد بن سلمة هو راويه هنا عن عطاء. وصححه الألبانى فى «الصحيحة» 
(1۸). 0 

(؟) سلف برقم )١١140(‏ كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ورواه مسلم 
)١۳۹١(‏ كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. 


وفيه: تأويل ثالث وهو: إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة فيهما 
سواءء فلا يجوز المصير إلى أحد هذه التأويلات دون الآخر إلا بنص 
آخر. 

وبقوله: ”لا يدخلها الطاعون»”'' وليس فيه تفضيل عليها؛ لأنه أخبر 
أن مكة لا يدخلها الدجال أيضًا"'' -قلت: الكلام في الطاعون» مع أنه 
ورد بإسناد ضعيف أنها لا يدخلها طاعون أيضًا0"- وبقوله: هی 


طيبة»”*' وما لهم خبر صحيح سوئ ما ذكرء وكلها لا حجة في شيء 
منها على ما بيئا. 

واحتجوا بالخبر الصحيح أن عمر قال لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة : 
أنت القائل : لمكة خير من المدينة؟ فقال له عبد الله : هي حرم الله وأمنه» 
وفيها بيته» فقال له عمر: لا أقول في حرم الله ولا بيته شيئًا". 


)١(‏ حديث يأتي برقم )۱۸۸١(‏ كتاب: فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال 
المدينة» ورواه مسلم (1717/9) كتاب: الحج» باب: صيانة المدينة من دخول 
الطاعون والدجال إليها. 

(0) يأتي أيضًا برقم (۱۸۸۱)ء ورواه مسلم (1957) كتاب: الفتن» باب: قصة 
الجساسة. من حديث أنس. 

(۳) رواه أحمد ٤۸۳/۲‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «المدينة ومكة محفوفتان 
بالملائكة » على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون». قال الهيثمي 
في «المجمع» ۳/ :۳٠۹‏ رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا ابن شبة في «تاريخ مكة» كما 
في «الفتح» 2191/٠١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح وذكره ابن كثير في كتاب 
«الفتن والملاحم» ص84 من طريق أحمد» وقال: هذا غريب جدّاء وذكر مكة في 
هذا ليس بمحفوظ. 

25 قطعة من حديث سيأتي برقم )100٠(‏ كتاب : المغازي» باب: غزوة أحد» ورواه 
مسلم )۱۳۸١(‏ كتاب : الحج» باب : المدينة تنفي شرارهاء من حديث زيد بن ثابت. 

(5) رواه مالك ص۷٥٥.‏ والفاكهي وفي «أخبار مکة» ۲/ .۲٠۲‏ 


٣۲م‏ س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 

وهذا حجة عليهم لا لهم؛ لأن ابن عياش لم ينكر لعمر أنه قال 
ما قرره عليه بل أحتج لقوله ذلك بما لم يعترض فيه» فصح أن ابن 
عياش -وهو صحابي'''- كان يقول بأن مكة أفضل من المدينة» 
وليس في قول عمر تفضيل لإحداهما على الأخرى وإنما فيه تقرير ' 
عدا SS‏ را ل ERR‏ 
أفضل منهاء ثم ساق بإسناده عنه: «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
TS‏ اله رون 1 له" قال: وهلذا سند كالشمس في 
الصحة» فهذان صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة مخالف» ومثل 
هذا حجة عندهم. وعن ابن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد 
إيلياء فاعتكف في مسجد المدينة أجزأ عنه› ومن نذر أن يعتكف في 
مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ أ عنه”" فههذا فقيه آهل 
المدينة يفضل مكة على المدينة . 

قال: واحتجوا بأحاديث موضوعة يجب التنبيه عليها والتحذير منهاء 
منها: أنه رأئ رجلا دفن بالمدينة فقال: «لمن تربتها خلق» وهو خبر 


موضوع بسيب ابن زبالة .وهو ساقط بالجملة متفق :على إطراخه 


)١(‏ يكن أبا الحارثء حفظ عن النبي ب وروى عنه» وذكر أنه ولد بأرض الحبشة» 
واسم جده - أبي ربيعة: عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
أنظر تمام ترجمته في : «معرفة الصحابة» ۳/ ۱۷۳۹ »)١۷۲١(‏ «الاستيعاب» ؟/ 
,.)١555( ۰‏ «أسد الغابة» ۳/ "5٠‏ (۳١١۳)ء‏ «الإصابة» ۲/ 5ه" (5لاةة). 

(1) تقدم باستيفاء. 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنئف» 5/ ٠ه"‏ ۳۵۱ (565١٠م)‏ ۸/ .)۱٥۸۸۹( ٤٥٥‏ 

180 شر نوين الجن و الى التسين الفركين التيشوومي ال 
قال ابن معين: والله ما هو بثقة. وقال مرة: كذاب خبيث لم يكن بثقة ولا مأمون 
يسرق. وقال البخاري: عنده مناكيرء وقال أحمد بن صالح المصري: كتبت منه = 


1 ا 1 (WN MV‏ 
ثم هو من طريق انيس بن يحييل» ولا ندري من انيس ا 


لق 


(۲) 


مائة ألف حديث» ثم تبين لي أنه كان يضع الحديث فتركت حديثه » وقال الجوزجاني : 


لم يقنع الناس بحديثه وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان : واهي الحديث» وزاد أبو 
حاتم : ذاهب الحديث» ضعيف عنده مناكير » منكر الحديث. وليس بمتروك الحديث. 
وقال أبو داود: كذابا المدينة: ابن زيالة ووهب بن وهب. وقال النسائي: متروك 
الحديث. أنظر تمام ترجمته في : «تاريخ الدوري» ۲/ ٠٥٠١‏ «تاريخ البخاري» ٦۷/١‏ 
»)٠١٤(‏ «ضعفاء النسائي» .)٥۳٥(‏ «الجرح والتعديل» ۲۲۷/۷ 2)١504(‏ 
«المجروحين» لابن حبان ۲/ ۲۷٤‏ «الكامل» لابن عدي ۷/ 2)١100(11/٠‏ «تهذیب 
الكمال» .)0١54( ٠١ /۲١‏ ولم أعثر على هذا الحديث بإسناد فيه ابن زبالة» بل كل 
من يترجم له يذكر فيما أنكر عليه الحديث الآتي : فتحت المدائن... والله أعلم. 
ورد بهامش الأصل : أنيس بن أبي يحيى (د» ت) ثقة توفي سنة ١57‏ وإن كان ابن 
(...)من هو. 

هكذا وقع في الأصل» وكذا هو في «المحلئ» 7585/17: أنيس بن يحيئ» 
والصواب: أنيس بن ابي يحيئم» بزيادة أبي. 

وان : بن أبي يخي أستمة : سمعان الأسلمي مولاهم. وقيل مولا خزاعة» أبو 
يونس المدني» وهو أخو محمد بن أبي يحيئ. قال يحيئ بن سعيد: لم يكن به 
بأس» ووثقه يحيئ بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي والحاكم. وقال الحافظ 
في «التقريب»: ثقة. أنظر تمام ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ ؟/ 47 ))١5754(‏ 
«الجرح والتعديل» 2)١571( ۳۳٤/۲‏ «ثقات ابن حبان» 28١/56‏ «تهذيب 
الکمال» ۳/ ۳۸۲ (١۷٥)ء‏ «التقريب» (054). 

أما قول ابن حزم : ولا ندري من أنيس هذاء لا يعني تضعيف أو تجهيل أنيس» 
فهو موثق كما مرء فمن الجائز أن يكون ابن حزم لا يعرفه. 

وأما الحديث من طريق أنيس فرواه البزار كما فى «كشف الأستار» »)۸٤١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» -753/١‏ 07517 والبيهقي في «الشعب» ٠۷۳/۷‏ 
(۹4۸۹۱) من طريقين عن أنيس بن أبي يحيئ عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي ية مر بالمدينة فرأئ جماعة يحفرون قبرًا. فسأل عنه» فقالوا: حيشيٌ قدم 
فمات. فقال 5: «لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق 
منها»؛ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وأنيس ثقة 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وروي أيضا من طريق أبى خالد -وهو مجهول- عن يحيى البكاء 
وهو ره واف سح لأنه إنما كان يكون 


)١(‏ رواه من هذا الطريق أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٠٤/۲‏ والخطيب في 
«الموضح» ۲/ ۲٠۷‏ من طريق عمر بن شبة وعقبة بن مكرم البصري كلاهما عن 
-أبي خلف- عبد الله بن عيسى الخزاز عن يحيى البكاء أن ابن عمر قال: د 
حبشي بالمدينة فقال رسول الله يَكِِ: «دفن في طينته التي خلق منها». قال الهيشمي 

في «المجمع» ٤۲/۳‏ : فيه عبد الله بن عيسى الخزاز» وهو ضعيف. 
وله شاا من درت أي التردا رر الطيراني ي لار ۱/٥‏ (0۲). 
قال الهيثمي ”/47: فيه الأحوص بن حكيم» وثقه العجلي وغيره وضعفه 
الجمهور. والحديث أورده الألباني في «الصحيحة» )۱۸١۸(‏ من طرقه الثلاثة 
وقال: الحديث عندي حسن بمجموع طرقه. 
تنبيه هام : جاء في الأصل من طريق أبي خالد» وكذا هو في «المحلئ» ۲۸٦/۷‏ : 
أبي خالد» ولعله خطأ أو تصحيف وقع في «المحلئ»؛ فالحديث مروي -كما مر 
تخريجه- من طريق عبد الله بن عيسئ» عن يحيى البكاء» وعبد الله بن عیسیٰ كنيته 
أبو خلف» فلعلها تحرفت إلى أبي خالد لتقارب الكلمتين» أو أن ابن حزم أخطأ 
في نقلها أو کتابتهاء وعليل كلا الأمرين فقد نقلها المصنف على الخطأ 
أو التحريف. فيما أظنء» والله أعلم. 
أما عبد الله بن عيسئل فهو الخزازء أبو خلف البصري» صاحب الحريرء قال أبو 
زرعة: منكر الحديث» وقال النسائى: ليس بثقة» وقال ابن عدي : مضطرب 
الحديث» وليس ممن يحتج به. وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 
انظر تمام ترجمته في : «الجرح والتعديل» »)25880(١71//60‏ «الكامل» لابن عدي 
)٠١85( ٥‏ «تهذیب الكمال» 5١5/١١‏ (2)51/5 «التقريب» .)٥۲٤(‏ 
وأما البكاء فهو: يحيئ بن مسلم» ويقال: ابن سليمء ويقال: ابن سليمان» 
ويقال: ابن أبي خليد» الأزدي. قال ابن معين : ليس بذاك» وقال أبو زرعة: ليس 
بقوي» وقال النسائي : ليس بثقة» وقال في موضوع آخر: متروك الحديث» وقال 
ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. انظر تمام ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ۷/ 271460 
«التاريخ الكبير؛ 754/8 (1975), ۲۸۱/۸ »)۳٠٠۲(‏ «ضعفاء النسائي» 
70). «تهذیب الکمال» ۳۱/ ۴۲ہ ,2)597١(‏ «تاريخ الإسلام» 48 


الفضل لغيره فقط› وإلا فقد دفن فيها المنافقون ودفن معظم الأنبياء 
بالشام» ولا يقول مسلم إنها أفضل من مكة. 

ومنها: «فتحت المدائن بالسيف والمدينة بالقرآن» من وضع ابن 
|زيالة"""» ثم لو صح فاليمن والبحرين وصنعاء والجند وغيرها لم 
يفتحوا (بالسيف» فتحن)" بالقرآن» وليس ذلك بموجب فضلها على 
مكة. 


)١‏ رواه البزار كما في «كشف الأستار» 2)١1١8٠0(‏ وأبو يعلىل في «معجم شيوخه» 
«(1V)‏ والعقيلي في «الضعفاء» »0۸/٤‏ وابن عدي في «الكامل» ۷/ ۳۷۰- 
١‏ والخليلي في «الإرشاد؛ 217١-1794 /١‏ والبيهقي في «الشعب» 7/ ٠٤١‏ - 
15 01400 وا الجوزي في «الموضوعات» 595/7 )١١517(‏ من طريق 
محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
مرفوعًا به. 
ورواه أبو یعلیٰ كما في «المطالب العالية» ا/ )۱۳١١( ١55‏ من نفس الطريق» 

لكنه عن عروة مرسلا. 
قال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا منكر لم يُسمع من حديث مالك 
ولا هشام» إنما هذا قول مالك» لم يروه عن أحد» وقد رأيت هذا الشيخ -يعني : 
محمد بن الحسن- كان كذابًا. 
وكذا قال الحافظ فى «المطالب»: تفرد به محمد بن الحسن وكان ضعيمًا جدّاء 
ااا كول مالك فج سعد ين الج ررغ وار انتا وتان 
البيهقي : لم يثبت لضعف رواته» وقال الألباني في «الضعيفة» :)۱۸٤۷(‏ منكر. 
وانظر: «الإرشاد) ) .٠۷١ /١‏ 

0) زيادة من (ج). 

(۳) محمد بن موسئ هو ابن مسكين» أبو غزية القاضي المدني الفقيه» من شيوخ الزبير 
ابن بكار. قال البخاري عنده مناكير» وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث» ويروي 
عن الثقات الموضوعات» واتهمه الدارقطني بالوضع. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


عساكر في «مجموع الرغائب». 

ومنها : «ما على الأرض بقعة أحب إليّ من أن يكون قبري فيها منها» 
وآفته ابن زبالة"''» ثم لو صح فالشارع كره للمهاجرين وهو سيدهم أن 
يرجعوا إلى مكة ليحشروا غرباء مطرودين عن وطنهم في ذاته» فلهذا أراد 
ذلك. 


ومنها: افأسكني في أحب البلاد إليك» وهو موضوع من رواية ابن 
زبالة ومرسل”". 


= انظر تمام ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۲۳۸/١‏ (2)761 «ضعفاء العقيلي» 4/ 
,)١599( 8‏ «المجروحین» ۲/ ۰۲۸۹ «تاريخ الإسلام؟ «(o€) TV1/1€‏ 
«لسان الميزان» /٥‏ ۳۹۸. 
ومتابعته رواها ابن حبان فى «المجروحين» 789/7- ۲۹۰ من طريق سليمان بن 
داود القراز عن يجيد بن مرس عو مالك به. 
وتابعهما ذؤيب بن عمامة السهمىء كما فى «ميزان الأعتدال» 2177/7 عن 
مقدام بن داود الرعيني عن ذؤيب» عن مالك بهء بلفظ: «افتتحت أم القرى 
بالسيف والمدينة بالقرآن». 
قال الذهبى: هذا منكر مما تفرد به ذؤيب. 
وقال الحافظ فى «اللسان :465/5 + ها الحديث معروف يمحم بن الحسن بن 
زيالة عن مالك» وهو متروك متهم › وكأن ذؤيبًا إنما سمعه منه فدلسه عن مالك. 

)١(‏ رواه الديلمي كما في «الفردوس» 5/ ٩٩‏ (۱۲۹۸) عن أبي هريرة. 
وروئ مالك في «الموطأ» 577/7 عن يحيئ بن سعيد قال: كان رسول الله َا 
جالسًا وقبر يحفر بالمدينة.. الحديث» وفيه : فقال رسول الله كله : «لا مثل للقتل في 
سبيل الله؛ ما على الأرض بقعة هي أحب أن يكون قبري بها منها»؛ ثلاث مرات» 
يعنى : المدينة. 
قال الحافظ ابن عبد البر فى «التمهید» 4؟/ 47: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا. 
وقال الألباني في «إزالة الدهش والولة»ة ص8": هذا معضل ضعيف. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» / 7 وعنه البيهقي كما في «سيرة ابن كثير؛ ۲/ ۲۸٤‏ 
من طريق موسى الأنصاري عن سعد بن سعيد المقبري عن أخيه» عن أبي هريرة به. = 


ومنها: «المدينة خير من مكة)» كذا تصريحا رويناه من طرق» فمنها 


ابن زبالة صاحب هزه الفضائح كلهاء المنفرد برض : ومنها: 
محمد بن عبد الرحمن» وهو مجهول TD‏ و ومنها: 
عبد الله بن نافع» وهو ضعيف بلا خلاف”". 


(1) 
(۲) 


قال الحاكم: حديث رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري. 

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» ص٣۱۲‏ حديث موضوع منكرء لا 
يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه» وأنه موضوع وينسبون وضعه إلى محمد بن 
الحسن بن زبالة» وحملوا عليه فيه وتركوه. 

وقال الحافظ ابن كثير في «السيرة» 7/ 784: حديث غريب جدًا. وقال شيخ 
الإسلام في «مجموع الفتاوئ» 757/7: حديث موضوع كذب» لم يروه أحد من 
أهل العلم. وقال الذهبي في «التلخيص» ۳/۳: موضوع فقد ثبت أن أحب البلاد 
إلى الله مكة» وسعد ليس بثقة» وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» :)1۷١(‏ 
الخو شعد ن سد عه اش وين ف جد ركذا الخدت هن کرات اها 
وبنحو هذا الحديث روى الحاكم أيضًا / ۲۷۸-۲۷۷ في حديث طويل بإسناد آخر. 
وأورده الألباني بالإسنادين في «الضعيفة» )١51465(‏ وقال: موضوع. 

لم أهتد للحديث من طريق محمد بن الحسن بن زبالة. 

رواه الطبري في «تاريخه» »17١ /١‏ والطبراني ۲۸۸/٤‏ (5500)» وابن عدي في 
«الكامل» 40١/7‏ من طريقه عن يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن رافع بن خديج به. 

قال ابن عدي: هذا عن يحيئل بن سعيد بهذا الإسناد» ولم يروه غير ابن الدوادء 
وعامة ما يرويه غير محفوظ. وقال الذهبي في «الميزان» 7/6 1۹ : ليس بصحيح » 
وقد صح في مكة خلافه» وقال الهيثمي في «المجمع» ۲۹۸/۳- 794: فيه 
محمد بن عبد الرحمن» وهو مجمع على ضعفه» ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن 
الردّاد» مديني» من ولد ابن أم مكتوم» قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال أبو 
زرعة: لين» وقال الأزدي: لا يكتب حلديثه. 

انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ٠١١ /١‏ (٦۷٤)ء‏ «الجرح والتعديل» ۷/ ٠٠٠١‏ 
(1706).» «الكامل» لابن عدي /ا/ .)١555( 5٠٠‏ «لسان المیزان» 5597/6. 


(۳) ورد بهامش الأصل : من خط الشيخ : وثقه النسائي وغيره» وخرج له مسلم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وهذا الخبر رويناه من طريق مسلم بإسناد في غاية الصحة: خطب 
مروان فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خدیج» فقال: ما لي 
أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمها ولم تذكر المدينة وأهلها 
وحرمهاء وقد حرم رسول ية ما بين لابتيها"". فبدله أهل الجهل 
قال: ومما يدل على فضله» فذكر أمورًا. 

منها: عن ابن عمر مرفوعًا في حجة الوداع: «أي بلد تعلمونه أعظم 
حرمة؟» قالوا: لا إلا بلدنا هلذاء الحديث”'"' وعن جابر أيضًا0”"» فهذان 
ابن عمر وجابر يشهدان أن رسول الله ية قرر الناس على أي بلد أعظم 
حرمة فأجابوه بأنه مكة» فصدقهم فيه» وهذا إجماع في إجابتهم من 
جميع الصحابة له أنه بلدهم ذلك» وهم بمكة» وذكر حديث أبي هريرة» 
وعبد الله بن عدي بن الحمراء قال رسول الله تله : «إنك خير أرض 
لله وأحب أرض الله إلى الله » ولو تركت فيك ما خرجت منك“ ثم 


= قلت: والحديث من طريقه رواه المفضل الجندي في «فضائل المدينة» (؟7١)‏ عنه 
عن محمد بن عبد الرحمن بن الردّاد به. والحديث أورده الألباني في «الضعيفة) 
)١555(‏ وقال: باطل. 

(۱) رواه مسلم .)١1551(‏ 

(۲) سيأتي برقم (5186) كتاب: الحدود» باب: ظهر المؤمن حمئ. 

(۳) رواه مسلم )١5١14(‏ مطولا. 
ورواه أحمد ۳/ ۰۳۱۳ ۰۳۷۱ وار بن أبي * شيبة ۷/ “5807 2)1/7"1١65(‏ وار بن أبي عاصم 
في «الدیات» ص٤۲‏ وغيرهم بلفظ : «فأي بلد أعظم حرمة؟). 

(5) حديث أبي هريرة رواه أحمد ٠٠ /٤‏ والنسائي في «الكبرئ» ۲/ »)٤٤٥٤( 58٠‏ 
وأبو يعلئ "57/٠١‏ (04054). والطحاوي في «شرح المعاني» ؟/ 23551 ؟/ 
۸ والبيهقي في «الدلائل» 0148/7 من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة. 
وحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رواه الترمذي ( 2)976 وابن ماجه = 


قال: وهذا خبر في غاية الصحة» رواه عن رسول كَل هذان ". 


0) 


> << همك 2< همك 


(۳۱۰۸)» وأحمد 5/ ۰٠‏ والنسائى فى «الكبرئ؛ ۳۷۹/۲- 58٠١‏ (47017- 


۳ ) والحاكم "/لاء ١٤ء‏ والبيهقي في «الدلائل» 011//7- ۰٥۱۸‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد؛ ۲۸۸/۲» 784ء وفي «الاستذكار» ١5 -1١8/95‏ 
۵ وابن الأثير في «أسد الغابة» 25/7 والمزي في «تهذيب الكمال» 
05١ 606‏ ۲۹۲ من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن 
واختلف في أي الحديثين أصح› قال الترمذي : حديث الزهري عن أبي سلمة عن 
عبد الله بن عدي عندي أصح. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: حديث أبي هريرة خطأء وحديث عبد الله بن 
عدي هو الصحيح.اه. «العلل» ۲۸١ /١‏ بتصرف. وكذا قال البيهقي في «الدلائل» 
أن الصحيح حديث عبد الله بن عدي. وقال الحافظ في «الإصابة» ؟/ :۳٤٠‏ 
المحفوظ حديث عبد الله بن عدي. 

وقال الحاكم ۷/۳: حديث عبد الله بن عدي : صحيح علئ شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال ابن عبد البر فى «الاستذکار» 1١7/77‏ : هو حديث لا يختلف أهل 
العلم بالحديث في صحته. وصححه الألباني أيضًا في «الثمر المستطاب» .004/١‏ 
ولينظر: «علل الدارقطني» /٩‏ 755- 508. 

آنتهیٰ كلام ابن حزم في «المحلل» ۷/ ۲۷۹- ۲۸۷ بتصرف من المصنف رحمه 
الله » وورد بهامش الأصل : آخر ۸ من ۷ من تجزئة المصنف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
۴ - باب المَدِينَةَ طَابَةَ 

عَنْ عَبّاسٍ ن سَهْلٍ بْنِ سَغدِء عن آي مير ڪه فنا مع الذي ية ِن بوك حى 
شْرَفْنَا عَلَى الَدِيئَةء فَقَالَ: «هازه طَابَةُ». [انظر: ۱4۸۱ - مسلم: ۱۳۹۲ - فتح: 4 /۸۸] 

ذكر فيه حديث أبي حُمَيْدِ: أَمْبلنَا مَعَ الب كله مِنْ بوك حَمَّ أَشْرَفْنا 
عَلَى المَدِيئَة كَقَالَ: «هه طَابَهًا. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا مطولا. 

وفي آخره: «هذا أحد جبل يحبنا ونحبه»'. 

وطابة مشتقة من الطيب» ووزن طيبة: فعلة» وقد يقال لها أيضًا: 
طيبة» وزنها فعلة وفعلة وَفِعّلة» يتعاقبان على معنى واحدء فاشتق لها 
افا هذا الأسم من الطيب» وكره سم يثرب» لما فيه من التثريب 
وقد أوضحنا ذلك في الباب قبله. وقد قال بعض أهل العراق: وأمر 
المدينة عجيب في ترابهاء وهو أنها دليل شاهد وبرهان على قوله: 
«إنها طيبة» تنفي خبثها وينصع طيبها»؛ لأن من دخلها وأقام بها 
يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة ليس لها أسم في الأرائح» 
وبذلك السبب طاب طيبهاء والمعجونات من الطيب فيها أحد رائحة» 
وكذلك العود وجميع البخور يتضاعف طيبه في تلك البلدة علئ كل 
بلدة أستعمل ذلك الطيب بعينه فيها. 


.)۱۳۹۲( مسلم‎ )١( 
(؟) حديث يأتي قريبًا برقم (18417) بلفظ : «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها».‎ 
.)۱۳۸۳( ورواه مسلم‎ 


٤‏ - باب لَابّتَي المَدِينَةٍ 
۳ - حَدَّكَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرنَا مَالِكُء عن ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بن 
0 0 و قر و ا و له عن لس ا 
اللسَيّبِء كن أب هُرَيْرَةَ 5 أنه كَانَ يَقُولَ: لَو رايت الظبَاء بِالْدِيئَةِ ترتع مَا ذَعَرْتُهَاء 
قال رَسُولَ الله ؛ «مَا بَيْنَ ايها حَرَامٌ». [انظر: 1815 - مسلم: ۱۳۷۲ - فتح: 4 / 
1۸4 


و و 2 


ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أنّهُ گان يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتٌ الظْبّاءَ ترتع 
ِالْمَدِيئَةٍ مَا ذَعَرْتْهَاء قَالَ النبي كل : سا بَيْنَ لَابَتَيّْهَا حَرَامْ). 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيَقا كما اسلفتا”'" :واسلننا أيضًا 
تفسير الآية. 

و(ذعرتها): نفرتهاء فالإذعار والتنفير هو أقل ما ينه عنه من أمر 
الصيدء وما فوقه من الأذئ للصيد وقتله أكثر من الإذعارء وإنما أخذ 
أبو هريرة ذلك من قوله في مكة «لا ينفر صيدها"" والتنفير والإذعار 
واحد. وقال ابن التين: معن ذعرتها: أخفتهاء وهو بمعناه» والذعر: 
الفزع» وذعر فهو مذعور. 


MEKI >35‏ 3< همقل 


.)۱۳۷۲( مسلم‎ )١( 
.)160( ورواه مسلم‎ »)۲٤۳٤( سيأتي برقم‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسسب 


۵ - باب مَنْ رَغْبَ عَنِ المَدِينَةٍ 


4 - حََدَّدَنَا أَبُو الِيَمَانْء الخونا شف سْعَيْبٌء عَنِ الزّهْرِيٌ قال : خرن سَعِيدُ ن 
ْسَيِّبٍ أن ا هرر ڪه كاله شوغت وَسُولَ الله يك يول : ايتْرُكُونَ المَِيئة عَلَّى 
خَيْر ما گات لا يَفْشَاما إا العاف - بريد َواني الشباع وَالطيرٍ - وَآخِرَ مَنْ 
يُحْشَرٌ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَة» يُرِيدَانِ المَدِينَةَ» يَنْعِقَانِ بِعَتَمِهِمَاء فَيَجِدَانِهَا وَحْشّاء 
حى إا بلقا ية الداع حرا على وَجُوهِهِمَاء. [مسلم: ۱۳۸۹ - فتح: ٤‏ /81] 

١‏ - حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ ن مام أ بن عُروَةٌ» عَنْ أبيهء 

عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ الرُبيْرِ عن سَفْيَانَ بن أي رُمَئرٍ 5ه أنه قَالَ: سمغت 0 
ول : 3 اليَمَنْ ياي و ر تَحَمّلُونَ أيهم وم وَمَنْ أطاعهم 
الا ا خير لَهُمْ لو كانوا ب يَعْلمُونَ وَنْفْنَحُ الم تي ا 
تحَمَلونَ هلهم وَمَنْ أطَاعَهُمْ » وَالْمَوِيةُ e‏ 
العرّاقٌ: أي قوم و فَيَتَحَمّلُونَ أفليوم وَمَنْ رَمَنْ أَطَاعَهُم» وَالْمَدِيئَةُ حير 
لَه لو كانوا يَعْلْمُونَ». [مسلم: ۱۳۸۸ - فتح: ٤‏ / 0 

ذكر فيه حديث ابي هُرَْرَة: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله : «يَنْرْكُونَ المَدِينَةً 
عَلَى حير مَا كَانَتْء لا يَفْشَامَا إل العَوَافِ - يُرِيدُ عَوَافِيَ السّبَاع وَالطَيْرٍ - 
وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرٌ رَاعِيَانِ مِنْ ربا يُرِيدَانٍ المَدِيئَةً» يَنْعِقَانٍ بِمَتَمِهِمَاء 
فَيَجِدَانِهًَا وَحْوشاء حى إِذَا بَلََا ني الداع حرا عَلَى وجُوهِهمًا». 

وحديث سفيان بن ابي زُمَيْرِ أنه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يك يفول : 
فح البَمنُكبأني وم يسو يحون هليم وَمَنْ أَآعَهُمْ ‏ وَالْمَوةُ 
خير لَهُمْ لو گانوا يَعْلَْمُونَ تتح اشام َيَأنِي و ون َيَتَحَمَلُونَ 
بأَملِيهِمْ وَمَنْ ومر أَطَاعَهُمْ. وَالْمَدِيِئَةٌ خَيْرْ خَيْرٌ لهم 00 يَعْلْمُونَ وَتْفْتَحُ 
الهداق» 7 قَوْمْ يُبِسُونَ َيَتَحَمَّلُونَ بِأَمْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ» وَالْمَدِينَة 


خير لهم لو كَانُوا يَعلَمُونَه. 

الشرح : 

الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا" والكلام عليهما من أوجه: 

وسفيان هذا فرد0) في الصحابة أزدي من أزد ف 

أحدها: العافية والعفاة والعفا: الأضياف وطلاب المعروف» قاله 
ابن سيده وقيل: هم الذين يعتفونك» أي: يأتونك يطلبون مما 
عندك“. والعافي أيضًا الرائد والوارد؛ لأن ذلك كله طلب. 

والعافية: طلاب الرزق من الدواب والطيرء وعن الأخفش: 
واحدها: عافية» والمذكر: عاف. وقال ابن الجوزي: أجتمع في 
العوافي شيئان: طلبها لأقواتهاء وطلبها العفاء وهو المكان الخالي 
الذي لا أنيس به ولا ملك عليه. 

ثانيها: في مسلم : «يتركون المدينة على خير ما كانت“ روي بتاء 
الخطاب» ومراده غير المخاطبين» لكن نوعهم من أهل المدينة ونسلهم» 


.)۱۳۸۹ -۱۳۸۸( مسلم‎ )١( 

(؟) ورد بهامش الأصل : يعني بالفرد سفيان بن أبي زهير» وأما سفيان مجرد ليس بفرد 
بل في الصحابة جماعة يسمون بسفيان فاعلمه. 

(۳) هو سفيان بن آي زهير الشنوئي» وقال بعضهم: النمري» ويقال: النميري» 
والأول أكثر» وهو من أزد شنوءة» له صحبة لا يختلفون فيه» وربما كان في أسماء 
أجداده نمر أو نمير فنسب إليه» يعد في أهل المدينة» له حديثان عن النبي كَل 
أحدهم حديث الباب هذا. ١‏ 
انظر تمام ترجمته في : «الاستيعاب» ۲/ 2)٠١١5( ۱۹١‏ «أسد الغابة؛ ٤٠٤/۲‏ 
(۲۱۱۱). «تهذیب الكمال» ۱۱/ ۱٤١‏ (۰۳٤۲)ء‏ «الإصابة» ۰٤/۲‏ (۳۳۱۰). 


.۲۱۷/۲ «المحکم»‎ )٤( 


.)444 /۸۹( مسلم‎ )٥( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وبياء الغيبة» ذكرهما القرطبي”". 

ومعنئ «علئ خير ما كانت» أي علئ أحسن حال كانت بعده من 
الرخاء» وكثرة الثمرة والخيرات» وفي معدن الخلافة وموضعهاء 
ومقصد الناس» ومعقلهم وحين تنافسوا فيها وتوسعوا في خططهاء 
وغرسوا وسكنوا فيها ما لم يسكن قبل» وبنوا وشيدواء وحملت إليها 
الخيرات» فلما آنتهت حالها أنتقلت الخلافة منها إلى الشام فغلبت 
عليها الأعراب» وتعاورتها الفتن» خاف أهلها فارتحلوا عنها. 

وذكر أهل الأخبار أنها خلت من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي كما 
أخبر الصادق» ثم تراجع الناس إليهاء وفي حال خلوها عدت الكلاب 
على سواري المسجد. وعن مالك: فى هذا الحديث: «لتتركن المدينة 
خير ما كانت» حتئ يدخل الكلب أوالذئب فيعدي عل بعض سواري 
المسحں»)". 

وقال: الظاهر أن هذا الترك يكون في آخر الزمان”". 

وقال عياض: هذا ما جرئ فى العصر الأول وانقضى»› وهذا من 
معجزاته ° | ١‏ 

ثالثها: فيه دلالة كما قال المهلب أنها تسكن إلى يوم القيامة وإن 
خلت فى بعض الأوقات لقصد هذين الراعيين بعنزهما إلى المدينة» 
وهلذا بكون قريب قيام الساعة» وأن آية قيام الساعة عند موت هذين 
الراعيين أحرئ أن يصير غنمهما وحوشًا. 
)0( «المفهم 01/۳. 


(؟) «الموطأ؛ة ص 25065 ومن طريقه ابن حبان 6١/5/ا١-‏ ۱۷۷ ("الال1؟). 


() القائل هو القرطبي» أنظره وما قبله في «المفهم» 001/7- 007. 
(5:) «إكمال المعلم» 54//ا60. 


lors o 


وأما قوله: ( «آخِرٌ مَنْ يُحْشَرٌ رَاعِيَانِ مِنْ مَرَيِنَة؛ ) ولم يذكر 
حشرهماء وإنما ذكر أنهما يخران على وجوههما أمواثاء فلا شك أنه 
لا حشر إلا بعد الموت» فهما آخر من يموت بالمدينة» وآخر من 
يحشر بعد ذلك كما قال الة. وقال الداودي: يكونان في إثر 
يبعث منهاء ليس أن بعض الناس يخرج بعد بعض من الأجداث 
إلا بالشيء المتقارب. 

قال تعالی: اذا هُمْ حع حي دين مُحْصَرُوَ» [يس: 07] وفي «أخبار 
المدينة» لابن شبة من أبي هريرة قال: «آخر من يحشر 
رجلان: رجل من مزينة» وآخر من جهينة» فيقولان: أين الناس؟ 
فيأتيان المدينة» فلا يريان إلا الثعالب» فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما 
عل وجوههما حتئ يلحقاهما بالناس»'. 

رابعها: «يَنْعِقَانِ» قال صاحب «العين»: نعق بالغنم ينعق نعاقًا ونعيقًا 
إذا صاح بها”". قال الأزهري عن الفراء وغيره: وهو دعاء الراعي 
الشاءء يقال: انعق بضأنك أي : أدعهاء وقد نعق الراعي بها نع" 
وعن الفراء في قوله تعالئ: كتل الى ينين [البقرة: ]١7١‏ قال: 
أضاف المثل إلى الذين كفرواء ثم شبههم بالراعي» ولم يقل : 
كالغنم. والمعنى -والله أعلم- إن مثلهم كمثل البهائم التي لا تفقه 
ما يقول الراعي أكثر من الصوت“ 

وفي «الموعب»: نعيقًا ونعاقًا: إذا صاح بها الراعي زجرّاء ونعقاء 
)١(‏ «تاريخ المدينة المنورة؛ ۲۷۹-۲۷۸/۱. 
(0) «العين» .١71/١‏ 


(۳) «تهذيب اللغة» للأزهري ."٦۱۳/٤‏ 
(:) «معاني القرآن» للفراء .)49/١(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


واا ووا لشو نه رو ا ات الا وال نماك 
صاح. وقال الداودي معناه : يطلبان الكلام. 
خامسها: «وحوشا» ولمسلم «وحشًا» أي: خالية ليس فيها أحد. 
وقال الحربي: الوحش من الأرض: الخلاء» والصحيح أن معناه: 
وقد يعبر بواحده عن جمعه. وعن ابن المرابط معناه: أن غنمهما تصير 
وحوشاء وإما تتقلب ذواتها أو تنفر وتتوحش من (أصواتها)» وأنكره 
N 3‏ 
عياض '". 


سادسها : (يبسون), بفتح أوله» وبضم الباء الموحدة بعدهاء 
وبكسرها ثلاثية ورباعية» فالحاصل ثلاثة أوجه. وعبارة ابن التين : 
وقيل في يبسون ثلاث لغات: فتح الباء. وكسر الباء»ء وضمها من 


() ورد بالهامش: قال في «الجمهرة»: نعق الغراب بالعين والغين وهو بالمعجمة 
أعلئ وأفصح. وفي «المحكم» أن الغين في الغراب أحسن من الأول» نعق الغراب 
ونغق يعني بالمعجمة؛ للرواية» قال: الجوهري: النغاق من .. يقولون نغق ... 
بالغرب ينعق الغراب بالمعجمة» ونعق الراعي بالمهملة» أنتهئ. فالمعجمة ابن 
قتيبة روئ غيره عطاء. الطوسيى وصاحب كتاب العين أنه قال... 

0) مسلم (6۹4/۱۳۸۹). 000 
فائدة: ` 
قول المصنف -رحمه الله-: ولمسلم (وحشًا) يفهم منه أنها ليست في البخاري» 
والطبعة التي بين أيدينا بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» وكذا في «فتح الباري» 
(1817) وقع أيضًا: وحشًا كما في مسلمء وجاء في اليونينية ۲٠/۳‏ أنه وقع في 
رواية كل من أبي ذر الهروي والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت: وحوشّاء فيحمل 
كلام المصنف أنه أعتمد على أحد هذه الروايات الأربع أو بعضهاء ويدل لذلك 
أيضًا -كما هو واضح جلي- أنه قال : خامسها: (وحوشًا)» فذكرها كما هي لديه. 

(۳) «إكمال المعلم) 5/. 


بسست. وقيل : هو رباعي من أبسست» إلا أن الذي يقتضيه الإعراب إذا 
كان ثلاثيًا أن يكون بفتح الياء وكسر الباء؛ لأنه ثلاثي مضاعف على 
ما ذكره ابن فارس"'"» ومعناه: يتحملون بأهليهم» أو يدعون الناس 
إلى بلاد الخصب» أو يسوقون. والبس: سوق الإبل» أقوال. 

وقال ابن وهب: يزينون لهم البلاد يحببونها إليهم» ونحوه حديث 
مسلم «هلم إلى الرخاء»”". 

وقال الداودي: يزجرون الدواب إلى المدينة فيبسون ما يطئون من 
الأرض فيفتونه فيصير ترابًا من قوله تعالئ: وت لجال ا © > 
[الواقعة: ]٠‏ ويفتنون نيات من في المدينة بما يصفون لهم من رغد 
العيش في غيرها. وقال مالك: البس: السيرء قال صاحب: 
«المطالع» عن أبي مروان بس بس بفتح الباء وكسرهاء يقال في زجر 
الإبل: بس بكسر السين» منونا وغير منون» وبإسكانها. وقال 
النووي: الصواب والذي عليه المحققون أن معناه: الإخبار عمن 
خرج من المدينة متحملًا بأهله باسّا في سيره» مسرعًا إلى الرخاء في 
الأمصار التي أخبر بفتحهاء وهو من أعلام نبوته"". وقال الخطابي : 
البس: السير الرفيق“. وفي «الواعي»: وبس: زجر للحمار. وقال أبو 
عبيد: يقال في الزجر إذا سقت حمارًا أو غيره: بس بس» وهو من 
كلام أهل اليمن» وفيه لغتان: بسست وأبسست» فيكون على هذا 


يبسون بفتح الياء وضمها »› كما سلف. 


)۱( «المجمل» -. زفة مسلم (۱۳۸۱). 
)۳( «مسلم بشرح النووي» .٠١۹ /٩‏ 

(4) غريب الحديث» .751/١‏ 

(0) «غريب الحديث» .418/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال الخليل: بس: زجر للبغل والحمار بضم الباء وفتح السين» 

تقول: ۶ و واد اك 

قال ابر عمق الا يقال بس فلان كلابه: أي: أرسلها. وقال: 
ابن فاومن بست الإبل ]ذا زحرتها عند الوق . 

سابعها: قوله: ( «وَالْمَدِيئَُ < خَيْرٌ لهم ) أي: في الآخرة لمن صبر 
عليها أبتغاء وجهه تعالی» قاله الداودي» وقال ابن بطال: يعني : لفضل 
الصلاة في مسجده» ولما في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها 
وشدتهاء فهو خير لهم مما يصيبون من الدنيا في غيرها. 

والمراد بالحديث : الخارجون عن المدينة رغبة عنها وكرهاء فهؤلاء 
المدينة خير لهم» وهم الذين جاء فيهم الحديث أنها تنفي خبثها" » وأما 
من خرج منها لحاجة أو طلب معيشة أو ضرورة ونيته الرجوع إليهاء 
فليس يذاخل في معنا . 

ثم فيه برهان جليل بصدق الشارع بإخباره بما يكون قبل وقته» فأنجز 
الله تعالی لرسوله ما وعد به أمته. فتحت اليمن ثم الشام» ثم العراق» 
وكمل ذلك كله. 

ثامنها: ثنية الوداع موضع قريب من المدينة مما يلي مكة“. 


E OOO <3 > 


.۲۰٤/۷ «العين»‎ )١( 

.١1١7/١ «المجمل»‎ )۲( 

(۳) سيأتي قريبًا برقم (۱۸۸۳) من حديث جابر» ورواه مسلم (۱۳۸۳). 
() «شرح ابن بطال» 81//4ه- .٥٤۸‏ 

() أنظر: «معجم البلدان» ؟85/7. 


١‏ - باب الإيمَانٌ يَأرِزُ إلى المَدِينَةِ 

1 - حَدَثَنا إبْرَاهِيمُ بن أنذِرء حَدَّكنَا ئس بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَتَنِي عُبَيدُ 
ا ٠‏ عَنْ حَفْصٍ بْنٍ عَاصِمء ؛ عَنْ آي هُرَيْرَةَ ‏ أَنَّ وَسُولَ 

لله لا قال: «ِإِنَّ الإيمَانَ يارد | إلى المدِيتة کیا ار اة إلى جحرها». 
0 ۷ - فتح: 4 /"1] 

ذكر فيه حديث عُبَيْد اللو» عَنْ خیب ١‏ ن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بْنٍ 
عاصم› عَنْ نْ أبي هريره ي أن رَسولَ الله ا قَالَ: إن الإيمَانَ ار إلى 
المَدِيَةَ كَمَا تأر الحَيّةٌ إلى جُخْرهًا». 

و(عبيد) الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب'''. و(خبيب) -بضم الكاء EO‏ عو شال 
عبد الرحمن بن خبيب بن يساف بن عِنتة بن عمرو بن خديج بن 
عامر بن جشم › أخي زيد» وكانا توأمين» ابني الحارث بن الخزرج» 
توفي خبیب الأعلى في خلافة عثمان» وكان دنا وما ا 
وتوفي الأدنى في زمن مروان بن محمد بن مروا 

و(يارز) بمثناة تحت » ثم همزة» ثم راء مكسورة» ثم زاي» هذا هو 
المشهور» وحكاه ابن قرقول عن أكثر الرواة» قال: وقال أبو الحسين بن 
)00( تقدمت ترجمته في حديث .)١158(‏ 
(۲) يقصد أنه خال عبيد الله بن حفص»› وهو كذلك. 
(۳) خبيب الأعلى هو جد خبيب بن عبد الرحمن الراوي» أنظر: تمام ترجمته في 

«معرفة الصحابة؛ 9848/7 ۲٠/۲ »)۸٥۲(‏ (501)» «أسد الغابة؛ ١١8/7‏ 

.)۲۲۱۹( 5١8/١ «الإصابة»‎ ١51١ 
خبيب الأدنى هو ابن عبد الرحمن الراوي» أنظر تمام ترجمته في : «التاريخ الكبير»‎ )4( 

۳ (۷۱)ء «الجرح والتعديل» ۳/ ۳۸۷ (١۱۷۷)ء‏ «تهذيب الكمال» ۸/ 

۷ (۱۱۷۸)» «تاريخ الإسلام» ۸/ ۸۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


سراج : ليأرز. بضم الراء. وعن القابسي” : فتحها. 

ونقل ابن التين عن الشيخ أبي عمران أنه قال: الذي جرئ على 
ألسنتهم - يعني : المحدثين - فتح الراءء والصواب كسرهاء ومعناه 
فيما ذكره ابن سيده: ثبتت في مكانها ولاذت بجحرها ورجعت إليه©. 

وقال أبو عبيد: عن الأصمعي : يأرز: ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى 
بعض”". 

وقال أبو الأسود الديلي: إن فلانا إذا سئل أرزء وإذا دعي آهتز. قال 
أبو عبيد: يعني إذا سئل المعروف تضامٌ» وإذا دعي إلى طعام أو غيره مما 
يناله آهتز لذلك°. وقال الداودي معناه: يرجع ويجتمع ويأتي» وكان 
هذا في زمن رسول الله ييه ومن يليهء و(الجحر): الكوة» والمراد 
بالمدينة هنا أهلهاء قاله أبو مصعب الزبيري» وفيه تنبيه على صحة 
مذهبهم وسلامتهم من البدع» وأن عملهم حجة» كما رأئ مالك. 

وقال المهلب: فيه أن المدينة لا يأتيها إلا مؤمن» وإنما يسوقه إليها 
إيمانه ومحبته في رسول الله َء فكأن الإيمان يرجع إليها كما خرج منها 
أولا ومنها أنتشر كانتشار الحية من جحرهاء ثم إذا راعها شيء رجعت 
إل جحرهاء فكذلك الإيمان لما دخلته الدواخل لم يقصد المدينة 
إلا مؤمن كامل الإيمان©. 


> 5 همك 2-3 همقل 





)١(‏ في هامش الأصل: حكاه عن المروزي. 
(۲) «المحكم؛ 55-56/9. 

(۳) «غريب الحديث» ."7/١‏ 

(5) السابق ۱/ ۳۲. 

(5) «شرح ابن بطال» 648/54. 


5 ى سو‎ o 
باب إثم مَنْ كات أهل المَدِينَةٍ‎ - ۷ 
حََدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثْء أَخْبَرَنَا المَضْلء عَنْ جُعَيْدِه عَنْ عايِشة‎ - ۷ 
أَهْلَ المَدِيئَةِ أَحَدٌ إلا َنْمَاعَ » كما يَنْمَاعٌ الولح في المَاءِ». [مسلم: 187 - فتح:‎ 
[44/4 


ذكر فيه حديث عَائِمَةَ َالَّتْ: سَمِعْتٌ سَعْدًا قَالَ: سَمِعْتٌ اللي يلل 
يَقُولُ : «لا كيذ أَمْلَ المَدِيئَةٍ أحد إلا أنْمَاءَ» كما يَنْمَاعٌ املح في المّاءِ». 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا بزيادة أبي ر 

ومعنى «انماع» ذاب» يقال منه: قد أمّاع العسل في الماء فهو مماع 
أَمّاعَاء وهو عسل مائع» وقد ماع يميع ميعًا ميوعًاء وتميع الشراب إذا 
ذهب وجاء» فهو يتميع تميعًا. 

ومعنيل «لا يكيد» لا يدخلها بمكيدة ولا بمكر يطلب فيها غرتهم» 
ويفترس عورتهم. 


>2 . 5< همك 3< همك 


.)۱۳۸۷( مسلم‎ )١( 
وورد بهامش الأصل: أي مع سعدء وليس في مسلم: «انماع كما ينماع» وإنما‎ 
فيه : «آذابه الله كما يذاب» ولیس فيه : «لا يكيد» وإنما فيه: «من أراد أهل المدينة‎ 


بسوء». 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۸ - باب آطام المَدِينَة 
AA‏ - دنا علي حل سُفْيَانُء حَدَّثَنَا ابن شِهَابٍ قال : خرن عُْوَةٌ سَمِعْتٌُ 
مه 4ه قَالَ: : اشر شرق الي يك على أطم يِن آطَام ألْدِيئة َقَالَ: «هَل تَرَوْنَ مَا 
0 ني لأرى مواق الفِتَنِ خلال بي يوک مراع القطره. 


اة معمَ وَسُلَفِعَانُ ن ثيه كن الزهرِي. [/1471, ۹۷ ۰1۰ - مسلم: 1800 - 
فتح: ٤‏ /14] 


ذكر فيه حديث سُميَانَ عن الزهري؛ عن عُرْوَةُ عن أَسَامَةَ كَالَ: 
أَضْرَفَ الي ية على 3 مِنْ أظام المَدِيئَةِ فَقَالَ: «هل رون ار 
إني لأرى مَوَاقِعَ الفِتَنِ خلال بون كُمَوَاتِع القَطرر». 

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسْلَيِمَانُ بن گڻير» عَن الزَّهْرِي. 

الشرح : 

متابعة معمر رواها البخاري في: الفتن عن محمود بن غيلان» عن 
عبد الرزاق» عن معمر به" » ومتابعة سليمان رواها مسلم”'' عن عبد بن 
حميد» عن عبد الرزاق» عن سليمان عنه"» وسليمان هو ابن كثير 





)١(‏ حديث سيأتي برقم (07070» باب: قول النبي ب : ويل للعرب من شر قد أقترب. 

(۲) ورد بالهامش حاشية: لم يروها مسلم» إنما روى مسلم حديث معمر عن الزهري. 
لا حديث سليمان والله أعلم. 

)۳( هه المتابعة لم يروها مسلم كما ذكر المصنف - رحمه الله- وتبعه على ما ذكرء 
العيني في «عمدة القاري» ۸/ ٤٤١‏ وفيه نظرء فالذي في مسلم (۹/۲۸۸۵): حدثنا 
عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري بهذا الإسناد نحوه» 
فليس في الإسناد سليمان بالمرة. 
ويدل لذلك ما ذكره الحافظ فى «التغليق» ۳/ ٠١١ -١75‏ أن المتابعة هذه رواها 
البخاري بإسناده في كتاب «بر الوالدين» من تأليفه خارج «الصحيح؟: ثنا محمد بن = 


العبدي اشير كان أكبر من أخيه محمد بخمسين نة » كذا بخط 
الدمياطي الحافظ على أصله. 

و(الآطام) لد الق "القفدون تقلة :ابن الین عن اب 
عبد الملك» وقال ابن فارس: الأطم: الحصن» وجمعه: آطام” ". 


زاد الخطابي : المبني بالتكتها زه وقيل : هو كل بيت مربع مسطح› 


حکاه ابن ا 


والجمع القليل من كل ذلك: آطام» والكثير: أطوم. وعن ابن 
الأعرابي: الأطوم: القصور. وقال الداودي: المنازل. وقال 
الجوهري : الواعملةة الكل N‏ 

وخلال: معناه: بين» ومثلت الفتن التي بعده فرآها عياناء فأنذر بها 
قبل وقوعهاء فالرؤية هنا العلم» وهه إحدئ علامات نبوته وهي الإخبار 


= كثير؛ ثنا سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد أن النبي 2 
قال: «هل ترون ما أرئ» أرى الفتن خلال بيوتكم». ثم ساقه بإسناده إلى البخاري 
بهذا الإسناد. وقال في «الفتح» 5/ 46 : أما متابعة سليمان بن كثير فوصلها المؤلف 
في «بر الوالدين» له خارج الصحيح. 

: أبو داودء ويقال أبو محمد البصري»› عن يحيئل بن معين : ضعيف وقال أبو حاتم‎ )١( 
يكتب حديثه» وقال النسائي: ليس به باس» إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه.‎ 
/ (۱۸۷۳)ء «الجرح والتعديل»‎ ٣٣۳ /۳ انظر تمام ترجمته في : «التاريخ الكبير»‎ 
٥٦/۱۲ «تهذيب الكمال»‎ ۳۳٤/۱ «المجروحين» لابن حبان‎ ,)505( ۸ 
.)41( ۲۹٤/۷ «سير أعلام النبلاء»‎ ,)7661( 

(؟) هو محمد بن كثير العبدي» أبو عبد الله البصري» تقدمت ترجمته في حديث (40). 

(۳) «مجمل اللغة» .48/١‏ 

.٠١١/١ «غريب الحديث»‎ )٤( 


0 «المحكم» 4 . 


.AY /o «الصحاح»‎ 00 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


بالمغيبات» فكانت الفتن بعده كالقطر كما أخبرء وخبره الصادق 

المصدوق» وشبهها بمواقع القطر لكثرتها وعمومها كقتل عشمان" 
(DCD.‏ 

دیرم الحرة ٠.‏ 


IMR MEO‏ وججهمى 





)0 من ذلك ما سيأتي برقم (7174) كتاب: : فضائل الصحابة» باب : قول النبي لل : 
«لو كنت متخدًا خلیلا؛» ورواه مسلم (140) كتاب : فضائل الصحابة» باب : من 
فضائل عثمان بن عفان. من حديث أبي موسى الأشعري» وفيه: أن عثمان أستأذن 
على رسول الله بء فقال رسول الله يي : «ائذن له وبشره بالجنة..». 
ومن ذلك أيضًا ما سيأتي برقم (070) من حديث أنس أن النبي كل صعد أحدًا 
وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم » فقال: «اثبت ت أحد» فإنما عليك نبي وصديق 
وشهیدان»» وغير ذلك من الأحاديث» أنظر: «المنتخب من دلائل النبوة» لأبي 

نعيم 7/ -08١‏ 2.067 «دلائل النبوة» للبيهقي /٦‏ ۳۸۸- ۳۹۲. 
0( أن «البداية والنهاية؛ 4/ 515- 231317 «تاريخ الإسلام» ه/ 77- 7. 


() ورد بهامش الأصل : ثم بلغ في الثاني بعد الأربعين» كتبه مؤلفه. 


5 - باب لا يَدْخُلٌ الدَّكََالٌ المَدِينَة 
4 - دتتا عَبِدُ العزيز بْنُ عَبْدِ الله قال حَدَّتَنِي إْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أَبيهء 
ڪن جڏوء عن أي بكر طلهء عَنِ الذي ييه قال: : لا يَذْخُل المَدِيئَةَ رُعْبُ عب المسج 


الخال لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَة سبع وات عَلَى ك باب مَلَكانِ». [7110, 7/17 - فتح: 
< /40[ 


٠‏ - حَدَّكْنَا إسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدََنِي مالك عن تيم بن َب الله الجورء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ ذف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة . «علئ ل أنقاب المَدِيئَةِ مَلائكة 0 
الطَّاعُونٌ وَلَا الدّجَالُ». [01ه, ۷۱۲۳ - مسلم: ۱۳۷۹ - فتح: 4 /40] 

1 - حَدَثَنًا ِبْرَاهِيمُ ب بن المنْذِرِء حَدَّتَنَا الوَلِيدٌء حَدَّتَنَا أو عَمْرِوء حَدَّثَنَا 


معو 


إسْحَاقٌ» حَدَتَنِيٍ َس : بن مَالِك ڪه عَنٍ اللي ب قال «لِيْسَ مِنْ د لد إلا سَيْطُؤْه 
الدَجَالُ ا مِنْ نِقًابها نَقَبُ ب إلا علب المَلاية صَافينَ 


2 


يَحْرسُونَهَاء * ثم ترجف المَدِينَةٌ 1 تلات رَجَمَاتِ فیرح الله کل افر 
وشا 14 Rh oe VEVY‏ : /0] 


5 - حَدَكنَا يخيى بن بكر , حَدَكَنَا اللَيْتُء عَنْ غُقَيِلٍء عن ابن شِهَابٍ 
قال: أَخبَرَنٍ عُبَيْدُ الله بن عَبِدٍ الله بن عُتْبَة أن با سَِيدٍ الخذريّ ذه كَالَ: دتا 


سول الل كه حَدِيئًا طويلا عن الدَّجَالِء كان فِيمَا حَدَكنَا به أَنْ كَالَ: «يأتي 
اا -وَهُوَ عَلَيْهِ أن أن يذل نِقَابَ المَدِيئَةٍ- بعد ا التي 


٠ سوبت‎ 


امَو ؛ خر | إليه ليه يومئل رَجُلء هو خَيْرُ الاس 1 مِنْ 8 ا 
قول أَشْهَّدُ أن الدَّجَالُ الى حَدََنَا نک رَسُولُ الله بي حَدِيله. مول 
الال : رايت م وو 


لا. قعل مُه يُحْبيوء فَيَقُولُ حِينَ يُحْبِيهِ : والله ما كُنْتُ قَطَ أَشَدَّ بَصِيرَة مني 


اليوم. ف سول الجا : مله فلا أُسَلَّطْ عَلَيْه». ۷۱۳۲ - مسلم: ۲۹۳۸ - فتح: 4 /40] 


n 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ذكر فيه أربعة أحاديث: 
أحدها : 


حديث إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ -وهو ابن إبراهيم-» عَنْ أبيه» عَنْ جو 
عَنْ أبي بر -وهو نفيع بن الحارث- عَنِ الي كل َالَ: هلا يَدْخْلُ 
المَدِنَةَ رُعْبُ اليح الدَّجَالِء لَهَا يَوْمَيِذٍ سَبْعَةٌ اباب عَلََ كَل باب 
مَلَكَان). / ّ ١‏ 


وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «علئ أنقاب المدنية 
ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 

وحديث أبي سعيد: حدثنا رسول الله به حديئًا طويلًا عن الدجال» 
فكان مما حدثنا به أن قال: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب 
المدينة» ينزل بعض السباخ التي بالمدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو 
خير الناس - أو من خير الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا عنك رسول الله لخ حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا 
ثم أحييته. هل تشكون في الأمر؟ فيقولان: لا. فيقتله ثم يحييه. فيقول 
حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم» فيقول الدجال: 
أقتله » فلا يسلط عليه». 

وحديث أبي عمرو -هو الأوزاعي- عبد الرحمن بن عمروء ثنا 
إسحاق» حدثني أنس بن مالك» عن النبي يه قال: «ليس من بلدٍ 
إلا سيطؤه الدَّجّالء إلا مكة والمدينةء ليس من نقابها نقب إلا عليه 
الملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينةٌ بأهلها ثلاث رجفات. 
فيخرج إليه كل كافر ومنافق». 


حديث أبي بكرة من أفراده» وحديث ا هُرَيْرَةٌ أخرجه مسله”'". 

وحديث أبّي سَعِيدٍ أيضًا .وسيأتي مطولًا في ذكر بني إسرائيل”". 

وتيف َس أخرجه مسلم في الفتن» والنسائي في الحج”". 

وأنقاب ونقاب: جمع نقب» قال ابن وهب: يعني مداخلها. وقال 
غيره: هي أبوابها وفوّهات طرقها التي يدخل منها إليها. 

قال الخطابى: هى طريق فى رأس الجبل”“. وقال الداودي: هي 
الطرق ل الا و قبا في ابل 1ق ]۳٠:‏ وضبط 
ابن فارس أنه بالسكون يقتضي ألا يكون جمعه أنقابًا 2 كما رواه أبو 
هريرة”"2» وإنما يجمع علئ نقاب كما رواه أبو سعيد””". 

وقال أبو المعالى فى «المنتهيئل»: النقب: الطريق في الجبل» 
وكذلك التقب والمنقب والمنقبة عن يعقوب. ۰ 

وقال ابن تسده النقية والتقب فی أى شی كان نقبه ينقبه ا 
وعن القزاز: ويقال أيضًا: نقب» بكسر النون. وقال الأخفش: أنقابها : 
طرقهاء الواحد: تقب وهو من الآية السالفة أي جعلوا فيها طرقًا 
ومسالك» وقال غيره: ونقاب أيضًا جمع نقب*» ككلب وكلاب» 


.)١1"4( مسلم‎ (۱) 


(۲) يأتي برقم (۷۱۳۲) كتاب : الفتن» باب: لا يدخل الدجال المدينة. 
(۳) مسلم (۳٤۲۹)ء‏ النسائي في «الكبرئ» ۲/ .)٤٩۷٤( ٤۸٥‏ 


)2 «أعلام الحديث» ۲/ ۹۳۲. (ه) «مجمل اللغة» .488٠ /٤‏ 
(5) سيأتي برقم (۱۸۸۰). 0) حديث (۱۸۸۲). 


101/١ «المحكم»‎ (A) 


(9) ورد بهامش الأصل: فى «القاموس» النقب» النقّب جمعه أنقاب ونقاب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وتجمع فَعْل أسمًا على فعال وفعول قياسًا مطردًا. 
وفي هه الأحاديث برهان ظهر لنا صحته وعلمنا أن ذلك من بركة 
دعائه للمدينة» وقد أراد عمر والصحابة أن يرجعوا إلى المدينة حين وقع 
الوباء بالشاه”), ثقة منهم بقوله اكت الذي أمنهم من دخول الطاعون 
بلدهم”". وكذلك نوقن أن الدجال لا يستطيع دخولها البتة» وهذا 
فضل عظيم لها. وقد أخبر الله أنه يوكل الملائكة بحفظ من شاء من 
عباده من الآفات والعدو والفتن» فقال تعالول : لم معقبلت من بن يديه 
ومن لفو فظوم مِنْ ت أثر ا [الرعد: ]١١‏ يعني بأمر لله ن 
ومازالت الملائكة تنفع المؤمنين بالنصر لهم والدعاء والاستغفار 
لذنوبهم. وسيأتي معنل حديث الدجال وفتنته في موضعهء وهو 
كتاب: الفتن» إن شاء اله . وفي حديث أنس أن الدجال لا يدخل 
مكة أيضًا”'» وهو فضل كبير أيضًا لها وللمدينة على سائر الأرض. 
وقوله: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» لا يعارضه حديث 
أنس «ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» والرجف رعب» وإنما الرجفة 
تكون من آهل المدينة على من فيها من المنافقين والكافرين» فيخرجونهم 
من المدينة بإخافتهم إياهم تغليظًا عليهم وعلى الدجال» فيخرج 
المنافقون إلى الدجال فرارًا من أهل المدينة ومن قوتهم (عليه)””. 
(۱) سيأتي هذا الحديث (01/79) كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطاعون» من 
حديث ابن عباس » ورواه مسلم (۲۲۱۹) كتاب: السلام» باب: الطاعون والطيرة 
والكهانة وا 
(؟) حديث (۱۸۸۰)» ورواه مسلم (۱۳۷۹). 
(۳) أنظر شرح الحديث الآتي برقم .)۷۱١۲(‏ 
)٤(‏ حديث الباب (1841). 
(5) كذا بالأصل»› وفي «اشرح ابن بطال» :)00١/5(‏ (عليهم) وهو أصح وأصوب. 


والرعب: الخوف» يقال: رعبته فهو مرعوب» ولا يقال: أرعبته. 

قال ابن التين : وضبط المسيح هنا بكسر الميم وتشديد السين» سمي 
بذلك لأنه يمسح الأرض - أي يقطعها - أو لأنه ممسوح العين اليمنئ» 
وسلف الأختلاف في عيسئ بي لم سمي مسيحًا؟ 

والدجال مشتق من الدجل» وهو التمويه أو التغطية. وقال ابن دريد: 
لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير”'". والطاعون: الوباء. 

قال الداودي: والدجالون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي" إلا الأعور 
فإنه يزعم أنه إله. وهو في مسلم بدون الأستثناء"» والذي أعطي من قتله 
للرجل وإحيائهء فقد أتبع ذلك بأنه يريد قتله فلا يطيقه» فيكون ذلك سبب 
هلاکه» وينزل ابن مریم ب حكمًا عدلا فيقتله. 

ومعنئ رجف المدينة: أضطرابهاء ويكون بها زلزلة وأمر يرعب عنه 
كل منافق» ويثبت الله المؤمنين. 

واحتج القاضي في «معونته» بهذا الحديث على فضل المدينة على 
البقاع التي لم تحرس من ذلك“ وحديث أنس يردهء فإن فيه أن مكة 
أيضًا محروسة من الدجال. 


5+ << همك 2< همل 


.4060٠/١ «جمهرة اللغة»‎ )١( 

٠‏ ؟) سيأتي حديث بنحو هذا الكلام برقم (7509) كتاب: المناقب» باب: علامات 
النبوة في الإسلام. 

(۳) مسلم )١61(‏ بعد حديث (۲۸۸۸) كتاب: الفتن» باب: إذا تواجه المسلمان 

.1١٦1/۲ «المعونة»‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


٠‏ - باب المَدِينَةٌ تَنْفِى الخَبَتَ 


- 


۳ - حَدَّثَنًا س ا حَدَّكَنَا عد 0 حَدَّتَنا فيان مد 
توما قال لني . ق اف E‏ قال ٠‏ الدب کالکیں ب تنفِي 
وَينْصَعْ طيبها». ۷۲۰۹1 ۷۲۱۱ء ۷۲۱۹ ۷۲۲۲ - مسلم: ۱۳۸۲ - فتح: 11/4] 

6 - حَدََنَا سلَيمَانُ ن حزبء حَدَّثَنَا شُغبةء عَنْ عَدِيُ بن تَابتِء عَنْ عَبْدٍ 
لله بْنِ يَزِيدَ قال: سَمِعْتٌ ريد بْنَ نَايتِ د يَقُول: لا خَرَجٍ النَّبِيْ يل إلى أَحْدٍ رَجَعْ 
تاس مِن أضحابهء فَقَالَثْ فِزقَةٌ: تكلهم. الث فِقَةٌ: لا تَفتلهُمْ. رث نَا لك في 
لْمَنْفِقِينَ فِكَتَيَنِ» [النساء : [AA‏ وَقَالَ النَّبِيْ بيا : نا تفي الرّجَالَ كما تَنفِي الَارُ 
حَبَتَ الحَدِيد». [ 4۰0۰ء 4084 - مسلم: 1184 - فتح: ٤‏ /91] 


ذكر فيه حديث جار جَاءَ أَعْرَابِنٌ النَِىَ يلل فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلام» 
فا الكل م ن انل باس ابی تلات مِرَارء فَقَالَ: 
«الْمَدِيَةٌ ل طيبهًا). : 
ِن أضكابه: قلت ف َك ا تشه وَقَالَتْ فِرْقَة : لا َفْتْلهُمْ. َرَت مد 


ل ف لفقي ت [النساء: ۸۸] وال ال يكلِه: نها ني الرّجَالَ 
كما فی الَا خْبَّثٌ الحديد». 


الشرح : 
حديث جابر وزيد أخرجهما مسلم أيضًا"”"". 


(ITA) وحديث زيد رواه برقم‎ «(AT) حديث جابر رواه برقم‎ )١( 


وفي رواية للبخاري في المغازي: «تنفي الذنوب2''”2 وفي رواية: 
«وأنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الحديد”© وكان هذا الأعرابي 
من اللا كما قاله 58 العلماء”" » فأراد أن يستقيل النبي بيه في 
الهجرة فقطء ولم يرد أن يستقيله في الإسلام» فأبى ية من ذلك في 
الهجرة؛ لأنها عون على الإثم» وكان أرتدادهم عن الهجرة من أكبر 
الكبائرء ولذلك دعا لهم ييو فقال: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم 
ولاتردهم علئ أعقابهم”*) ويحتمل كما قال القاضي أن بيعته كانت 
بعد الفتح وسقوط الهجرة إليه» وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة 
ولہ يقله*. 


وفيه من الفقه : 


أن من عقد على نفسه أو علئ غيره عقدًا لله فلا ينبغي له حله؛ لأن 
ب حله خروجًا عما عقدء وقال تعاليل: يابا الت ءَامَنوا أا 
مفو [المائدة: [١‏ والدليل على أنه لم يطلب الأرتداد عن الإسلام 
e‏ ة الشارع على ذلك» ولو كان 


)١(‏ سيأتي برقم )٤٠٥١(‏ باب: غزوة أحد. 

(؟) سيأتي برقم (4049) كتاب: التفسيرء باب: قوله: ىتا لك فى الْسفقِينَ فِتتنِ» 
[النساء: ۸۸]. 

() قال الحافظ في «الفتح» 91/5: لم أقف على أسمهء إلا أن الزمخشري ذكر في 
«ربيع الأبرار» أنه قيس بن أبي حازم» وهو مشكل؛ لأنه تابعي كبير مشهور صرحوا 
بأنه هاجر فوجد النبي ی قد مات» فإن كان محفوظًا فلعله آخر وافق أسمه واسم 
أبيه» وفي «الذيل» لأبي موسئ: في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري» فيحتمل 
ل ل 

(:) سلف برقم (۱۲۹۵)» ورواه مسلم .)١574(‏ 

(5) «إكمال المعلم» .٠٠٠/٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


خروجه عن المدينة خروججا عن الإسلام لقتله حين خرج» وإنما خرج 
عاصيّاء ورأوا أنه معذور لما نزل به من الوباءء ولعله الم يعلم بفرضية 
الهجرة» وكان من الذين قال الله فيهم: «وأجدر ألا يعلموأ حدود مآ 
أل أله على رَسْوله-» [التوبة: 917] فقال فيه : «إن المدينة كالكير». 


ولا يرد أن المنافقين قد سكنوها وماتوا فيها ولم تنفعهم؛ لأنها 
كانت دارهم» ولم يسكنوها أغتباطًا بالإسلام ولا حبًا لهاء وإنما كان 
لأجل معاشهمء ولم يرد بضرب المثل إلا من عقد على الإسلام 
راغبًا فيه ثم خبث قلبه» ولم يصح أن أحدًا ممن لم تكن له المدينة 
دارًا فارتد عن الإسلام ثم أختار السكنى فيهاء بل كلهم فر إلى الكفر 
راجعًاء فبمثل أولئك ضرب المثل» وكان المنافقون الساكنون بالمدينة 
قد ميزهم الله حتئ كأنهم بارزون عنها لما وسمهم به من قوله: 
« الدرت يلْمرؤرت لْمُطُوّعِينَ سن ألْمَؤْمِنِينَ 5 لصَّدَقتِ» [التوبة: ۷۹] 
الت يوذو الل يوك هو أذ [التوبة : ۲ وبقوله: رهد 
في لَحْنِ الول [محمد:٠۳]‏ وكانوا معروفين» وأبقاهم للا يقول 
الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه“) کک والنفي كالقتل» ومما 
يدل على ذلك قوله تعالیٰ : نا لك : فى فين َنِه [النساء: ۸۸] 
منكرًا عليهم أختلافهم في قتلهم» فعرفهم الله تعالل أنه أركسهم 


)١‏ أنظر ما سيأتي برقم (7014) كتاب: المناقب» باب: ما ينهئ من دعوة الجاهلية› 
ورواه مسلم (5084/ "57) كتاب: البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالمًا 
أو مظلوماء من حديث جابر قال: غزونا مع النبي طَلْ.. الحديث» وفيه: وقال 
عبد الله بن أبي ابن سلول: قد تداعوا عليناء لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد اللهء فقال النبي 
ية : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». 


بتفاقهم» فلا يكون لهم صنع ولا جمع» ولا يسمع لهم قول مع أنه قد 
حسم أنهم لا يجاورونه فيها إلا قليلًا » فنفتهم المدينة بعد؛ لخوفهم 
القتلء قال تعاليل : لیت يسا فوا أينذوأ وَمْيَنُوا قبلا © » 
[الأحزاب: 17] فلم يأمنوا فخرجواء فصح إخباره أنها تنفي خبثها لكن 
ليس ذلك ضربة واحدة بل شيئًا فشيئاء حتئ يخلص أهلها الطيبين 
الناصعين وقت الحاجة إليهم في العلم؛ لأنهم في حياته مستغنئ عنهم 
به» فلما أحتيج إليهم بعده في العلم خلصتهم بركة المدينة» فنفت خبثها. 

وقوله: ( «كالكير» ) تمثيل منه وتنظيرء ففيه جواز القياس بين 
الشيئين إذا آشتبها في المعنئ» فشبّه المدينة في نفيها من خبثها من 
خبث قلبه بالكير الذي ينفي خبث الحديد حتى يصفو. 

وقوله: ( «وينصع طيبها» ) هو مثل ضربه للمؤمن المخلص الساكن 
فيها الصابر علئ لأوائها وشدتها مع فراق أهله والمال والتزام المخافة 
من العدوء فلما باع نفسه من الله والتزم هذا الأمر بان صدقه ونصع 
إيمانه» وقوي أغتباطه بسكنى المدينة» وبقربه من رسول الله ياء كما 
ينصع ريح الطيب فيها ويزيد عبقًا على سائر البلاد» خصوصية خص 
الله بها بلد رسوله التي أختار تربتها لمباشرة جسده الطيب الطهور. 

وقد جاء في الحديث أن المؤمن يقبر في التربة التي خلق منها”'"'» 


(۱( تقدم تخريجه في حديث )۱۸۷١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر. وانظر: 
«الصحيحة» .)۱۸١۸(‏ ونضيف هنا أنه روي أيضًا عن ابن مسعود وعبد الله بن سوار 
وابن عباس موقوفًا. شْ 
حديث ابن مسعود رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ؟/ 317 241-45٠ /١‏ 
والديلمي كما في «الفردوس» 59-78/4؟ (2»)220848 وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ۱/ ۱۹۳ )۳٠١(‏ مرفوعًا بلفظ : «ما من مولود يولد إلا وفي سرته من تربته = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ا ا فلهذا -والله 

3 او ا وروي فتحها 0 
قال ابن التين: والصواب الأول؛ لأن الطيب هو الذي ينصع -أي: 
يخلص ويصفو- ومنه : أبيض ناصع. وينصع -بالنون- قال القزاز: لم 
أجد له في الطيب وجهّاء وإنما الكلام يتضوع طيبها أي: يفوح. 
قال: ويروى: ينضخ › بضاد وخاء معجمتين » قال: ويروى بحاء 
مهملة» وهو أقل من النضخ. قلت: الرواية «طيبها» بتشديد المثناة 
تحت » ونصع الشيء : خلص› وخشب ناصع : خالص» وحق ناصع : 
واضح› والناصع من الجيش : القوم الذين لا يخالطهم غيرهم » فنصع 
نفسه وبرز لونه. وضبطه الزمخشري في «فائقه»: بمثناة تحت 
مضمومة» ثم باء موحدة» ثم ضاد معجمة"". فرشقه الصغاني فقال: 


= التي ولد منهاء فإذا رد إلى أرذل العمر رد إلى تربته إلتي خلق منها حتئ يدفن فيهاء 
وأنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن». 
وأما حديث عبد الله بن سوار فرواه أحمد في «فضائل الصحابة» ٤٤١ -445 /١‏ 
(014): أن النبي ية مر بقبر يحفرء فقال: قبر من هذا؟ قالوا : قبر فلان الحبشي» 
قال: يا سبحان الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التى خلق منهاء.. 
وأما حديث ابن عباس فرواه عبد الرزاق في «المصتف؟ ۳/ ۵۱۹-۵۱۵ (5051), 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ۳/ ١148٠‏ عن ابن عباس قال: يدفن كل إنسان في التربة 
التي خلق منها. هكذا موقوفًا. والأحاديث الثلاثة هذه لا تخلو أسانيدها من مقال» 
لكن الحديث صح عن أبي سعيد وابن عمرء أنظر : «الصحيحة» .)۱۸١۸(‏ 
وورد بهامش الأصل هنا: هو في «المستدرك). 

.77 / عند الحموي والمستملي وأبي ذر الهروي. أنظر اليونينية‎ )١( 

(؟) «الفائق» "/ ۲۹۰. 


خالف الزمخشري في ذلك جميع الرواة . 

وفي امجمع الغرائب»: «ينصع طيبها» أي يصفها ويخلطها. 
والنصوع لازم» فإن صحت أن الرواية ينصع من الثلاثي فهو غريب› 
وإلا فالوجه أن يقال: ينصع. يقال: أنصع الرجل: إذا أظهر ما في 
نفسهء أو يقال: ينصع طيبها بالرفع على أنه فاعل» وهو لازم. وقال 
ابن التين: «ينصع طيبها» أي : يخلص ويصفو. 

ومما أستدل على تفضيل المدينة بهذا الحديث» وقد سلف. 

واتغيث؛ الكفر والفاق. 

وقوله: (ورجع ناس من أصحابه) هو عبد الله بن أبي» أي: رجع 
بثلث العسكر» ثلاثمائة رجل. 


> 5 يمك 3< هيمك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


- باب »( 


۵ - دنا عَبِدُ الله بْنُ مُحَمَدِء حَدَثَنًا وَهْبُ بْنُّ جَريرء دتا ايء سَمِغْتُ 
يون » عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عَنْ انس 4ء عن النَّبِيْ بي قال: : لل َجْعَلُ ِالْمَدِيئةٍ 
ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَةَ مِنّ البَرَكة). تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَء عَنْ يُونْسَ. [مسلم: 
4 - فتح: ٤‏ //9] 

1 - حَدَّتَنَا قََيْبَةء حَدَّكَنَا إشمَاعيل بر بْنُ جَغْفَرِ عَنْ ميد عن أَنْسِ د ضيه أن 
النِّيَ ب كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفْرِ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الَدِيئَةء أؤضّع رَاحِلْتَهُء وَإِنْ كَانَ 
على ذَابَةِ حَدَكهَا مِنْ خُبّهًا. [انظر: ۱۸۰۲ - فتح: ٤‏ /18] 


ذكر فيه حذديث أَنّسِء عَنِ النِيّ بل كَالَ: «اللّهُمَ احمل امَو 
ضِعفيٰ مااجغلت: ي تاه عجان ن غم ٤‏ عو يُونمن: 

وحديثه أيضا گان النبىُ كَل إا قَدِمَ مِنْ سَمَْرِء كَنَظْرَ إلى جُدَرَاتِ 
المَدِيَق أَوْضَمَ رَاجِلَتَهُ ون گان عَلَىْ دَابَةِ حَرَّكَهًا مِنْ حُبّهًا. 

وهذا سلف في باب: من أسرع ناقته إذا قدم المدينة"". والأول 
اخ 

وقوله: (تابعه عثمان بن عمر) يعني : تابع جريرًا الراوي عن يونس 
الأول. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: ليس فى نسختى هذا الباب» وإنما فيها الأحاديث من غير 
فصل يباب. ا 

(۲) سلف برقم (۱۸۰۲). 

(۳) ورد بهامش الأصل: في هه الطريق النص باستماع حميد من أنس بخلاف 
الأوليل. 

() مسلم (159). 


س كَتَابُ فَضَائْلٍ المَدِينَةِ 

وقال الإسماعيلي: حدثنا أبو يعلئ عن أبي خيثمة وقاسم بن أبي 
شيبة قالا: ثنا وهب بن جريرء ثم قال: وقال القاسم بن أبي شيبة 
عن أبيه» عن يونس الأيلي» فذكره وأبو شيبة ليس من شروط هذا 
الكتاب» وكذلك ابنهء قال: وقال الحسن: عن أنس أن رسول يلا 
تال مذكر "> قال بسن الحنيية واسعدلنبه:قن نفضل الحدينةء 
أن تف اس اا حر ا ومو ركذا ج زناها 
وتعجيل سيره إذا نظر إليهاء من أجل أن قرب الدار يجدد الشوق إلى 
الأحبة والأهل» ويولد الحنين إلى الوطن» ولنا به الأسوة الحسنة. 

وقال مالك لهارون: أستوص بأهل المدينة خيرًا فإنهم أفضل من 
على الأرض» فقال: بم؟ فقال: لأنه ليس على وجه الأرض قبر نبي 
يعرف إلا القبر الذي بهزه البلدة. 


OO O)‏ همك فل همك 


)١(‏ للحافظ تعقب على هذا الموضوعء أنظره في «الفتح» 98/85- 44 فهو هام. 
(9) ورد بالهامش: صوابه: تضعيف المدعو به. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


١‏ - باب كَرَاهِيَةٍ النَّبِيّ كلل 
أن تُقُرى المَدِينَةٌ 
۷ - حَدَّتَنَا ابن سام َخْبَرنَا الَرَارِيُء عَن عُمَيِدٍ د الطّويلِء ء 0 


قال: راد بَنُو سَلِمَةً ُن يَكَحَوّلُوا إلى ب المشجدء فَكرة ول الله ا أن تغر 
الدِيئةٌ, وَقَالُ: «يَا بني سَلِمَة. ألا ني تَحْتَِبُونَ آنَارَكُمْ ؟ !». فَأَقَامُوا. [انظر: 10٥‏ - فتح : 


ذكر فيه حديث أنّس قَالَ: ST‏ لو فرش 
المَسْجِدِء فَكَرِهَ رَسُولُ الله ل أن ر ا وَقَالَ: «يَا بَنِي 
سَلِمَة. الان 0-5 ». فَأَقَامُو 


3 


وإنما Ty‏ 
المنافقين والمشركين إرهايًا وغلظًا عليهم. 

وقوله: ألا تحتسبون آثاركم» يعني في الخحُطئ إلى المسجدء 
ولذلك قال أبو هريرة: إن أعظمكم أجرًا أبعدكم دارّاء قيل: لم 
يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطيا”'"؟2. وهذا لا يكون إلا توقيفا. 
وقد ترجم له في الصلاة باب: أحتساب الآثار”". 


)01( برقم (506). 

(؟) رواه مالك في «الموطأءص455.» وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيده /١5‏ 
١‏ هكذا هذا الحديث موقوف في الموطأ لم يتجاوز به أبا هريرة ولم يختلف 
علئ مالك في ذلك. 

(۳) سلف برقم (505-5060) كتاب: الأذان. 


«وبئو سلمة» 2 اللام- بطن من الأنصار ليس في العرب سلمة 
e |‏ 
غيرهم» ذكره ابن فا 
قال الداودي: وفيه دليل أنهم كانوا ممن 5 المدينة» وكان لهم 
آثار خطاهم» وهم إحدى الطائفتين اللتين قال تعال : ##إد هَمّت طَايِمَتَانٍ 
ينُم أن تَنْسََّا» [آل عمران: ۱۲۲]. 


5 5 همك 5-3 همك 


لق المقاييس اللغة» ص 5؛. 
(۲) ورد بهامش الأصل: وكذا ابن دريد في «الجمهرة». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


١‏ - باب( 


امه م وم 


٨۸‏ - حَدََّنَا مُسَدّدٌ ڪن تيء عَنْ عُبَيدٍ اله بْن عُمَرَ قَالَ: حَدّكَنِي خُبَيْبُ بن 
عبد الزن عن حفص إن عاض ٠‏ عَنْ آي هُرَيْرَةَ ه, عن ن النّبئْ يا قال: : «ما بين 
بتي وَمنْبّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجَنّق فر ا رديه [انظر: ١95:‏ - 


مسلم: : ۱ - فتح: 44/4[ 
۹ - اقتا عَبَيْد ن ع إشمَاعيلء حدقا أَبُو أُسَامَةَ » عن 7 عَنْ أبيه؛ عَنْ 


ان سول الله اة المريئة وُعِكَ ُو بكر وَلَالُ» فَكَانَ 
أبُو بكر إذا أَخَدَنْهُ الحمى يَقُو يقو 
گل نري مُصب ا 00 1 ِن شِرَا نَمْلِه 
َكَانَ بال إذَا أَْلِعَ عَنْهُ الحمّئ يَرْكَمُ عَقِيرتهُ يمُول: 
آلا ليڪ شِغري مَل أَبِيئنّ لَيْلَهَ راو حوبي حر وَجَلِيل 
وَل أَرِدَنْ ع يا مجنل وَمَل يَبْدُوَن لي شَامَةٌ وَطفِيل 
قَالَ: : الم العَن شَيْبَةَ 5 رَبِيعَةَ» وَعْتْبَةَ بْنَّ رَبِيعَة» وام بن خَلَفٍ كما 
أَخْرَجُونًا من رضنا إلى ا س الوَاوِء ثم قال ر سول الله علا كي «اللّهُمَ حَبْب 2 
المَدِيئَةَ كبا مَكَةَ أَوْ اشد الهم بار لتا في صَاعِنَا وَفِي مُدَنَاء 
لناء وَانْقُلُ حُمّامًا إلى الححَفَة». فَالَتْ: وَقَدِمَْا اكديئة وهي أي أزض الله. قَالَثُْ: 
فَكَانَ بُطْحَانٌ يجري ل تَعْنِي : مَاءٌ آجنًا. لفل" 4 ۷ ۷۲ - مسلم: ۱۳۷۱ 
- فتح: ٤‏ /11] 
٠۰‏ - حَدَّثََا یی ن بُكَثرء حَدَكنَا اللَّيِثُ ٠‏ عَنْ خَالِدٍ بن يَزِيدَ» عَنْ سَعِيدٍ هيد 
آي هَالء ڪن ريڍ بن أَلّمء عن أبيدء عن مر ڪه قَالَ: الهم زرفي شَهَاد 1 
سَبِيلِكء وَاجْعَلُ مؤي في بَلَدٍ رَسُول لك عللد. 





)١(‏ ورد بهامش الأصل: وكذلك هذا الباب ليس هو في نسختي» إنما فيها حديث أبي 
هريرة تلو حديث أنس. 


قال ان وه عن زفح ن القايمء عن ند ني أشلم. > عَنْ مُه عَنْ حَفْصَةٌ 
و الع 00 


رن هص 


[1../4 


ذكر حديث حُبَيْبٍ - بالخاء المعجمة - بْن عَبْدِ الرَّحْمَنْء عَنْ حَفْصٍ 
ن ڪَاصِم» عَنْ أي هُرَيْرَةَ طه» عَنِ الت کيا ال : ها بَبْنَ بتي وَمنْبَرِي 
رَوْضَةٌ مِنّ رِيّاضٍ اة وري لى وض وهذا سلف في باب : 
ا ا 
وحديث عَائْسَةَ كَاَتْ: لما قم رَسُولُ الله يكل المَدِيئَةَ وُعِكَ أَبُو بكر 
وَبَِال» گان أَبُو بكر ذا أَحَدَنْهُ الحمّئ يَقُولُ 
كن أنرئ مُصَبَحٌ فِي أَهْلِو وَالْمَوْتُ أذنئ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه 
وان بال إا ملع عَنْهُ الحمّى يرف عَقِيرتهُ ويَقُولُ : 
ألا نَبْتَ شِعْرِي هَل أَبِيئنٌ لَيْلَهَ بوا وَحَوْلِي إِدْخِرٌ وليل 
وَمَلْ أَرِدَنْ يَوْما مِيَاءَ مَجَنَةٍ وَمَل يَبْدُوَنْ ِي شَامَةٌ وَطفِيل 
َالَ: الُم العَنْ شي بن عة وَعَْةَ ن رَيبعَة» وميه بْنَ خَلْفٍِ 
کا ا حو ين ذقنا إلى أَرْضٍ الوَبَاء مال النبي َك : «اللّهم 
حب إلا المَديئة َحْبْنا مك أو سد اللّهُمبَاِك لتا في صَاعتا وني 
مُدَنَاء وَصَّحّحْهَا لَنَاء وَانْقُلُ حُمَامًا إلى الجُحْفَةِ). ثَالَتْ: وَقَدِمْنَا 
المَدِيئةَ وَهَْ ْيَأ اض انش قَالَتْ: كان بحا يجري تجلا 0 
مَاءَ آجنًا. 


(۱) سلف برقم .)١195(‏ 
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وذكر فيه عن زيل ر بن أَسْلَّمْ» عَنْ أبيه» عَنْ عُمَرَ قَالَ: اللي أزرفني 
شاك فى لك ا مَوټي في بد رَسُولِكَ كلك 

وَقَالَ ابن زَرَيْعء عَنْ رَوْحَ بن القَاسِمٍء عَنْ زَيْدِ بْنِ اسم ع اك 
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمْرَ قَالَتْ : سَمِعْتٌ عُمَرَ نّحْوَهُ وقال هشام» عن زيد» عن 
أبيه؛ عن حفص سمعت عمر. 

الشرح : 


حديث أبي هريرة سلف . 

وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضا" وفي رواية: فدخلت عليهما 
فقلت: يا أبه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ ذكره في المرضئئل» 
وفيه: قالت عائشة: فجئت رسول الله كله فأخبرته فقال: «اللهم حبب 
إلينا المدينة وقال: «في صاعها وفي مدها»"» وفي «موطأ معن بن 
عيسئا“: عرض علي مالك» عن يحيئ بن سعيد قالت عائشة: 
وكان عامر بن فهيرة يقول: 


.)١١95( برقم‎ )١( 

.)۱۳۷١( مسلم‎ )۲( 

(۳) سيأتي برقم (01054) كتاب: المرضئ» باب: عيادة النساء الرجال. 

(5) هو ابن يحيئ بن دينارء الإمام الحافظ الثبت» أبو يحيى المدني القزاز» حدث عن 
ات ذئب ومالك» وحدث عنه أحمد -فيما قيل- وابن المديني وابن معين » قال 
معن : وكل شيء من الحديث في «الموطأ» سمعته من مالك إلا ما أستثنيت أني 
عرضته عليه» وكل شيء من غير الحديث عرضته على مالك إلا ما أستثنيت أني 
سألته عنه وقال أبو إسحاق في «الطبقات»: كان معن يتوسد عتبة مالك» فلا يلفظ 
مالك بشيء إلا كتبه وكان ربيبه» وهو الذي قرأ «الموطأ» للرشيد وبنيه على مالك. 
انظر تمام ترجمته في «طبقات ابن سعدا 477/0. «تهذيب الکمال» 875/54 
(5115)» «سير أعلام النبلاء» 9/ ١5‏ (41)ء «شذرات الذهب» .٠٠١ /١‏ 


لقد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كالثور يحمي جلده بروقه") 

وهذا لعمرو اللخمي أخي عمرو بن عبد الملك ذكره المرزياني» 
وفيه رد لقول أبي عمر: لم يذكره مالك عن يحيئ بن سعيدء قال 
أبو عمر: ورواه ابن عيينة وإسحاق» عن هشام» عن أبيه عنهاء فجعل 
الداخل على أبي بكر وبلال وعامر رسول الله َة لا عائشة. وفيه: 
فقال: «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة»› وأنا عبدك 
ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لأهل مكة» اللهم 
بارك لنا في مدينتنا» الحديث» وفيه: «وانقل وباءها إلى خم 
ا 

وفي لفظ ابن إسحاق: «وانقل وباءها إلى مهيعة”". 

قلت: والذي في «سيرة ابن إسحاق» عن هشام كما في البخاري 


قال: وفي رواية ابن أبي الزنادء عن موسوا بن عقبة» عن سالمء عن 
أبيه : سمعت النبي يكل يقول: «رأيت في المنام أمرأة سوداء ثائرة الشعر 


(۱) «الموطاً» ص5 068 »)۱۸٥۹(‏ ولیس فيه قوله: كالثور يحمي جلده بروقه. 
وبنحوه رواه أحمد ۰۲٤٠١ -۲۳۹/١ ۰۲۲۲ 757١/5 ۰٦٥/٦‏ والنسائي في 
«الكبرئ» 14 (9١70)ء‏ واين حبان ٤۱٤١-۲‏ (05560). وابن 
عبد البر فى «التمهيد» ۲۲/ ۹۲ء والمزي في «تهذیب الكمال» ۳۳/ 87- .۸٤‏ 

)۲( رواه الحميدي فی (امستده) (T0) 48 -8/١‏ عن سفيان بن عيينة » هكذاء 
وفيه قوله: كالثور يحمي جلده بروقه» ورواه من طريق الحميدي أيضًاء ابن 
عبد البر في «التمهید» ۲۲/ .٠۹۲‏ 

(۳) رواه ابن إسحاق بهذا اللفظ كما في «سيرة أبن هشام» ۰/۲“ YY‏ وانظر 
«التمهید» ۲۲/ ۱۹۱- ۱۹۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصجیح سد 


تفلة أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة» فأولتها وباء المدينة ينقله الله 
إلى مهيعة)() وذكر ابن الكلبي أن العماليق أخرجوا بتي (عبيل)› 
وهم إخوة عاد من يثربء. فنزلوا الجحفة» وكان أسمها مهيعة. 
فجاءهم سيل فأجحفهم» فسميت الجحفة. 

وتعليق ابن زريع وصله أبو نعيم فقال: حدثنا أبو علي الصواف» ثنا 
إبراهيم بن ها 
بلفظ: سمعت عمر وهو يقول: اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد 
نبيك» قال: قلت: وأنئ يكون لك هذا؟ قال: يأتي به الله جل وعلا 
إذا شاء. وقال الإسماعيلي: أخبرنا إبراهيم بن هاشم.ء ثنا أمية بن 
بسطام» نا يزيد بن زريع» ثنا روح بن القاسم به“ . 


> ثنا أمية بن بسطامء ثنا يزيد بن زريعء ثنا روح 


)١(‏ «التمهيد» .١197/77‏ وهذا الحديث بهذا الإسناد رواه أحمد 3/7 ,. والدارمي 
۱۳۸۰-۲ (۲۲۰۷) كلاهما عن سليمان بن داود الهاشمي» عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» به. 1 
والحديث سيأتي برقم (۷۰۳۸- )7١4٠‏ كتاب: التعبير» من طريق سليمان بن 
بلال وفضيل بن سليمان كلاهما عن موسئ بن عقبة» به. 

(؟) في الأصل: عبير» والمثبت من «فتح الباري». 

(۳) كذا بالاصل» ولعل صوابه: هاشم؛ وذلك لأن طريق الإسماعيلي الذي أورده 
المصنف -رحمه الله- بعد جاء فيه: هاشم وكذلك -كما سيأتي- كل من وصل 
التعليق كالطبراني وأبي نعيم و الحافظ. قال: هاشمء وأضيف أيضًا أني وجدت 
في ترجمة أبي علي الصواف -شيخ أبي نعيم في السند الذي ساقه المصنف- من 
«السير» -١84 /١١‏ 180 فيمن سمع منه: إبراهيم بن هاشم البغوي ولم أجد له 
شيحًا أو أحدًا سمع منه. يسمئ: إبراهيم بن هشام. وكذلك في ترجمة إبراهيم بن 
هاشم البغوي من «تاريخ الإسلام» ٠٠١/۲۲‏ أنه سمع أمية بن بسطام. والله أعلم. 

() قلت: وصله الطبراني في «الأوسط» ۳/ ٩ ٠٠١‏ (7740): حدثنا : إبراهيم بن 
هاشم. بإسناد الإسماعيلي سواء وباللفظ الذي ذكره المصنف» وعنه أبو نعيم 
الأصبهاني في «الحلية» /١‏ 04-017 ومن طريقهما وصله الحافظ في «التغليق» 175/7. 


وتعليق هشام وصله ابن سعد في «طبقاته»: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن حفصة» فذكره كما ذكره أبو نعيم قبل" قال: وأخبرنا 
عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبد الله بن عمرو» عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي بردة» عن أبيه قال: رأئ عوف بن مالك زمن أبي بكر 
رؤياء فيها: وأن عمر شهيد مستشهد فقال عمر في خلافته لما قصها 
عليه ثانيًا: أن لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب؛ 
لست أغزو والناس حولي» ثم قال: ويلي ويلي يأتي بها الله إن شاء 
الله کل" . 

إذا تقرر ذلك فالكلام علئ ذلك من أوجه: 

أحدها : 

ار اررض يز ربا التكلةة )نقد N‏ أنه يحتمل أن 
يكون حقيقة» وأن يكون مجازاء وجه الأول: أن يكون الموضع الذي 

بين المنبر والقبر يوم الحامة فى الد روضة› يؤيده قوله ای عن 
انل الجنة: وتالا ١‏ الک ير الرّى صدا وتم را الاس تق 
e a‏ حت ا [الزمر: ]۷٤‏ فدلت أن الجنة تكون في الأرض 
يوم القيامة. 

ووجه الثاني ا 
أستوجب روضة في الجنة يجازئ بها يوم القيامة على قصده وصلاته في 


(۱) «الطبقات الكبرئ» ۳/ ۳۳١‏ ووصله الحافظ في «التغليق» ۱۳١/۳‏ بإسناده إلى ابن 
سعد. 


(۲) «طبقات ابن سعد ۳/ ۳۳۱. 
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هذا الموضع كما قال يي : «ارتعوا في رياض الجنة» يعني : حلق الذكر 
والعلم" لما كانت مؤدية إلى الجنة» ويكون معناه التحريض على 


)١(‏ روي من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله وابن عباس. 

أما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي )۳١٠۹(‏ من طريق حميد المكي عن عطاء بن 
أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قلت: يا رسول 
الله وما رياض الجنة؟ قال : «المساجد..» الحديث. 

والحديث أورده الألبانى فى «الضعيفة» )۲۷٠١ .1١6٠0(‏ وقال: ضعيف. 

وأما حديث ابن عمر فرواه أبو نعيم في «الحلية» ٠٠٠٤/١‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» ٩۳ /١‏ (۳۸) بلفظ : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا», قالوا: يا رسول 
الله وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر». 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك» لم نكتبه إلا من حديث محمد بن 
عبد الله بن عامر. والحديث أورده النووي في «الأذكار» )٤(‏ عن ابن عمر بزيادة : 
«فإن لله تعالئ سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم». 
قال الحافظ في «نتائج الأفكار» :1١/١‏ لم أجده من حديث ابن عمر ولا بعضه لا 
في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة! وانظر: «الضعيفة» ۳/ ۲۹۱. 

وأما حديث أنس فرواه الترمذي :)0٠١١(‏ وأحمد ۳/ 216١‏ وأبو يعل ١68 /٦‏ 
»)۳٤۳۲(‏ وابن حبان في «المجروحين» 7607/7» وابن عدي في «الكامل» ۷/ 
"١‏ ۳۱۲» والبيهقي في «الشعب» ۳۹۸/۱ (۲۹٥)ء‏ والحافظ في «نتائج 
الأفكار» /١‏ ۲۳ من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه» عن أنس مرفوعًا : «إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنةء قال: «حلق الذكر». 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس» وقال 
في «العلل الكبير؛ ۲/ ۷۹۷: سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرف شيئًاء 
وقال: لمحمد بن ثابت عجائب. 
٠‏ وقال الحافظ في «النتائج»: حديث غريب. 

وتابع محمد بن ثابت زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري» رواه البزار كما في 
«كشف الأستار» (۳۰۹۳)ء والطبرانى فى «الدعاء» "/ ١545-١553"‏ (۱۸۹۰)ء 
وأبو نعيم في «الحلية؛ 2558/5 والخطيب في «الفقيه» (۳۹)ء والحافظ في 
«النتائج» 0١‏ وقال: غريب من هذا الوجه. وهي متابعة جيدة. 


زيا 


(00) 


رة قبره ل والصلاة فی مسجده» وكذلك يدل قوله : «صلاة فى 


= وحديث أنس هذا ضعفه الألبانى من طريقيه في «الضعيفة» ۳/ ۲۹۰- .۲٩۱‏ 


وأما حديث جابر فرواه عبد بن حميد فی «المنتخب» ۳/ »)١١١6( ٥٤‏ والبزار كما 
فى «الكشف» (٤۳۰۹)ء‏ وأبو یعلیٰ / ۳۹۰ 1١5/5 ›)۱۸٦٥(‏ (۲۱۳۸)» وابن 
حبان فى «المجروحين» ۰۸۱/۲ والطبرانی في «الدعاءة ۱۹٤٤/۳‏ (1841)؛ 
والحاكم في «المستدرك» ٤٩٥ -494 /١‏ والبيهقي في «الشعب» ۱/ ۳۹۷- ۳۹۸ 
«(oA)‏ وفي «الدعوات الكبير» (1)» والحافظ في «التتائج» ١‏ من طريق 
عمر بن عبد الله » عن أيوب بن خالد بن صفوان عن جابر قال: خرج علينا رسول 
الله ية فقال: «إن لله كك سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في 
الأرض» فارتعوا في رياض الجنة..» الحديث. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ :۲۳/١‏ هذا 
حديث غريب» صححه الحاكم فوهم؛ ؛ فإن مداره عل عمر بن عبد الله» وهو 
ضعيف. وقال الهيثمي في «المجمع» ٠‏ فيه عمر بن عبد الله» وقد وثقه غير 
واحد» وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح. 

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (5700). وأورد حديث أنس وابن عمر وأبي هريرة 
وجابر وصححه معدو طرقه في «الصحيحة» (2)70517 فلينظر» ٠‏ ففي ذيل 
التخريج فائدة هامة. 

وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني )١١١904( 48/١١‏ بلفظ: «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا»» قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس 
العلم». قال الهيئمي في «المجمع» :/١‏ فيه رجل لم يسم. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمرو وابن مسعودء رواه عنهما الخطيب في «الفقيه» 
)٤١ -541(‏ لكن إسنادهما ضعيف. والله أعلم. 

قلت: هذه مجازفة وكلام فيه نظر؛ فسئل شيخ الإسلام ومفتي الأنام والعالم 
العامل الزاهد الورع ناصر السنة وقامع البدعة» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: 

هل صح عن النبي يل أنه قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» آم لا؟ وهل صح 
في فضل زيارة قبر النبي ية شيء من الأحاديث آم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين» الزيارة تنقسم إلى قسمين : زيارة شرعية» وزيارة 


بدعية. 
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مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه»”'' على الحض والندب على 
قصده والصلاة فيه والزيارة له وقد يسطنا القول في ذلك في فضل ما بين 
القين والمكين فر اميه ا 


الثانى : 


قول عمر: (اللهم أجعل موتي في بلد رسولك)؛ أحتج به من فضل 
المدينة» وقالوا: لو علم عمر بلدة أفضل من المدينة لدعا ربه أن يجعل 


= فالزيارة الشرعية؛ السلام على الميت والدعاء له. 
وأما الزيارة البدعية: فمن جنس زيارة اليهود والنصارئ وأهل البدع الذين يتخذون 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد» وقد أستفاض عن النبي ب في الكتب الصحاح 
وغيرها أنه قال عند موته : «لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 
فالزيارة البدعية مثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء عنده 
أوبه» أو طلب الحوائج منهء ونحو ذلك هو من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم بإحسان أ ه «مجموع الفتاوئ» .)۳١ 78“ /۲٤(‏ بتصرف. 
وقال في موضع آخر (15؟7/ 0709-1865 : الحديث المذكور في زيارة قبر النبي كه 
فهو ضعيف. وليس في زيارة قبر النبي يياه حديث حسن ولا صحيح› بل عامة 
ما يروئ في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة. ثم قال: كره مالك أن يقول الرجل : 
زرت قبر النبي ية ومالك قد أدرك الناس من التابعين» وهم أعلم الناس بهذِه 
المسألة؛ فدل على أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي بَكلِ. وقال: فلا 
يمكن أحدًا أن يروي بإسناد ثابت عن ابي » ولا عن أصحابه شيئا في زيارة قبر 
النبي يي » بل الثابت عنه في الصحيحين يناقض المعنى الفاسد الذي ترويه 
الجهال: بهذا اللفظء كقوله كللِ: «لا تتخذوا قبري عيدا» .اه. بتصرف. 
وقال في موضع آخر 0 كل حديث يروئ في زيارة قبر النبي يله فإنه 
ضعيف بل موضوع. 

(۱) سلف برقم (۱۱۹۰)ء ورواه مسلم .)۱۳۹٤(‏ 

(0) راجع حديثي )١145 -1١1945(‏ كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء 
باب: فضل ما بين القبر والمنبر. 


موته وقبره فيهاء وكان مما أستدل به على فضلها أن الله تعالل لما 
أختارها لنبيه علم أنه لم يختر له إلا أفضل البقاع. 

وقد جاء أن ابن آدم إنما يدفن في التربة التي خلق منهاء وقد سلف 
ذللی. 

الثالث : 

حديث عائشة ووعك أبي بكر وبلال وإنشادهما في ذلك فإن الله 
تعالى لما أبتلى نبيه بالهجرة وفراق الوطن أبتلئ أصحابه بما يكرهون 
من الأمراض التي تؤلمهم» فتكلم كل إنسان حسب علمه ويقينه 
بعواقب الأمور فتعزى الصديق عند أخذ الحمئ له بما ينزل به من 
الموت في صباحه ومسائه» ورأئ أن ذلك شامل للخلق» فلذلك قال: 

كل أمرئ مصبح في أهله 

يعني : تصبحه الآفات وتمسيه وأما بلال فإنه تمنى الرجوع إلى مكة 
وطنه الذي أعتاده ودامت فيه صحتهء فبان فضل الصديق وعلمه بسرعة 
فناء الدنيا حت مثل الموت بشراك نعله» فلما رأئ الل وما نزل بأصحابه 
من الحمئ والوباء خشي منهم كراهية البلد؛ لما في النفوس من أستثقال 
ما تكرهه» فدعا ربه تعالئ في رفع الوباء عنهم» وأن يحبب إليهم المدينة 
كحبهم مكة أو أشد» فدل ذلك أن أسباب التحبيب والتكرمة بيد الله 
تعالئ وهبة منه يهبها لمن يشاءء وفي هذا حجة واضحة على من 
كذب بالقدر إذ الذي ملك النفوس فيحبب إليها ما أحب ويكره إليها 
() تقدم تخريجه باستفاضة في حديث (1891) عن أبي سعيد الخدري وابن عمرء 

وعنهما صححه الألباني في «الصحيحة» (۱۸۸) وتقدم تكملة تخريجه عن أبن 

مسعوة وعيد الله سوار وابن عباس موقوفًاء في حديث (۱۸۸۳) ولكنها طرق 
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ما أكره هو الرب جل جلاله» فأجاب الله دعوة نبيه» فأحبوها حبا دام في 
نفوسهم حت ماتوا عليه» وفيه رد على الصوفية إذ قالوا: إن الولي لا تتم 
ولايته إلا إذا تم له الرضئ بجميع ما نزل به» ولا يدعو الله في كشف 
ذلك عنه» فإن دعا فليس في الولاية كاملا. وقد أزروا في قولهم هذا 
بنبيه وأصحابه» وقد كان ية إذا نزل به شيء يكثر عليه الرقئ والدعاء 
037 

وفيه : أن الله تعالئ أباح للمؤمن أن يسأل ربه صحة جسمه» وذهاب 
الآفات عنه إذا نزلت بهء كسؤاله إياه في الرزق والنصرء وليس في دعاء 
المؤمن ورغبته في ذلك إلى الله لوم ولا قدح في دينه» وكان من دعائه 
يل كثيرًا «وقوتي في سبيلك»”"). 


)0( من ذلك ما سلف برقم »)۲٤١(‏ ورواه مسلم )۱۷۹٤(‏ عن عبد الله بن مسعود» في 
قصة وضع كفار قريش سلى الجزور على ظهره الشريف كَل الحديث» وفيه: 
فرفع ية رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بأبي جهل؛ وعليك 
بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة..» الحديث. 
ومن ذلك أيضًا ما روا مسلم (17/51) عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر» . 
نظر رسول الله يی إلى المشركين.. الحديث» وفيه: فجعل يهتف بربه: «اللهم 
أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آتِ ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذا العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض؟» فما زال يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتئ 
سقط رداؤه عن منكبه.. الحديث. 
ومن ذلك أيضًا ما سلف برقم )٠٠٠۳(‏ عن أنس قال: قنت النبي يك شهرًا يدعو 
على رعل وذكوان» ومن ذلك أيضا ما سلف برقم (4۳۳)» وغير ذلك مما لا 
ينفسح المجال لذكره» فهي مسألة تستحق أن تفرد بالبحث أو التأليف. 

(۲) روئ مالك في «الموطأ» ص ١44‏ عن يحيئ بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يك كان 
يدعو فيقول: «اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًاء 
أقض عني الدين وأغنني من الفقر» وأمتعني بسمعي , وبصري » وقوتي في سبيلك». 
ورواه ابن أبي شيبة 5/ ۲۵ )۲۹۱۸٤(‏ عن أبي خالد الأحمر» عن يحي بن سعيد» = 


قال القاضي في «معونته»: لا يجوز أن يسأل الشارع ربه أن يحبب 
إليه الأدون دون الأعلئ”'' » ودعاؤه بالبركة في الصاع والمد عبر به عن 
الطعام الذي يكال بهما”". 

وقوله: ( «وانقل حماها إلى الجحفة» )؛ لأنها كانت يومئذ دار 
شركء وكان َيه كثيرًا ما يدعو على من لم يجبه إلى الإسلام إذا 
خاف منه معونة أهل الكفرء ويسأل الله أن يبتليهم بما يشغلهم عنه؛ 
وقد دعا على قومه أهل مكة حين يئس منهم فقال: «اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف»" ودعا على أهل الجحفة بالحميئل» 
ليشغلهم بها فلم تزل الجحفة من يومئذ أكثر بلاد الله حمئ» وإنه 
ليتقئ شرب الماء من عينها التي يقال لها: عين حُمّء فقل من شرب 
منه إلا حمّء وهو متغير الطعم. وقال الخطابي: كان أهل الجحفة إذ 
ذاك يهودًا” '. وقيل : إنه لم يبق أحدٌ من أهلها حينئذ إلا أخذته الحمئ. 


> عن مسلم بن يسار: كان من دعاء النبي كَل به سواء. 
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» 75/ :٠١‏ لم تختلف الرواة عن مالك في 
إسناد هذا الحديث ولا فى متنه. وروی الطبرانى (۲۰) (۳۳۲) عن معاذ بن جبل» 
في حديث طويل أمره فيه النبي يل أن يدعو بدعوات» في آخرها : «اللهم أغنني من 
الفقر واقض عني الدين» وتوفني في عبادك وجهاد في سبيلك». قال الهيثمي: /٠١‏ 
7 : في إسناده من لم أعرفه. 
وروی الدیلمی كما فى «الفردوس» ٤۸۷/١‏ (۱۹۸۹) عن أبي سعيد الخدري 
رفو غا :يلفط جذ #الجو طاق وف اخ «وقونى على الجهاد فى سبيلك). قال 
الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» :١١١ /١‏ قال العراقي : سنده ضعيف. 

۰ .1٠٦/۲ «المعونة»‎ (1) 

(۲) وهو قوله َه في حديث الباب : «اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لناا. 

)۳( سلف برقم ,)1١١1/(‏ ورواه مسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن مسعود. 

)£( «أعلام الحديث» ۲/ ۹۳۸. 
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قلت: ويحتمل أن يكون هذا هو السر في الطاعون لا يدخل 
المدينة؛ لأنه وباء عند الأطباء وغيرهم» والشارع دعا بنقل الوباء 
عنهاء فأجاب الله دعاءه إلى آخر الأبد. 

وفيه: حجة على بعض المعتزلة القائلين ألا فائدة في الدعاء مع 
سابق القدر. 

والبيتان المذكوران من إنشاد بلال» ذكر أسامة بن مرشد”' في كتابه 
«التمام في تصريف الأحلام» أنهما لبكر بن غالب بن عامر بن الحارث بن 
مضاض الجرهمي عندما نفتهم خزاعة عن مكة. قال: ورويا لغيره. 

وقولها: (يرفع عقیرته)")» ای صوته إذا تغني أو قرأ. ومعنیٰ 
أقلع : زال» وأصل ذلك عند العرب أن رجلا قطعت إحدئ رجليه 
فرفعها ووضعها على الأخرى وصرخ بأعلئ صوته» فقيل لكل رافع 
أو غنیٰ› ولا يقال فى غير ذلك»› ذكره في «الموعب)ء وفي 
«التهذيب» للأزهري: أصله أن رجلا أصيب عضو من أعضائه» وله 
إبل أعتادت حداه» فانتشرت عليه إبله» فرفع صوته بالأنين؛ لما 


)١(‏ هو الأمير الكبير العلامة» فارس الشام» مجد الدين» مؤيد الدولة» أبو المظفرء 
أسامة ابن الأمير مرشد بن علي بن مقلد بن نضر بن منقذ الكناني» الأديب» أحد أبطال 
الإسلام» ورئيس الشعراء الأعلام. قال السمعاني: ذكر لي أنه يحفظ من شعر 
الجاهلية عشرة آلاف بيت» قال يحيئ بن أبي طيء في «تاريخه»: كان إماميًا حسن 
العقيدة» وصنف كتبا منها «التاريخ البدري» عاش سبعًا وتسعين سنة» ومات بدمشق 
في رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمائة. آنظر تمام ترجمته في : «التكملة لوفيات 
النقلة؛ /١‏ 96 (۱٥)ء‏ «معجم الأدباء؛ ۲/ ٠٠١‏ (۲۱۸)ء «تاريخ الإسلام؛ ٠١١ /٤١‏ 
»)١١5(‏ «سیر اعلام النبلاء» ۲۱/ 1704 (۸۳). «الوفي بالوفيات» ۸/ ۳۷۸ (۳۸۱۸). 

(۲) كذا في الأصل»ء والسياق يقتضي : صوته. 


أصابه من العقر في بدنه» فسمعت به إبله فحسبته يحدو بهاء فاجتمعت 
إليه» فقيل لكل من رفع (عقيرته بالغناء: قد رفع عقيرت". وفي 
«المحكم»: عقيرة الرجل: صوته إذا غنى أو قرأ أو بكئ". ومعنئ 
(وعك): حم. قال ابن سيده: رجل وعك ووعك: موعوككء وهلِه 
الصيغة على توهم فَعِل كألم» أو على النسب كطعمء والوعك: الألم 
يجده الإنسان من شدة التعب“ . وفي «الجامع»: وعك: إذا أخذته 
الحمول» وأخذته وعكة يراد ذلك» والواعك الشديد من الحمئئل» وقد 
وعكته الحمئ تعكة إذا دكته» وفى «المجمل»: الوعك: الحمئ. 
وقیل : نغث الحم . ۰ 

والإذخر والجليل: نبتان بمكة. وقال بعضهم: شجرتان» وأنكر 
عليه» وإنما هما نبتان. وشامة وطفيل: جبلان بها. 

وقال الفاكهاني : بينهما وبين مكة نحو ثلاثين ميلًا. 

قال الخطابي : وتنك كرة وين سم هي اع اها 
عينان" ٠‏ والجليل -بجيم مفتوحة ثم لام مكسورة ثم مثناة تحت ثم 
لام» واحدته جليلة". قال أبو نصر: أهل الحجاز يسمون الثمام: 
الجليل» وهو شجر ضعيف. 


)١(‏ كذا في الأصلء والسياق يقتضي: صوته. 

٠ ١٠٠١/۳ «تهذيب اللغقه‎ )0( 

01/١ «المحكم»‎ (5 ` ٠١6/١ «المحكم»‎ (۳) 

.۹۳۸ /۲ «أعلام الحديث»‎ (3) .97١/5 «المجمل؛‎ )٥( 

(۷) ورد بهامش الأصل : كلام الفاكهاني في «المطالع» وكذلك النقل عن الخطابي غير 
أنه قال : كنت (...) وفيه زيادة» وقال جبلان يشرفان على مجنة على بريد من مكة» 
وقال أبو عمر: وقيل أحدهما بجدة أنتهئ ويأتي باقي كلام المصنف (...). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح د 


و(مياه): جمع ماء وهو بالياء في جمعه» ومجيئه دليل علئ أن 
الهمزة في ماء مبدلة من هاء. 

و(شامة) بشين معجمة ثم ألف ثم ميم كذا ذكره أبو عبيد» وقيده ابن 
الأثير”'' والصنعاني بباء موحدة بعد الألف. 

و(طفيل) بفتح الطاء المهملة ثم فاء مكسورة ثم مثناة تحت قيل : 
جبل من حدود هرشى» يشرف هو وشامة على مجنة. ومجنة على 
بريد من مكة. وقال ابن فارس: طفيل موضع"» وتمنئ بلال رجوعه 
إلى مكة لما أستشقل حمى المدينة ووباءها. والوباء بالهمز: الموت 
الذريع » قال في «الصحاح»: يمد ويقصر: مرض عام”". ْ 

وقال ابن الأثير: هو يمد ويقصر ويهمز الطاعون والمرض العام . 
وفي «التمهيد» قيل: إن أحدهما بجدة”". 

وفي «المحكم'"'' و«الجامع» و«المجمل»: شامة وطفيل: 
موضعان» ويقال وبدل الطاء بالقاف. 

ومَجَنْة -بفتح أوله وثانيه ثم نون مشددة ثم هاء بعدها- ماء عند 
عكاظ على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران. وقال ابن التين : 
سوق هجر بقرب مكة. قال أبو الفتح: يحتمل أن تسمى مجنة ببساتين 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: ابن الأثير ذكره بالميم» وذكر عن بعضهم أنه بالباء. أنظر: 
«النهاية فى غريب الحديث» ۲/ .67١‏ 

.081 /١ «المجمل»‎ )( 

(۳) «الصحاح؛» ١/4ل.‏ 

(5) «النهاية فى غريب الحديث» .٠٤٤ /١‏ 

(0) «التمهيد» ۲۲/ ۱۹۰. 

.١ 8 «المحكم»‎ )5( 


تتصل بهاء وهي الجنان وأن تكون فعلة من مجن يمجن» سميت بذلك؛ 
لأن ضربًا من المجون كان بها. وحكيل صاحب «المطالع» كسر الميم 
أيضَاء وقال الأزرقي: هي على بريد من مكة. 

وقولها: (بطحان تجري نجلا)» بطحان: أسم للمكان المنبطح» ‏ 
وهو المستوي المتسع» ويُطحان بضم أوله عند المحدثين» وبفتحها 
عند أهل اللغة» ثم بطاء مكسورة» قال البكرى لا يجوز غير )> 
وهو: واد بالمدينة. و(تجري نجلا): يريد واسعًاء تقول العرب: 
أستنجل الوادي: إذا أتسع جريه» ومنه العين النجلاء: الواسعةء 
وطعنة نجلاء أي: واسعة وفي البخاري: ماء آجنًا"» وقيل إن 
النجل: النز حين يظهر. 

قال ابن التين: ضبط في بعض المصنفات بفتح الجيم» وفي بعضها 
بالكسر» والصواب عند أهل اللغة سكون الجيم» والآجن: المتغير 
الريح» يقال: منه أَجَنَ الماء يأجن ويأجْن» وأجن -بالكسر- يأجن. 

وفيه من المعاني : 

جواز هذا النوع من الغناء» وهو نشيد الأعراب للشعر بصوت رفيع › 
وفي المسألة مذاهب: ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وعكرمة والشعبي 
والنخعي وحماد والثوري وجماعة أهل الكوفة إلى تحريم الغناءء وذهب 
آخرون إلى كراهته» نقل ذلك عن ابن عباس» ونص عليه الشافعي 
وجماعة من أصحابه» وحكي ذلك عن مالك وأحمد”". وذهب 





(۱) «معجم ما أستعجم؛ .198/١‏ (۲) هو حديث الباب (۱۸۸۹). 

(۳) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص ۴٠۳/۳‏ «بدائع الصنائع» 118:/8» «فتح 
القدير» ۸/ ۸۹ء «المدونة» ۳/ ۳۹۷ «تفسير القرطبي» ١؟/ »4٠‏ «الأم؛ 5/ -١١٠١‏ 
5؛» (إحياء علوم الدين» 7/ 27945 «المغني» /١5‏ 111-159. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


آخرون إلئ إباحته - لكن بغير هذه الهيئة التي تعمل الآن - فمن الصحابة 
عمر ذكره ابن عبد البر”''» وعثمان ذكره الماوردي» وعبد الرحمن بن 
عوف ذكره ابن أبي شيبة” ٠‏ وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ذكرهما 
ابن قتيبة» وأبو مسعود البدري وأسامة بن زيد وبلال وخوات بن جبير 
ذكرهم البيهقي”” » وعبد الله بن الأرقم ذكره أبو عمر» وجعفر بن 
أبن 8 السهروردي“ في «عوارفه»"» والبراء بن مالك ذكره 
أنه نعيم”» وابن الزبير ذكره صاحب «القوت»“» وابن جعفر 





.61١/75 «التمهيد» ۲۲/ ۱۹۷ «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) «المصنف» ۳ ۸۵ (1718948) كتاب: الحج» باب: ما قالوا في اللهو. 

.۲۲۵١ -۲۲٤/۱۰ «سنن البیهقی»‎ )۳( 

(5) «التمهيد» ۱۹۷/۲۲ «الاستذكار» 01/95. 

(5) هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الزاهد العارف المحدث شيخ الإسلام وأحد 
الصوفية» شهاب الدين» أبو حفص وأبو عبد الله» عمر بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله - و هو عمويه- بن سعد بن حسين البكري السهروردي الصوفي 
ثم البغدادي. ينتهي نسبه بأبي بكر الصديق» صنف «عوارف المعارف» في 
التصوف شرح فيه أحوال القوم وحدث به مرارًا. 
انظر تمام ترجمته في «التكملة لوفيات النقلة» ۳/ ۳۸۰ (70760)» «وفيات الأعيان» 
۳ «سير أعلام النبلاء؛ ۳۷۳/۲۲ (۲۳۹)ء «تاريخ الإسلام» ١17/545‏ 
(۱۱۲)» «شذرات الذهب» ه/ 16. 

(5) أنظر: «كشف الظنون» 11199/7. 

(۷) ذكر ذلك عنه في «الحلية» 6٠ /١‏ فى ترجمتهء فقال: البراء شهد أحدًا فما دونه 
من المشاهدء أستشهد يوم تستر» وكان طيب القلب يميل إلى السماع ويستلذ 
الترنم. وانظر للمزيد بقية ترجمته في «الحلية». وكذا ترجمته في «معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم 1/ (VE) A‏ 

(8) هو الإمام الزاهد العارف» شيخ الصوفية» أبو طالب محمد بن علي بن عطية» 
الحارثي المكي المنشأء ا كان من أهل الجبل» وله لسان حلو في 
التصوف. ذكر أن له رياضات وجوع بحيث أنه ترك الطعام» وتقنع بالحشيش حتى = 


ومعاوية وعمرو بن العاص والتعمان بن بشير وحسان بن ثابت وخارجة بن 
زيد وعبد الرحمن بن حسان ذكرهم أبو الفرج في «تاريخه»» وقرظة بن 
كعب ذكره الهروي» ورباح بن المغترف”''» ومن التابعين جماعة ذكرهم 
ابن طاهر وابن قتيبة وأبو الفرج. وذهبت طائفة إلى التفرقة بين الغناء 
القليل والكثير» وطائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساءء فحرموه من 
الأجانب وجوزوه من غيرهم وقد اوت ذلك بزيادة في شرحي 
ل«المنهاج» في الشهادات» فراجعه منه. 
وقال ابن حزم: من نوئ به ترويح القلب ليقوى به على الطاعة فهو 
مطيع › ومن نوئ به التقوية على المعصية فهو عاص» وإن لم ينو شينًا فهو 
17 40000 ” 8 ر 
لغو معفو عنه”'". وقال الأستاذ أبو منصور: إذا سلم من تضييع فرض ولم 
الحجة» وهو الذي غنى به في بيت رسول الله ييه ولم ينه عنه. وهو 
الذي كان السلف يجيزون ويسمعون»› وروی سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن عروة»› عن أبيه قال : نعم زاد الراكب الغناء ا وروی 
أخضر جلده» وکتابه المذكور «قوت القلوب» وهو كتاب مشهور. 
انظر تمام ترجمته في «تاريخ بغداد» ۰۸٩۹/۳‏ «وفيات الأعيان» ۳٠۳/٤‏ سير 
أعلام النبلاء» 7/15 5ه (۳۹۳)» «تاريخ الإسلام؟ ااا «الوافي بالوفيات» 
.1۱1/٤‏ 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: ذكره الذهبي في ترجمته في «التجريد»ء فقال: رباح بن 
المغترف» وقيل: ابن عمرون بن المغترف. 
(۲) «المحلی» 9/ .5١‏ 
زفرة رواه ابن عبد البر في (التمهيد» ا وذكره في «الاستذکار» 201/55 لكنه 


عن عروة» قال: قال عمرء أي من قول عمر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ابن وهب عن أسامة وعبد الله ابني زيد بن أسلم» عن أبيهما زيد» عن ١‏ 
أبيه أن عمر قال: الغناء من زاد الراكب”''2. وروى ابن شهاب» عن 
عمر بن عبد العزيز أن محمد بن نوفل أخبره أنه رأئ أسامة بن زيد 
واضعًا إحدئ رجليه على الأخرئ يتغنى النصب”". 

قال الطبري: وإنما يسمية العرب : النصب: لنصب المتغنى به 
صوته» وهو الإنشاد له بصوت رفيع. وروی ابن شهاب». عن عبيد 
من عبد الله بن الأرقم”". 

وقد سلف شىء من ذلك فى باب: سنة العيدين لأهل الإسلام“) 
وسيأتي ما يحل منه في الأستئذان في باب: كل لهو باطل إذا شغله عن 
الطاعة» إن شاء ال 


وحديث : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتئ يريه. خير له من أن 


(۱) ذكره هكذا ابن عبد البر في «التمهيد» 2191/77 وفي «الاستذكار» ١۲/١ه.‏ 
ورواه البيهقي 00 مسنئدا عن جعفر بن عون» عن أسامة بن زيدء» عن زيد بن 
أسلم» عن آبيه» سمع عمر» به. 
ورواه ابن أبي شيبة ۳/ ۲٤٤‏ (۱۳۹۱۳) عن وکيع» عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه؛ سمع عمرء به. 

زفق رواه الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز) (11). والبيهقى -775/٠١‏ 7060ل 
وابن عبد البر في «التمهيد» ۲۲/ ۱۹۷ وذكره فى «الاستذكار» اه 

(۳) رواه البيهقى 01° وذكره ابن عبد البر اهن «التمهيد؛ 2191/77 وفى 
«الاستذكار» 01/95. ١‏ ْ 

)٤(‏ راجع شرح حديثي -96١(‏ 907) كتاب: العيدين. 

.)5751( حديث أبي هريرة‎ )٥( 


يمتلئ شعرًا»”'2 فمؤول إما على الهجوء وإما على الغلبة عليه. 
قال ليل ور ما تلك بيت شعو د لبيك" 
وفي حديث عائشة من الفقه تمثل الصالحين والفضلاء بالشعر. 
وفيه : عيادة الجلة السادة لعبيدهم؛ لأن بلالا أعتقه الصديق"› 
وكانت عائشة تزوره“» وكان ذلك قبل نزول الحجاب. 


آخر الحج بحمد النه ومنّه. 


LEXI IKK هت‎ 


(۱) سيأتي برقم »)٦۱٥٥(‏ ورواه مسلم (۲۲۵۷) من حديث أبي هريرة. 

() سيأتي ثناؤه ية على لبيد في حديث أبي هريرة )785١(‏ مرفوعًا: «أصدق كلمة 
قالها الشاعرء كلمة لبيد: ألا كل شى ما خلا الله باطل». وانظر ترجمة لبيد في: 
«طبقات ابن سعد» ۹/ ۳۳ء «الاستيعاب» ۳۹۲/۳ (١۲۲۹)ء‏ «أسد الغابة» 
.)٤٥۱( 15/5‏ «تاريخ الإسلام» ۳/۳ «الإصابة» ۲7/۳ (7651). 

(0) يدل لذلك حديث سيأتي برقم (7185). 

(4) يدل لذلك حديث الباب» وسيأتي التصريح بذلك (7"475, 0105, /ا/011) حيث 
قالت: فدخلت عليهماء أي على أبيها وعلئ بلالا. و أصرح من ذلك ما جاء عند 
أحمد 5/ ۰٦٥‏ ۲۲۱- ۲۲۲: واشتكول أبو بكر وعامر بن فهيرة -مولئ أبي بكر- 
وبلالاء فاستأذنت عائشة النبي بي في عيادتهم» فأذن لها. 


“سس 9 


محتويات المجلد الثاني عشر 
٩‏ - باب (متئ) يُصَلِ المَجْرَ نع و ل 


ESSN Se So باب مت يدقع مِنْ مع‎ - ٠ 
es باب التلبية اک ا چ يقي ا‎ - ١ 
Asas. 4... باب: فن تمع بالمية إل أل ا أسْتَيسَرَ من مدي‎ - ۲ 
14 AEE باب رُگوب البذن‎ - ۴۳ 
1 سكف‎ AO باب مَنْ ساق البَذْنَ مَعَهُ‎ - 4 
5 باب مَنِ أشْتّرى ادي مِنّ الطريقٍ‎ - ١ 
باب مَنْ أَشْعَرٌَ وَكَلَدَ بي ا ية م حرم و ما ا‎ - 
EA مك سو‎ RAS باب تل القَلَائِدٍ لِلْبْدْنِ وَالْبَمَر‎ - ۷ 
OVE باب إِشْعَارٍ البّدْنٍ تماد سوج تعدو جنوكو اد بطم‎ - 4 
EDS a باب: مَنْ (فتل) القَلَائِدَ يِه‎ - 8 
OVERRAN RAE با ب تَقْلِيدٍ العَتّم‎ ١١ 
N ل ا ا ا‎ a باب القَلَائدٍ مِنَّ العِهْنٍ‎ - ١ 
VALEN 0 007 باب تَقْلِيدٍ التغلٍ‎ - ۲ 
E ا‎ a باب الجلال لِلْبَدْنٍ‎ - ۳ 
00 باب مَنِ أشْترئ هَذْيْهُ مِنّ الطرِيقٍ وَكَلْدَمَا‎ - 5 
esa ee باب دح الرّجُلِ البَقَرَ عَنْ ذ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أمْرِهِنٌ‎ - ٥ 
ا‎ aE باب الئَّحْرٍ في مَنْحَرٍ الي كلل بو‎ - ٩ 
ا‎ 000010101031 7 e 
NER ORA SEDEMA . باب ڪر اليل ميد‎ - ۸ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح = 


Aceon باب لا يُعْطى الَِرَّارُ مِنَ الي سا‎ - ٠ 
Ree 00 باب يُتَصَدَّقُ بجُلُودٍ الذي‎ - ١ 
AV E EES باب يُتَصَدَّقُ َالِ البّدْنِ‎ - ۲ 
EEDA باب #وَإذ بوتا رهی مات ِتِه‎ - ۳ 
باب ما يال مِنَ (الْبْدْنِ) وَمَا يُتَصَدّقُ و1‎ - ٤ 
0001 باب الذَّبْح كَبْلَ الل اذ[‎ - ٥ 
VEE باب مَنْ لبد رَأْسَهُ عِنْدَ الإخْرّام وَحَلَقَ ا‎ - 7 
باب الق رَالفْصِيرٍ عند الإخكالٍ كاطخ اكمس اس ا‎ - ۷ 
WESC باب تَفْصِيرٍ الحمتّع يَعْدَ العْمْرَة‎ - ۸ 
E aa a باب الزيَارَةِ يَوْمَ لخر‎ - 9 
O باب إِذَّا رَمَئ بَعْدَ مَا أَمْسَئ أو حَلَقَ قَبْلَ أن يَذْبَحَ‎ - ۰ 
ES a باب الفتيّا عَلَى الدَابَة عِنْدَ الجَمْرَةٍ‎ - ١ 
000 0 باب الخْظبَةٍ أَيّامَ می‎ - 7 


۳ - باب هَل يَبِيتُ أَضْحَابُ السّقَايَةِ أو عَنِدهُمْ بِمَكَةَ ياي مِئى؟ 1 


VOA باب رمي ال جِمَارِ او ا ا ا‎ - ٤ 
NEESER ES باب رمي الجمَارٍ مِنْ بَظْنِ الرَادِي‎ - ٥ 
000 0 0 ا باب و الجمَارٍ يسَبّْع حَصَيَاتِ‎ 5 
11 باب مَنْ رَمَ عَمْرَة العَمَبَةِ فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِِ‎ - ۷ 
n O 1 00 باب يُكَبْرُ مَعَّ گل حَصَاةٍ‎ - ۸ 


۹ - باب من رمن رة العقية ول يقث مم ا ا OEE‏ 
١‏ - باب إِذَا رَمَى الجمرتين يفوم مُسْتَقْبلَ القِبْلَةِ وَيُسْهِلٌ و اا 


020 5 


١‏ - باب رَفْع اليدَيْن عِنْدَ عمرَةٍ الدُنْيًا وَالْوْسْطئ o‏ ا 


هت 


۲ - باب الذّعَاءِ عِنْدَ المْرتَينٍ الو سسسب ال كلا 
۳ - باب اليب بَعْدَ ري الجمار وَاكَلْقِ قبل الإا 


ا 


ASS a باب طوَافٍ الوَدَاع‎ - ٤ 
0000001  ز‎  ز باب إِذَّا حَاضَتٍ الَرَْة يَعْدَ ما أَقَاضَتُْ‎ - ٥ 


1 - باب مَنْ صَلَّى العَضْرٌ يَوْمَ افر بالأبطح Ee al‏ 
۷ - باب حكن ااا 


٨۸‏ - باب ارول بذِي ظوئ قَبْلَ ان يذل مه بق واد كسا نمو لقا 
4 - باب مَنْ نَرَلَ بذِي طوئ إِذَا رَجَمَّ مِنْ مَكَةَ ACERS‏ 
۰ - باب التجَارَةَ في أيَامَ الوؤسم وَالْبَيْ في أشوَاتي هة ا ا 
١‏ - باب الإذلاج مِنَ المْحضّبٍ ال ا 


١‏ - باب وجوب العْمْرَةِ) وَفَضْلِهًا ا اا 


۲ - باب مَن أَغْتَمَرَ كَبْلَ الج ل لدوم OSS‏ 
۳ - باب گم أَغْتَمَرَ اللي 5 م 


e E اا‎ POO باب عُمْرَةٍ التَنْعِيم‎ - ١ 


ه - باب العْمْرَةٍ لَيْلَهَ الحضبة وَغَيْرهًا N SSeS‏ 
۷ - باب الأعْيِمَارٍ بَعْدَ الج بعر مَدى EA‏ 
۸ - باب أجر العُمْرَةِ عَلَْ قذْر النَصَب 20771116 ل 
4 - باب الُمْثَمِرٍ إا اف طَرَافَ العُمْرَق ثم حرج 0000 
٠‏ - باب يَفْعَلَ في العْمْرَةٍ مَا يَفْعَلُ في الج Ls PD PEO‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


١‏ - باب مى يحل المعتَمد؟ اس تامس فب ينوع اس ا 
۲ - باب ما يَقُولُ إِذَا رَجَمَ مِنَ الج أو العُمْرَةٍ أو العَزْوٍ ETE‏ 


۳ - باب أَسْتمْبَالٍ الاج القَادِمِينَ وَالئَلَامَةِ عَلّى الذَّابَة e‏ 
٤‏ - باب القدُوم بِالْعَدَاةٍ E A‏ 
6 بات الول ِالْعَشي E‏ ا 
ان اه إِذّا دخل الَدِيئة E E a‏ 
۷ - باب مَنْ أسْرّعَ ناه ذا بع المي 00 100 
۸ - باب قول الله تَعَالَ : «وَأتوًا ميوت من أبويهس» Sas‏ 
٩‏ - باب السَمَرُ قِظعَةٌ مِنّ العَذَاب SARS‏ 
٠‏ - باب المسَافِرٍ إِذّا جد به السَيرُ يُعَجْلُ إِلَى أَهْلِهِ Ra‏ 


كتابٌ المخصّر 


يات إا اشم ال ا e‏ 
كياب اشارا E‏ ا سا او م ا ا 4 
۳ - باب النّحْرِ بل التي في الحَضر 008 SAS‏ 
حير كال لبن على امخض يدل مت و عبد قسن وخ امس و 


- 


ه- باب قَؤُله الى : طمن کان متي یسا او بده أَذى ين اسو هيدي 

5 - باب د ول الله تَعَالَ : او صد وَهْيَ إِظعَامْ سِنَّةِ مَسَاكِينَ N‏ 
۷ - باب الإِظعَامُ في الفِذْيةٍ اا E‏ 
۸ - باب السك شَاةٌ اع جع ف ان أو يط اع ا 
٩‏ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #قلآا رفك SEAN‏ 


E 4 باب قَوْلٍ الله تعالل: ولا سو ولا جِدَالَ فى الج‎ - ٠ 


o“ 


‘oo 


سک ہرس ا٠ا‏ 


ڪتاب حَرَاءِ الصَّيْدٍ 
١-باب‏ قَوْلٍ الله تَعَالَئ «إلا تقثلوأ اليد اَم A‏ 
۲- باب وإِذّا آضَادَ الان كَأهْدئ إلى الحرم الصَيْدَ أله ع ف ا" 
۳ - باب إِذًا رای امْحْرِمُونَ صَيْذَا قَضجكوا فَمَطِنَ الخَلالُ ما 
٤‏ - باب لآ يعِينُ الْْرِمُ الحَلآَنَ في َثْلٍ الصَّيْدٍ ل 
ه - باب لآ يُشِيرُ الحرم إِلَى الصَّيْدٍ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الخَلآَلُ Ses‏ 
٦‏ - باب إِذَا أهُدئ لِلْمُحْرِم جَارًا وَحْشِيًا حيًا 1 يَقبَل OSs‏ 
۷ - باب مَا یغ ا ا ا 
۸ - باب لآ يُعْضَدُ شَجَرُ الَْرَم بارال ميتم وام ا ا 
4 - باب لآ يقر صَيْدُ ارم ل 
٠‏ - باب لا جل الال بمَكة لط واس لبس ERS‏ 


١‏ - باب اليجَامَة لِلْمْحْرِم [ز[ ز ز ز ز ز ز[ 1[ 1[ | 0 0 ااا 


۲ - باب تزویج الحرم دب O a‏ 
۳ - باب ما يُنّْهَئ يِن اليب لِلْمُحْرِم وَاْحُرمَةٍ ا 1 
4 - باب الأغْتِسَالٍ لِلْمْحْرِم 0 ز ز 0 ا 0 
وديف لبن فلن ل AS‏ 
۹ بات إا آ تمد الإا كبس العراويل ESRA‏ 
۷ - باب لبس السّلاح لِلْمْحْرِم E SASS RSS‏ 
۸ - باب دول ا بقن را ا اا 1 1 
9 - باب إا حرم جاه وَعَلَيْهِ لَص E‏ 
٠‏ - باب الحرم بوت بعر وَل يمر ال يلك اَن يُؤدئ عَنْهُ بيه الج ...177 


1 ياب س الحرم إِذا مَاتَ‎ - ١ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


۲ - باب الج والتّذرِ عَن اميْتِء وَالرَّجُلُ يج عَنِ رأ O‏ 
4 - باب حَحجٌ المرْأةٍ عَنِ الرَّجُلٍ و ا N‏ 
٥‏ - باب حج م ايان VN Rone‏ 
5 - باب حَجٌ النْسَاءِ وم حو قا INVES AER SEES‏ 
۷ - باب مَنْ نَذَرَ المي إِلَى الكعْبَةٍ 00000 اا 


تاب فَضَائْلٍ المَدِينَةٍ 


اماع راض بوه ا كم ب ا مو ل 
۲ - باب قصل الديَقٍ» وأا تفي الام بوسنم مسو سو اله 
۳ - باب المدِيئَةُ طَابَةٌ EE RASS aos‏ 
٤‏ - باب لاب المدِيئة ل ع ل ايب AE‏ 
اباب تن رقت عن ا 0 ةذ 001010215 ا ا ااا 
١‏ - باب الان يَأرِرُ إِلَى المدِيئة ا ا O‏ 

- باب لِم مَنْ كاد أَهْلَ المدِيئَةٍ لحان اح وسو وري لوقه 
۸ - پاب آظام المديئة ال نه ع اناس جومم ةوس OO‏ 
4 - باب لا 0 ) الدَّجَالُ الَدِيتةً OOS Beles Ea‏ 
٠‏ - باب الَدِيئَةٌ في الخَبَتَ اذ[ ا 
- باب تع مق تخسن SS‏ لماح ص oR SARS‏ 911 
١‏ - باب كرَاهِية الب يكل أن تغرى اديه ال a‏ 
يات 200 Den‏ ب0000 0 ااا 


دس ل لبه 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المحلد الأول: مقدمة التحقيق 
المحلد الثان 

١-كتاب‏ بدء الوحي )7/-١(‏ 

؟- كتاب الإیمان (/-08) 
المجلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

۳- كِتَابٌ الْعِلم (184-09) 
المجلد الرابع ۰ 

)۲٤۷-۱۳١( كِتَابُ الْوْضُوءِ‎ -٤ 

)۲۹۳-۲٤۸( تاب العْسْلٍ‎ -٥ 
المحلد الخامس‎ 

)٣۳۳ -۲۹٤( كتاب الحيض‎ -٦ 

۷- تاب الَیّمّم )۳٤۸-۳۳٤(‏ 

8-كِنَاتٌ الصَّلذَةَ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المجلد السادس 

۸- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سُثرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍَ )507-4571١(‏ 


-٠١‏ کاب الأَذَانِ (78-هلالم) 
المجلد السايع 

باقي كتاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (5لالم-440) 


المحلد الثام: 
۲- ك صَلاَةٍ الْكَوْفِ (9447-/141) 
-١‏ كتاب العيدين )۹۸۹-۹٤۸(‏ 
-٤‏ ك الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الكسوف )1١55-1١١5٠0(‏ 
۷- سجود القرآن )١١1/4-1١51/(‏ 
۸- تقصير الصلاة -١١8٠0(‏ 
) 
المجلد التاسع 
8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-٠١‏ كاب فَضْلٍ الصَّلاةَ في مَسْحِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ )١1١91/-1144(‏ 
-'١‏ کباب الْعَمَلٍ فِي الضَّلاَةٍ 
)۳-۱14۸( 
۲ - اب السَّهْو (1775-11775) 
۴۳- اب الْجَتَائزٍ )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المجلد العاشر 
باقي كاب الْجَنَائِ 
4- کاب الزَّكَاةٍ )١1517-1964(‏ 


المحلد الحادي عشر 
-٥‏ كِتَابٌ الْحَحّ (11/0/1-161) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


المجلد الثاني عشم 
باقي كتاب الحج 
5 ك الْعْمِرَةٍ )۱۸٠١-۱۷۷۳(‏ 
۷- ك المخصّر )1895:-1١8:5(‏ 
۸- ك جزاء الصيد (1455-14571) 


o 


4- فَصائل الْمَذْيئَةٍ )۱۸۹۰-۱۸٩۷(‏ 


۰- كِتَابٌ الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صَلاَةٍ التَرَاويح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۲- كِتَابُ فَضْلٍ لَيْلَةِ الْقَدِرٍ -۲۰۱٤(‏ 
(Yé‏ 

۲- ك الاغيكافي )۲۰٤١-۲۰۲۵(‏ 
المجلد الرابع عشر 

)۲۲۳۸-۲۰٤۷( کتاب البيوع‎ -٤ 

)۲۲٣۹-۲۲۳۹( كِتَابٌ السّلْم‎ -٥ 
8 المجلد الخامسر‎ 

5" اب السّفْعَةٍ (7709-778019) 

۷- ك الإجَارَةٍَ )7785-1775٠(‏ 

۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

)۲۳۱۹-۲۲۹۹( تاب الْوَكَالَة‎ -4٠ 

-!17١( الحَرْثٍ والمُرَارَعَةٍ‎ 0١ 
2) 

7- کاب الْمُسَاقَاة (١1ه*77881-17)‏ 

4- كِتَابُ الاسْيَفْرَاضٍ وَأدَاءِ الذَيُونٍ 


وَالْحَجر وَالتَّفْلِيس )۲٤١۹-۲۳۸۵(‏ 
44- ك الخصومات -741١(‏ 
(YEYo‏ ْ 
-٥‏ ك في اللقطة (74794-17475) 
5 كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 
AY‏ ¥( 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة )۲٠٠۷-۲٤۸۳(‏ 
۸- كتاب الرهن )۲٥۱٣-۲۰۰۸(‏ 
۹- كتاب العتق )۲٥۵٥۹-۲۵۱۷(‏ 
۹- كتاب المكاتب -۲٥٦١(‏ 
(o00‏ 
-١‏ كتاب الهبة (655؟7795-1) 
۲- ك الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 
المجلد السابع عشر 
۴۳- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 
5- لك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 
0ه - كتاب الوصايا (۲۷۳۸- 


2) 

7 كِتَابُ الْجهَادٍ وَالسّيّر (۲۷۸۲- 
١ (YAoV‏ 
المحلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

۷- ك قَرْضٍ الْحُمُسٍ -۳١۹۱(‏ 
(T\o0o‏ 


a ا‎ 7 


المحلد السادس وا لعشرون 


۸- كِتَابُ الْجِرْيَة وَالْمُوَادَعَةٍ  -۳٠١١(‏ 54 كِمَابُ التَمََاتِ 


١ (۳۸۹‏ كباب الأَظعِمَةٍ (“الالاه- 

المحلد التاسع عشر (o‏ 
4 بدء الخلق (۳۳۲۰-۳۱۹۰) -١‏ ل الْعَقَيمَةَ )٥٤۷٤ -٥٤٦۷(‏ 
-٠‏ كِتَابُ الأثبياء )۳٤۸۸-۳۳۲۹(‏ ۲- الذّيائح والصَيْد (0410- 

المجلد العشرون (oot‏ 
١‏ ك المَنَاقب )۳۹٣٤۸-۳٤۸۹(‏ “لا ك الأَضصَاحِيّ (0040- )٥٥۷٤‏ 
"١‏ - كِتَابٌ َضَائلٍ الصَّحَابَةٍ (7559- المجلد السابع والعشرون 

(Vo‏ 4ا- كَِتَابُ الأشربَةٍ (هلاهه- 
۳- ملاب الْأنصَارٍ (5/الا- )٩۳٩ )۳۹٤۸‏ 

المجلد الحادي والعشرون -٥‏ كَِتَابٌ المرض (05140- 
4"- تاب المَغَازِي )٤٤۷۳-۳۹٤٩۹(‏ لالا5ه) 

المجلد الثاني والعشرون 5 کاب الطب (0518- 


0 - كتاب التفسير (440/5-لاروع) )٥۷۸٩‏ 
الخ لفاك والعشرون الا- كِتَابُ اللْبَاسٍ (۵۷۸۳- 


4 
باقي كتاب التفسير 
۱ الرابع والعشرون المجلد الثامن والعشرون 
0 ا باقی كتاب اللبا 
5 - ك فَصائِل الْمَرآن (4۷۸)_ ٠‏ !في تب بس 
011( ۸ تاب الأدّب )٦۲۲۹١ -٥۹۷۰(‏ 
۷- كِتَابٌ التكاح )٠٠٠٠-٠٠٦٤(‏ المجلد التاسع والعشرون 
المحلد الخا والعة 17 ا لك الاستعذان )٦۳۰۳ -٦۲۲۷(‏ 
باقي كتاب الاح -6١‏ ك الذَّعَوَاتٍ )5411١-5:4(‏ 


۸- كِتَابٌ اللات (0849-017601) -١‏ کاب الرقَاق )٠٥۹۳-٦٤۱۲(‏ 


a CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


المجلد الثلاثون المحلدات (2*4 ٣٣‏ 5*) 
باقي كتاب الرقاق الفهارس 


)55195١ -56095( كات القَدّر‎ -4١ 
-535791( كتاب الأيمَانٍ والتُذُور‎ -۳ 


2 
-٦۷٠۸( ك كَمَارَاتٍ الأَيِْمَانٍ‎ -٤ 
(VY 


)٦۷۷۱ -٩۷۲۳( ك القَرَاِض‎ -٥ 
المجلد الحادي والثلاثون‎ 

5 کاب الحدود (501/8/7-:545) 

۷- كتاب الدَّيّاتٍِ (58451- 1/ا19) 

۸- كَِابُ اسِْكَابَةٍ المُرْتَدُينَ 
وَالمَعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ (5914- 5914) 

4- اب الإكْرَاء (5940- 5407) 


المجلد الثاني والثلاثون 
9-۰ الْحِيّل (59807- 1۹۸۱) 
-١‏ ك الي 45و (V*€V‏ 
۲- تاب الفتّن )€۸ (VI -V*‏ 
۳- كتاب الأحكام (VYo-1۷)‏ 
4 - ك التَّمَئْ (1/777- )۷۲٤١‏ 
-٥‏ كتاب أشبّار الآحَادٍ -۷۲٤١(‏ 
200 
المجلد الثالث والثلاثون 
5- كِتَابُ الاغْتِصّام بالكتّاب وَالسُنَة 
للشفمتكيفه 
۷- کاب التَّرحِيدٍ (۷۳۷۱- 07051) 


ne 


